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 قال االله تعالى

 ن الرحيمحمبسم االله الرّ 

أيَـهَا الناسُ اتـقُوا رَبكُمُ الذِي  ياَ{
خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 
هُمَا رجَِالاً   هَا زَوْجَهَا وَبَث مِنـْ مِنـْ
كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتـقُوا اللهَ الذِي 

وَالأَْرْحَامَ إِن اللهَ كَانَ  تَسَاءَلُونَ بِهِ 
  .سورة النساءمن  1الآية        .}عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



 

 

  انـشكر وامتن
  

  

هدانا لهذا ووفّقنا لإتمام الذي الحمد الله بنعمته تتمّ الصالحات، الحمد الله الذي 

  فصول هذا البحث. 

اللهمّ أرحم برحمتك الواسعة الأستاذ الدكتور الجمعي خمري، الذي أشرف على 

، فأضاء لي الطريق هذا العمل بداية، وقدّم لي الكثير من النصح والتوجيه

  ل اللهمّ كل ذلك في ميزان حسناته.واجع

قبل بمواصلة المسيرة معي إلى الذي قريري ثم الشكر والامتنان للأستاذ سليمان 

  أن خرج هذا البحث إلى النور.

الشكر الجزيل لكلّ الأساتذة الذين قدّموا نصحهم وتوجيههم ليأخذ البحث 

  د الكريم.وجهته السليمة، وفي مقدّمة هؤلاء الأستاذ: بوصفصاف عب

خالص عبارات الشكر لكلّ من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد ولو 

  بكلمة طيّبة؛ 'فالكلمة الطيّبة صدقة'.

     



 

  اءدهالإ 

، ورزقها ، أطال االله في عمرهاوالدتي الكريمة إلى المتواضع أهدي هذا العمل

  .والعافية الصحة

غفر االله  .لإسعادنا، وضحّى كثيرا إلى روح والدي الذي تعب من أجل تعليمنا

  له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنّة.

  كلٌ باسمه.  أفراد عائلة 'بن علي'جميع و  أخواتيإخوتي و إلى 

 كلّ و  قاسمتني متاعب الحياة، وتحمّلت معي أعباء هذا البحث 'أم أريج' مَنإلى 

  ة.ـمـها الكريـتـلـائـراد عـــأف

  .عادةالتي عبّقت حياتي بالسّ  'جـأري' وقرةّ عيني ابنتي إلى

  جامعة باتنة. – 2014/2015 لسنة الماجستيردفعة ب إلى زملائي

  عبر مختلف الجامعات الجزائرية.إلى جميع الزملاء والأصدقاء 

؛ الراّحل أب التاريخ الجزائري'' إلى روح شيخ المؤرّخين الجزائريينإهداء خاص 

  ثراه.'أبو القاسم سعد االله' طيّب االله 

  ـيـرزه                                                  
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 بشكل من الأشكال أن يكونلا يمكن لتاريخ وفي الحضارة الإنسانية، و في ا إنّ الحديث عن المرأة حديثٌ   
بت وربّت وعلّمت، فكانت البداية؛ بداية التاريخ البشري المرأة صنعت التاريخ حين أنجْ ف .بمعزل عن هذين المقوّمين

   الأرض.المسؤول، وبداية صناعة الحضارة الإنسانية على وجه 
بين الفلاسفة والمفكّرين  قاش والجدالالمرأة عبر حقب التاريخ الإنساني، موضوعا للنّ كانت   ذلك، ومع  

ل، وبين جالحقوق نفسها التي للرّ ا كامل الصفات، يجب أن ينال من اعتبرها إنسانً بين  ؛ورجال السياسة والقانون
م، للبحث في 586عام مؤتمر عقد في فرنسا  حصل خلال؛ مثلما ا إنسان ناقص الأهليةعلى أّ  من نظر إليها

وتلبية  وسخّرت لخدمة الرجل، إنسان خُلقت أّاوتقرّر بعد نقاش طويل،  مسألة آدمية الأنثى من عدمها،
يها ذاا التي يؤدّ  الأدوار سند لها كأنثىتُ أن لا يمكن بالتالي و  ؛ أي أنّ المرأة جزء من مَتَاعِ الرّجل،متطلباته ورغباته

في شبه الجزيرة العربية، الذي  - وسلّمصلّى اللّه عليه  –مع بعثة الرّسول العربي محمد تاريخيًا ر. وقد تزامن ذلك الذك
ومكّنها من المساهمة  تها باعتبارها إنسان كامل الحقوق،التي أقرّت مساواة المرأة للرجل، وكرّمو  ،رسالة الإسلامجاء ب

في الحياة العامة والتعلّم والتعليم وممارسة النشاطات الاجتماعية المختلفة، فنالت المرأة المسلمة في ظلّ الشريعة 
  الإسلامية من الحقوق والحريات ما لم تحظ به حتى في الشرائع والقوانين الغربية الحديثة. 

عـبر مختلـف أوسـع  بشـكل ةمتداولـومشـاكلها، المـرأة  قضـايا تحأصـب ،والمعاصرة التاريخية الحديثة الحقبفي   
الـتي ظلـّت تطالـب ـا لعهــود تـدريجيًا، و حقوقهـا  الحصــول علـىإسمـاع صـوا و في  المـرأة الغربيـة بـدأتو  العـالم، منـاطق
ـــة  ونشـــاطها،لمطالبـــة بتحريرهـــا، وازداد تـــوهّج هـــذه الحركـــات فظهـــرت الحركـــات النســـوية المدافعـــة عـــن المـــرأة وا .طويل

    وتأثيرها الاجتماعي والثقافي.
ــا    ــا والجزائريــة لمــرأة الا فبقيــت الأقطــار العربيــة والإســلامية،في أمّ الجهــل التّخلــف و  ، تعــانيتحديــدًاعربيــة عمومً

، والمـدّ الاسـتعماري الأوربي الـذي اجتـاح القسـم مـن ناحيـة الذي فرضته الظروف المحيطة ـا ،هميش الاجتماعيوالتّ 
 .م1830ســنة منــذ  ، وكــان أشّــده وأقســاه الاحــتلال الفرنســي للجزائــرمــن ناحيــة أخــرى مــن الكــرة الأرضــية الجنــوبي
نّ الريفيـــات الـــلاتي كُـــســـاء النّ اســـتثناء ب ،فعّـــال خـــارج البيـــتالو يجـــابي الإوجـــود عـــد للمـــرأة الجزائريـــة ذلـــك اللم يلـــذلك 

هـذا الإسـهام فرضـته بالأسـاس العـادات  .مـال الفلاحيـةما في مجـال الأعيُسهمْنَ مع أزواجهن في الحياة العامة، لاسـي
 تحت هيمنـة الاحـتلال لتأمين متطلّبات الحياة الصعبةوالحاجة الماسّة إلى جهود النسوة من جهة، السائدة والأعراف 

 الاجتمـاعيغيّبـة عـن لعـب دورهـا مُ  حياـا، غائبـة عـن الشـمس طـوال المـرأة تأما في المدينة فقـد ظلـّ من جهة ثانية.
 ، الــتي أخــذت تــنفض عــن المــرأة الجزائريــةجيــل مــن النخبــة المتعلّمــةحــتى مجــيء ونيــل حقوقهــا المشــروعة،  ،المنــوط ــا

  ها بحقوقها الضائعة عن طريق التربية والتعليم والتوعية.، وتعرفّأسمال الماضي
اعتبـار ؛ علـى 'الإصلاحية الجزائرية اهتمامات الحركة المرأة ضمن'قضايا سنتناول  بناءً على ما سبق،  

 بالحـدّة إبـّان الاحـتلال الفرنسـي في بعـض الفـترات تتميـّز و ونقاشًـا،  جدلاً  تأثار اضيع التي و المرأة' من الم أنّ 'موضوع
تربيـة ، كاوالمسـائل المرتبطـة ـزائر كما في بلدان عربية أخـرى؛ في الج فقد مثلّت مسألة 'تحرير المرأة الأهلية' .في الطرح
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 موضــوعًا للجــدل المســتمرّ والأخــذ والــردّ مثلّــت ؛ جاــا أو ســفورها، وخروجهــا إلى المدرســة والعمــلهــا وحعليمالمــرأة وت
    :تلفينبين اتجّاهين مخ

 تعليم البنات تعليما غربيا، وخلع الحجـابيدعو إلى  وتعليمه فرنسي، كان ثقافته غربية :إدماجي الأوّل تّجاهالا -
والتقاليـد  ين الـتي شـوّهتها العـاداتتحريـر المـرأة مـن أحكـام الـدّ  روريمـن الضّـباعتباره رمـزاً للتخلـّف والانغـلاق، ويـرى 

ــا تحريــفالباليــة، وحرّفتهــا الطّ  هــذا ى. تــذَ المــرأة الغربيــة نموذجًــا يحُ حيــاة  نمــط تبّاعهــاإ في ســفور المــرأة و ويــرى ،رقيــة أيمّ
  والأدباء الأوربيين.المفكّرين على الأقل) من طرف المستشرقين والكتّاب  الاتجّاه كان مدعومًا (فكرياً

ـــاني - ـــه :إصـــلاحي الاتّجـــاه الث ـــة خلفيت ـــة و  الفكري ـــهثقافديني ــّـه آخـــذ ب ،عربيـــة إســـلامية ت ـــدّعي أن ـــة أســـباب ي الحداث
مــنهم مــن مزدوجــي تــونس ومصــر وبــلاد الشــام والحجــاز، وقلـّـة بالدّينيــة  المعاهــد لّ أتباعــه مــن خريجــيجُــ ،رنةوالعصْــ
ـــانع الخـــوض في مســـألة  ،فرنســـية)-(عربيـــة الثقافـــة ـــر المـــرأة' كـــان لا يمُ ـــتمّ ذلـــك خـــارجلا يجـــ ، لكـــن'تحري أطُـــر  ب أن ي

رجع سبب تأخر المـرأة وتـدهور أوضـاعها الاجتماعيـة والثقافيـة خاصـة، إلى الاحـتلال الشريعة الإسلامية، ويُ وأحكام 
وهـو رأي روّاد  .المـرأة' تحـرّر'ـ'إصلاح المـرأة' قبـل الحـديث عـن ــؤمن بلـذلك فهـو يـُلفرنسي و سياسته تجاه الجزائـريين؛ ا

  الإصلاح والعلماء من أمثال ابن باديس والإبراهيمي...وغيرهما.
ــــار الموضــــوع دوافــــع * مجــــال الدراســــات التاريخيــــة الفكريــــة، ذات الطــــابع ذه ضــــمن تنــــدرج دراســــتنا هــــ :اختي

  :بما يلي ذا الموضوعله نااختيار بررّ المنطلق نُ ومن هذا ، الاجتماعي والثقافي
، جوانــب أخــرى مــن هــذا التــاريخ قرْ في الجزائــر، مــع محاولتنــا طــَ الحركــة الإصــلاحيةاهتمامنــا الشخصــي بتــاريخ   -1

بعــد   فكــر رجــال الإصــلاح، و كــذلك، ومنهــا قضــايا المــرأة فيمــن الدراســة -حســب اعتقادنــا–الــذي لم ينــل حقّــه 
نطلــق تحفّــظ فريــق الكثــير مــن البــاحثين والمفكّــرين، ينظــرون إلى العلمــاء علــى أّــم 'أعــداء المــرأة'، مــن منــا أنّ تلاحظم

والعمــل اشــرة؛ كــالتّعليم وطريقــة اللّبــاس مب يتعلّــق بالقضــايا الــتي ــمّ الأنثــىآخــر، فيمــا فريــق المصــلحين، وتشــدّد  مــن
ومـــن هنـــا ارتأينـــا أن نطـــرح المواقـــف الإصـــلاحية  .ومشـــاركة الرّجـــل أعمالـــه، فضـــلا عـــن مســـائل الأحـــوال الشخصـــية

  .  عنها الغموضونجلّيها ونزيل بخصوص المرأة 
ا هـي كون تاريخ "تحرير المرأة" من المواضيع الخطيرة والشّائكة، كما أن هذه المسألة ليست 'زمنية عارضـة'، وإنمّـل -2

انية بصـــفة عامـــة، ولا يتُوقــّـع لحيـــاة الإنســـمســـتمرةّ ودائمـــة، وذات وقـــع اجتمـــاعي يـــومي وتـــأثير مباشـــر علـــى مجـــرى ا
  ارها في وقت قريب.انحس

 بتــاريخ الجزائــر الحــديث لمثــل هــذا الصــنف مــن المواضــيع الخاصــة الجامعيــة دّراســاتال قلــّة مــن منطلــق ملاحظتنــا؛ -3
ـــصـــبً فـــالتركيز كـــان منخاصـــة المتعلّقـــة بـــالمرأة، والمعاصـــر،  ـــاريخ السياســـيا دومً ـــة  ا علـــى الت بين نكبـــيرة بالجـــا، دون عناي

  الاجتماعي والثقافي.
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يعـاني قصـوراً شـديدًا، مقارنـة هـو الآخـر هـذا الجانـب ف ؛الجزائريـة بالمواضيع التي تعالج تـاريخ المـرأةالاهتمام نقص  -4
التــــاريخ دراســــة ب لعنايــــةهــــو مــــا دفعنــــا ل. و ب الأقصــــىتــــونس والمغــــر ك مجــــاورة لنــــا،عربيــــة  دولا هــــو حاصــــل عنــــد بمــــ

  وموضوع المرأة تحديدًا. الحديثة، للجزائرالاجتماعي 
 إلا أنّ جــلّ البــاحثين، ،بمختلــف توجّهاــا حــول 'النخبــة الجزائريــة'والبحــوث الدراســات  م مــن كثــرة وتنــوعّغرّ بــال -5

  كبـيرة بدراسـة مـواقفهم دونما عنايـة ،أدوارهم السياسيةالفكرية و  وأعمالهم ومساهمام اتجّه للتأريخ لحيام الشخصية
     .والثقافية التي كانت مطروحة في ذلك الوقت القضايا الاجتماعية على ضوء

  * إشكالية الدراسة:
لا ، افرنسيا تعليمتعلّمت  إن هي اجتماعيًا؛ بين حالتين: إمّا منبوذةتعيش الأهلية' 'الجزائرية كانت المرأة   

 هات، إذا بقيت على حالالمثقّف طرف الرّجل، وإمّا مرفوضة من (ارتدّت عن الإسلام) أت وتنصّرتسيما إذا تجرّ 
وتألّمت انت ...)؛ بل عمادية فحسب (مرض، فقر ، جهل لم تكن معانااو  جاهلة غير متعلّمة. الأولى؛ أي

'المرأة كما لم تسلم وتركها وحيدة.   لى فرنساإ جرة زوجهاعيلها ويرعى شؤوا، أو نتيجة فقدان شخص يُ  معنوياً،
 خادمةباعتبارها  ،)زوجتهلأوربية أة االمر الوافدون الجدد (المعمّر و واجهها ا لتي كانت ينظرة الاحتقار ا منالأهلية' 

'الوأد المادي والمعنوي' من تعيش حالة  الجزائرية فكانت ،وغير قابلة بطبيعتها وفطرا للتطوّر متخلّفة ،عندهم ذليلة
تغيير حالة ل ، تسعىتفرنسة)عربّة ومُ (مُ  ، جعل النخبة الجزائريةالبائسو  يئالسّ هذا الوضع  .الاحتلال ودطيلة عه

   .، ووفق نظرته لمستقبل الجزائر المستعمَرةوالثقافية الفكرية وخلفياته نطلقاتهمُ  ، كلّ حسبالمرأة ومعالجة مشاكلها
ا لافتا للأفكار الإصلاحية، عرفت اية القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين، بروزً قد و   

ز النشاط الإصلاحي بصفة خاصة في مجالات نشر تركّ  كماوانتشارا مضطردا لها في أوساط الجماهير الجزائرية،  
لخدمة المشروع الإصلاحي، تزامنًا  هودا جبّارةجوالوعظ والإرشاد، وقدّم العلماء الوعي والتعليم العربي الإسلامي 

التي لم تقتصر  ووصول تأثيرات النهضة العربية،لنسوية في البلدان العربية والإسلامية، مع ظهور مطالب الحركات ا
يني بقيادة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده فحسب، بل حملت رياح الفكر على أفكار التجديد والإصلاح الدّ 

 ديدة حول المرأة العربيةأقطار المغرب العربي، أطروحات ج ت على الجزائر كغيرها منديث التي هبّ العربي الح
ا عن طريق تحريرها وتمكينه ،إلى ضرورة مواكبة المرأة العربية لنظيرا الغربية ومستقبلها، فدعا أصحاب هذا التوجّه

  من حقوقها المشروعة. 
رية ر النخب الجزائة من تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، تأثّ عرفت تلك الفترة التاريخية المهمّ من ناحية ثانية   
الأفكار الداعية إلى تبنيّ العلماء  ، وهو ما دفعأوربامن الوافدة  لسياسية والثقافية بفكرة الحداثةا اهاتوجّ بمختلف 

  .ومنهج السلف الصالح ين الإسلاميك بتعاليم الدّ والأخذ بروح العصر مع التمسّ  والترقّي إلى التجديد
في مواجهة المستجدات المتعلقة بـ "قضايا المرأة"، فكان رجال وضع العلماء المصلحون الجديد، هذا الواقع   

 ةحفتّ لتجديدية ذات الطابع العصري والمتالإصلاح ملزمين بالموائمة بين سعيهم إلى تبليغ أفكارهم الإصلاحية ا
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خذ من الفقه تّ التي تو ، ةالمحافظ ةالسلفي امهم بمنابعهم الفكرية ذات الخلفية، وبين التز معلى أسباب الحضارة والتقدّ 
المصلحون ق ف فكيف وَ  الاجتماعية الراهنة ومنها "قضية المرأة".ا لأطروحاا بخصوص القضايا الإسلامي مصدرً 

وتطويرها وإخراجها من حالة التخلّف  بين رغبتهم في إصلاح أحوال المرأة الجزائرية المسلمة،الجزائريون 

يها عن دينها وانسلاخها عن ثقافتها العربية وشخصيتها، وتخلّ ، وبين خشيتهم من فقدانها لهويتها والجمود

   ؟يرهاالداعية إلى تحر الغربية الإسلامية، وتأثرها بالأفكار 
الإجابة عنها بعد  ة ذا الموضوع، سنحاولقتعلّ مع عنها عدة تساؤلات، هذه الإشكالية العامة، تتفرّ   

  المختلفة:  الإلمام بجوانب الموضوع
، ووطأة العادات والتقاليد الاجتماعية جهةمن  هو واقع المرأة الجزائرية، في ظل الهيمنة الاستعمارية الفرنسية ما - 

  ؟من جهة أخرى عليهاالبالية 
مع  الجزائرية الإصلاحية ركةت الحلالحديث، وكيف تفاع ما مكانة المرأة في الفكر الإصلاحي الإسلامي الجزائري - 

  قضايا المرأة؟
، خاصة فيما يتعلق عمليالواقع وهل طبّقت هذه النظرة في ال إلى المرأة انظر ةالإصلاحي جسّدت النخبةكيف   - 

  في صلب العملية الإصلاحية؟ اً حقّ المرأة ت ، وهل كانوتحرّرها تعليمها ايابقض
  تحريرها؟إصلاحها و ماذا قدّم العلماء للمرأة الجزائرية؟ وهل استطاعوا فعلاً  - 
من  الكشف عن جانب مهم ه يحاولفي أنّ  -حسب تقديرنا–ن أهمية هذا الموضوع تكمُ : أهمية الدراسة *

قد أعطت ف على الخصوص،والنخبة الإصلاحية  ،عموما في الجزائر اهتمام النخبة الجوانب التي كانت محلّ 
 تطرح وجهة نظرها، و مواقفها لتعبرّ عنللنخبة المثقّفة ، فرصة 'رهاقضايا المرأة وتحرّ 'النقاشات الدائرة آنذاك حول 

في  كتابام وخطبهم ومحاضرام  من خلال ، وكذلكدرائالجعبر الصحفية لمقالام  ل مادةحول الموضوع، وشكّ 
  .المناسبات المختلفة

ل بالنسبة لنا  ، يمثّ "الإصلاحية الجزائرية اهتمامات الحركة ضمنالمرأة  قضايا"موضوع  كما أنّ   
تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، فرصة سانحة لاكتشاف واقع المرأة الجزائرية، وحقيقة أوضاعها على كدارسين ل

مع المسائل والقضايا المتعلقة ا،  لمرأة وكيفية تعاملهبخصوص ا اتجّاه لكلّ جميع الأصعدة، ومعرفة النظرة الفعلية 
  التعليم والتهذيب على قدم المساواة مع البنين.في  في إعطاء البنات حقهنّ  العلماءوُفّق  واكتشاف إلى أي حدّ 

 الثلاثينـات يمع تركيزنا على عقـد ،النصف الأول من القرن العشرينخلال  ؛ينحصر بحثنا زمنياالبحث:  إطار *

الكتابــات  عرفـت ، حيـثم1931عــام تأسّســت جمعيـة العلمـاء في  مـن القـرن الماضــي، لاسـيما بعـد أن والأربعينـات

تطـوّر النّقـاش حـول هـذا الموضـوع إلى  مـع تطوّرا ملحوظا كمّـا ونوعًـا، بـالتزامن ،الفترةفي هذه  الإصلاحية حول المرأة
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 'الجزائريـــة تحريـــر المـــرأة'مســـألة مـــن الـــتي جعلـــت  ،الكـــبرى الثـــورة التحريريـــة عانـــدلا ف القـــرن العشـــرين، ثمانتصـــغايـــة ا

    ثانوية ومؤجّلة إلى غاية تحقيق الاستقلال. ائلمس الأخرى، ومختلف قضايا اتمع

ــــت    ــــا كمــــا تطلّب ــــا هــــذا،منّ ــــه  طبيعــــة بحثن ــــداداتأن تكــــون ل ــــاريخي امت ــــة فرضــــها الســــياق الت ــــة ومكاني  زمني

 اتج عـننـوذلـك الـبلاد العربيـة والإسـلامية، في أو (أوربـا) دراسة أوضـاع المـرأة سـواء في الغـرب للموضوع؛ من خلال 

باعتبـــاره  شـــرقاً المحـــيط بنـــا؛ الفضـــاء الخـــارجيالمطروحـــة في الجزائـــر وتلـــك المتداولـــة عـــبر القضـــايا  الوثيـــق بـــين رتبـــاطالا

  .لوقوع الجزائر تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي، وقرا من أوربا كذلك وغرباً عمقنا الحضاري،المشّرق يمثّل 

توظيــف المــنهج التــاريخي الوصــفي والتحليلــي، بالاعتمــاد علــى رصــد الأحــداث  يقتضــي بحثنــاالمــنهج المتبّــع:  -

فصــول  مكانــه ضــمن ؛ لــذلك كــان للمــنهج التــاريخي المقــارنليلهــا، مــع مراعــاة أبعــاد الموضــوعوتح التاريخيــة المتعلّقــة بــه

مــع محاولتنــا  منهــا،لمثقّفــة اخبــة مقارنــة تطـوّر الأحــداث ومواقــف النّ و تحليــل وضــع المــرأة الجزائريــة، مــن خــلال  الدراسـة،

دراسـتنا هـذه أنّ اعتبـار علـى  و .اقها وتحميـل الموضـوع مـا لا يحتمـلدق وعدم تفسير الأحداث خارج نطتوخّي الصّ 

ص كثــيراً في الالتــزام بالســياق التــاريخي دون الغــوْ ، فقــد حاولنــا قــدر المســتطاع ة وفقهيــةأبعــادًا دينيــ طيّاــابــين  تحمــل

 يكونـــوا قبـــل أن، هـــم في الأصـــل أئمـــة فقــه ورجـــال ديـــن أشـــخاصالفقهـــي، الـــتي تصـــدر عــن الأحكــام ذات الطـــابع 

  .اجتماعيرجال إصلاح 
الفــترة الاســتعمارية؛  ' خــلالالمــرأة الجزائريــة'لالــة علــى صــطلاحات للدّ الا بعــض وظفّنــا :مصــطلحات الدراســة -

المــرأة الجزائريــة الــتي  دومًــا كنّــا نقصــد ــا...، و ' إلخالمســتعمَرةالمــرأة 'أو  'المــرأة المســلمة'أو  'المــرأة الأهليــة'علــى شــاكلة: 

 Lesهـــــو مـــــن أطلـــــق علـــــى الجزائـــــريين تســـــمية 'الأهـــــالي' (عانـــــت مـــــن الاســـــتعمار الفرنســـــي؛ فهـــــذا الأخـــــير 

indigènesــــه  أوّلاً مــــن بــــاب )، وهــــو لفــــظ يقُصــــد بــــه الســــكّان الأصــــليين لأرض الجزائــــر، لكــــن المســــتعمِر وظفّ

كــذلك، ، وعــن اليهــود  اأســيادً  أنفســهمالــذين كــانوا يعتــبرون  ،تمييــزاً لهــم عــن بــاقي أوربيــي الجزائــرلك الاحتقــار، وكــذ

مـنحهم الجنسـية الفرنسـية، وجعلهـم الـذي  م، 1870مرسـوم كريميـو سـنة  قتضـىالذين خرجوا مـن هـذا التوصـيف بم

  .مواطنين فرنسيين كاملي الحقوق

بربريـــة (قبائليـــة عربيـــة كانـــت أم  ؛المـــرأة الجزائريـــة فإننّـــا نعـــني بـــهصـــطلاح 'المـــرأة المســـلمة' لا ناامأمـــا اســـتخد  
femme berbère ou kabyle( ، يـأتي كـذلك مـن منطلـق تمييزهـا عـن غيرهـا مـن نسـاء الجزائـر المسـتعمرة؛ و

فرنســـيين: "لم يكتفـــوا باســـتعمار الفرنســـية. وكمـــا كتـــب ســـعد االله أنّ الو وهنـــاك المـــرأة الأوربيـــة  فهنـــاك المـــرأة اليهوديـــة
ا، بما فيه مـن أحـوال شخصـية ومعـاملات، وتصـرفّوا  ين أيضً والإنسان واللغة في الجزائر، بل استعمروا فيها الدّ  الأرض

كمـا شــاءوا لا كمــا تقتضـي التعــاليم الدينيــة، وأطلقـوا علــى ذلــك اسـم (الإســلام الجزائــري)؛ أي الإسـلام كمــا أصــبح 
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علــى ذلــك أصــبح أيضــا هــو الجنســية الــتي  الإســلام بنــاءً  الفرنســيين، لا كمــا هــو في الواقــع... والجزائــر علــى عهــد  في
     .1يستظهر ا الجزائري لكي يمُيّز نفسه من الفرنسي"

ر المـــرأة، فأنصـــار التوجـــه إذا كـــان أصـــحاب التوجّـــه الغـــربي والثقافـــة الفرنســـية، يتحـــدثون عـــن ضـــرورة تحـــرّ و   
ـــة الإســـلامية، يفضّـــلون مصـــطلح 'إصـــلاح المـــرأة' بـــدل عـــن 'تحالمشـــرقي، والمتبعـــون  ـــذلك ر بالثقافـــة العربي يـــر المـــرأة'؛ ل

ــا فضّــلنا   .للبحــثالتــاريخي ســنوظّف كــل مصــطلح في مكانــه مــن الدراســة، وفــق الســياق  كمــا لا يفوتنــا أنْ نُشــير أننّ
حــتى العـام للبحـث، و  النظـري قياتكـون منفصـلة عـن السّــلدراسـة في بدايـة الفصــول، حـتى لا التعريـف بمصـطلحات ا

 المطلوب.تؤّدي الغرض 

راجع، تنوّعت بين الجرائد المعاصرة لتلـك اعتمدنا على مجموعة من المصادر والم * مصادر البحث ومراجعه:
  :الفترة والكتب ومقالات الدوريات... وغيرها

، وفي رام الشخصـيةفـام ومـذكّ مؤلّ م و جرائـدهالمقالات المنشورة في من خلال : المثقّفة كتابات النخبة الجزائرية  -1
والجرائـــد باللغـــة الفرنســـية مثـــل هاب والبصـــائر، لشّـــا، كجرائـــد ومجـــلات الحركـــة الإصـــلاحية وجمعيـــة العلمـــاءمقـــدّمتها :

 وآثـار علَمَـيْ )؛ فضـلا voix des humbles) وصـوت المستضـعفين (voix indigèneصـوت الأهـالي (
  الإصلاح الإسلامي في الجزائر: ابن باديس والإبراهيمي.

الـذين  و  ،ن لتلـك الحقبـةو المعاصـر ن و مـا سـجّله الضـباط الفرنسـي لاسيمارنسية حول 'المرأة الأهلية'، الكتابات الف -2
الــذي  ) Eugène Daumas(الجنــرال 'يــوجين دومــاس'  وفي مقــدّمتهم ،وشــؤونه مهتمــين بــاتمع المســلمكـانوا 
    .في الجزائر خاصة  المسلمة المرأةب اعتنتالتي  بعض الأعمال الأدبية الروائيةإضافة إلى  حول 'المرأة الأهلية'. كتب 

في الــبلاد العربيــة والإســلامية: وأبرزهــا مؤلفّــات قاســم أمــين  ت بتــاريخ المــرأة العربيــة والمســلمةالكتابــات الــتي اهتمّــ -3
ر الأفغـاني ومحمـد عبـده ورشـيد ؛ علـى غـران في الـبلاد العربيـةو المصـلح لّفـهخومـا  .في مصر والطاّهر الحـداد في تـونس

  حفني ناصف.ملك فكرية. وبعض أعمال رائدات النهضة النسوية العربية، كنظيرة زين الدّين و  رضا من آثار
فائـدا كبـيرة، بعـد  نا قدّرنا أنّ الأعمال المنشورة حديثاً لمؤلفين عرب وأجانب، من كتب ومقالات دوريات؛ لأنّ  -4

، الـتي عـن أعمـال الملتقيـات المنعقـدة هنـا وهنـاك فضـلاً  .اللازمة المعلومات التاريخية نضج الموضوع، وتوفّرت حولهأن 
    .دار النّقاش فيها حول المرأة وقضاياها المعاصرة

رأة الجزائريـة المـ أوضـاعو  خبة عمومـا،، التي بحثت تاريخ الحركة الإصلاحية والنّ والأجنبية الرسائل الجامعية الجزائرية -5
  ، ولو أنّ جلّها ركّز اهتمامه على دور المرأة الجزائرية 'ااهدة' في الثورة التحريرية الكبرى.المستعمرة خصوصًا

تــوفّر علــيهم عنــاء ومشــقّة ، فهــي ينللبــاحث عنــهالمكتبــة الإلكترونيــة (الإنترنــت)، الــتي تعــدّ اليــوم مصــدراً لا غــنى  -6
لبحـــث العلمـــي والتـــاريخي تحديـــدًا؛ كـــون الوثيقـــة ل ضـــروريةال لحصـــول علـــى المعلومـــة العلميـــةتيسّـــر ال والســـفر، و التنقّـــ

    التاريخية أصبحت متاحة إلكترونيًا.
                                                

  ، وزارة الثقافة، الجزائر.1976، عام 31، ع.مجلة الثقافة"الاتجاه العربي في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين"، أبو القاسم سعد االله:  -1



  .............................................................................مقدمة

 ز

 

  ث:ـخطةّ البح *
وقـد ، اها مجموعـة مـن الاسـتنتاجاتضـمنّ  وخاتمـة ومشـفوعة جاءت دراستنا في أربعة فصول مسبوقة بمقدّمة  

   المادة الخبرية التي توفّرت لنا. على ضوء قدر المستطاع، التوازن بين فصول الدراسةحاولنا تحقيق 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة تناولنا في الفصل الأوّل، أوضـاع المـرأة الجزائريـة علـى الأصـعدة   

وانعكاســات ذلــك علــى  .ية علــى الجزائــرفي ظــلّ الهيمنــة الفرنســوالدينيــة، وقــد بيّنــا مــدى ســوء أحــوال 'المــرأة المســلمة' 
دراسـة الأبعـاد الخارجيـة صـناه لخصّ أمـا الفصـل الثـاني، فمختلف جوانب حياا؛ كتعليمها وصحّتها وثقافتها ودينهـا. 

مفهـــومين: مفهـــوم الحداثـــة الغربيـــة ومفهـــوم الحداثـــة الإســـلامية  علـــى قضـــية 'تحريـــر المـــرأة' بـــين كيزلقضـــية المـــرأة، بـــالترّ 
  اليوم. هيُصطلح عليصار الحداثة) كما  (أسلمة

جـــانبين:  ، مـــنإبـــان الفـــترة الاســـتعمارية في الجزائـــربحثنـــا موضـــوع الثالـــث مـــن الدراســـة، حصـــرنا  في الفصـــل  
ـــة  ـــداعي 'لتحريـــر المـــرأة الأهليـــة' ســـواء أكـــان هـــذا الخطـــاب فرنســـيا أو محلّيـــا مثلّتـــه النخب جانـــب الخطـــاب التغـــريبي ال

   .الفكرالسياسة و تعلّق بالنخبة الجزائرية بمختلف أطيافها، من روّاد الإصلاح إلى روّاد المفرنسة. وجانب آخر م
'قضية المرأة' في المشـروع الإصـلاحي لجمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين، مـن  طرحناأما في الفصل الرابع، ف  

مـــن قضـــايا المطروحـــة آنـــذاك، وشـــرح نظـــرم وفلســـفتهم لإصـــلاح أحوالهـــا، والتعريـــف  معرفـــة مواقـــف العلمـــاء خـــلال
رهــا مــن الجهــل ، ومــا قــدّموه في ســبيل تحريهم لتعليمهــا والــدّفاع عنهــا، وحاولنــا، تســليط الضــوء عــن مســاهمامبجهــود

   والتّخلف والتبعية.
   صعوبات البحث: *

مــن لاســيما جتمــاعي والثقــافي في حــد ذاتــه، تــاريخ الاتكمــن صــعوبة هــذا الموضــوع في صــعوبة البحــث في ال  
عانينــا مــن  ا، كمــالــلازم للإلمــام بجوانــب الموضــوع الوقــت بعامــل تحديــد المفــاهيم الاصــطلاحية.كما اصــطدمناحيــث 
  . مراكز الأرشيف الجزائريةبعض ، في إلى المادة الأرشيفية الإدارية للوصول العراقيل

على توفيقـه لنـا في الإلمـام بـبعض جوانـب هـذا الموضـوع، ثم  -سبحانه وتعالى–أخيراً وليس آخراً، نحمد االله   
   من قريب أو بعيد، واالله المستعان. إتمام فصولهلكلّ من ساعدنا في للأستاذ المشرف، و نتوجّه بجزيل الشكر 
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قبل التفصيل في هـذا و الفرنسي،  لمرأة الجزائرية خلال فترة الاحتلالالدارس للأوضاع العامة لعلى  توجبي  
  بـدّ ولا  زائـر؛ أي خـلال العهـد العثمـاني. إلى الجل وصـول الفرنسـيينقبـ عرفـة أحوالهـاالعودة قلـيلا إلى الـوراء لم الجانب،

رّ ا اتمـع الجزائـري تحـت سـيطرة الفرنسـيين، هـذه الأحـداث الـتي  التاريخية التي متقصّي أبرز الأحداث كذلك من 
السياســــية،  ؛علــــى جميــــع منــــاحي الحيــــاةوفي الجزائــــر المســــتعمَرة  ،زائــــريلجأحــــوال الفــــرد ا ا علــــىمباشــــر  هــــاتأثير  كــــان

  .هذا الفصل وهذا ما سنعالجه في الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والدينية.

  :رةالمستعمَ  للمرأة الجزائرية السياسية حث الأول: الأوضاعالمب

بتناولنا للجانب السياسي للمرأة الجزائرية في ظل الهيمنة الفرنسية، لا نرمي إلى بحث  هنشير بداية، أنّ   

عن العمل سبقا بأنّ هذه الأخيرة كانت مُغيّبة تماما لمشاركة السياسية للمرأة الجزائرية، لأننا نعلم مُ النشاط أو ا

المرأة  عموم الشعب الجزائري، وحتى وما يتّصل ا، شأا في ذلك شأن السياسي، وعن الخوض في السياسية

بالحق في الانتخاب إلا مع اية الحرب العالمية مثلا،  فلم تحظ في تلك الفترة، لم تنل حقوقها السياسية الفرنسية

وكيف انعكست على مختلف  ة، على أوضاع المرأة المستعمَر الفرنسيةسياسة السنبحث في تأثيرات  لذلكالثانية. و 

     ا في أثناء هذه الفترة.كما سنقدم نماذج لنساء جزائريات، كان لهن دورا بارزً   ؟جوانب حياا
  :العهد العثماني لمرأة الجزائرية في أواخرأوضاع ا الأول:المطلب 

تشـير إلى أن سـكان المـدن لم التاريخيـة  الكتابـات، فمعا ريفيامجت ع الجزائري خلال العهد العثمانياتم كان
 بقــيالغمـوض أنّ  نـاظلاح وقـد ،1، بينمـا الغالبيـة الســاحقة كانـت تعـيش في البـوادي والأريــاف %5يتجـاوزوا نسـبة 

الكتابـات  قلـةتيجـة نالتي تعيش في الريـف،  ، خاصةأحوال المرأة الجزائرية خلال هذه الفترةالجوانب المتعلقة بيكتنف 
في المــدن الكــبرى،  الجزائريــة للمــرأة الحيــاة اليوميــة الدراســات الــتي اطلّعنــا عليهــا تركــز علــى فجُــلّ ؛ هــذا الموضــوع حــول
  الجزائر و قسنطينة. مدينتيسيما 

كــان يبلــغ مــع ايــة العهــد العثمــاني حــوالي ثلاثــة ملايــن أو أكثــر، وذلــك ف ،تعــداد ســكان الجزائــرأمــا عــن 
ســـنة  )،butin( حتمـــالات تـــواردا، ومـــن خـــلال بعـــض الإحصـــائيات المعتدلـــة مثـــل إحصـــاء بوتـــانأخـــذا بـــأكثر الا

ــــذي يقــــدّر 1808 نســــمة،  3.000.000يزيــــد عــــن ولا  2.800.000الســــكان بمــــا لا يقــــل عــــن عــــدد م، ال
م، الذي يـذكر فيـه أن عـدد السـكان الخاضـعين للحكـم التركـي يقـدر بــ: 1822سنة  )Schuler(وإحصاء شالر 

                                         
 .111، ص1984، م و ك، الجزائر،  4ج. ،العهد العثماني الجزائر في التاريخ:ناصر الدين سعيدوني؛ الشيخ المهدي بوعبدلي:  - 1
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 فيما يخص تعداد سـكان مدينـة الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني، فقـد كـان يزيـد ويتنـاقصو  (...)نسمة 1870000
 .1ألف نسمة 150حسب الظروف الصحية المعاشية والأحوال الاقتصادية والهجرة، وقد بلغ في أقصاه حوالي 

 venture de(ي ادبـار دي  فـانتورسـي م المستشـرق الفرن1788هــ/1202سنة بالجزائر في  حلّ وقد  

paradis،(  ّة الجزائريــة العامــة، وممــا جــاء في لــع خلالهــا علــى ســير الحيــاومكــث بالعاصــمة مــدة ســنتين كــاملتين، اط
ســكان مدينــة الجزائــر إحصــاءا مــدققا لأن يمكننــا أن نحصــي  إحصــاء ســكان العاصــمة: " لا تقريــره قولــه فيمــا يخــص

بـات' هنـا؛ ولا نـدري مـا المقصـود بـــ 'محجّ ، 2ألفـا مـن السـكان..." 50و النساء محجبـات، إذ نقـول أن في الجزائـر نحـ
(الاحتجـاب) حيـث يلتـزمن بيـون  كُـنّ   للحجاب بحيث يصعب تمييزهنّ عن الرجـال،أ م أّـنء النسوة هل هو ارتدا

لال كالـــــذهاب إلى الحمـــــام أو زيـــــارة الأقـــــارب خـــــ  ، لا يخـــــرجن إلا للحاجـــــات الضـــــرورية المعروفـــــة في ذلـــــك الوقـــــت
  ؟المناسبات المختلفة

  تعليمية في الجزائر؟ كثيرا ما يطُرح السؤال التالي: هل كانت للدولة العثمانية سياسة التعليم:  - 1
إنّ الــدارس للجانــب الثقــافي مــن تــاريخ الجزائــر العثمانيــة لا يجــد مــا يشــير إلى ذلــك، لأنّ التعلــيم في هــذه    

، إذ لم يكـن لهـا أي الفترة ارتبط بالأفراد والعائلات والمؤسسات الخيرية الحرة، بينما ظل دور الدولة العثمانية هامشـيا
 توجد مؤسسة حكومية رسمية خاصة بالتعليم كما نعـرف اليـوم فلم تكن  إشراف على هذا الميدان التربوي؛دخل ولا

لم تعمـل  فهـي مـن جهـة أخـرى ،إذا كانت الدولـة العثمانيـة لم تـول اهتمامـا وعنايـة بشـؤون التعلـيم والتربيـة و ،)...(
لاحــتلال علــى عرقلــة ومحاربــة التعلــيم الخــاص (العــربي الإســلامي)، الــذي انتشــر انتشــارا واســعا في هــذه الفــترة (قبيــل ا

  .3الفرنسي) بشهادة الفرنسيين أنفسهم

الــــولاة الأتــــراك كانــــت  ر هــــام، لأنولم يحصــــل فيهــــا تطــــوّ  قــــد ســــارت ســــيرا العاديــــةفحركــــة التعلــــيم إذن "
ولهـذا يلاحـظ خـلال العهـد العثمـاني بـالجزائر  )،...( جهودهم كلها متجهة إلى حركة الجهـاد والصـراع ضـد القراصـنة

ليهـــا الأتـــراك في الشـــرق وفي عقـــم الإنتـــاج، وهـــو مـــا نلحظـــه في كـــل الأقطـــار الـــتي ســـيطر عطـــابع الجفـــاف الفكـــري و 
قــد حافظـــت علـــى الـــتراث  ،قســـنطينة مازونـــة و مثـــل بجايـــة وتلمســان وومـــع كـــل هــذا فـــلا ننكـــر بــأن مـــدنا  الغــرب،

نمـت فيهـا الحركـة  ،الذي ورثته، كما أن مدينة الجزائر التي انتقـل إليهـا المركـز السياسـي في هـذا العهـد الثقافيالفكري و 
  .4"حتى أصبحوا حجة في كثير من الفنون الأدبية والعقلية واللغوية ،الفكرية وتطورت واتسع أفق الكثير من أبنائها

الجزائـر كاهتمامـه بالجوانـب الأخـرى خاصـة الجانـب النظام العثماني لم يهتم بالتعليم في  على الرغم من أنّ و 
والـــتي كانــــت تتطلـــب القــــوة  ،جــــدت فيـــه الدولــــة العثمانيـــةذلــــك يعـــود إلى ظــــروف العصـــر الـــتي وُ  العســـكري، ولعـــلّ 
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بعـض الـدايات والبايـات أولـوا عنايـة كبـيرة لكـل مـا يمـت بصـلة إلى الثقافـة، فشـجّعوا التعلـيم وزادوا  أنّ  إلاّ العسكرية، 
التاســـع عشــر، ومـــن بـــين الـــذين شـــجّعوا ازدهـــار واخـــر القـــرن الثــامن عشـــر وأوائـــل القـــرن أســـاته، خاصـــة في مــن مؤس

ر المدرسـة الكتانيـة وألحـق بالجـامع الأخضـ شـأالذي أن ،وصالح باي في قسنطينة لتعليم الداي محمد بن عثمان باشا،ا
فسـيطرت هـذه  ،ف التعلـيم وانحصـر في الزاويـةعُ و بانتهاء حكم هذا الثلاثـي، ضَـ مدرسة، ومحمد الكبير باي وهران.

  .1الأخيرة على التعليم ونافست المدرسة، وصار الناس يلتفون حول المرابطين بدلا من أن يلتفوا حول العلماء
 تقــوم علــى المهــام المنوطــة بجماعــة الفقهــاء في المــدن ،أواخــر العهــد العثمــاني ،كانــت الثقافــة في الجزائــروقــد   

بمــا يقومــون بــه مــن تلقــين  ،رون الحيــاة الثقافيــةؤطّ هــم الــذين يـُـفالفقهــاء بالمــدن ، وعلــى نشــاط شــيوخ الزوايــا بالأريــاف
مثـــل القضـــاء والإفتـــاء  ،بعـــض الوظـــائف الدينيـــة والقضـــائية والمهـــام المرتبطـــة ـــا للعبـــادات، واشـــتغال بـــالتعليم، وتـــولي

ا شيوخ الزوايا بالريف فقد اتّسـع نشـاطهم ليشـمل إلى جانـب التربيـة أمّ  .والإقراء والخطابة والتدريس ونظارة الأوقاف
والتوجيه والتعليم والإرشاد، القيـام بمهمـة الحـاكم ووظيفـة القاضـي، ممـا جعـل مـنهم سـلطة حقيقيـة مسـتقلة بشـرعيتها 

الأخـيرة مـن عهـد الأتـراك وكـان العلمـاء الجزائريـون في السـنين  .2التي تستمدها من تعاليم الطريقـة الـتي ينتسـبون إليهـا
(المقصـود  وبداية الاستيلاء الفرنسي، قائمين بواجبهم نحـو اللغـة العربيـة والأمـة، يخـدمون العلـوم في مسـاجد العواصـم

وكـذلك في المـدارس الـتي بناهـا محبـو العلـم وأنصـاره مـن الـولاة وذوي الـبرّ والإحسـان،  ا مساجد الحواضر الكـبرى)،
دد لـــيس بالقليـــل مـــن المـــدارس مثـــل مدرســـة ســـيدي أيـــوب بـــالقرب مـــن الجـــامع الجديـــد، فكـــان بعاصـــمة الجزائـــر عـــ

ومدرســة حســن باشــا في جــوار جــامع كتشــاوة، وكــان بجنــب كــل مدرســة مــن تلــك المدرســتين زاويــة يســكنها الطلبــة 
اياهــا، ولم ولم يكـن التعلــيم وقتئـذ مقصــورا علـى مسـاجد المــدن ومدارسـها وزو  )،...( ويأخـذون فيهـا مــؤنتهم الشـهرية

وذلـك  ،يكن حب العلم منحصرا في عواصـم البلـد، بـل كانـت القـرى تشـارك في الحيـاة الثقافيـة وتأخـذ نصـيبها منهـا
ؤثر الــدروس علــى التــذكار في جميــع نــواحي الجزائــر شــرقا وغربــا، في الشــمال وفي الــتي تــُ ،بواســطة بعــض الزوايــا الكبــيرة

فالمؤسســــات الثقافيــــة في الجزائــــر كالمســــيد  .3اــــال لإحصــــائها يتّســــعالســــهول وفي الجبــــال، بحيــــث لا ، في الجنــــوب
تــه ومدرّســيه وبرامجــه، بالاعتمــاد علــى الأوقــاف والمدرســة والكُتّــاب والزاويــة، تقــوم بمهمــة التعلــيم وتشــرف علــى تلامذ

  .4(الحبوس) كمصدر للتمويل
، وقــد لاحــظ الجنـرال فيــالار ســنة ـا امًــكانــت اللغـة العربيــة هــي لغـة الــبلاد الرسميــة وكـان التــدريس منظّ كمـا  

أمـا عـدد المـدارس فكـان  وفي كـل قريـة كانـت توجـد مدرسـتان، ،ةالعرب يتقنون كلهم القـراءة والكتابـ "أنّ  :م1834
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التعلــيم في الزوايــا الكــبرى كــان زاهــرا، وكــان لكــل طريقــة دينيــة عــدة مــدارس منتشــرة في  وأنّ  )...(ينــاهز ألفــي مدرســة
     .1المواد التي كانت تدرّس في باقي العالم العربي" اد المدروسة في هذه المعاهد فلم تكن تختلف عنالقطر، أما المو 

إنّ عـدد العـرب الجزائـريين الـذين  وبناءا على تقارير صادرة عن مصلحة الاستخبارات العسكرية الفرنسـية، فـ
يفـوق مـا يوجـد في الجـيش الفرنسـي م) 1837-1836هــ (1252كـانوا يحُسـنون القـراءة والكتابـة وذلـك في سـنة 

 عــن تلــك النســبة قــلّ ، بينمــا نســبة الأميــة في أوســاط الجزائــريين ت%45كــان يبلــغ   الأميــين في الجــيش المحتــل، إذ عــددُ 
  2.%55نسبتهم  بة في الجزائر العربية تفوقعدد القادرين على القراءة والكتاكان بكثير، و 

وبالمـدن الكـبرى  فكان تعليمهن شـبه معـدوم؛ ،بالجزائر ثمانيخلال أواخر العهد الع لإناثبخصوص تعليم ا
القنصـل الأمريكـي  إليهم أمر تعليم بناـا، ويـذكر  ولدى العائلات المتنفّذة، كانت تستحضر شيوخا مدرّسين لتوكل

مـدارس مـن نفـس أنّ البنـات كـنّ يـتعلمن في  ،الـذي عـاش في الجزائـر ،)William Shaler( شـالر العـام وليـام 
: "... أمـا الإنـاث كتـبهـذا، حيـث   سـعد االلهأبـو القاسـم  كّـدويؤ  3.نسـاء نوع مدارس الـذكور، تشـرف علـى إدارـا

فــلا يـــذهبن إلى المــدارس إلا نـــادرا، ولكــن أصـــحاب البيوتـــات الكبــيرة كـــانوا يجلبــون أســـتاذا معروفــا بصـــلاحه وعلمـــه 
خيمة تدعى "الشريعة" خاصـة بتعلـيم الأطفـال ويشـرف في كل قرية صغيرة (أو دوار) كانت هناك  . ولتعليم البنات

كانـت مـدارس البنـات تعـرف باسـم "دار المعلمـة"، هـذه المـدارس  و  .4ب يختـاره سـكان القريـة لهـذا الغـرض"عليها مؤدّ 
وتكوين الذوق الفـني في الوسـط العـائلي وبـين النسـاء خاصـة، ففيهـا  ،كان لها الأثر الحسن في خدمة الفنون الجميلة

والخياطــة والفصــالة والطــبخ وترتيــب البيــت  البنــات التطريــز والتشــبيك وصــناعة زخرفــة الملابــس ونســيج الــزرابي تــتعلم
  .5وشيئا من آداب السلوك

وطيلـة القـرن  على العموم فقد ارتبط الوضع الاجتماعي في الجزائر منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي و
تأثير مباشـر علـى في الحيـاة الثقافيـة، وتحكـمٌ في توجهـات السـكان  لها كان  بنشاط الطرق الدينية، التي ،التاسع عشر

ولقــد اســتطاعت هــذه الطــرق أن تمــلأ الفــراغ الثقــافي والروحــي وحــتى السياســي  ،)...( الروحيــة ومــواقفهم السياســية
فكانـت وسـيلة تـأطير  ؛الأتـراك) وارتبـاط الفقهـاء بالمـدنالذي كـان يعـيش فيـه الريـف الجزائـري نتيجـة انعـزال الحكـام (

باعتبـار ذلـك  ،ي للغـزو الأجنـبيمقاومة الحكام أو التصـدّ كان وحفظ مصالحهم، وتوجيههم إلى قادرة على جمع الس
 الطــرق الدينيــة ، وهــذا مــا أثــار انتبــاه الملاحظــين الفرنســيين، وجعــل أحــدهم يصــف تــأثيرجهــادا مقدّســا وواجبــا دينيــا
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واحـدة تكفـي لجمـع السـكان حـول المـرابطين والتوجّـه ـم لمواجهـة العـدو"، فكانــت إنّ صـيحة جهـاد ـذه العبـارة: "
  .1وتقوم بمهام المنظمات الاجتماعية بمفهوم اليوم ،الطرق الصوفية في الجزائر آنذاك تؤدي دور الأحزاب السياسية

 ،النشـــاط المهـــنيســـاهمت المـــرأة الجزائريـــة خـــلال العهـــد العثمـــاني في  :فـــي الحيـــاة العامـــة المـــرأة مســـاهمة*
الدراســات الـــتي أمكننـــا الاطــّـلاع و الـــتي هـــي أساســـا مــن اختصـــاص الرجـــال،   والمعـــاملات اليوميــة ومختلــف الأعمـــال

لمـــرأة الرجـــل في بعـــض تؤكّـــد مشـــاركة ا خصوصـــا، والـــتي اهتمّـــت بدراســـة مجتمـــع مدينـــة الجزائـــر -علـــى قلّتهـــا– عليهـــا
فــإنّ المــرأة في مجتمــع مدينــة  ،)Diego de HAËDO(و الحــرف والمهــن، "وإذا صــدّقنا روايــة الأســير هايــد

الجزائــر، تعاطــت نشــاطات حرفيــة خــارج بيتهــا، حيــث اشــتغلت في ورشــات لصــناعة الأنســجة الحريريــة منــذ النصــف 
نّ خـــبرة الثــاني مـــن القـــرن الســـادس عشـــر، ويتعلــّـق الأمـــر في المقـــام الأول بالســـيدات الأندلســـيات اللـــواتي جلـــبن معهـــ

إذ أنّ الحــرف الــتي قامــت ــا النســاء كانــت تنــدرج كلهــا  ؛كــالغزل والخياطــة والطــرز (...)  مجــالات مختلفــة؛ودرايــة في 
ضــمن حــرف الخــدمات؛ كــالبيع خــارج البيــت، أو الدلالــة، وإقامــة الأفــراح مــن الأعــراس وغيرهــا (...) لكــن نشــاط 

انت نادرة حتى في عالم الرجال كصـناعة الشـمع كمهنًا  المرأة لم يقتصر على 'المهن النسائية'، بل إنّ بعضهن احترفن 
    .2(...) كما كانت إحداهن 'بجاقجية' تصنع السكاكين"

ســيما في ،وهــذا لا يعــني بتاتــا أن المــرأة الريفيــة كانــت بمعــزل عــن النشــاط خــارج بيتهــا وفي مســاعدة زوجها 
"إنّ عقـود المحكمـة الشـرعية مـن ذلـك، بـل أكثـر كـان نشـاطها أوسـع  المهن المتعلقة بالفلاحة والرعـي وزراعـة الأرض،

ض وغــير ذلــك، وهنــاك مــن مــن بيــع وشــراء ووقــف وقــر  ؛ا النســاءيوجــد قســم معتــبر منهــا يتعلّــق بمعــاملات قامــت ــ
ل، ممــا يــدل علــى وجــود نشــاط الرجــاالنســاء و  كــان بــين المعـاملات مــا كــان بــين النســاء بعضــهن بــين بعــض ومنهــا مــا

في الوقـت الـذي كـان الاهتمـام واسـعا بـذكر  لكـنّ   المدينـة (مدينـة الجزائـر)... وفي مهـني واسـع لـدى اتمـع النسـوي
المهنة في التعريفات المتعلقة بالرجال، فإنّ ذلك لم يكن يوجد بخصـوص النسـاء إلاّ في حـالات قليلـة ونـادرة. ولـذلك 

  .3"في حالات قليلة فإنّ الحالات التي تتضمن الإشارة الصريحة إلى ممارسة المرأة للعمل لا نجدها إلا
فس الرجـل حـتى كما كانت مساهمة المرأة الجزائرية بارزة في مختلف مناحي الحياة الأخرى، بل إّا كانت تنـا

المتعلقـــة بالمصـــلحة العامـــة، ومـــن بـــين هـــذه الأعمـــال نـــذكر مســـاهمتها في الأوقـــاف تلـــك ســـيما  ،في الأعمـــال الخيريـــة
 نَ سْـدورا كبيرا في تنامي أوقاف الحـرمين الشـريفين، فكثـير مـن النسـاء كـنّ يحبِ خلال العهد العثماني، "فقد أدّت المرأة 

دون أخـــرى، فقــد انتشـــرت عـــبر جميـــع  (كـــذا) ا متعـــددة علـــى مكــة والمدينـــة، ولم تقتصـــر أوقـــافهن علــى حومـــةأملاكًــ
كرغليـــات، الجزائريـــات والأندلســـيات و ال ، ولم يقتصـــر علـــى نســـاء دون الأخريـــات، إذ كـــان مـــنهن(كـــذا) الحومـــات
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وقــد بـرزت هـذه شــريحة  النسـاء، داخـل دفــاتر بيـت المــال  1.وتشـير الوثـائق إلى أّــن كـنّ يتفـوقن عــن الرجـال أحيانـا"
هذا الأمر يدلّ على أنّ نساء مدينة الجزائر كـنّ ثريـات في ذلـك العهـد، بـل مـن بيـنهنّ مـن   بكثرة، التركاتب قة المتعلّ 

شـريحة في مجتمـع ال هذه وبذلك فقد احتلّت بار الإداريين والعسكريين،كانت تكسب ثروة طائلة، خاصة زوجات ك
مــع  ،ونلــن مكانــة رفيعــة حيــّزا مهمّــا داخــل اتمــع -وفقــا للدراســات المتاحــة بــين أيــدينا – علــى الأقــلّ  مدينــة الجزائــر

    .2العلم أنّ حياة عموم الجزائريين كانت صعبة، سيما في الأعوام الأخيرة من الوجود العثماني
  :1830المرأة الجزائرية والحملة الفرنسية على الجزائر سنة  المطلب الثاني:

في جملة واحدة غاية الاستعمار الفرنسـي للجزائـر فقـال: "حاولنـا في الجزائـر أن  المؤرخ الفرنسي فوتييلخّص  
قــد شــارك هــو  ،أحمــد الجزائــري وهــو أحــد أعيــان العاصــمة وجــاء في مــذكرات ،3نجعــل مــن أرض شــرقية، أرضــا غربيــة"

لشـعب وتحميسـه وعمل على بـث الـروح الوطنيـة في ا ،بنفسه في مفاوضة الداي بشأن التدبير في مصير مملكة الجزائر
هـر علـى أحمد هذا مخائـل الاستسـلام بـدأت تظولما رأى " :يذكر عبد الرحمان الجيلالي ، حسبمافي الدفاع عن الوطن

انة والخضـوع فقـال وكتـب ينعـي علـى القـوم انقيـادهم للاسـتك ،ذ موقف الإقـدام علـى اسـتمرار الحـرباتخّ  ،القوموجه 
مـن المسـلمين وأخـبرم  وأما أنا فلم استحسن هذا الرأي ولم تسـمح نفسـي بقبولـه فجمعـت الصـلحاءفي مذكرة له: '

ومــا وعــدهم بــه مــن الغنيمــة والنصــر وإن بــذلوا  ،بمــا أعــده االله لعبــاده المســلمين مــن الســعادة في المــوت علــى الشــهادة
ورمــين بــأولادهن  ،ونصــر الــدين. قــال: فلمــا رأت النســاء ذلــك مــنهم ألقــين بأنفســهن أمامنــا أنفســهم في ســبيل االله

لبــتم هجــم الأعــداء علينــا وهتكــت حرمتنـــا ك لكــم إن كنـــتم غــالبين وإن غُ تحــت أقــدامنا وصــحن قــائلات: نعــم ذلــ
، وهو ما حصـل فعـلا بعـد الاستسـلام وسـقوط 4"فاستعينوا باالله وسيروا، ولكن ذبحكم لنا قبل سيركم أصون لعرضنا

   .نود الفرنسيينمدينة الجزائر في يد الغزاة الفرنسيين، إذا لم تسلم نسوة الجزائر من الاغتصاب والتقتيل على يد الج
بــين الــداي حســين م 1830جويليــة  5البنــد الخــامس مــن معاهــدة الاستســلام الــتي وقعــت يــوم  ص نــَقــد و   

ا، كمــا أن حريـــة : "ســيظل العمــل بالــدين الإســلامي حــرً أنـّـه الجزائــر، علــىقائــد الحملــة الفرنســية  ،والجنــرال ديبرمــون
وسـتكون نسـاؤهم السكان مهما كانت طبقتهم، ودينهم، وأملاكهم، وتجـارم، وصـناعتهم لـن يلحقهـا أي ضـرر، 

ص وثيقـــة نـــ كـــذلك  عبـــد الرحمـــان الجـــيلالي ، ووثــّـق5"محـــل احتـــرام. وقـــد التـــزم القائـــد العـــام علـــى ذلـــك بشـــرفه
ملــك فرنســا أكّــد هــذه المــادة الخامســة مــن الوثيقــة  أنّ  مــن ،مــا ذكــره الــذي يعنينــا هنــا و ياغة مختلفــة،الاستســلام بصــ

                                         
، 86-85ع.، المجلــة التاريخيــة المغربيــة، 'إســهام المــرأة فــي الأوقــاف فــي مجتمــع مدينــة الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني'عائشــة غطــاس:  - 1

 . 17، ص1997

، جامعة 2011، 13، ع.الدراسات التاريخيةمجلة ، 'دراسة في ثروات النساء في مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني' ليلى خيراني: - 2
 وما بعدها.  109، ص2الجزائر

  .20اس، المرجع السابق، صفرحات عب - 3
 .391المرجع السابق، ص الجيلالي،لم يتسنّ لنا بعد الاطلاع على مذكرات أحمد الجزائري. أنظر: عبد الرحمان   - 4

 .196-195، ص.ص2005، الجزائر، ANEPتر.محمد العربي الزبيري،  ،المرآةخوجة: بن عثمان حمدان  -  5



 الفصل الأول: أوضاع المرأة الجزائرية في ظل الاستعمار الفرنسي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 15  - 

 

بـذل جهـدي في حفـظ ديـنكم وشـريعتكم لهـم:" وأنـا أ ضر لديه نخبة من أهل الجزائر غداة الاحتلال، قـائلاحينما ح
  .1وبقاء مساجدكم وتعميرها وإحياء مدارسكم وعلومها..."

الفرنســـي داس علـــى كـــل العهـــود الـــتي لكـــن واقـــع الحـــال يثبـــت أنّ العكـــس هـــو الـــذي حـــدث،  فالمســـتعمر   
قطعهــــا علــــى نفســــه للشــــعب الجزائــــري عشــــية الغــــزو، وتجاهــــل كــــل المواثيــــق الــــتي أبرمهــــا، وشــــرع في تطبيــــق سياســــته 

وحولوهـــا إلى كنـــائس   ،فالفرنســـيون اســـتولوا علـــى أمـــاكن العبـــادة بقيـــت هـــذه المعاهـــدة حـــبرا علـــى ورق؛فالجهنميـــة، 
لاســتخراج الآجــر و الأحجــار للبنــاء، وثكنــات لإقامــة جنــدهم، واســتولوا علــى الأوقــاف، وتجــرؤوا علــى نــبش القبــور 

نســـي كريســــتيان، هـــا هـــو المــــؤرخ الفر و   .2ولأخـــذ عظـــام المــــوتى لصـــنع الســـكر والســــماد، وبيعهـــا في مدينـــة مرســــيليا
 ،اء على حرمة الأهالي وسوقهم أذلاء تحت السـوط والحديـد والنـارصف عملية الاعتدو ي"...  ا جرى:ث عمّ يتحدّ 

  .3"حيث حُشروا بداخل السفن التي أبحرت م إلى المنفى... ،دون مراعاة لستر عورات نسائهم
الفرنسـية، إلى أن المــرأة الجزائريــة كانــت في صـلب الإســتراتيجية الاســتعمارية لبســط  التاريخيــة تحيلنـا الكتابــات  

اتمـع  لتفكيـك دخلاا يركـزون علـى المـرأة كمُـفـالمنظرين الفرنسـيين كـانو  النفوذ الفرنسي على الجزائر بأقـل التكـاليف،
 وزيـرا فرنسـيا حـول معلمـة، تخاطـبكانت تشـتغل ك'السيدة أليكس' التي  فنجد  ضارية، الجزائري وتقويض أسسه الح

ا عليــه الحــال في أوربــا الســيد الــوزير، أن أقــوى عنصــر مــن حيــث التــأثير في إفريقيــا، وكمــتعلمــون الموضــوع: " ...كمــا 
بحيــث يؤُخــذن  ،مــن بنــات الأهــالي وإشــباعهن بمبــادئ حضــارتنا 100.000مــن اســتقطاب  نــتمفــإذا تمكّ  هــو المــرأة؛

يالــة، ستصــبح هـذه الفتيــات بحكــم الظــروف الزوجــات المفضــلات للرجــال ذوي الإ اقمـن مختلــف فئــات اتمــع وأعــر 
ويكـــنّ بالتـــالي  ،المكانـــة المرموقـــة ضـــمن الفئـــة الـــتي ينتمـــين إليهـــا في اتمـــع، ومـــن ثم يضـــمنّ إلى الأبـــد خضـــوع البلـــد

لكـن  .4فرنـك ولـيس أكثـر" 200.000ويتطلب الأمر لتحقيق هذه الغاية البـاهرة  .)..( الرهينة المتعذّر استردادها
أن قــادة الاحــتلال وأصــحاب القــرار بفرنســا لم يكونــوا يعوّلــون كثــيرا علــى مثــل هــذه التوجّهــات، أيضــا، مــن الواضــح 

العسـكرية لغـالبيتهم، جعلـتهم يفضـلون أسـلوب  وكانت اللغة الوحيدة التي يفهموا هي لغة الحديد والنار، فالعقيـدة
ة، لإخضــاع الأهــالي المســلمين والوصــول إلى نتــائج ســريعة، فكيــف كــان حــال المــرأة الــبطش والتقتيــل واســتعمال القــو 

   الجزائرية في ظل الحكم العسكري؟

 

                                         
 . 405لي، المرجع السابق، صعبد الرحمان الجيلا - 1

المجلة التاريخية ، "التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من المسؤولين الفرنسيين في الجزائر في القرن التاسع عشر"عبد الجليل التميمي:  - 2

 .12، تونس، ص1974 ، جانفي1،ع.المغربية

 .422ص. المرجع السابق، ،عبد الرحمان الجيلالي - 3

، تــر. محمــد عبــد الكــريم 1880-1830المواجهــات الثقافيــة فــي الجزائــر المســتعمرة: المــدارس والممارســات الطبيــة والــدين إيفــون تــيران:  - 4
 .60، ص2007أوزغلة، دار القصبة، الجزائر، 
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    م:1870-1830في ظل الحكم العسكري  الجزائرية المطلب الثالث: المرأة

، )1860-1858)، باسـتثناء فـترة قصـيرة (1870-1830كان النظام العسكري هو الذي ميّز فترة (
 زائـــر كلهـــا تابعـــة لـــوزارة الحربيـــة،كانـــت الجزائـــر خلالهـــا تابعـــة لـــوزير الحـــرب في فرنســـا. وهكـــذا كانـــت شـــؤون الج فقـــد

وداخــل الحكومــة العامــة بــالجزائر عــدة إدارات تتــوزع الصــلاحيات والمســؤوليات الاقتصــادية والاجتماعيــة والعســكرية 
  المسـلمين الجزائـريين، ومـن ثمـة نلاحـظ أن مصـالح الجزائـريين والتعليمية، ومنها إدارة الشؤون الأهليـة الـتي تتـولى شـؤون

 ا أيضــا قــادة عســكريون كبــار،كانــت جــزءا فقــط مــن اهتمامــات الحكومــة العامــة، وهــي مصــالح كــان يشــرف عليهــ
ق الفرنسـيون في كـل المنـاطق المحتلـة نمـط إداري هـو كانت الإدارة العسكرية تشرف على مجموع النظام الإداري، فطبـّو 

   .1كتب العربي)، وهو عبارة عن بلدية عسكرية فرنسية(الم
الحمـلات العسـكرية الفرنسـية  ت ـامَ صِـوُ   ،الممـنهجو العشـوائي الجمـاعي والتقتيـل  بطشكما أنّ سياسـة الـ

دمويـا جـدا، فـالغزو الفرنسـي للجزائـر كـان "،  -لسيما خلال العقـود الأولى مـن الاحـتلا- على مختلف أنحاء الجزائر
بالإضــافة إلى   بنــزع الملكيــة عــن طريــق الإغــارة والســلب والنهــب،و باســتخدام طــرق التقتيــل المبتكــرة حينــذاك، تم  و

بمعــزل عــن هــذا  والنســاء الجزائريــات لم يكــنّ  ،)...( لمــدنيين العــزلللمــواطنين اوالــذبح العشــوائي  الاعتقــال والســجن
 في المــزاد العلــني، وإجبـارهن علــى الــدعارة والبغــاء، وبيـع واغتصـاب جمــاعي وتصــفية جســدية الواقـع التخــريبي: خطــف

علـــى مصـــيرها  وجعلتهـــا في حالـــة مـــن الخـــوف الـــدائمزعزعـــت ثقـــة المـــرأة الجزائريـــة بنفســـها،  وضـــعيةهـــذه ال، 2")...(
فهذا تقرير يصـف فيـه أحـد القـادة  وتطبع يومياا؛ ،حالة الخوف هذه تسيطر عليها ها،وأهلوأسرا ومصير أطفالها 

  يقـولزائريـة بعـد قتلهـا والتنكيـل ـا، العسكريين كيفية توزيع الغنائم بين الجنود، وكيفية الاستيلاء على حلي المرأة الج
ون، عــزّ  في ســوق بــاب إنّ كــل الماشــية قــد بيعــت إلى قنصــل الــدانمارك، وعرضــت بــاقي الغنيمــة" كاتــب هــذا التقريــر:

ر النساء محيطة بمعاصم مقطوعة، وأقراط تتدلى من قطع لحم آدمي، وقـد بيعـت هـذه المصـوغات، حيث كانت أساو 
س أوامـره إلى أهـل المدينـة بإضـاءة أنـوار حـوانيتهم وفي ليل ذلك اليوم، أصدر البـولي ووزعّ ثمنها على ذابحي أصحاا،

ـــدناءة ،")...( علامـــة علـــى الابتهـــاج في ســـوق إلى حـــد عـــرض المـــرأة الجزائريـــة المســـلمة  ينالمســـتعمر ب بـــل وصـــلت ال
ن إلى حيـوا -عون أـم جـاؤوا لجلـب الحضـارة والتمـدّنمن طرف الذين يـدّ -كما حُوّلت   النخاسة ومبادلتها بالسلع،
لامورســـــــيير ، يكتـــــــب في رســـــــالته إلى الجنـــــــرال (Montagnac)  العقيـــــــد مونتانيـــــــاكلحمـــــــل الأثقـــــــال، فهـــــــذا 

)lamorcière(، فظ ببعضـهنّ كرهـائن، ونسـتبدل بعضــهنإننّـا نحــت : "ســرن جـاء فيهـاأُ  اللائـيلنسـاء عـن مصـير ا 

                                         
-66، ص.ص2007لغـرب الإســلامي، بــيروت، ، دار ا1962-1380خلاصــات تــاريخ الجزائـر: المقاومــة والتحــرر أبـو القاســم سـعد االله:  - 1

67. 

2  - Naïma Kitouni-Dahmani: Femmes dans la tourmente coloniale, confluences 

méditerranée , n°19, 1996, p.40. 
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ويكتـب فرحـات عبـاس حـول  ،1.بالجياد، ثم نبيع الباقيات منهم بالمزاد العلني باعتبارهم حيوانات لنقـل الأحمـال..."
"إنّ فرنسـا احتلـت الجزائـر، وشـنّ علينـا الاسـتعماريون حربـا ضروسـا لا رحمـة فيهـا ولا هـوادة، في أكثـر مـن  ما جرى:

 ،، قتلوا وأحرقوا الزرع والضرع، وجعلوا بلادنا بة الناهـب محفوفـة بـالأرزاء1871إلى  1830أربعين سنة، أي من 
  .2منزوفة بالدماء، حتى كادت تصبح قاعا صفصفا..."

 حملتـــه عـــن الفظـــائع الـــتي ارتكبهـــا بحـــق النســـاء والأطفـــال في أثنـــاء ،)Ban( 'بـــان'الكولونيـــل ويتحـــدث   
جنودنــا الــذين كــانوا يقــتلهم العــدو غيلــة مــن نافــذة أو بــاب منفــتح قلــيلا أو مــن  إنّ مدينــة الأغــواط: " ... لاحــتلال 

ب عـن ذهـنكم ولا يعـزُ  ولا رحمـة،ن كل من وجدوه بـلا شـفقة فجوة من السطح، كانوا يهجمون على المنازل ويطعنو 
ـ
ُ
التمييـز بـين ذكـر وأنثـى وبـين رجـل وطفـل، ولـذا كـانوا يقتلــون  ، كـان يصـعب علـيهمدلهمّ بأنـه نظـرا للبلبلـة والظـلام الم

بدون إعلام ولا إنذار، وقد ترك أولاد سعيد، أولادهـم ونسـاءهم في الأدغـال. كـان باسـتطاعتي أن أبيـدهم  ،ويقتلون
   .3ن لم يكن معي العدد الكافي من الجنود لنشغل أنفسنا ذه الأمور التافهة..."عن بكرة أبيهم، لك

 saint(ة بعثهـا لـه الماريشـال سـانت آرنـو جاء في رد قائد من كبار قادة جـيش الاحـتلال علـى رسـالكما   
Arnaud(  :..."  ونـذبح وأصـوات إنّ النساء والأطفال المختفين وراء الأشجار كانوا يستسلمون لنا، ونحن نقتـل

لوصــف   كــذلك،  الكولونيــل 'بــان' ويعــود 4.المحتضــرين والمولــولين تخــتلط بأصــوات الحيوانــات الــتي تجــأر بجــانبهم..."
لقــد كانــت المذبحــة رهيبــة، فالمســاكن مجــزرة مــن اــازر الوحشــية الــتي جــرت حــين احــتلال مدينــة الأغــواط بــالجنوب: "

إنّ جنودنـــا كـــانوا يهجمـــون علـــى  )...( رع والســـاحات مغطـــاة بالجثـــثوخيـــام الأجانـــب منتصـــبة في الميـــادين والشـــوا
بعــد الاســتيلاء علــى المكــان، تبــينّ أنّ عــدد الضــحايا  و )،...( المنــازل ويطعنــون كــل مــن وجــدوه بــلا شــفقة ولا رحمــة

  .5"قتيل بين نساء وأطفال 2300بلغ 
كانــت تتعــرض لــه المــرأة ة، بعــض مــا  لــذين ســجّلوا الحقــائق بموضــوعيا ،خين الفرنســيينوقــد ذكــر بعــض المــؤرّ 

مــن إهانــة وتعــدي علــى حرمتهــا وشــرفها مــن طــرف الجنــود الفرنســيين، ومــن بــين هــؤلاء المــؤرخين  ،الجزائريــة المســلمة
ا ، واصـــفحـــاملي لـــواء الحضـــارة والتمـــدّن الـــذي تحـــدّث عـــن الجنـــود الفرنســـيين )Agéron( أجـــيرونشـــارل روبـــير 

يســـتطعن أن يهـــربن مـــن  لا ،نـــودن في أيـــدي هـــؤلاء الجعْـــالنســـاء اللائـــي كـــنّ يقَ  إنّ وحشـــيتهم في معـــاملتهم للمـــرأة: "
يتعــــاركون مــــن أجــــل نيــــل فتــــاة جميلــــة، قطعّــــوا "قــــدرهن المحتــــوم..."، كمــــا يصــــف ســــلوك العســــاكر الفرنســــيين وهــــم 

                                         
المركـز الـوطني للبحـث في الحركـة الوطنيـة وثـورة أول ، 2000، 3، ع.مجلـة المصـادر، الاحـتلال''مآثر المـرأة الجزائريـة خـلال قـرن مـن يمينة بشي:  - 1

 .212، دار الحكمة، الجزائر، ص1954 نوفمبر

 .68فرحات عباس، المرجع السابق، ص - 2

 .82-81المرجع نفسه، ص.ص - 3

 .256صالمرجع السابق، ، 4الجيلالي،ج.عبد الرحمان  - 4

 .259، ص4،ج.المرجع نفسه - 5
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 مدينـة مت إلى قاضـي أقـربخر المطاف وبعـد أن قُضـي عليهـا، سُـلّ وفي آ كل واحد منهم يريدها لنفسه،ملابسها، و 
    .1")...( أنّ العرب كانوا يحاربون بضراوة أشد لأجل الدفاع على شرف نسائهمويؤكّد : " )"...(

والمـرأة المسـلمة الـتي عـانى منهـا الشـعب الجزائـري  غم سياسة القهر والاضطهاد، وأنواع التنكيل والبطشر بالو 
يـروي لنـا عبـد الرحمـان  وحبّهـا لقومهـا، مبادئهـا حافظـت علـىعلى وجه التحديد، على يد الغزاة الفرنسيين، إلا أّـا 

قصــته مــع خطيبتــه المســلمة حــين اطلّعــت  ،"ثلاثــون عامــا عــبر الإســلام"كتابــه   علــى لســان "ليــون روش" في الجــيلالي
فـــأردت أن  )...( ت بحـــب فتـــاة جزائريـــة اسمهـــا خديجـــة، وشـــغفت بحبهـــا وشـــغفت هـــي بي حبـــاعلـــى دسائســـه: "همْـــ

إــا حــين  ...! ل ــا إلى فرنســا حـين قضــاء مهمــتي فأطلعتهــا علــى شـيء مــن ســرّي، وأســفاهأتخّـذها زوجــة، وأن أرحــ
إني أحبــك فــلا أســتحل  )...( مصــفرةّ الوجــه مطرقــة الــرأس وقالــت الــوداع الــوداع علمــت بــذلك ضــت مــن جنــبي

لي أن أعــيش،  أن أبقــى بيـنهم عارفــة بـأمر يســوؤهم، ولـذلك لا ينبغــي إفشـاء ســرّك، ثم إني أحـب قــومي فـلا أســتحل
  .2"!  قال: ثم طعنت فؤادها بخنجر فسقطت ميّتة

عــن تــأثير أمّــه لحــديث ل الاء جانبـًـإيــويــأتي الكثــير مــن المــؤرخين علــى ذكــر مــآثر الأمــير عبــد القــادر، دون   
هـو يعـرب عـن عاطفـة هـا ف ، الذي رسم صورا جلية من خلال أشعاره كزوجة وحبيبة وأمًاوزوجته في شخصيته،  و 

  :3والإخلاص التي يكنّها لزوجته في هذه الأبيات المحبة
  فقلبي جريح والدموع سجال        ين خيال   ـن أمّ البنـاني مـج                    

ح        ل إن فقدا روح، بهي إلا ال وما                   
ُ
  الــفإنّ بقائي دوا لم

                   الفجودي بطيف، إن يعز وص        فقولوا لها إن كنت ترضين عيشتي                    
ولعل الأبيـات الشـعرية  المهمّة، بمشورما في بعض القضايا يأخذ الكتابات التاريخية بأن الأمير كان شيروت   

  :4التالية للأمير عبد القادر تؤكد هذا الأمر
    اء بأحوالي           مـمن تحَتَ الس مُ لَ عْ لأَ         ا     ـه ـّالبنين، وإنني أم تسألُ                 

  واليـوم تجـي هموم القوم في يلّ جَ أُ        بأنني     -ربة الخدر يا-ألم تعلمي                 
  اليـطـبأبطالا شدادا، بأمي زْ هَ  و   دا        ـتي إلا مقارعة الع ـّفما هم                

                                         
 .213صالمقال السابق، يمينة بشي،  - 1
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  اب، ولو أصبحت تحت الثرى بالي        أهُذي          بي وأعلمي أنني ال فلا زئي                  
، وكانـــت أمـــه ذات 'لالـــة خـــيرة'وزوجتـــه  'لالـــة زهـــرة (الزهـــراء)'فقـــد بـــرزت أثنـــاء حيـــاة الأمـــير امرأتـــان: أمـــه    

بابن السـيدة الزهـرة... وقيـل أـا هـي الـتي نصـحته  ن يدُعى أحيانا، سيما عند البيعةمكانة خاصة في قومه، حتى كا
' في المغـرب، وفقـدان الأمـل في الهـروب إلى الصـحراء، ومحاصـرة البوحميـدي'م بتوقيف الحـرب بعـد مقتـل 1847سنة 

ر موقف شقيقة الأمير عبد القادر، حين ذاع نبأ فقد الأمير وخلـو مكانـه في نذكُ  أن ،ولا يفوتنا هنا 1.الفرنسيين لهم
ة مـن ااهـدين قائلـة لهـم: "إن صـهوة فـرس لهـا، واسـتقبلت بـه الجمـوع الحاشـد "السـيّدة خديجـة"يدان، إذ امتطـت الم
شقيقي أو ذهب، فإنّ مدافعتكم عن الدين والوطن بـاق ذكرهـا إلى آخـر الأمـد، وهـؤلاء أهلـه وأولاده في كنـف  قدَ فُ 

    .2")...( فيه غيبه االله ثم في كنفكم، فحافظوا عليهم إلى أن يظُهر االله ما
، أروع صـــور التضـــحية للجزائـــر الغـــزو الفرنســـي العقـــود الأولى مـــنفي  ة المســـلمة إذن، رسمـــتالمرأة الجزائريـــفـــ   

-1830 'لالا فاطمـة نسـومر' حيـاةسـيرة و الوطن، وهذا مـا يظهـر جليـا مـن خـلال  والشجاعة والفداء والدفاع عن
الــذي  ،في مواجهــة الجــيش الفرنســي وأظهــرت بطولــة وبســالة قــلّ نظيرهــا ،م، الــتي واجهــت جنــرالات فرنســا1863

، م، فكانــــت تحــــارب إلى جانــــب 'بوبغلــــة'1845-1844توغـــل داخــــل منطقــــة زواوة بقصــــد احتلالهــــا بـــين ســــنتي 
حتى أّـا اشـتهرت بـين عسـاكر فرنسـا باسـم  وتبعث في نفوس ااهدين الشجاعة والإقدام، تخوض المعارك بنفسها،

، ولما خشيت السلطات العسكرية الفرنسية المحتلة، خطر هذه الحرب التي تقودها امـرأة، جنـّدت 'جاندارك'تهم متنبئ
ويســاعده الماريشــال ماكمــاهون  ) Randon(  رانــدون، يقــوده الجنــرال س وأربعــين ألــف مقاتــللهــا جيشــا بـــخم

)Mc Mahon(  عــن ســبعة  متهم 'لالا فاطمــة نســومر'الــذين تــزعّ مــن قســنطينة، بينمــا لا يزيــد عــدد المقــاومين
طفـال إشـفاقا علـى النسـاء والأ لا فاطمـة'،لااحتدم القتال بين الطرفين، فرأت 'مع قلة عتادهم وسلاحهم، و  ،آلاف

اقـــتحم القريـــة  فورشـــو، أن تـــأمرهم بالالتجـــاء إلى أقـــرب القـــرى، غـــير أنّ القائـــد الفرنســـي ،الـــذين كـــانوا داخـــل المعركـــة
جويليــة  11فــيمن كــان معهــا مــن النســاء والأطفــال، وكــان ذلــك يــوم  فاطمــة نســومر' لالا' رتسّــتأ(تــاكلا)، وهنــاك 

يـت بـداء أصـاا في شـهر إلى أن توف ،ة في المعتقل، أين لبثت سبع سـنينم، حيث بقيت تحت الإقامة الجبري1857
  .3م، وبذلك طويت صفحة مشرقة من صفحات كفاح المرأة الجزائرية1863سبتمبر عام 

والمقــاوم الكبــير الشــريف محمــد بــن عبــد االله  بــرزت الحاجــة الزهــرة في نفــس الفــترة، وآزرت الشــيخ ااهــد"و   
وزوجته مريم، وحشدت له عددا من المقاومين وااهدين في تقرت وورقلة، والرويسات، ودعمته بالدعايـة والتمـوين، 

 تثتحــدّ و  .4ندر دومـا"قـدهما للضـابط الفرنسـي ألكسـ الـتي في إجابتــه ،وشـاركت الأمـير عبـد القـادر بآرائـه حـول المـرأة
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حـــين تـــوفي فأو تعـــاوم معـــه، " ،أزواجهـــن للمســـتعمر نســـاء جزائريـــات رفضـــن خضـــوععـــن  عديـــدة روايـــات فرنســـية
حــدى زوجاتــه بتســـميمه، لأــا لم تغفــر لـــه م هــؤلاء إزعــيم أولاد ســـيدي الشــيخ عنــد الفرنســيين، اّـــ 'الخليفــة حمــزة'

 لإخلاصـهموا 'الطليعة بنت رابح' بوضع السم لزوجهـا القايـد 'جلـول بـن حمـزة' للفرنسيين، كما اّ استسلامه المطلق 
  .1لفرنسا..."
اللائـي اشـتهرن في هـذه  ء الجزائريات البطلات والزعيمـات،، أسماء عدد النسايوثق لنا الأستاذ يحي بوعزيزو   

ـــارزة في الكفـــاح ضـــد  دي الحكـــام الأتـــراك بـــالجزائر، ثمفي الوقـــوف ضـــد تعـــ الفـــترة، بفضـــل أعمـــالهم ومســـاهمان الب
  :  2على سبيل المثال لا الحصر ، نذكر من بينهنالمستعمر الفرنسي

  السيدة خديجة التي أطلق اسمها على أعلى قمة جبال جرجرة. -
  القايدة حليمة بنت الشيخ محمد بن يوسف الزياني. -
  م.1904إلى عام  1897ثمان سنين من عام  رت الزاويةالسيدة زينب القاسمي شيخة زاوية الهامل التي أدا -

كحوصــلة لمــا ســبق ذكــره عــن أوضــاع المــرأة خــلال مرحلــة الحكــم العســكري للجزائــر المحتلــة، نجــد أنّ القتــل   
،  ولم تســلم هــي الأخــرى مــن الآلــة العســكرية الجهنميــة، فضــلا عــن قضــائها والتنكيــل والاضــطهاد قــد طبــع يومياــا

    يومياا في ظل الجهل والحرمان والإقصاء. فهل سيكون الحال أفضل تحت الحكم المدني ياترى؟
  م:1930-1870 المدني حكمالمطلب الرابع: حال المرأة المسلمة تحت ال

مرحلــة مــن مراحــل الاحــتلال الفرنســي للجزائــر، خاصــة بعــد يــرى بعــض المــؤرخين أن هــذه الفــترة تمثــل أعلــى   
مت كــذلك الهيمنــة الاقتصــادية وحيــث تــدعّ  م،1871 ســنة أن تم القضــاء علــى آخــر الثــورات الشــعبية، ثــورة المقــراني

والسياســية للكولــون، كمــا حصــلوا علــى الاســتقلال المــالي مــع مطلــع القــرن العشــرين، كمــا مثلــت هــذه المرحلــة ســطوة 
م بالاحتفــال 1930لامبرياليــة الفرنســية، وتمثــّل فـترة الاعتــداد بــالنفس عنــد الفرنســيين الـذي بلــغ أوجّــه ســنة وهيمنـة ا

  .3المئوي
بــالعودة قلــيلا إلى الــوراء ، يمكننــا أن نقــرأ جــزء مــن التقريــر الــذي   :والقــوانين الفرنســيةالمســلمة المــرأة *  

في منطقـــة  ،الجزائريـــة القـــانوني لـــه صـــلة مباشـــرة بوضـــع المـــرأة والـــذي ،م1861ســـنة  حـــد الضـــباط الفرنســـيينأ هكتبـــ
وصــعوبة  ،المرأةاتمــع المســلم،  ســيما إذا تعلــق الامــر بــوهــو يــبرز لنــا أثــر القــوانين الفرنســية علــى ، تحديــدا ســطيف

قــوانين ووطــأة ال ،وضــعها القــانوني في ظــل ســيطرة اتمــع الــذكوري، وطــابع الــتحفظ والانغــلاق الــذي يميّــزه مــن جهــة
للـــتحكم بـــاتمع الجزائـــري دون مراعـــاة خصوصـــيات هـــذا   ،الأهليـــة الـــتي ســـنّتها الســـلطات الاســـتعمارية الفرنســـية
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ومــع ذلــك علينــا أن نــروي  : "...مــن بــين مــا جــاء فيــهف ســيرّه،، والأحكــام العرفيــة الــتي تُ هوتقاليــد هاتمــع، وعاداتــ
الأهليـين لـدينا مـن الأهـالي (القيـاد)، وقـد رواهـا لنـا بعضـهم، بتفصيل وبكل تحفّظ إشاعة سرت في أوسـاط الرؤسـاء 
الطبيعيـــة تمامـــا، والـــتي يقـــدمها قانوننـــا للنســـاء، وهـــم يجـــدون  وكـــان الأهـــالي في المنطقـــة المدنيـــة جـــدّ متـــأثرين للحمايـــة

لعصــا، صــعوبة كبــيرة في الخضــوع لتعليماتــه ويزعمــون أّــم لا يمكــنهم أن يحصــلوا مــنهن علــى شــيء دون اســتعمال ا
ومـن جانــب آخـر فــإن النســاء لاسـتعظامهن مركــزهن، يرفضـن في الكثــير مــن الحـالات طاعــة أزواجهـن الــذين يعــيقهم 

 ون إزاءه سُـخطا كبـيرا، وأخـيرا إنّ ويزعمون أنّ قوانيننا تخضـعهم للجـنس الأضـعف. وهـو مـا يظهـر  ،هذا القانون كثيرا
بعــض القضــايا علــى رؤوس الأشــهاد، يحــرجهم إحراجــا  مــا يجــدون أنفســهم فيــه مــن ضــرورة جعــل نســائهم يمــثلُن في

فـنحن  ،عميقا جدّا. ويتحدث أهلنا في المنطقة العسكرية أيضـا بـنفس هـذا المعـنى تقريبـا، لأنـه رغـم تحفظاتنـا الكـبرى
كــل الــذين يســتغلون ضــعف نســائهم ويفرطــون في ســوء   -القــانون بيــدنا-لا نســتطيع فعــل أي شــيء غــير أن نعاقــب

نجد أنفسنا مضطرين للدخول في الحياة الخاصة لرعيتنا وأن نجعـل نسـاءهم يمـثلُن في كـل المـرات الـتي  معاملتهن. ونحن
، ممـا يمـسّ فضـلا عـن ذلـك، المسـألة الجوهريـة لتغيـير تتطلبها العدالة، وقد رأينا أنـّه علينـا أن نعـرض هـذا القيـل والقـال

   .1"العنصر الأهلي فيما يخص تعدد الزوجات

فرنســا فرضــه المــرأة الجزائريــة كانــت تــرفض سياســة الإدمــاج، وقــانون التجنــيس الــتي حاولــت  مــن الواضــح أنو  
لا تختلــف في ذلــك عــن الغالبيــة الســاحقة مــن أبنــاء جلــدا، بــل إن بعــض الكتابــات الفرنســية علــى الجزائــريين، وهــي 

الفرنسـية، وتطلـب الانفصـال عـن المرأة المسلمة كانت تقف بالمرصـاد للرجـل إذا فكّـر في طلـب الجنسـية تشير إلى أن 
والتخلــي عــن أحوالــه الشخصــية كمســلم، لأنــه بكــل بســاطة  ،تجــرأّ علــى التجــنس بالجنســية الفرنســية هــو إذا ،زوجهــا
ألبـــان "الــتي قــدمها  شــهادة الو "مطــورني" في نظــر اتمــع الجزائــري، ويكفــي هنــا أن نســجل  ا عــن دينــهرتــدً يعتــبر مُ 
لجنـة الجزائـر في غرفـة النـواب، ودافـع إلى غايـة سـنة  كـان أمـينو ( )،Albin Rozet "  )1852-1915روزي 

 قــال: أنّ  حيــث م بغرفــة النـواب الفرنســيين1913ديســمبر  23بتــاريخ  م عـن حقــوق المســلمين الجزائـريين)،1902
  ، وأبدى رغبته في التجنّس، فرد عليه المتصرف: أحد الأهالي التقى بمتصرف إداري

أنّ أي إذن اهر فالظــّــ .2".جــــنس؟ ســــتكون لــــك صــــعوبات مــــع عائلتــــك ومــــع زوجتــــك..لى الت"هــــل أنــــت بحاجــــة إ
 عليه أن يحسب حسـاب الـرفض والنفـور الـذي سـيقابل بـه مـن طـرففي التجنّس بالجنسية الفرنسية،  رغبي شخص

مــع  الجزائــريين المســلمين، في مقــدّمتهم أهلــه وأقــرب النــاس إليــه، وحــتى زوجتــه الــتي لا ترضــى البقــاء علــى ارتبــاط جميـع
مــن تــوجس الجزائــريين خيفــة مــن مشــروع الحالــة  ،أجــيروننقلــه لنــا  مــا مَــن غــيرّ دينــه وجنســه. وــذا الخصــوص، نقــرأ 

                                         
 (الهامش). 307ص المرجع السابق، تيران:إيفون  - 1

2 -  Jean Mélia, le triste sort des musulmans indigènes d’Algérie, Paris, Mercure de France, 
1935, pp.33-34. 
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ران، بتحــريض مــن ت عشــيرة بأكملهــا في عمالــة وهــألم نشــاهد كيــف ثــار ... "نــه خطــوة نحــو التجنــيس:، كو المدنيــة
الأمــر يتعلــق بمــا حــدث في دوار بــدائرة  بتأســيس ســجلات الحالــة المدنيــة؟ لعــلّ  القــانون الخــاص مقــدّمها، ضــد تطبيــق

م، بــأّم يفضّــلون أن يحُرقــوا مــع نســائهم وأولادهــم علــى أن يتحولــوا إلى 1886مليانــة، حيــث كتــب ســكّانه ســنة 
   .1"فرنسيين

م (...) مــع أنّ قاضــي الصــلح 1886ســنة  تفكيــك أوصــاله منــذ ب التنبيــه، "أنّ القضــاء الإســلامي تمّ ويجــ  
 1886أصــبح، في منــاطق الحكــم المــدني، قاضــي القــانون العــام فيمــا يتعلّــق بالمســلمين وذلــك منــذ صــدور مرســومي 

ـــق بقـــانون الأحـــوال  م؛ أمـــا القضـــاة الملمـــون فاســـتمروا في ممارســـة صـــلاحيات محـــدودة1889و في إطـــار ضـــيق يتعلّ
الشخصـــية وبالمواريـــث باســـتثناء منطقـــة القبائـــل. كـــان المســـلمون يعتـــبرون الإبقـــاء علـــى هيئـــة قضـــاة المســـلمين مســـألة 
 عقائدية محضة، فكـان لابـد مـن الاحتفـاظ لهـم بـبعض الصـلاحيات، بـالرغم مـن ارتفـاع الأصـوات السـاخطة المطالبـة

وقــد أدّى تــدخّل القضــاة الفرنســيين في المســائل القانونيــة للأهــالي المســلمين، ســيما مــا  .2ية"بإلغــاء المحــاكم الإســلام
والمــرأة تحديــدا، إلى إثــارة نخــوة الشــرف الرجــولي لــدى المســلمين، حيــث لمســوا  تعلّــق منهــا بقضــايا الأحــوال الشخصــية

ر، احتجـت الهيئـة الإسـلامية لمراجعــة مـدى الاهتمـام الـذي يوليـه الفرنسـيون للمـرأة المســلمة (...) و علـى صـعيد آخـ
الأحكام، أكثر مـن مـرة، علـى مـا أظهـره القضـاة الفرنسـيون مـن جـرأة كبـيرة بخصـوص تحريـر المـرأة المسـلمة وبخصـوص 

  .3قانون المواريث
كن تراعـي بـأي حـال ومن هنا نلمس مدى معاناة المسلمين الجزائريين، من وطأة القوانين الفرنسية التي لم ت  

 ســيما في القضــايا المتعلقــة بــالمرأة، ،المحــافظ والمتمسّــك بعاداتــه وتقاليــده اتمــع الأهلــي ياتصــالأحــوال، خصو مــن 
الاستعمار، وكانت دف أساسـا إلى إحـلال القضـاء الفرنسـي  سنّ بما يخدم مصالحتُ هذه القوانين والمراسيم كانت ف

عـن في إذلالهـم بالتـدخّل في شـؤوم العائليـة تمُ هـويتهم، و محل القضاء الإسلامي، بغرض فصـل الجزائـريين مـن ديـنهم و 
في تقريـر ) Estoublon(أحسن مـا نسـوقه ـذا الشـأن، العبـارة الـتي كتبهـا أحـد القضـاة إسـتوبلون  ولعلّ  الخاصة.

    .4القوانين للمسلمين الجزائريين، في غياب المسلمين" " لطالما شرّعنا إلى الحاكم العام، مفادها:

  

  

  

                                         
، 2007ي، دار الرائــد، الجزائــر، ، تــر. م. حــاج مســعود؛ أ. بكلــ1، ج.1919-1871الجزائريــون المســلمون وفرنســا شــارل روبــير أجــرون:  - 1
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  :المستعمَرة الاقتصادية للمرأة الجزائرية المبحث الثاني: الحالة

  المطلب الأول: لمحة عن السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزائر:

 ، وتحويلهـــا الاقتصــادية الفرنســـية في الجزائــر منـــذ الاحـــتلال علــى مصـــادرة الأراضــي الخصـــبة قامــت السياســـة  
، مقابل طرد الأهالي باتجاه الأراضي الجبلية القاحلـة و تسـخيرهم لخدمـة لصالح المعمّرين في إطار المشروع الاستيطاني

 المستوطنين بـأبخس الأجـور. كمـا كانـت وطـأة الضـرائب المتنوعـة شـديدة علـى الجزائـري المسـلم، حيـث أثقلـت كاهلـه
 كثير من الأحيـان لتسـديدها، وهـو مـا انعكـس سـلبا علـى الحالـة ودفعته لبيع كل ما يملك، واللجوء إلى الاستدانة في

هـــذه، لأســـر الجزائريــة، وتركهـــا في معانــاة دائمـــة، وقلــق دائـــم، وقــد دفعـــت الضــرائب العاليـــة لكثـــير مــن االاقتصــادية ل
 ، رغـــم أن الشـــهادات المحفوظـــةخشـــية الـــدخول إلى الســـجن الهـــروب نحـــو الغابـــاتبعـــض أربـــاب الأســـر الجزائريـــة إلى 

، وقد تعـرض إلى ذلـك الشـاعر القبـائلي الحـاج أرزقـي أوحـواش، وذكـر كما يقرّ أجرون  حول هذا الموضوع تبقى قليلة
الذين اضطرهم الانفلات مـن الضـريبة إلى الهـروب وتـرك الأولاد أو الالتجـاء إلى الغابـة، وفي بعـض الأغـاني المأسـاوية 

ســــاليب المهينــــة الــــتي لجــــأ إليهــــا الفرنســــيون الــــذين تصــــرفوا  فضــــح المــــدّاح الأ م،1904العربيــــة، الــــتي سُــــجّلت ســــنة 
وفرُضـت الرسـوم حـتى علـى الكـلاب، شـوفوا يـا المـومنين واش  ،كمستبدين: "لقـد سُـلّط علـى الثـور غرامتـان في العـام

  .1"(كذا) يديرو الكفار
ائــريين، م بنكبــات طبيعيــة،كانت قاســية علــى الســكان الجز 1868إلى  1866تمتــاز الســنوات الممتــدة مــن   

والـذي تسـبب في  ،وخاصة الفلاحين منهم، وتتمثل هذه النكبات في الزلزال الذي ضـرب منطقـة البليـدة وضـواحيها
 افرت هـذهتضـالكثير من الضـحايا، ثم هجـوم الجـراد علـى المنطقـة، والجفـاف، وانتشـار وبـاء الكـوليرا والتيفـوس، وقـد 

                                         
 .194-193، ص.ص.نفسه - 1
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أخـــذت صـــورة مجاعـــة عامـــة بـــالجزائر خاصـــة خـــلال ســـنتي الظـــروف وأدت إلى ظهـــور أزمـــة اقتصـــادية، مـــا لبثـــت أن 
هـــذه الظـــروف القاســـية اضـــطرت الجزائـــريين إلى بيـــع خيـــولهم، وحلـــي نســـائهم للحصـــول علـــى  ،م1868و 1867

  .1الحبوب، بعد أن استهلكوا كل ما يملكون ولم تعد الأرض قادرة على الإنبات
كان الفرد الجزائري يعيش بالموجود، فلباسه بالية وقديمة، وحتى مصاريفه اليومية لم تكـن مثـل تلـك الـتي   لقد  

توى ســكمــا كــان الجزائــري يشــعر أنــه مضــطهد مــن الناحيــة الاقتصــادية، ويعــيش علــى م  ،)...( في يــد المعمــر الأوربي
يتمتّعـون بخـيرات بلـده،  مـن هـميـرى المعمـرون  ،في الوقـت نفسـهالكفاية في بعض الأحيان، ودون ذلك في أغلبها، و 

    .2دون مشاركة لهم في ذلك
الـــتي عاشـــت في الجزائـــر، وقـــدّمت بحوثـــا حـــول التحـــولات  ،'جيرمـــان تيـــون'الباحثـــة الاجتماعيـــة  وســـجّلت  

ولم "الاجتماعيــة الــتي كانــت تشــهدها، أنّ ثلاثــة أربــاع الرجــال مــن الجزائــريين أصــبحوا علــى حافــة الضــياع والتشــرّد، 
انتهـت إلى أنّ  ، كمـا أنّ الباحثـة"نكن نعلم كيف كانت بعض العائلات توفّر غذائها خلال فـترة ديسـمبر إلى جـوان

حقيقيـة  ومأسـاة واقعيـة،  وهـي بـذلك تعـاني مـن مجاعـةتسع مـن بـين عشـر عـائلات جزائريـة كانـت تعـيش بـالموجود، 
، وإنمّـــا نعـــني تلـــك ااعـــة الـــتي كانـــت تـــؤدي إلى الوفـــاة هنـــا بصـــدد الحـــديث عـــن ااعـــة الـــتي تـــؤلم الـــبطنلســـنا  "إننـــا

، حيث تقول: " كنت عنـدما أسـأل في كـوخ مـن أكـواخ الأوراس، زكـار أّا شاهدت أسوأ من ذلك . وتؤكّد"مباشرة
والونشــريس، كــم مــدة يــدوم كــيس مــن القمــح أو الشــعير؟ يكــون الجــواب مطابقــا لأعلــى مقــدار  اســتهلاك شــخص 

والـتي تتمثـّل في الاكتفـاء بـالحبوب ومشـتقاا  ،كنت أتيقّن أنّ الدرجة الأولى مـن الجـوع قـد تمّ سـدّهاواحد في اليوم،  
فـاه والغـنى المتمثـّل في قليـل وعندما ينخفض استهلاك الحبوب، أتـيقّن أنّ هنـاك أحـد أمـرين: إمّـا الرّ  ،)...( في الغذاء

. وهـذا مـا أكّـده والجـوع، الـذي يـؤلم الـبطن ويـؤدّي إلى المـوت"حـم والحليـب، أو الفقـر الكلـّي بدة واللّ من السكر والزّ 
حيــث لاحــظ أنّ ثلاثــة أربــاع الســكان، كــانوا محــرومين مــن الحليـــب ، )Louis Chevalier( لــويس شــوفاليي

في  هنية الجيّدة، وهم إذا استطاعوا توفير حاجتهم إلى الطاقة، كانت المواد النشـوية المتمثلـةواللحم والبيض والمواد الدُ 
  .3رطون في تناولهمختلف أنواع الدقيق، هي الطعام الوحيد الذي يُـفْ 

 رة:الاقتصادي للمرأة الجزائرية المستعمَ  : الاستغلالالثانيالمطلب 

بمـا أن الفتـاة الجزائريــة حُرمـت مـن التعلــيم الفرنسـي الرسمـي، وكانــت تتلقـى تعليمهـا العــربي محـدودا ومحتشــما،   
لخدمـــة المعمـــرين والأســـر  اسُـــتغلت أبشـــع اســـتغلاللأداء الواجبـــات اليوميـــة في بيـــت أهلهـــا، وكـــذلك سُـــخّرت ا فإّـــ
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، صــارت الفتيــات الجزائريــات يرتــدن ورشــات متخصصــة لتعلــيمهن حــرف الأوربيــة بالدرجــة الأولى، ومــع مــرور الــزمن
يــد العاملــة الأهليــة الرخيصــة، تحقــق لهــم ومهـن مختلفــة ( التعلــيم المهــني والفــني الــذي ركــز عليــه الفرنســيون بغيــة تــوفير ال

'ابـن  أطماعهم الاقتصادية)، هذه الورشات كانت مخصصة للفتيـات بالدرجـة الأولى، "فهنـاك الخريجـات مـن ورشـات
قســـنطينة، وأهـــم المـــدن التابعـــة لهـــا، ســـواء تلـــك  عـــابن'، ومـــن بعـــض الورشـــات الـــتي فتحـــت في العاصـــمة ووهـــران و

أو التابعــــة للحكومــــة، ومــــن الصــــنف الأخــــير ســــبعة مراكــــز في إقلــــيم قســــنطينة بــــين الورشــــات الخاصــــة أو الكنيســــة 
م، 1910-1906إقلـــيم وهـــران بـــين  تلميـــذة، وســـبعة مراكـــز في 539م، وكانـــت تضـــم حـــوالي 1895-1910

م، حيـث سـتة مراكـز، وكانـت تضـم 1909-1903أو في إقليم العاصمة بين  تلميذة، 674وكانت تضم حوالي 
ة، وقـــد اختصـــت هـــذه المراكـــز هـــذه المراكـــز بـــأنواع معينـــة مـــن الـــزرابي الإيرانيـــة والتركيـــة والمغربيـــة تلميـــذ 526حـــوالي 

ور والقلعـة والطـرز العــربي والبربـري ...إلخ. وكـان الهــدف مثـل زرابي جبـل عمّــ ،المحليــة نـواعالأوالتونسـية، بالإضـافة إلى 
ت الجهــل كمــا يزعمــون، ولكــن جعلهــا وســيلة مــن هــذه الورشــات لــيس تثقيــف البنــت المســلمة وإخراجهــا مــن ظلمــا

مـــن جهــة أخــرى كـــان الهــدف هــو دمـــج المــرأة الجزائريــة في الحيـــاة الأوربيــة وخاصــة الاقتصـــادية،  )،...( إنتــاج تجاريــة
'الأخــوات البـــيض' فقـــد أنشــأن في ورقلـــة مشـــاريع  أمـــاويضــيف ســـعد االله: "  .1وإخراجهــا مـــن بيتهــا بشـــتى الوســـائل

تلميــذة لنســج الــزرابي مــن  200ورشــة تــأوي  -لهــن مدرســة توكانــ والتغلغــل في اتمــع الصــحراوي،اء لجلــب النســ
الصــوف والــوبر، وكانــت لهــذه الــزرابي سمعــة تجاريــة رائجــة حــتى خــارج حــدود الجزائــر، وكانــت الورشــة النســوية تصــنع 

كمـا كـان الاهتمـام   2.لمتزوجـات"للنسـاء ا ورشـة -البرانيس وغيرها، وفي وقت متأخر فتحن مدرسة أيضا المخدّات و
الفرنســي منصــبا حــول التعلــيم المهــني الموجّــه للإنــاث، بتعلــيمهنّ فنــون التــدبير المنــزلي، ومــا يحتويــه مــن أشــغال الإبــرة 
والترقيع والطبخ واستعمالات الصابون، وأشغال الصوف والسـلال و القفـف، ويهـدف هـذا النـوع مـن التعلـيم فضـلا 

لى تكـــوين زوجــــات قـــادرات علـــى الاعتمـــاد علـــى أنفســـهن إذا مــــا للمقاولـــة الاســـتعمارية، إقتصـــادية عـــن مزايـــاه الا
      .3، ومن جهة أخرى التأثير على غيرهن من النساءتنصّرن

عاملــة في  1520شُـرع في اســتخدام اليـد العاملــة النسـوية منــذ بدايـة القــرن العشـرين ("ويؤكّـد أجـرون، أنـّـه    
–نــا ، غــير أنّ )1924في ســنة  25821؛ و1911في ســنة  21397؛ و1905في ســنة  7833؛ و 1902

نتــوفر علــى معلومــات محــددة بخصــوص نوعيــة وظــائفهن (...)، وتــأتي المــادة الأوليــة مــن عمــل نســاء  لا -كمــا يقــول
 أخريات يتكفلن بالتنقيب في المزابل لجمـع الـورق والخـرق، ثم يقمـن ببيعهـا للمؤسسـات الخاصـة أو للوسـطاء الأهـالي
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قطــــاع الصــــناعة  )؛ أو في1113)؛ أو في التجــــارة (4655ومــــن النســــاء مــــن كــــنّ يعلمــــن لــــدى الخــــواص ( ،(...)
  .1من الواضح أنّ هذه الأرقام كلها لا تعير أي أهمية للعمل النسوي التقليدي")". ويضيف: "1211(

نــت تتعــرض لأبشــع أنــواع مــن الامبرياليــة الاســتعمارية المتوحّشــة، فكا إذن المــرأة والفتــاة الجزائريــةتســلم م فلــ   
 ه وسـنّها لا يتجـاوز الاثـنىتؤمُـ ذ ، إالاستغلال الاقتصادي، حيث المصنع هو المدرسة الأولى في حيـاة الفتـاة الجزائريـة

، و كـــذلك مصـــانع وفي ورشـــات صـــناعة الأحذيـــة عشـــر ســـنة، وكانـــت هـــذه الفتـــاة تعـــاني كثـــيرا في مصـــانع الكبريـــت
وسـط أقفـاص السـردين، ويعـود سـبب هـذه الظـروف الصـعبة في  اليوم في الماءالأسماك أين تقف لساعات طويلة من 

 العمـــــل إلى غيـــــاب قـــــانون خـــــاص بعمـــــل المـــــرأة في المصـــــانع و الورشـــــات، وفي هـــــذا الإطـــــار يـــــذكر الســـــيّد 'قوديـــــو'
)Gaudieux(،  ســـنة، لم تضـــع الإدارة الاســـتعمارية أي  130في كتابـــه 'ثـــورة النســـاء في الإســـلام'* بأنــّـه خـــلال

تشريع أو قانون خاص بعمـل النسـاء، ولا حـتى نقابـة نسـائية تسـتطيع تفـادي فضـيحة الاسـتغلال و اللاإنسـانية الـتي 
"فقـد تمكّـن جونـار  أجرون يشير إلى تدابير الحماية المتعلقة بالنساء والأطفـال رغم أنّ  .2تعاني منها النساء العاملات

)jonnart(  م (...) أمــــا التشــــريعات المتعلقــــة بالأعمــــال الممنــــوع 1905مــــن الحصــــول علــــى مرســــوم أول مــــارس
 26؛ 1910مـــــارس  7 ؛1919ديســـــمبر  28مرســـــوم  ؛1909أفريـــــل  30فرضـــــها علـــــى النســـــاء والأطفـــــال (

 قــــت هــــذهبّ اءل هنـــا: هــــل فعــــلا طُ ســــ، ولنــــا أن نت3) فقــــد تم التصــــريح بضــــرورة تطبيقهـــا في الجزائــــر"1912أكتـــوبر 
   ؟على أرض الواقع المتعلقة بعمل المرأة الأهلية المراسيم

إلى غاية الأربعينيات من القرن العشرين، أي السنوات الأخيرة التي سبقت انـدلاع الثـورة ويرى البعض، أنهّ   
اجتهـا المـرأة الجزائريـة عاملـة داخـل بيتهـا، حفاظـا علـى سمعتهـا وشـرفها رغـم  فقـر أسـرا وحالتحريرية الكبرى، بقيت 

امـرأة  37عائلـة، وتبـينّ مـن خلالـه أنّ  92عشوائي شمـل حـوالي  م، إحصاء1946الماسة للمال، حيث تمّ في سنة 
امــرأة عاملــة  1720م، تمّ تســجيل حــوالي 1954امــرأة مسّــها الإحصــاء، وفي ســنة  158تعمــل في بيتهــا مــن بــين 

ولـو أنّ هـذه الإحصـائيات  .4جنـة العليـا للإحصـاء، حسـب مـا أوردتـه اللّ ببيتها مقابل أجـر في كامـل القطـر الجزائـري
وـــا لا تعـــبرّ عـــن واقـــع اتمـــع الجزائـــري ككـــل، ك ،تبقـــى نســـبية لســـببين اثنـــين، أوّلهمـــا: أنّ العينـــة المـــأخوذة عشـــوائيا

المداشـر أيـن ينتشـر عمـل المـرأة الريفيـة  ولم تصـل إلى أعمـاق الجزائـر حيـث القـرى و مأخوذة مـن المـدن الكـبرى فقـط،
ـــت الإحصـــائيات علـــى أنّ أكثـــر مـــن مليـــون امـــرأة كانـــت تعمـــل  ،خاصـــة في الرعـــي وزراعـــة الأرض بكثـــرة حيـــث دلّ
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بالفلاحة، وهذا الرقم لا يمثّل في الحقيقة سوى النساء العاملات بأجر شهري دائم ومسـتقر، ولا يشـمل الغالبيـة مـن 
أنّ أغلــب  وثانيهمــا: ...والبــذر وجــني الزيتــون كــنّ يســاعدن أزواجهــن في عمليــات الحــرث  اللائــيالنســاء الجزائريــات 

النســاء الجزائريــات كــنّ عــاملات في بيــون لخدمــة أســرهن دون مقابــل مــادي طبعــا، إضــافة إلى غيــاب أدنى تكــوين 
، وقلـّة الاهتمـام بتدريسـها وتثقيفهـا، ممـا يسـاهم في مكوثهـا بالبيـت وعـدم ولوجهـا الحيـاة العامـة مهني للمرأة الجزائرية

  .1ا عالم الشغلودخوله
الــتي كانــت معروفــة آنــذاك في الجزائــر،  ،تقــوم بالأشــغال الحرفيــة ولمــدّة طويلــة، بقيــت المــرأة الجزائريــة في بيتهــا  

ثـر انتشـارا منهـا في فالحرف كانت منتشرة في كل البيوت الجزائريـة تقريبـا، ولكـن الأعمـال الحرفيـة في الريـف كانـت أك
كنّ يقمن بصناعة الخزف أو الفخار، وكـنّ ينسـجن الألبسـة   ،من النساء الجزائرياتالمدن، وفعلا فإنّ مئات الآلاف 

أو  ،القفـف المصـنوعة مـن أوراق النباتـات، بقصـد الاسـتفادة منهـا عائليـا الزرابي، فضلا عن بعض الأواني المنزلية و و
في ميــــدان صــــناعة المنســــوجات  %90بيعهــــا في الأســــواق الأســــبوعية، وعليــــه كانــــت المــــرأة الجزائريــــة تشــــارك بنســــبة 

و بالمقابــل فــإنّ نســاء المنــاطق الحضــرية لم كــن بوســعهنّ الخــروج إلى ميــدان العمــل، إلا القليــل  .2الصــوفية ...وغيرهــا
ضمان قوت أسرته وملبسـها، وهـذا منهن، بسبب التقاليد الجزائرية التي كانت تجبر الرجل باعتباره رب الأسرة، على 

بالمنــاطق الحضــرية كــنّ علــى درايــة تامــة بفنــون الطــرز وأشــغال الخياطــة وتقنيــات الرســم علــى رغــم أنّ أغلــب النســاء 
  .3الألبسة الموروثة عن الأجداد

وما يعنينا في هذا الخصوص، هو أنّ المـرأة الجزائريـة اسـتطاعت اقتحـام عـالم الشـغل وولـوج سـوق العمـل إلى   
انـــت انطلاقتهـــا نحـــو عـــالم المقاومـــة السياســـية، عـــن طريـــق ، ومـــن هنـــا كلرجـــل لأول مـــرة في تاريخهـــا الحـــديثجانـــب ا

انخراطها في الجمعيات الاجتماعية والثقافية في بادئ الأمر، كما انضمت إلى الحركـة الكشـفية، لتجـد البـاب مفتوحـا 
علــى مصــراعيه مــن قبــل الأحــزاب السياســية، رغــم تحفــظ الــبعض علــى ذلــك، وهكــذا حققــت انطلاقــة قويــة باتجــاه 

    .4سلّح فيما بعدالكفاح الم
  :المطلب الثالث: بعض أوجه النشاط التجاري للمرأة الجزائرية    

علــى الــرغم مــن ســوء الحالــة الاقتصــادية للمــرأة الجزائريــة المســلمة، وصــعوبة الظــروف المحيطــة ــا علــى جميــع   
قتصــادية، والمتمثلــة بالأســاس الأصــعدة، إلا أنّ هــذا الوضــع لم يمنــع النســاء الجزائريــات مــن المســاهمة في النشــاطات الا

كّد ولوج المـرأة إلى هـذه الميـدان منـذ فهناك بعض الدراسات التي تؤ  والمنقولات؛ في المعاملات التجارية وبيع العقارات
                                         

 .82-80، صالمرجع السابقمحمد قريشي:  - 1

2 - Meriem Cadi-mostefai: L’image de la femme Algérienne pendant la guerre 1954-

1962, à partir de textes paralittéraires et littéraires, D.E.A, Université d’Alger, I.L.E, 1978 
                                

 .82المرجع السابق، ص قريشي،محمد  - 3

 .249ص المرجع نفسه، - 4
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كنـا نعتقــد بأّــا   وقــد، كمـا جــاء في هـذه الدراســة الـتي بــين أيـدينا)  ،م1938 -1910( بــين  بدايـة القــرن العشـرين
بقــي محتشــما وضــعيفا  تحديــدا  في هــذا اــالأو الأنثــوي النشــاط  النســوي هــذا ولــو أنّ  حكــرا علــى الرجــال فقــط،

معاملـــة، كـــان عـــدد  662 نجـــد أنــّـه مـــن مجمـــوع" بالتحديـــد وبيـــع الأراضـــي اتففـــي ســـوق العقـــار  ؛بالـــذكور مقارنـــة
مـن المعـاملات في هـذا الميـدان،  %8ية بيـع)، وهـو مـا يمثـّل نسـبة معاملة (عمل 51المعاملات التي قامت ا النساء 

، وثـــلاث %7يســـاوي  عمليـــة بيـــع تمـــت مـــن طـــرف نســـاء جزائريـــات مـــا 48معاملـــة، هنـــاك  51ومـــن بـــين هـــذه 
عمليــة بيــع الــتي تمــت مــن طــرف  48. كمــا أنــّه مــن بــين %1معــاملات فقــط قامــت ــا نســاء أوربيــات، أي بنســبة 

قطعــة، مــا يعــني أنّ قطــع الأرض الغــير  37هــي  )indiquesقطــع الأرض المحــدّدة (المعلومــة  فــإنّ نســاء جزائريــات، 
هكتـــار بســـعر يســـاوي  5960هكتـــار مـــن مجمـــوع  355قطعـــة. وهـــذا مـــا يمثــّـل مســـاحة قـــدرها  11محـــددة يمثـــل 

و  .1فرنك التي تمت في سوق العقـار مـن طـرف نسـاء..." 4 577 405فرنك من مجموع كلي هو  128 913
لاحــظ أنّ هــؤلاء النســاء الجزائريــات جمــيعهن، حصــلن علــى هــذه الممتلكــات عــن طريــق المــيراث، ولــيس عــن طريــق الم

، وهــذا يقودنــا إلى القــول أنّ المــرأة الجزائريــة لم تكــن سمســارة في الميــدان العقــاري، بــل  2الشــراء أو بــأي وســيلة أخــرى
 -حسـب رأينـا– وهـو الأمـر الـذي لا نجـد لـه تفسـيرا كانت تبيع في غالب الأحيـان ملكيتهـا ولا تشـتري بـدلا عنهـا،
  ةسياسـفي ظـل ال تحـت وطـأة الاحـتلال الفرنسـي و ،غير حاجتها الماسة إلى السـيولة الماليـة وظروفهـا المعيشـية الصـعبة

حيـان إلى الـتي تـدفع بـالمرأة الجزائريـة في كثـير مـن الأ خاصة فيما يتعلق بقـوانين الملكيـة العقاريـة، ،احفةالاستعمارية 
بيـت يـأوي أفـراد عائلتهـا  أجـدادها للحصـول علـىآبائهـا و التخلي عن ممتلكاا، والتضحية بالأرض الـتي ورثتهـا عـن 

  .أو لتأمين لقمة العيش
نسـاء المدينـة (حضـريات)، وهـذا لا  مـن هـنّ  ة،لاحظ أن الفئـة الكبـيرة مـن صـاحبات الملكيـات العقاريـو الم  

ه كانـت تـتم ت الملكيات القديمة أيضا، كما أنّ جزء كبـيرا مـن عمليـات البيـع هـذينفي وجود بعض الريفيات صاحيا
ابــن العــم، مثلــة عــن نســاء جزائريــات بعــن ممتلكــان لأحــد أفــراد العائلــة كــالأخ أو العــم أو داخــل العائلــة، فهنــاك أ

ري جعلــت المــرأة في والسـبب في ذلــك هــو اسـتعمال 'حــق الشــفعة' مــن طـرف الأقــارب، كمــا أنّ طبيعــة اتمـع الجزائــ
منأى عن الحيـاة العامـة والنشـاط التجـاري بـالأخصّ، ويـتم التصـرف في ملكيتهـا مـن طـرف الـذكور، ومـع ذلـك فقـد 
عرفــت ســنوات العشــرينيات مــن القــرن العشــرين بدايــة تمكّــن المــرأة مــن اكتســاب القــدرة علــى التصــرف في ممتلكاــا 

لى هذا قيام بعض النساء الجزائريات ببيع قطعهنّ الأرضـية لمعمـرين دون وسيط أو وصي، قد دلّ ع معاملاا نجازإو 
والقاطنـــة بالبلديـــة المختلطـــة  علـــى ســـبيل المثـــال، قامـــت الســـيدة أرملـــة خلّـــوف مســـعود 1930أوربيـــين، ففـــي ســـنة 

)chateaudum-du-rhumel( -جـان  خـوين، ببيـع ملكيتهـا الفلاحيـة  إلى الأ-بلدية شـلغوم العيـد حاليـا

                                         
1 - soudani, zahia : 'femmes et marché foncier dans l’Algérie coloniale', revue sciences 

humaines, n°28, décembre 2007, vol.B, Université Mentouri, Constantine, p.18.  
2 - Ibid, p.20. 
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كمــا باعــت في الســنة ذاــا الســيّدة  فتــاحي   ،)jean John René et marcel ( ومارســيل جــون ريــني
)fetahi(  1هكتار... 47لنفس الشخصين ما مساحته. 

الأقليــة الثريــة  تجــدر الإشــارة بخصــوص الشــغل، إلى أن اتمــع النســوي الجزائــري كــان منقســما إلى عــاملين: 
القيـــاد مــن الأهــالي، والأغلبيـــة الــتي توكــل لهـــا الأشــغال الشــاقة والصـــعبة،  والخاملــة مــن زوجـــات الوجهــات والأثريــاء و 

كالنشاطات اليومية المتكررة (الروتينية) من صـنع الكسكسـي وحياكـة الـزرابي وغسـل الصـوف. وحـول هـذا الموضـوع  
، اللــواتي في كتاــا 'عــبر الجزائــر': "...كانــت نســاء ســيدي هجــرس )Marie Bugejaبوجيجــا (كتبــت مــاري 

يحملن أطفالهن على ظهرهنّ مطوّقين بصفة محكمة، متربعّات علـى ركـام مـن الحصـى... كـنّ يكسّـرن الحجـارة بـأكثر 
  .2حيوية من مرممّي الطريق، وتحت الشمس المحرقة..."

  :ة للمرأة الجزائريةالاجتماعي المبحث الثالث: الوضعية

وضــــعيتها السياســــية تحــــت نــــير أفضــــل حــــالا مــــن  ،لمســــلمةلم تكــــن الوضــــعية الاجتماعيــــة للمــــرأة الجزائريــــة ا  
الاســـتعمار، فقـــد كـــان للواقـــع الاجتمـــاعي المريـــر الـــذي عاشـــه الشـــعب الجزائـــري في ظـــل الحكـــم الفرنســـي، انعكاســـه 

الـــتي طبعـــت  ،النصـــيب الأكـــبر مـــن المعانـــاة والحيـــاة البائســـة لـــة الاجتماعيـــة للمـــرأة، بـــل كـــان نالـــتالمباشـــر علـــى الحا
ــو الفقر والجــوع والحرمــان، يومياــا بــ

ّ
، لأمــراض، ولم تســلم مــن أتــون الجــوعت ــا صــنوف الحاجــة والفاقــة والمحــن واألم

تحـت وطـأة سـيطرة اتمـع  تـرزحكمـا كانـت المـرأة   ؛وشـظف العـيش وعانـت أيمـا معانـاة إبـان سـنوات ااعـة والقحـط
  الذكوري بتقاليده البالية، وعاداته السيّئة التي زادا السياسية الاستعمارية تشويها ومسخا. 

 كــل الســبل   مقابــل أجــر زهيــد، ودفعهــا للســعي عــبر هــذا الواقــع حوّلهــا إلى خادمــة ذليلــة في بيــوت الكولــون  
إلى بيـع  في كثـير مـن الأوقـات حاجيـات أطفالهـا، بـل اضـطرت أسـرا، وتـوفير حاجاـا و  مـن أجـل إعالـةوالاتجاهـات 

كــل مــا تملــك مــن حلــي ومتــاع، لســد نفقــات بيتهــا، ومســاعدة زوجهــا في مواجهــة غطرســة الكولــون، ووطــأة الــديون 
  .في تلك الفترة المتراكمة، ودفع الضرائب المتنوعة التي أثقلت كاهل الفرد الجزائري

لـذي كانـت الاجتمـاعي ا ، وبـينّ البـؤس" اجتماعيـاالعاملة المرأة الأهليةلبحث وضعية " ،3تحقيق وقد أجُري  
، الأعمـال الشـاقة الـتي كانـت تقـوم ـا المـرأة خـارج بيتهـا، ويشـير إلى أنّ ، ويصـف التحقيـق ذاتـهتعيشه المرأة الجزائريـة

    .4أرامل، أو مطلقات ويعشن ظروفا اجتماعية صعبة أغلب هؤلاء النسوة كنّ 
 :الأهلي والمجتمعالأسرة  الأول: مكانة المرأة داخل المطلب

                                         
1 - Ibid, p.p.20-23. 

 .95-94، ص.ص.2012، الجزائر، ، تر. نادية الأزرق بن جدة، موفمروائيات الاستعمار والمرأة المستعمرة في الجزائرسكينة مساعدي:  - 2

3 -C. Laloe : Enquête sur le travail des femmes indigènes, Alger, typographie, Adolphe 
Jourdan, 1910, p.p.20-22. 

 .215بشي: المرجع السابق، ص يمينة  - 4
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نــة المــرأة داخــل نحــدّد مكامــن خــلال دراســتنا للوضــعية الاجتماعيــة للمــرأة الجزائريــة بصــفة عامــة، يمكننــا أن   
وعـــادات اتمـــع  ،في ظـــل الظـــروف القاســـية الـــتي فرضـــها الاحـــتلال الفرنســـي، أســـرا وداخـــل محيطهـــا الاجتمـــاعي

كـان بالفعـل سـيئا ومزريـا إلى أبعـد الحـدود، بـل   هـذه الأخـيرة داخـل كياـا الأسـري،فحـال  ،اليـة والرجعيـةالجزائري الب
السبل، وفرضت عليهـا عـادات  كلّ   دّت أمامهافالمرأة الجزائرية سُ "  ا كان عليه أواخر العهد العثماني.ازداد سوءا عم

لا تغـادره مـن يـوم أن تـزف إليـه  ،المنـزل بمثابـة سـجن لهـا عـلوأعراف بعيدة كل البعد عن الدين والرقي والحضـارة، وجُ 
، واعتبر ذكـر اسمهـا في أي محفـل بمثابـة قلـة خانقإلى أن تحُمل على النعش إلى القبر. وفرُض عليها حصار اجتماعي 

عليهــا أدب، بحيــث عنــدما يــذكر الرجــل كلمــة المــرأة أو الزوجــة يقــول لمخاطبيــه: 'أكــرمكم االله'، و'حاشــاكم'، وفــُرض 
و قــد   .1نـوع مـن الحجـاب لا صـلة لـه بالإســلام أبـدا، وعـاد ذلـك بالتـدهور والتخلــف عليهـا وعلـى الأسـرة واتمـع"

إنشاء منظومة للحالة المدنيـة، تعُتـبر في نظـر المسـلمين فكـرة  كانت محاولة الفرنسيين في العقود الأولى من الاحتلال،
  .2يمنعهم من التلفّظ جهرا بأسماء أمّهام أو زوجام ، لأن الخجل هو الذي كان(غير معقولة) خارقة

، علـــى رســـم صـــورة 3خاصـــة الفرنســـية التاريخيـــة و الأدبيـــة عملـــت الكثـــير مـــن الكتابـــات الاســـتعماريةكمـــا     
ومكانتهــا في النســيج الاجتمــاعي للمجتمــع  ،مشــوّهة عــن الحيــاة الاجتماعيــة للمــرأة الجزائريــة داخــل كياــا الأســري

بأـا تعـيش حيـاة بـؤس وشـقاء، وتوصـم من قبـل هـؤلاء الكتـّاب الغـربيين، التي كانت توصف غالبا  لمسلم،الجزائري ا
دور لها في اتمـع الـذي تعـيش لا مخلوقا لا قيمة فعلية له، و  حيث اعتبرت المرأة العربية المسلمة،  ،بالتّخلف والجهل

غير صحيحة، عـن كـون المـرأة الأوربيـة سـببا في انعتـاق ، وفي الوقت ذاته حاولت هذه الكتابات أن تثبت حقائق فيه
محاولــة تشــويه صــورة الفــرد الجزائــري  الغـرض مــن مثــل هــذه الأطروحــات، كـان أنّ  طـوّر "المــرأة الأهليــة"، ونحــن نــدركوت

الإنســان الأهلــي إنســان متخلــف فطريــا وغيــر قابــل المســلم في إطــار الأطروحــة الاســتعمارية المعروفــة والقائلــة بــأن "

وتشــويه الـــدين  مـــدخلا لانتقــاد أحكـــام الشــريعة الإســـلامية،"، وبالتــالي تكـــون هــذه الأطروحــة للتطــوّر أو التحضـــر
ـــالمرأة مثـــل قضـــايا الـــزواج في القضـــايا الاجتماعيـــة مـــن خـــلال الخـــوض ســـيما  الإســـلامي الحنيـــف، المتعلقـــة تحديـــدا ب

حســــب –وضــــع المــــرأة المســــلمة الســــيئ فــــإنّ  وعليــــه .4وغيرهــــا ...والطــــلاق وتعــــدد الزوجــــات، والمــــيراث، والحجــــاب
فــلا يمكــن تغيــير حــال اتمــع إلا  بالتــاليواتمــع الرجــالي ثانيــا، و  ،الــدين الإســلامي أولاأحكــام ســببه  -الفرنســيين

  .5بتغيير حال المرأة فيه

                                         
 .23، صالمرجع السابق ،المرأة... :يحي بوعزيز - 1

 .333ل روبير أجرون: المرجع السابق، صشار  - 2
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 :المسلمة مرأة الأهليةة بالالصحي عنايةالمطلب الثاني: ال

علــى  رجــوهري مفــاده: كيــف الســبيل إلى معالجــة النســاء إذا تعــذّ رح إشــكال كبــير دار حــول ســؤال لقــد طــُ 
 ،بشــــرح وتفســــير الأمــــور  دور الوســــاطة، إذ يقمــــنالــــدخول إلى البيــــوت؟ كانــــت الراهبــــات يلعــــبنْ  الأجنــــبي الطبيــــب
عــالج الطبيــب 'دلـــو' زوجــة ابــن 'القائــد علـــي'، بواســطة توكيــل أو وكالـــة، بعــض الأدويــة... فبهـــذه الطريقــة ويقــدّمن 

كانت مسلولة ( مصـابة بمـرض السـل)، وعلـى وشـك أن تضـع مولـودا، لـذلك طلـب "...يذكر هذا الطبيب:  حيث
، لكــن طلبــه قوبــل بــالرفض القــاطع مــن قبــل هــذا الــزوج الطفــل البــالغ مــن العمــر خمســة عشــرة ةالطبيــب رؤيــة المريضــ

مــيلات ونســاؤنا الحســناوات، هــذا ، والــذي ســبق لــه وأن شــاهد بــاريس والــبلاط الملكــي، والــذي رأى أميراتنــا الجســنة
أحــد الأطبــاء كــذلك  و كتــب .1"المتــوحش والنــذل، هــذا الطفــل حملــني علــى القــول إنــه يفضــل أن تمــوت زوجتــه...

لـو تعلمـون كـم تحُتَقـر هـذه المخلوقـات المسـكينة مـن قبـل أزواجهــن...  قـائلا: "  حالـة المـرأة الأهليـة الفرنسـيين يصـف
عنــدنا في المستشــفى مريضــتان اثنتــان الأســبوع الماضــي، وكانــت هاتــان البائســتان غارقتــان في جهــل مطبــق إلى  كــان

 نجــد أصــدق تعبــير عــن الحالــة الصــحية للأهــالي المســلمين فيمــا كتبــهو  .2"! حــد عــدم القــدرة حــتى علــى تحديــد ســنهن
ــــب 'برترانــــد' (وهــــو طبيــــب فرنســــي شــــاب)، في ــــك و  البليــــدة'،كتابــــه 'تــــاريخ مستشــــفى   الطبي  ســــنة حــــواليكــــان ذل

وتبــدو في الخامســة  ،ذبل وتعلوهــا التجاعيــد بســرعةفــإنّ الوجــوه البشوشــة إلى غايــة ســن الثانيــة عشــرة تــ " م:1855
ن الســبعين كــانوا ســوالعشــرين وكأــا في الأربعــين. وقــد بيّنــت آخــر الإحصــائيات بالمدينــة أنّ الأشــخاص الــذين بلغــوا 

'، أمـا بالنسـبة إلى النسـاء 'الحيوانـات الدابـة الحقيقيـة )،...( في السـتّين كـان عـددهم قلـيلا جد نادرين، والـذين كـانوا
    .3"التي أكتها الأشغال والولادة، فإنّ الشباب مبكر لديهم أكثر

 يصـــعب تخيّلـــه، اوقـــد بلغـــت حالـــة الرهبـــة والنفـــور بالنســـبة الســـكان المســـلمين مـــن كـــل مـــا هـــو فرنســـي حـــد  
 وفي هـذا الشـأن تـذكر  وريبـة، س منـه خيفـةمـن جانـب الفرنسـيين ويتـوجّ  هكان يخشى كل شيء يأتيـفالجزائري المسلم  

رؤيـة الملقّـح تسـودّ  التقارير الطبيـة الفرنسـية: "لقـد كـان مجـيء الملقّـح يعتـبر فاجعـة في كـل مكـان تقريبـا، فبمجـرّدأحد 
مــل، الأطفــال يصــرخون والأمهــات ينــدبن ملامــح الرجــال فجــأة تعبــيرا عــن الخشــية، وفي بعــض الأحيــان عــن خيبــة الأ

، وإنمــا بإبــادة كــين ويولــولن، كمــا لــو كــان الأمــر لا يتعلّــق بعمليــة مســالمة وغــير مؤذيــةيب حظهــن ويلطمــن وجــوههن و
أطفــالهن. لقــد كــان مظهــرا مــؤثرّا وكــان علــى الملقّــح أن يتحلــى بكــل الشــجاعة والصــبر المنبعثــين مــن اليقــين في تقــديم 

  .4سانية، كي يقرر الاستمرار في مشروع شاق كهذا"خدمة عظيمة للإن
  * المرأة الجزائرية والطبيب الأجنبي:

                                         
 .103،102ص.ص المرجع السابق، إيفون تيران: - 1

 .103ص المرجع نفسه، - 2
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يمكننا أن نلمس درجة القطيعـة والتنـافر الـتي حـدثت من خلال موقف المرأة الجزائرية من الطبيب الأجنبي     
المــدججين بالســلاح، والــذين الفرنســيين الحــديث هنــا لــيس عــن العســكريين ف بــين اتمــع الأهلــي والغــزاة الفرنســيين،

رسم عنهم الجزائري صـورة نمطيـة مرتبطـة بـالعنف والتقتيـل والـبطش والقسـوة، بـل الحـديث عـن أنـاس يفُـترض أّـم في 
وقــد اكتشـف بعــض الأطبــاء الــدّور الــذي تلعبــه النســاء المســنّات  وهــم الأطبــاء ورجــال الصــحة، غايـة اللطــف واللباقــة
هم لم يتوغلــوا إلا نــادرا داخــل البيــوت، المفعــولات والعقــاقير العلاجيــة التقليديــة واســتعمالها، لكــنّ (العجــائز) في مجــال 

في  مــا يحــدث هنــاك، يصــل إلــيهم عــن طريــق الأخبــار المتناقلــة، إلاّ  لّ كُــو وهــو مــا لا يحــدث إلا في حــالات الــولادة. 
الاتصـــال ـــم إطلاقـــا في حـــالات وضـــع  أنـّــه لا يـــتم ،مستشـــفى جيجـــل الحـــالات الاســـتثنائية... كتـــب رئـــيس أطبـــاء

لا أعلــم إن كــان ديــنهم يمــنعهم مــن ذلــك، لكــن الواقــع يؤكّــد بأننــا كنــا دائمــا نســمع بــأن المــرأة : "النســاء، ويضــيف
  .1"العربية الفلانية توفيت في وسط آلام الوضع، دون أن تعُرض على طبيب

تقريبــا، كـــان الجزائريــون مبتعـــدين عــن الفرنســـيين في مجــال الطـــب، ولا يقصـــدون  م1908وإلى غايــة ســـنة "  
حكماءهم للعلاج، لأن فكرة العداء والخوف كانت هي المسيطرة. إنّ الثقة كانت مفقودة بـين الطـرفين، وهـذا رغـم 

ئريين يعرفـون أن الفرنسـيين قـد ية. لقد كان عامة الجزاالطبالعلوم بمعرفة الفرنسيين لأسرار  ،قناعة الكثير من الجزائريين
الفصــل بــين الطــب وغــيره مــن  ولم يكــن مــن الســهل عنــدهم ، الاســتعمار والــدين والطــبربطــوا بــين عناصــر ثلاثــة 

وفي هـــذه  )،...( ظـــواهر الاســـتعمار، رغـــم أنّ الفرنســـيين كـــانوا يعـــزون موقـــف الجزائـــريين مـــن أطبـــائهم إلى التعصـــب
ل إـم في نظـره، امحاضرة عن موقف العرب (الجزائـريين) مـن الطـب الفرنسـي، فقـ ، ألقى الدكتور 'ديركل'دائما السنة

يمــرون علــى الحضــارة الفرنســية (الطــب منهــا) دون الالتفــات إليهــا، فهــم كالأشــباح في العصــور الوســطى، ونســب إلى 
ائـريين قـد أخـذوا يغـيرّون بـأنّ الجز ه أقـرّ لكنّ  )،...( ، لأنّ كل شيء عندهم 'مكتوب'الجزائريين الاعتماد على القدرية

ج علــى الطــب الأوربي. لــذلك نصـح أن يــتعلم الأطبــاء الفرنســيون لغــة الأهــالي لكســب ويقُبلــون بالتــدرّ  ،مـن وضــعهم
ذلك)، ولاحظ أنّ الترجمة بين الحكيم والمـريض لا تـؤدي المقصـود، وقـد  -المبشرون–(وقد فعل رجال الدين  ،ثقتهم

، والغريـب ته، إذ أنّ التأثير على الصحة يعني بالضرورة التأثير الحضـاري عليـهربط 'ديركل' بين صحة الشعب وحضار 
أنّ 'ديركل' لم ينصح بنشر الطب بين الشباب الجزائري، لكي يعالج الجزائريون بعضهم بعضـا، فاحتكـار الطـب كـان 

  .2من الظواهر الاستعمارية أيضا"
ية الممارسـات والنظافة الصحية عند العرب) علـى 'وحشـ'بيرتيراند' في (كتابه الطب  ضراومن الأمثلة التي   

وحثّ الأطبـاء الفرنسـيين علـى دراسـة تـأثير  ،نادى بالتخلّص من هذه الممارسات ، طريقة الولادة، و(المحلية) الطبية'
  .3وتعاليم القرآن على الأهالي، سيما على المرأة ،تعدد الزوجات
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  :وقضايا الأحوال الشخصية المرأة الجزائريةالمطلب الثالث: 

 المنقـذين واعتـبر الفرنسـيون أنفسـهم  ،احـدةلقد سال كثير من الحبر عـن تعـدد الزوجـات وحقـوق الزوجـة الو   
هنا، وربط معظم الذين تناولوا هذا الموضوع بين الجانب الاقتصادي والشريعة الإسلامية والقوانين الفرنسية. وبنهايـة 

ان يقــلّ في المنــاطق المدنيــة لوا أن تعـدد الزوجــات بــين المســلمين كـعشــر المــيلادي)، ســجّ القـرن الماضــي (القــرن التاسـع 
ــســن، ويــذكر 'لــويس مانتشــر الفرنســيونحيــث ا كثــر مــن زوجــة فقــط مــن رؤســاء العــائلات كــان لهــم أ دسيون' أنّ الس

وقد بلغ التطرّف ذروته لدى بعض الكتّاب الفرنسـيين المهتمّـين  .1، وكان ينخفض مع مرور السنواتم1891سنة 
بـدعوى دفـاعهن عـن حـق  ،بشؤون المرأة الأهلية، في انتقادهم لأحكام الشـرع الإسـلامي بخصـوص 'تعـدّد الزوجـات'

تكتــب في روايتهــا 'نســـاء عربيــات مـــن  )Hubertine Auclert(المســاواة بــين الجنســـين، حيــث نجــد أوكلـــير 
في أربعــــة أزواج. ولأن  -مــــثلهن مثــــل محمــــد–إنّ أدنى درجــــات المســــاواة لتفــــرض حــــق النســــاء العربيــــات " الجزائــــر': 

زواج وليس تعدّد الزوجات هو الأولى باعتمـاده سـلوكا في هـذا ر عددا من النساء، فإنّ تعدّد الأالذكور المسلمين أكث
  .2"البلد...

عضـــاء وهـــو أحـــد أ )sabatier(ســـاباتييه  ابقالســـ المســـؤول الإداري حطـــر ، م1891 وفي الســـنة نفســـها   
كـان ينبغـي أن يظـلّ عمـلا يهــدف إلى   ،إنشـاء الحالـة المدنيــة: "فكـرة مفادهـا أنّ  )jules ferry(لجنـة جـول فـيري 

ـــتم فرنســـةُ وتحضـــيرهم للانصـــهار في الجنســـية الجديـــدة ،تجريـــد المعنيـــين مـــن جنســـيتهم الســـابقة ـــه أن ت "، كانـــت فكرت
تسهيلا للـزواج المخـتلط بـين الأهـالي وغـيرهم، علـى سـبيل المثـال، فـإنّ اسمـا مثـل: مـريم بنـت علـي بـن ائلية الأسماء الع

  .)3marie moussatة: محمد بن موسى، سوف لن يُصبح مريم موسى وإنما الآنس
فــرض التعلــيم الفرنســي علــى الجزائــريين، فقــد  وهــو الهــدف نفســه الــذي حــاول الفرنســيون تحقيقــه مــن خــلال   

الانـدماج الكلـي بـين يعتبر فيه أن الـزواج المخـتلط هـو السـبيل الأنجـع لتحقيـق  مقالا) p. pichard( بيشاركتب 
رجّ تخُـ الـتي لا ،... فالتغيير الثقافي والمعنوي لن يتأتى إلا بانتهاج نمط حياة مغاير تماما عن طريـق المدرسـة"اتمعين: 

يهـدف التعلـيم سـوى إلى  من المفـروض أن لا أي مكان لممارسة الطرز،يجدن  سوى نقَلَةً لا إبداع لهم أو طراّزات لا
اقــترح الكاتــب و ". تســهيل الــزواج بــالأوربيين، لأن انصــهار الجنســين كفيــل وحــده بإنقــاذ الجــنس الأدنى مــن الانحطــاط

وذلك بتحديد المهر للفتيات القبائليـات ومنـع  ،المؤسسة على الزواج المختلط (أو العملية)، تجريب سياسته 'العلمية'
كمـا يبـدو أن سـاباتييه هـذا كـان  في الوقـت نفسـه، مـدافعا    ،4، لأنه سـبب الكراهيـة بـين الجنسـيناللجوء إلى الوشم
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ن آيـت لحسـ تحصّـل مـن قريـةقـد ، ففعلا المرأة القبائلية، وداعيا إلى "احترام القـوانين البربريـة وحـتى الـلا أخلاقيـة منهـا"
... وأنـّه لـن يقـع بـاع البنـات مـن طـرف أوليـائهن منـذ الآنن، علـى وعـد مفـاده: 'لـن تُ يـراثإ بالقرب مـن الأربعـاء نـاث

، أعلنــت ن مــن تنطــيم جمعيــة كبــيرة في قريــة آيــت يــنيكمــا تمكّــ  الــزواج قبــل أن تبلــغ الفتــاة ســن السادســة عشــر' (...)
قانون الذي نصّ على حق المـرأة في خلـع الـزوج الـذي يهُمـل سنة، وكذلك ال 14 ـموافقتها على تحديد سن الزواج ب

ولعـلّ  ،(...) الأربعـاء نـاث إيـراثن المختلطـة يع تجربته علـى كافـة بلـدياتسزوجته أزيد من سنتين. وقد عمل على تو 
قبائليـــة، هــذا الإنجـــاز الـــذي يرفـــع مــن شـــأن المـــرأة القبائليـــة، والــذي يعُتـــبر تســـرعا سياســـيا لأنـّـه مـــسّ كرامـــة الرجولـــة ال

 فقد أعلن ساباتييه أنّ: "الاسـتحواذ علـى روح الشـعب وذاتـه لا أنّ هدفه كان تحقيق غرض معينّ؛يستحق المباركة لو 
إنمّا يتأتى عن طريق المرأة"، وقد كان غرض ساباتييه من هذا القـول، بصـفة خاصـة، هـو تحضـير القبائـل للتفـرنس بـل 

   .1للانصهار الإثني
الفرنسيين عن حقوق المرأة الأهلية المسلمة، هو في حقيقتـه دعـوة لإدمـاج الجزائـريين وعليه فإن دفاع بعض    

ونـذكر هنـا مـن بـين العراقيـل الـتي وضـعها القـانون  ص مـن العراقيـل الـتي تحـول دون ذلـك،في اتمع الفرنسي، والتخل
 م)،1865، وكـان قـانون التجنـيس قـد صـدر ســنة 1866أكتـوبر  28(المقصـود هنـا القـانون الصـادر في  الفرنسـي

، إلا إذا كــان الــزواج قــد عقــد أن الزوجــة المســلمة المتــوفى عنهــا زوجهــا، لاحــق لهــا في النفقــة مــن زوجهــا أو مــن الدولــة
  .2الإسلامية (زوجة بوكنينة مثلا) طبقا للقانون الفرنسي، أي إذا كان الزوج قد تخلى عن أحواله الشخصية

  :الجزائريةعادات وتقاليد المرأة  نب منجواالرابع:  المطلب

من الموضوعات التي شـغلت الكتـاب الفرنسـيين، المـرأة والعـادات. "فقـد تحـدثوا عـن وضـع المـرأة الاجتمـاعي   
 مرابطيــــة وصــــفوف واهتمــــوا بمــــا أسمــــوه بالحيــــاة الريفيــــة مــــن فروســــية و ،وخلقتهــــا ولباســــها وأعمالهــــا وأوقــــات فراغهــــا

(عداوات)، وألّف 'يوجين دومـاس' كتابـا عـن المـرأة العربيـة وآخـر عـن الخيـول العربيـة... كمـا وصـفوا أعمـال البربـر في 
    .3الجبال، وأشغال المرأة ومنظرها والأعراف السائدة والتطور الاجتماعي..."

العـــادات والتقاليـــد المتأصـــلة في  في توظيـــف عســـكريون،و مـــن رجـــال ديـــن وسياســـيون  الفرنســـيونولم يتـــوان    
،  لخدمـة الأطروحـة الاسـتعمارية الـتي تقـوم علـى مبـدأ 'فـرّق تسُـد' اتمع الجزائري ولدى المرأة الجزائريـة بصـفة خاصـة،

، ســيما في منطقــة بــلاد القبائــل  عســكريينوالدراســات الــتي قــام ــا عــدد كبــير مــن ال بحــاث الاجتماعيــةالأوتحقــق لهــم 
سـلخ هـؤلاء السـكان عـن بـاقي اتمـع الجزائـري،  ماعيـا وتاريخيـا ودينيـا، وقـد حـاولواحيث اهتموا بحياة السكان اجت

وكـان الأب 'دوقـا' مـن  ولا تنتمـي للعروبـة والإسـلام. الجزائريـة، بلادالـوإظهار بلاد القبائل ككيان منفصـل عـن بـاقي 
عكفوا على دراسة هذه المنطقة، وقد استشهد ببعض الآثار التي يقـول عنهـا أـا بقايـا مسـيحية،  ن الذينرجال الدي

                                         
 .530-528المرجع نفسه، ص.ص - 1

 . 347-346المرجع السابق، ص.ص، 6تاريخ الجزائر الثقافي، ج.سعد االله: نقلا عن:  .1869ديسمبر  16 الصادرة بتاريخ جريدة المبشر - 2

 .383ص المرجع نفسه، - 3



 الفصل الأول: أوضاع المرأة الجزائرية في ظل الاستعمار الفرنسي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 35  - 

 

مــزاعمهم الســابقة، ت اثبــ، لإمنهــا الوشــام ذو الشــكل الصــليبي علــى وجــوه النســاء  وأيــديهن وعلــى مــداخل البيــوت
مختلـف القـرى الجزائريـة للزينـة دون قصـد ، فالوشام تسـتعمله نسـاء أساس نظرييوجد له لا  الاستشهادرغم أنّ هذه 

ليس خـاص بـالجزائريين وحـدهم ( أو عنـد نسـوة بـلاد القبائـل فحسـب)،  فالوشامأو غرض ديني،  ومن جهة أخرى 
   ؟1ا دينيا لماذا لم يستعمله المسيحيينوإن كان رمزً  المشرق د في بلادموجو بل هو 

أجمعـــت كـــل النســـاء، وبشـــهادة الكاتبـــات الفرنســـيات اللـــواتي تـــنقّلن إلى البيـــوت الجزائريـــة، وعرضـــن علـــى   
صــاحباا اســتبدال ملابســهن بملابــس أخــرى، أجمعــن علــى رفــض الجزائريــات طريقــة الأوربيــات في اللبــاس ومحاكــان 

... عنــدما ، وقــد كتبــت ســيلاريي: " في ذلــك، وكــان هــذا الــرفض رمــزا للقطيعــة والانفصــال الحقيقــي بــين اتمعــين
أردت إلبــاس مســعودة قطعــة مــن ملابســي ربّــت... مجــرّد التفكــير في الأمــر أزعجهــا وكــأنني اقترحــت عليهــا التخلــي 
عــن حيائهــا الجنســي؛ بســبب مــا كانــت تعلــم أنّ في زيهّــا عفّــة تحفظهــا وتحميهــا مــن أفكارنــا الــتي كانــت ترفضــها في 

كانــت المــرأة القبائليــة تتمتــّع بقــدر أكــبر مــن الحريــة، وباســتطاعتها ارتيــاد الأســواق لقضــاء   فــإذا .2"غالــب الأحيــان...
حاجات منزلها، وللبيع والشراء، بالمقابل، المرأة العربيـة كانـت لا تنـزع غطـاء رأسـها أبـدا، وكـذلك حجاـا المتمثـّل في 

حـاف' و 'الحايـك' الــذي و 'اللّ  'الحجـاب' هـذا الأمـر دفـع الكتــّاب الفرنسـيين إلى شـن حملـة شرسـة ضــد، 3'الحايـك'
 magali، فهــــاهي دي بواســــنار (ا المــــرأة الجزائريــــة، باعتبــــاره عامــــل تخلّــــف وانغــــلاق علــــى الــــنفسترتديــــه غالبــــ

boisnard( هـــل يعُيـــق (اللحـــاف) فعـــلا كمـــا زعـــم كثـــيرون، تفـــتّحهن الفكـــري وتطـــوّر ذكـــائهن تســاءل بخبـــث: "ت
   .4"وقدران؟
وعـد قـدرم علـى  الصابئين عن دينهم الإسـلامي، اة والرفض الاجتماعي الذي واجههس حجم المعانونلم  

ممارســة طقوســهم الدينيــة، وعــادام الجديــدة في المأكــل والملــبس، وفــق نمــط الحيــاة الأوربيــة، فمــا بالــك إذا كــان الأمــر 
مــن جــنس الإنــاث، فــالمرأة كانــت ممنوعــة مــن الخــروج مــن بيتهــا دون ســبب ومــن دون إذن وليهــا،  يتعلّــق بالمتنصّــرين

   .5فكيف لها أن تمارس طقوس ديانتها الجديدة (المسيحية)، وتلتحق بالكنيسة لأداء الصلوات في ظل هذا الوضع

فالسياســة  ؛المــرأة وحــدها أنّ الانحطــاط الاجتمــاعي في اتمــع الأهلــي، لم يقتصــر علــى ،والجــدير بالملاحظــة  
جميــع المســـتويات، غــيرّت كثــيرا مـــن الملامــح العامـــة  علـــىوضـــعا اجتماعيــا مترديــا  خلّفــتالفرنســية المطبّقــة بـــالجزائر، 

الاجتمــاعي، "هــذا التــدهور لم تســلم منــه حــتى العــائلات وقضــت تــدريجيا علــى التماســك اتمــع الجزائــري،   فئــاتل
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fatma ait amirouche(  :لم نـتمكّن بعـد مـن الاطـّلاع علـى كتـاب: فاطمـة آيـت عمـيروش إحـدى المتنصـرات، المعنـون بـــ:قصة حيـاتي أو  - 5
(histoire de ma vie ، المتنصّرين.الذي كان سيقدّم لنا صورة جيدة عن حجم المعاناة الاجتماعية لهؤلاء  



 الفصل الأول: أوضاع المرأة الجزائرية في ظل الاستعمار الفرنسي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 36  - 

 

تبــذل جهــدها للمحافظــة علــى مــا بقــي لــديها مــن صــيت وجــاه لأطــول مــدّة ممكنــة؛  الجزائريــة الكبــيرة، الــتي راحــت
 .1، كانت آيلة إلى الزوال"خصوصا وأا، كفئة 'نبيلة'

  ساء الجزائريات:الثقافية والدينية للنّ  المبحث الرابع: الوضعية

نجــاح الحملــة الفرنســية وعمليــات التوسّــع في الاحــتلال، ومــا رافــق ذلــك مــن نشــأة الإدارة الفرنســية ومــن  إنّ 
اســتيطان آلاف الأوربيــين في الجزائــر، كــل ذلــك جعــل معرفــة الفرنســيين للغــة العربيــة أمــرا ضــروريا لكــي يســهل علــيهم 

دأت هـذه العمليـة بتجنيـد فرقـة مـن المترجمـين لمرافقـة ولقد ب ،الاتصال بالجزائريين (أو الأهالي كما كانوا يسموم)...
وقـد كـان بعـض  القسيس والمدرس والتاجر وهلم جرا؛الحملة، أطُلق عليها "فرقة المترجمين العسكريين" رغم أن منهم 

عميــد   (Silvestre des Saci)يــد مصــر وســورية وبعضــهم مــن تلاميــذ سيلفســتر دي ساســيهــؤلاء مــن موال
في هذا الصدد يقول أحد المستشرقين الفرنسيين: " لقـد كـان علـى 'السـادة  قية باريس حينئذ. ومدرسة اللغات الشر 

ـــة في الإدارة وفهـــم الســـكان، ولا يمكـــن مطال بـــة المنهـــزمين (يعـــني الجـــدد' (يعـــني الفرنســـيين) أن يســـتعملوا اللغـــة العربي
  .2..."تعلم لغة الغزاة فوراالجزائريين) ب

  الدولة الفرنسية والكنيسة لغزو الجزائر ثقافيا:: تحالف المطلب الأول

لغــزو الجزائــر، فرجــال الــدين المســيحيين مــافتئوا يحظــون  الفرنســي الــديني في المخطــط لا تخفــى أهميــة الجانــب
ملــوك فرنســا علــى غــزو بــلاد الإســلام، لمــا لهــذا المشــروع مــن فائــدة عظيمــة علــى الديانــة المســيحية عمومــا والكنيســة 

إلى كامـل  البوابـة الأنسـب لعـودة المسـيحيةوالجزائـر تحديـدا شمـال إفريقيـا أرض ، وكـانوا يـرون في صوصـاالكاثوليكية خ
 خابـت مسـاعي الكنيسـة المسـيحية لغزو الصليبي، بعدماالطموحات التاريخية ل، وتحقيق القارة الإفريقية والبلاد العربية

مــة الــتي دعــت فرنســا إلى الغــزو، هــو دعواهــا إنقــاذ مــن الأســباب الهاو " ديــدة مــن الحــروب الصــليبية.طيلــة قــرون ع
، أيضـا حسـب تعبـيرهم -الجزائـر–المسيحية والمسيحيين مـن أيـدي القراصـنة الجزائـريين، والقضـاء علـى عـش القرصـنة 

فرنسـا كانــت تعتـبر نفســها حاميــة الكنيسـة الكاثوليكيــة، وتـرى في احــتلال الجزائــر عمـلا هامــا أسـدت بــه إلى العــالم ف
  .3"وشعوب البحر المتوسط خدمة كبيرةالمسيحي 

أنّ الهـدف  ،م1830مـارس  2الملـك 'شـارل العاشـر' بوضـوح في خطـاب العـرش الملكـي بتـاريخ وقد أعلن 
 ويرجــع بفضــل العنايــة الإلهيــة بالفائــدة ،ى شــرف فرنســامــن الحملــة الفرنســية، يجــب أن يرضــ الــذي يرمــي إلى تحقيقــه

معــــه ســــتة عشــــر قسيســــا رافقــــوا الجــــيش  'الجنـــرال ديبرمــــون'علـــى المســــيحية، وقــــد اصــــطحب قائــــد الحملــــة الفرنســــية 
ح البــاب الفرنســي، وصــرحّ عنــدما ســقطت مدينــة الجزائــر ودخلهــا منتصــرا لهــؤلاء القساوســة: " إنّكــم أعــدتم معنــا فــت
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في هــذه الربــوع"، وأمــر في اليــوم المــوالي للاحــتلال أمــل أن تينــع قريبــا الحضــارة الــتي انطفــأت للمســيحية في إفريقيــا، ولن
وإلغـاء شـرعية الأعيـاد الدينيـة  إلى كنـائس وامـعتحويـل الجب بوضع علامة الصليب علـى أعلـى مبـنى بالمدينـة، كمـا أمـر

بعـــض المـــؤرخين) الـــتي  ثـــورة الفرنســـية الثانيـــة كمـــا يصـــفهام بفرنســـا (ال1830الإســـلامية، وقـــد حالـــت ثـــورة جويليـــة 
إتمـــام مشـــروعه الـــديني بــالجزائر، كمـــا ســـاهمت مقاومـــة الشـــعب  مـــون' وجـــاءت بـــالجنرال 'كلوزيــل' دون'ديبر أســقطت 

في الصــميم، في تـأخير تبـني الحكومــة  سّ الجزائـري للاحـتلال بكـل قــوة ودفاعـه المسـتميت عـن مقومــات دينـه الـذي مُـ
وقـــد  .1في الســـنوات الأولى للاحـــتلال الفرنســـية لسياســـة التبشـــير في الجزائـــر، خصوصـــا وقـــد بـــدا لهـــا اســـتحالة ذلـــك

يكون أبلغ تعبير عن هذا التحالف بين الكنيسة والدولـة الفرنسـية هـذا المقطـع لجـيراردي: " علـى مـدار القـرن التاسـع 
عشــر نشــأ تضــامن تــاريخي تلقــائي بــين الكنيســة في مهمتهــا التبشــيرية فيمــا وراء البحــار والدولــة في تحقيــق طموحاــا 

التنصــير والاســتعمار في نظــر جــزء كبــير مــن المتــدينّين وكــذلك غــير المتــدينّين مــرتبطتين  مــا ظلّــت فكرتــاالامبرياليــة، ك
ولاشــــكّ أنّ صـــــدور أوّل نـــــداء بانضــــمام الكنيســـــة الفرنســـــية إلى الجمهوريــــة عـــــن الكاردينـــــال  ،ارتباطــــا وثيقـــــا (...)

  .2أمر له دلالته" 1890نوفمبر  18 لافيجري زعيم إفريقيا ورمز الرسالة التبشيرية من عرض البحر بتاريخ
 لكـل مـا يمـسّ  ذلك فقد اتسمت سياسة بعض الحكام العسكريين الفرنسيين بـالجزائر بالحيطـة والحـذرمع  و

المعتقدات الدينية، ذلـك أن هـذا الشـعب قـد أظهـر اسـتماتة وعنفـا للـدفاع عـن دينـه، خلافـا للبابويـة ورجـال أسـقفية 
تمسيح هذا الشعب والمطالبة بحريـة نشـاطهم مثـل فـتح  لى بعث الكنيسة الإفريقية، والجزائر، الذين كانوا حريصين ع

خلـق نوعـا مــن  هـذا الوضــع ،3المـدارس وإنشـاء الملاجـئ للأطفــال اليتـامى ونشـر تعــاليم الإنجيـل لـدى قبائــل البربـر...
الصــــراع بــــين العســــكريين الحــــذرين بخصــــوص هــــذه المســــألة ورجــــال الــــدين المســــيحيين التــــواقين إلى تحقيــــق أهــــدافهم 
التنصــيرية علــى أرض الجزائــر، "وقــد اشــتدّ هــذا الصــراع بــين العســكريين ورجــال الــدين في عهــد نــابليون الثالــث الــذي 

 أنه بعـد سـقوط العسـكريين وتـولي المـدنيين السـلطة في الجزائـر بعـد  ا لمطالب الكنيسة في آخر عهده، غيرمً أظهر تفه
 (gueydon)م، ســـيعرف التبشـــير نشـــاطا حثيثـــا في عهـــد حـــاكم الجزائـــر العـــام الأمـــيرال قيـــدون 1871انتفاضـــة 

 .4الذي كان يحقد على الإسلام.. وهذا ما يفسّر تلقائية سياسة التبشير الرسمية التي تبناها..."

صــعوبات جمــّـة في التمــاهي مـــع الواقـــع  ،اجـــه المســتعمر الفرنســـي ورجـــال الثقافــة الفرنســـيينومــع هـــذا فقــد و 
الثقــافي الجزائــري، ذو الطـــابع المشــرقي الإســـلامي الــذي كـــان ســائدا حينـــذاك، وفي تجســيد مشـــروعهم الثقــافي الغـــربي 

لم تكـن أقـل بـأي حـال مـن زائـر، ، هذه الصعوبات والعراقيل الـتي واجههـا المثقـف الأوربي القـادم إلى أرض الجالبديل
" أن  هـو   ذلـك الأرض الجزائرية، والسبب في تلك التي واجهها العسكري الفرنسي لبسط نفوذه على الأحوال عن
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يجهــل تمــام الجهــل الــبلاد وســكاا، كمــا يجهــل تمــام الجهــل تلــك  ،الأوربي الــدخيل الــذي منحتــه فرنســا الجزائــر كهديــة
. إنّ العـــالم (كـــذا) ويجهـــل آلامـــه ومطامحـــه وأفكـــاره المتمـــردة وشـــعوره الســـاخطة ،شـــعبنا الزوابـــع القاســـية الـــتي هـــزّت

 الاخـتلاف اللغـوي بـين الطـرفين، والسـبب كـذلك هـو  1'الأهلي' أو 'الأنديجان' بعيد كل البعد عنه ولا يدركه البتـّة"
الغربيـة ه الفرد الجزائري هـذه الثقافـة هو الرفض المطلق الذي واجه ب ن الحضاري بين الجانبين، وقبل هذا وذاك،والتباي

اعتكـافهم علـى تعلـّم  شيئا فشيئا من خـلال قادة الفكر الاستعماري على تغيير هذا الواقععمل  قدو  الدخيلة عليه.
، وتخصــيص بــرامج تــدريس اللغــة العربيــة واللهجــات العاميــة للضــباط والجنــود واللهجــات المحليــة للســكان العربيــة لغــةال

وتقاليـدهم ومعرفـة أسـرار حيـام الاجتماعيـة،  عملية دراسـة عـادات السـكان المحليـين هذا دف تيسيرو  ،الفرنسيين
، عكـس في الجزائـر قيق التواصل معهم بسهولة، خدمة لأهداف الاستعمار ومشـاريعهتح وكانت الغاية من وراء ذلك
وتثقيفـه، وبالمقابـل ركّـزت الحكومـة  د الجزائـريطـوير الفـر مـن أنّ الغـزاة فعلـوا هـذا ـدف ت ،ما يقد يتبادر إلى الأذهـان

والغريــب  وفـتح مراكــز للثقافــة الفرنسـية والمكتبــات...، الأوربيــين،بــين والتعلـيم  الفرنســية نشـر اللغــة الاسـتعمارية علــى
أنه في الوقت الذي كـان يعكـف فيـه الفرنسـيون علـى تعلـم اللغـة العربيـة ودراسـتها،   -كما يشير سعد االله–في الأمر 

ـــة والتعليميـــة والأوقـــاف  ـــريين مـــن تعلـــم لغـــتهم، فقـــد اســـتولى الفرنســـيون علـــى المؤسســـات الديني كـــانوا يحرمـــون الجزائ
  .2الإسلامية التي كانت تغذي التعليم ورجال الدين وترعى المكتبات

 وعقب وصول الجيش الفرنسي إلى الجزائر ببضعة أشهر، سمُح بإنشـاء مكتبـة عموميـة في الجزائـر، وبالشـروع
لــّـف في تصـــنيف المخطوطـــات العربيـــة الـــتي عُثـــر عليهـــا هنـــا وهنـــاك وترتيبهـــا في رفـــوف المكتبـــة. ومـــن جهـــة أخـــرى، كُ 

مفتش عام للتعليم بتنظيم دروس بالفرنسية للعرب واليهود، وبتنظيم دروس باللغة العربيـة للفرنسـيين، وهـذه الـدروس  
( هـو ابـن إليـاس فرعـون قـد كُلـّف بإلقائهـا 'جـواني فرعـون' ، فأمّـا دروس اللغـة العربيـة فكانت عموميـة وبـدون مقابـل

ينّ في منصـب عـُصـر والـذي حـاز علـى لقـب القنصـل بعـد أن من بعلبك الـذي كـان مترجمـا للحملـة الفرنسـية علـى م
ر المشــرفون علــى تعلــيم اللغــة العربيــة إلى تغيــير قاعــة حــتى اضــطوحظيــت بكثــير مــن الإقبــال عليهــا،  ،قنصــل لفرنســا)

 لســطور التاليــة مــن رســالة 'روفيجــو'،... وامــرتين بســبب ضــيقها، كمــا اضــطر 'فرعــون' إلى مضــاعفة دروســهالــدروس 
رينا كيف كان الحكام الاستعماريون يتصورون تعليم اللغة العربية في الجزائـر: "إن إيالـة الجزائـر لـن تكـون حقيقـة مـن تُ 

وحـتى تتـأقلم فيهـا الفنـون، والعلـوم الـتي يقـوم عليهـا مجـد  الممتلكات الفرنسية، إلا بعدما تصبح لغتنا لغـة قوميـة فيهـا،
يمكــن أن يكــون موضــع شــك، وهــذه حقيقــة ســوف يشــهد ــا التــاريخ إذا اقتضــى الأمــر،  ، وذكــاء العــرب لابلادنــا

  .3"والمعجزة التي ينبغي تحقيقها هي إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية تدريجيا...
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الــتي شــهدت انتقــال الجزائــر مــن أيــدي العثمــانيين إلى أيــدي الفرنســيين، صــار مــن  ةفي هــذه الفــترة الانتقاليــ  
الصــعب الإلمــام بــالخطوط العريضــة للثقافــة الجزائريــة واستقصــاء جميــع مظاهرهــا. "وقــد غــيرّ الفرنســيون نظــام التعلــيم و 

المستشـــفيات وكوّنـــوا الصـــحف،  لـــف إليهـــا الجزائريـــون أيضـــا، وأنشـــئواأنشــئوا المـــدارس الخاصـــة ـــم والمشـــتركة الـــتي يخت
وم الشــعب الجزائــري والمــرأة عمــ أنّ لنــا لكــن يبــدو  .1وأدخلــوا فنــوم وآداــم وأفكــارهم إلى الجزائــر" ،وخلقــوا المســرح
بســبب موقفــه  -في العقــود الأولى للاحــتلال علــى الأقــل -ذا الغــزو الثقــافي، بقــي بعيــدا عــن التــأثرّ ــبطبيعــة الحــال

  تعمارية.للثقافة الاس الرافض
علـى  الاحـتلال الفرنسـي،سـيطرة الجزائريـة في ظـل  للمـرأة ةيـوضـعية الثقافالمـع البـاحثون المهتمـون بيجُ يكـاد    

السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية، وكانــت نســبة الأميــة في أوســاط  انــت أكثــر تــدهورا وســوءا مــن الأوضــاعأــا ك
ات، بل يمكننـا القـول أن المسـتوى الثقـافي لعمـوم الجزائريـات صـار النساء الجزائريات في ارتفاع مستمر مع مرور السنو 

بائسا جدا، إذا ما قورن مع مـا كـان عليـه الحـال قبـل وصـول الفرنسـيين، وكـان هـذا نتيجـة لعوامـل شـتى منهـا سياسـة 
العربيـة الإسـلامية والموقـف العـدائي للاسـتعمار إزاء الثقافـة  تجهيل الجزائريين التي فرضها المستعمر على الرجـل والمـرأة،

في الجزائـر، فقــد ســعى هــذا الأخــير إلى طمــس كــل معـالم ومقومــات الشخصــية الجزائريــة، وتــرك الجزائــريين تحــت وطــأة 
الفراغ الثقافي والروحي، بلا هوية واضحة ولا عقيـدة دينيـة صـحيحة، وقـد نجـم عـن هـذا الواقـع الثقـافي المتـأزم انتشـار 

، كمــا لعــب نعثــر علــى فتــاة أو امــرأة مثقفــةنكــاد أن لا  في ظــل هــذه الظــروفالجهــل والأميــة، وصــار مــن الطبيعــي 
 ،للمستعمر وثقافتـه الجزائريين ؛ فرفضُ الثقافية للمرأة دورا مهما في تدهور المستوى ،وتقاليده المحافظة اتمع وعاداته

جعلهــم يعارضــون بشــدّة إرســال أبنــائهم إلى المــدارس الفرنســية علــى قلّتهــا، وخاصــة بنــام، هــذا الموقــف أثــار ســخط 
ون، الذين أرجعوا هذا الموقـف ير أجو )  Louis Milliot(و ليلويس مي وجّم بعض المؤرخين والكتاب الأجانب

ــارة الــتي بــذلتها الإلى جهــل الشــعب وتخلّفــه دولــة الفرنســية لتعلــيم هــذا الشــعب وتثقيفــه، ويــذهب ، رغــم الجهــود الجبّ
'لويس ميليو' إلى أبعد حد في تشنيع موقـف رفـض الأهـالي لتعلـيم البنـت الجزائريـة تعليمـا فرنسـيا: "إنّ القلـيلات مـن 

نـاء هؤلاء البنات خاصة اليتيمات اللائي تحصلن علـى التعلـيم الابتـدائي والتربيـة الفرنسـية، لا يسـتطعن التـزوّج مـن أب
وينتهــي ــنّ المطــاف إلى  وبصــعوبة تتــزوج مــن أوربي بســبب التعصــب الجنســي مــن طــرف عــائلان )...( جنســهن

   .2اعتزال اتمع أو السقوط في الرذيلة"
أن أصـبحت فريسـة طيّعـة للمشـعوذين والمحتـالين، إذ احتلـت  ،وكان من نتائج الجهل الـذي غرقـت فيـه المـرأة  

مما كان له الأثر السلبي على عقيدا وحياـا العامـة،  ،ة مكانا واسعا من عقلهالالخرافات والبدع والاعتقادات المضلّ 
ال، وقــد فكلّمــا اعترــا معضــلة في حياــا، ووقفــت عــاجزة عــن حلهــا لجــأت إلى هــؤلاء الــدّجالين مــن النســاء والرجــ

                                         
 .171، ص.، المرجع السابقمحاضرات في تاريخ الجزائر... سعد االله: - 1

2 - Louis Milliot : la femme musulmane au maghreb, « maroc, algérie et tunisie », paris, 
1909, p.p.287-290. 
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عبــد القــادر (نــذكر مــنهم مصــطفى بــن خوجــة،  أوضــح بعــض الكتــاب خاصــة المصــلحون الــذين بــرزوا في هــذه الفــترة
خطـورة  المولـود بـن الموهـوب... وغـيرهم كمـا سـنعرفه في الفصـل القـادم مـن هـذه الدراسـة)، ااوي، عمـر بـن قـدور،

   .1أم على الأسرة الجزائرية ةت في اتمع سواء على المرأعواقب هذه الظاهرة التي تفشّ 
  :لفتيات الجزائرياتل موجّهال تعليمالحالة المطلب الثاني: 

وعلــى  إلا خــلال الخمســينات مــن القــرن التاســع عشــر،  يُشــرع في التعلــيم الرسمــي الفرنســي للفتــاة المســلمةلم 

لة الاحــتلال م تعتــبر فــترة 'تــردّد' في مواصــ1834-1830منهــا أن فــترة  محــدود جــدا، وكانــت الــذرائع كثــيرة، نطــاق

مـد المقاومـة وغيـاب الاسـتقرار الضـروري لإنشـاء المـدارس، ومـن الـذرائع أنّ الجزائـريين رفضـوا عدمه، ومنها طول أ من

  .2إرسال أبنائهم إلى المدارس الفرنسية خشية تنصيرهم، ومنها أيضا عدم وجود ميزانية كافية

درت الجمهوريــــــــــة الفرنســــــــــية الثانيـــــــــة مرســــــــــومين متتــــــــــابعين لتنفيـــــــــذ سياســــــــــتها التعليميــــــــــة، الأول في أصـــــــــ  
أي المـــــدارس العلمانيـــــة المؤسســـــة في المـــــدن الكـــــبرى التابعـــــة  ؛م، ويخـــــص المـــــدارس العربيـــــة الفرنســـــية14/7/1850

م، ويخـص تأسـيس 30/9/1850في ، أمـا المرسـوم الثـاني، فكـان للمناطق المدنية (المناطق التي تم فيها إقرار السـلم)
 )Randon(العربية الإسلامية، أي المدارس الدينية. وقد أصـدر المرسـوم الأول، المارشـال رانـدون  وتنظيم المدارس

، للـذكور )06) مـدارس عربيـة فرنسـية، سـت (10ينصّ هذا المرسوم علـى تأسـيس عشـرة ( وزير الحرب الفرنسي، و
... ووصــل  ليــدةان وعنابــة وقســنطينة ومســتغانم والبمــن الجزائــر العاصــمة ووهــر ) مــدارس للإنــاث، في كــل 04وأربــع (

 5مدرســــة في المنطقــــة المدنيــــة و 31مدرســــة بــــالجزائر كلهــــا ( 36م إلى 1870عــــدد المــــدارس العربيــــة الفرنســــية في 
ريـات شـبه ، وـذا كـان نصـيب تعلـيم البنـات الجزائإناثـا 50تلميـذ، مـنهم  1300مدارس في المنطقة العسـكرية مـع 

م سـالف الـذكر، لم تؤسـس إلاّ مدرسـتين اثنتـين في  1850، فمن بين الأربع مدارس الـتي نـصّ عليهـا مرسـوم معدوم
وعلـــى الـــرغم مـــن  3.م1861قســـنطينة، ثم حُوّلــت مدرســـة الجزائـــر العاصـــمة إلى معمــل في ســـنة  كــل مـــن الجزائـــر و

نّ هــذا المبــدأ م، فــإ28/3/1882وفقــا لقــانون  علــيم،م، الــذي أقــرّ مبــدأ إجباريــة الت13/2/1883صــدور مرســوم 
والأوربيين والإسـرائيليين دون الجزائـريين، أمـا بالنسـبة لإجباريـة التعلـيم للبنـات، فالمرسـوم المـذكور  طبُّق على الفرنسيين

يخــف  شــر إلى أي ترتيبــات ــذا الشــأن، باســتثناء المــدارس الصــبيانية المفتوحــة للجنســين (الــذكور والإنــاث)، ولملم يُ 
عنــدما أتكلــم عــن مــدير التربيــة الســيد 'جــون مــير' سياســة فرنســا التعليميــة المتجاهلــة لحــق الإنــاث في الــتعلّم بقولــه: "
، هــذا التوجّــه في  الأطفــال أقصــد الــذكور فقــط، لأنــه لم يخطــر علــى بالنــا أبــدا فــتح المــدارس للبنــات المســلمات..."

علــى  المــادة الخامســة منــه، ي نصــتلــذم، ا18/10/1892رســوم السياســة التعليميــة الفرنســية، تأكّــد مــن خــلال م
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حول وضعية التعلـيم في الجزائـر خـلال  اتقرير  'جون مير' كما قدّم  .1أنّ إجبارية التعليم لا تشمل إلا الأطفال الذكور
الابتدائيـــة نجـــد   س، ففـــي المـــدار لجنســـينبـــينّ لنـــا بوضـــوح الفـــروق الواضـــحة بـــين تعلـــيم ايُ  م،1888-1887موســـم 

ـــالجزائر العاصـــمة  ـــذ قـــي قســـنطينة مقابـــل  4085بنـــت فقـــط، و  307ذكـــر مقابـــل  4026ب تلميـــذة  394تلمي
      .2تلميذة لا أكثر 212تلميذ مقابل  1958فقط، وبوهران 

تعلــيم الأهــالي عمومــا تبقــى نســبه ضــعيفة جــدا، إذا مــا قــورن بمــا يحصــل عليــه أبنــاء المســتوطنين والجاليــات ف   
، فـالتقرير الســابق خـرى مــن فـرص للــتعلّم، ناهيـك عــن نوعيـة التبــاين الكبـير  بــين الجـانبين في نوعيــة التعلـيم المقــدمالأ

ـــ'جون مــير'، يكشــف الفــروق الشاســعة في هــذا الجانــب بــين الأوربيــين والجزائــريين، كمــا تبُــينّ الأرقــام المقدّمــة فيــه،  ل
المســـجلين في المـــدارس  الأوربيـــين ، حيـــث كـــان عـــدد الأطفـــالالمســـتوطنينتكـــافؤ فـــرص التعلـــيم بـــين الجنســـين لـــدى 

بنـت أوربيـة بـالجزائر العاصـمة وحـدها، بينمـا لم يتجـاوز عـدد  10639طفل، مقابل  12720 الابتدائية العمومية
، ... و الشيء نفسه ينطبق علـى قسـنطينة ووهـرانفقط مسلمة بنت 379طفل مقابل  9053الأطفال الجزائريين 

دارس الابتدائية الخاصة، فلا فرق هنا بين المدارس العمومية والمدارس الخاصة، إذا تعلّق الأمـر بتعلـيم وكذلك على الم
  .3الأهالي الجزائريين

، والسياسـة لبنـات في العهـد الفرنسـيالموجّه ل تعليملتام لالغياب شبه العلى "مصطفى بن الخوجة"،  يؤكدو    
إن التعلـــيم الابتـــدائي عنـــد المســـلمين خـــاص بأطفـــالهم دون " لا:ـقائـــ الجزائـــريين،الاســـتعمارية التمييزيـــة المطبّقـــة علـــى 

أنــه لــيس هنــاك أدنى اهتمــام " :فــيرى 'أحمــد توفيــق المــدني'بنــام، وعنــد الفرنســيين يشــمل أطفــالهم وبنــام..."، أمــا 
 ، ولكــنّ هــذه الأخــيرة لاس الحكوميــةفئــة قليلــة وجــدت مقاعــد في المــدار بــأمر البنــات المســلمات في الجزائــر، ماعــدا 

كمـا  ،4."بالجهـل والأميـة الرضـالـذا فكـل البنـات المسـلمات مجبـورات علـى  تلقنهنّ شيئا من العربيـة أو علـوم الـدين،
ســيطرت العــادات والتقاليــد الباليــة علــى عقليــة العامــة، وكانــت ســببا إلى جانــب السياســة الفرنســية، في تراجــع تعلــيم 

المســـتوى الثقــافي للمـــرأة المســلمة، فتعلــيم هـــذه الأخــيرة صـــار مــع مـــرور الــزمن فكـــرة  البنــات وســيطرة الجهـــل وتــدهور
دينيـــا مـــن طـــرف بعـــض رجـــال الطرقيـــة، إذ يـــرون أنّ تعلـــيم الفتـــاة يـــؤديّ ـــا إلى الانحـــراف  ومحرّمـــةاجتماعيـــا ممنوعـــة 
ــة مــن المــولعين بالحداثــة، رفضــوا إرســال أطفــالهم إلى المدرســة  .5والفتنــة "ويمكــن القــول أنّ أغلبيــة المســلمين، ماعــدا قلّ

توطنين، أمــا ســالفرنســية وظلــوا متمسّــكين بــولائهم للمدرســة القرآنيــة؛ وكــان أكثــرهم ذكــاء وفطنــة يــرددون حجــج الم
  .6مل المؤمنين على التنكّر للغتهم ودينهم"فيلعنون مدرسة 'الرومي'، التي تسعى لح الأكثر صراحة وعفوية
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لقــد وقــع اتفــاق بالإجمــاع بخصــوص فائــدة كتبــت الباحثــة الفرنســية "إيفــون تــيران" حــول هــذا الموضــوع: "   
فرنسـية للإنـاث، -المخصصة للمدن الأكثـر أهميـة، واقـترح المستشـارون إنشـاء مـدارس عربيـة الفرنسية-المدارس العربية

اصــين الخ م1850جــانفي  24م، والثــاني في 1849ديســمبر  24رســومين الأول بتــاريخ وهــو مــا تجسّــد بصــدور م
الفرنسية، وقد نصا على فتح مدارس للإناث إلى جانـب مـدارس الـذكور، لكـن دون امـتلاك الجـرأة -بالمدارس العربية

 خـلال العـام )Lapasset(على ذكر أسماء أخرى غير الجزائر (مدينة الجزائـر العاصـمة)... وكتـب الضـابط لاباسـي 
وسـيلة أمثـل مـن إقـرار تعلـيم الفتيـات، ولاحقـا حـين  فلـيس هنـاك ،شـامل دّ لـتر : "في حالـة مـا إذا أردنـا الإعـداد نفسه

نكون قد أعـدنا للمـرأة حقوقهـا الـتي منحتهـا إياهـا الـديانات، والـتي هضـمها لهـا الرجـال المسـتبدون، يمكننـا أن نفكّـر 
ـــة كالخياطـــة مـــن شـــأا اســـتكمال تكـــوينهن أمـــا ،)...( في تحســـين ذكائهـــا  بالنســـبة للفتيـــات، فـــإنّ الأشـــغال اليدوي

)...("1.  
الفتيــات المســلمات، في  الاهتمــام بتعلــيمالمثــابرة في الجزائــر علــى عــن الــدافع مــن وراء  إيفــون تــيران وتتســاءل  

م مبسّـطا ، ولم 1850لي سـنة فالتعليم الرسمـي للبنـات في فرنسـا، حـوا ؟وقت لم تكن في فرنسا تبدي الحماس نفسه
 جابـةوالإ .2لى مدرسـة البلـدةببناـا إهـد عْ د في أن ت ـَيكن هناك أي تعلـيم ثـانوي رسمي،كمـا أن العـائلات كانـت تـتردّ 

الفرنسـيين في إحـداث تغيـير جـذري في بنيـة اتمـع الجزائـري، وعلمهـم أنّ ذلـك  إصرار ل فيتتمثّ  -حسب تقديرنا–
تلقينهـا أفكـار تربيتهـا وفـق أسـس التربيـة الفرنسـية، بالمسلمة تعليما فرنسـيا، و الجزائرية لن يتحقق لهم إلا بتعليم الفتاة 

 ا وعاداتـــه وتقاليـــده، و بـــذلكن مجتمعهـــفصـــلها عـــ عـــن عقيـــدا و هـــو تحويلهـــا دفالغربيـــة، والهـــومبـــادئ الحضـــارة 
إلا أن وعيــه بمــا  ،رغــم بســاطة ثقافتــهر الــذي تفطــّن لــه الأب الجزائــري، حقيقــة وواقــع جديــد. وهــو الأمــ تكييفهــا مــع

كانت لا تضـاهيها خشـية، وعـادة مـا يكـون  ،عن دينهنيدور حوله كان كبيرا، فخشيته على تنصير بناته وتحويلهن 
تربيــة الفتيــات دا وعنيفــا، بــل إن اتمــع الأهلــي بأكملــه كــان يقــف حــائلا دون رد فعلــه بخصــوص هــذه المســألة حــا

وإذا كنــا  )...( تيــاتالمســلمات تربيــة فرنســية، "فمــن المؤكــد أنّ دراســة الفرنســية، تعتــبر خطــرا كبــيرا بالنســبة لهــؤلاء الف
نســهل علــى أنفســنا الهيمنــة  ويــة، فــإنّ المســلمين ســيتوقفون علــى القــول إننــا نــربي أطفــالهم بحيــثنكتفــي بأعمــال يد

  .3عليهم"
 هــــذا النــــوع مــــن التعلــــيمإلى ســــهام انتقاداــــا راســــتها المستفيضــــة هـــذه، د فيجّـــه الباحثــــة 'إيفــــون تــــيران' و وت  
أن نعتقــد أننــا نعــد لإصــلاح هــذا اتمــع، بــأن نعلّــم شــابات المــدن  إنــه محــض وهــمالهــادف إلى الإدمــاج: " الفرنســي

نجعلهــــن غــــير  تهن هكــــذا علــــى الطريقــــة الأوربيــــةتربيــــبفالمســــلمات القــــراءة والكتابــــة والحســــاب حســــب مناهجنــــا... 
 ةر  عشـتيوبعـد اثنـ )...( صالحات للحياة العربية، إننا بذلك نحضّر خلـيلات للأوربيـين ولـيس قطعـا زوجـات للأهـالي
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مهـين مفرنسـة تمامـا، لكـن لتـدخل العائلـة العربيـة لا تريـدها أو عاما من اللجوء في المشغل، تتخـرج الفتـاة مـن هـذا التّ 
؛ كــــون أنـّـــه بتربيــــتهن علــــى الطريقــــة الأوربيــــة، لا تكـــترث ــــا أبــــدا، فــــإلى أيــــن تــــأوي إذن؟ في درب الرذيلــــة والفجــــور

 مــاني سمحــة في نفــوس إخــوان في الــدين، فــأنتم لم تفعلــوا شــيئاتركتمــوهن مســلمات، وبتلقيــنهن أفكــارا وعــادات وأ
  .1"؟الاندماجأليست هذه إدانة لأحد وجوه ) ...( لفتح العائلة الأوربية لهن

، بمـــا في ذلـــك تعلـــيم الأهـــالي المســـلمين يمـــسّ  مـــن كـــان يقـــف في وجـــه كـــل إصـــلاح لكـــن الأمـــر المؤكـــد، أنّ   
حــدّ التحــذير مــن تعلــيمهن بحجّــة " أنّ تعلــيم البنــات المســلمات  مــر إلىالــذين وصــل ــم الأ البنــات، هــم المعمّــرون

اليتيمــات في بلديــة 'تــادارت  يــدفعهن إلى البغــاء، ومــن هنــا جــاءت الطلبــات المتكــررة بضــرورة إغــلاق مدرســة البنــات
      .2أوفللة'، أو تحويلها إلى معهد وطني للتكوين المهني"

م  1900بشــكل متعمّــد، فــإلى غايــة ســنة  أهملــت تعلــيم البنــات هــي مــن الواقــع أن الســلطات الفرنســية و  
فقـط، رغـم أن عـادات اتمـع الجزائـري المسـلم، تحسّـنت كثـيرا بخصـوص هـذا  %0.8كانت نسـبة تعلـيمهنّ حـوالي 

، ومــن م، يطــالبون بخلــق مــدارس للبنــات1907مدينــة عنابــة في ومستشــارو أعيــان  حيــث كتــب لأوّل مــرة الموضــوع،
  :3 عريضتهم هذه الموجهة للسلطات الفرنسيةبين ما جاء في

  ئهم.يريدون التعليم لكل أبنا -1  
  ية.أن تعليم وتربية بنات الأهالي يعتبر مسألة رئيس -2  
  أنّ ظروف المرأة الأهلية لا تتحسّن إلا عندما يصبح بإمكاا أن تفيد اتمع. -3  
  الأهالي.تناسب بنات  ، لاأنّ المدارس الأوربية البعيدة -4  
  أنّ المدارس الأهلية الخاصة بالبنات تعتبر ضرورية وملحّة أكثر من مدارس الذكور. -5  

ـــة ســـنة فـــ ،و بقـــي الاهتمـــام الفرنســـي بتعلـــيم الإنـــاث المســـلمات قلـــيلا   م، لم يتجـــاوز عـــدد 1909إلى غاي
أنّ أغلـــب البنــــات  ويـــرى لـــويس ميليـــو ،تلميـــذة 3300مدرســـة، ضـــمت  18المـــدارس المخصصـــة لتعلـــيم البنـــات 

الملتحقــات بالمــدارس كــنّ مــن اليتيمــات اللـّـواتي كــان أوليــاؤهن يرغبــون في التخفيــف مــن أعبــائهن الماليــة ببعــثهن إلى 
جعــل مطالــب تعلــيم البنــات تنتقــل مــن المــدن الكــبرى لتشــمل المنــاطق الأقــل أهميــة، بــل هــو مــا  هــذا الحــال ،المــدارس

لتربيــة 'آرديــون'، فــإنّ هــذه المطالــب اشــتدّت في هــذه الفــترة بالخصــوص وصــلت حــتى إلى الــدواوير، وحســب مــدير ا
رغـم ، ومع هذا فالجانب الفرنسي لم يقم بأي واجب حيـال تثقيـف البنـات الجزائريـات، ولى)(قبيل الحرب العالمية الأ
م، يشــير إلى بعــض الارتفــاع في 1918-1914) في الفــترة Le rapport coulon(أنّ تقريــر أعــدّه كولــون 
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 (الهامش).  587، ص2ارس للبنات. أنظر أجرون، ج.البرلمان والمطالبة بفتح مد
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نسبة المتعلمات الجزائريات في المدارس الفرنسية، لكن يبدو أنّ ذلك حـدث في ظـروف اسـتثنائية، ارتبطـت بالجانـب 
بنات الجزائريـات في أمـور لا تفيـدهن، بتعلـيمهن أعمـال العسكري، ونشوب الحرب العالمية الأولى، حيث استغلّت ال

   .1لملابساحتياجات الجنود الفرنسيين من ا الخياطة والنسيج، لسدّ 
وعلــى كـــل حـــال، فإنشــاء المـــدارس لم يكـــن أبــدا لأهـــداف إنســـانية وتقدّميــة، بـــل إنـّــه كلــن يـــنمّ عـــن ذهنيـــة   

استعمارية ميزا الأساسية التعصّب وحبّ الذات، فالمدرسة التي ادّعـت في بـدايتها القيـام بمهمـة حضـارية، ومنحـت 
الإنسـاني والبعـد العـالمي للقـيم الفرنسـية، بنيـّة اسـتقطاب الجزائـريين نفسها وظيفة الرسالة الثقافية النبيلة باسم التبادل 

فالمدرســة الفرنســية في  ؛عــن طريــق منــافع الاســتعمار، لم تــؤدّ في الواقــع إلا وظيفــة واحــدة هــي التجريــد الثقــافي (...)
 نكّــر للحضــارةبــرز عوامــل التملا مهمــا في خدمــة الاســتعمار فحســب، وإنمّــا كانــت واحــد مــن أالجزائــر، لم تكــن عــا

  .2والثقافة العربية، وجاءت لضرب مبادئها الأساسية عن قصد
  :ماذا عن التعليم العربي الحر؟ * 

وحـــاولوا مواجهـــة سياســـة التجهيـــل الـــتي  فرضـــها  ،مـــن الواضـــح أنّ الجزائـــريين قـــد تحـــدوا الاحـــتلال الفرنســـي  
وقابلوا سعيه لفرض لغته الفرنسية محل لغـتهم العربيـة وتشـويه هـذه الأخـيرة، ـدف طمـس سمـات الشخصـية  ،عليهم

، -كمـــا عرفنــا ســـابقا  –العربيــة المســلمة، وترســـيخ الثقافــة الأوربيـــة، هــذه المواجهـــة تمثلــت في رفــض التعلـــيم الفرنســي 
حســــب  علــــى نطــــاق ضــــيق أنّ ذلــــك كــــان ولــــو ،ديــــنيذو طــــابع تعليمــــا عربيــــا  بنائــــهتعلــــيم أ في الجزائــــري اســــتمرارو 

بالنســـبة للإنـــاث، اللائـــي عـــانين مـــن نـــوع مـــن التمييـــز في هـــذه  خاصـــة ونـــادرا في ذلـــك الوقـــت الإمكانيـــات المتاحـــة
فقــد اســتمرت العــائلات في المــدن علــى إقــراء بناــا في الكُتّــاب،  رغــم الظــروف الجديــدة"و  المســألة مقارنــة بالــذكور ،

للبنــات،  مــات الخصوصــيات 'جــون موريـل' إنـّـه كــان مــن النـادر عنــد زيارتــه للجزائــر أن تجـد المعلّ  ولكـن بنــُدرة، ويقــول
م، أنـّه كـان لا 1849د 'السـيدة بـروس' سـنة ووصـف المـرأة عندئـذ بأـا جاهلـة". وتؤكّـ كما كان الحـال في الماضـي،

أمـــا الـــتعلّم فكـــان  كـــان خاصـــا بـــالبنين.يُســـمح للبنـــات بـــالخروج إلى الكُتّـــاب لحفـــظ القـــرآن، وأن الكُتّـــاب (المســـيد)  
   .3ف أو تعبرّ عن علمها بقلمهاوقلّما وجدنا المرأة التي تكتب أو تؤلّ  )...( استماعيا

مهمة الفرنسـيين لإقنـاع الجزائـري بإرسـال أولاده إلى المدرسـة الفرنسـية كانـت فعـلا عسـيرة وشـاقة، أنّ بدو وي  
إلى أطفالـه وخاصـة الفتيـات مــنهم ســي نفـورا لا نظـير لـه، أمـا رفضــه إرسـال  نّ الجزائـري كـان ينفـر مـن التعلـيم الفرنلأ

فيهـــا، ويمكننـــا هنـــا الاستشـــهاد بمـــا صـــرحت بـــه  الـــتي لا نقـــاش المســـتحيلة كـــان يعتـــبر مـــن الأمـــور،  المـــدارس الفرنســـية
يـــدة: "لقـــد م، هـــذه الأخـــيرة تخلـــت عـــن تلاميـــذها الأوربيـــين لتتفـــرغ لمهمتهـــا الجد1845في عـــام  *'الســـيدة ألـــيكس'

                                         
 .222-220حلوش: ص.صعبد القادر  - 1

 .121، المرجع السابق، صأخواتنا المسلمات...سكينة مساعدي:  - 2

بعـه ابــن بـاديس ورفاقـه في الجمعيـة، فقـد اتبعـوا مـنهج الــوعظ والإرشـاد وتعلـيم المـرأة أيضـا بالطريقـة الشــفوية، ثم في التعلـيم الـذي اتّ  نفسـه الـنهج وهـو  - 3
 .340، 339ص.صالسابق، المرجع ، 6تاريخ الجزائر الثقافي، ج.نظر أبو القاسم سعد االله: أ  فتحوا المدارس أيضا لتعليم البنات بالطريقة الحديثة.
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مانـة الـتي ألقاهـا االله علـى إلى جميع العائلات عن غـايتي ونوايـاي وعـن الأ تجوّلت في المناطق العربية الداخلية وتحدثت
، وقـد أكـدت خاصـة علـى احترامـي لقـد كنـت أرفـق كـل زيـارة ـدايا وصـدقات وإكراميـات أقـدمها بسـخاء كاهلي؛

للإناث المنحة نفسها التي كانـت تقـدّم للـذكور، والمقـدّرة بفـرنكين  لدين هذه البلاد، ووعدت العائلات بأنني سأقدم
إنّ كل شـيء غريـب هنـا، كـل  ! فني ما كلفني من السعي والزيارات والأدعية والصلواتاثنين في الشهر، وهو أمر كلّ 

مـــة علّ الم أنّ فكـــرة وربي غريـــب عـــن إفريقيـــا أن يهضـــم الأكثـــر بداهـــة؛ فلـــيس ســـهلا علـــى أي أشـــيء يحـــرّف الأفكـــار 
برة علــى أجــر التلميــذات عــوض أن تكــون هــي المــأجورة مــن قــبلهن. هــذا أقــل مــا يمكــن قولــه، كــل وجــدت نفســها مجُــ

هــذه الجهـــودات والشــروحات توجـــت باســتقطاب أربـــع تلميـــذات  ثم ثلاثــة عشـــر تلميــذة، اثنتـــان مــنهن فقـــط كانتـــا 
ــئ بفقــر مــدقع، وهــو مــا يعــني أن مــا كنــا نقــوم بــه إنمــا هــو إيــواء  ميســورتي الحــال، أمــا الأخريــات فكانــت حــالتهن تنُب

للأغنيـــاء، والبيــت الـــذي سمتـــه  امدرســـة هـــذه المعلمــة ســـوى البؤســـاء ولا أثــر فيهـــهكـــذا إذن لم يكــن في  .1البؤســاء"
هــا إلى 'بيــت االله أو بابــه' وكمــا وصــف 'الكونــت غويــو' منــذ البدايــة بأــا: " أقــرب مــا تكــون إلى مؤسســة خيريــة من

  .2"تلكم هي مدرسة الفتيات المسلمات )...( مدرسة، حيث يتم توزيع الخبز والثياب والفرش
يكمن الســرّ في تقلــيص عــدد المــدارس القرآنيــة والزوايــا، في ســعي أمــا بخصــوص التعلــيم العــربي الإســلامي، فــ  

، فقــذ يم في المدرســة الفرنســيةفرنســا لاحــتلال عقــول الجزائــريين (بعــدما احتلــت أجســادهم وأرضــهم) عــن طريــق التعلــ
مـن أطفـال الأهـالي الـذين  %1,9بالرغم من أنّ نسبة التمدرس في المؤسسـات العموميـة أو الحـرة لم تكـن تزيـد عـن 

    .3بلغوا سن التعليم"
  المسلمة وسياسة التنصير:الجزائرية : المرأة المطلب الثالث

ا إلى أحضــان لــوا بســقوط أرضــها وعودــ، وهلّ رجــال الــدين الكاثوليــك الحملــة الفرنســية علــى الجزائــر رافــق  
في أوســاط  الغــازي، لنشـر أفكــارهم وبــثّ معتقــدامكــانوا يســيرون جنبــا إلى جنـب مــع الجنــدي الفرنســي و المسـيحية، 

والأطفال بالتبشـير والتنصـير قبـل غـيرهم،  ، وقد كانت مشاريعهم تستهدف النساءتهبياتمع الجزائري المسلم في غال
لعلمهــم بضــعف هــذه المخلوقــات، كمــا اســتغلوا فاقــة واحتيــاج المــرأة الجزائريــة وبؤســها الاجتمــاعي، لتمريــر رســالتهم 

خـلال  سـيما ؛)Lavigerie(الكاردينـال لافيجـري  علـى يـدوتحقيق غايام ومراميهم، هذه الحملة بلغت ذروـا  
وتركّـز   ،م، فكـان 'الصـليب في يمينـه والخبـز في شمالـه'1867منذ عـام  اعة التي اجتاحت الجزائراالقحط و سنوات 

علـــى منطقـــة القبائـــل، باعتبـــار غالبيـــة ســـكاا مـــن البربـــر، ولاعتقـــاد المبشـــرين الفرنســـيين بســـهولة  النشـــاط التنصـــيري
زواوة) مـع نسـائه منطقـة هنـاك ( قونينسّـ ري (الآبـاء البـيض)لافيجكان رجال "والتغلغل فيها وتحقيق مآرم هناك، 

وقـد سمحـوا للمـرأة الزواويـة بالمحافظـة علـى لباسـها حـتى لا تقتلـع مـن جـذورها، وحـتى تظـل علــى  (الأخـوات البـيض)،

                                         
 .60،59ص.ص المرجع السابق،إيفون تيران:  - 1

 .61ص ،المرجع نفسه - 2

 .410، ص2ج.المرجع السابق، أجرون، شارل روبير  - 3
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، وحــتى لا تتعــرض للإهانــة. وقــد علّــم 'لافيجــري' رجالــه أن يعرفــوا كيــف يســكتون أمــام صــلة واخــتلاط مــع الســكان
  .1لجبان أمام الشجاع"الإسلام. كما يتخاذل ا

وقــد أدرك البــارون 'دوفيــالار' أنّ الاحــتلال عــن طريــق القــوة لا يــؤدي إلى نتيجــة مثمــرة، وإنمّــا يجــب أن يــتم   
ذلــك بوســائل ســلمية، وعــن طريــق فــتح مراكــز طبيــة أمــام كــل مركــز عســكري.. ولقــد وجــد نــداءه في بــاريس آذانــا 

فرنـك، وكـان لابـد مـن  1500وزوجتـه إميلـي اللـذان تبرعـا بــ صـاغية، وكـان أول مـن اسـتجاب الملـك لـويس فيليـب 
 10وجود راهبات للقيـام ـذا العمـل 'الخـيري'، ففكّـر أوغسـطين في أختـه 'إميلـي دوفيـالار' الـتي حلـّت بـالجزائر يـوم 

م مــع مجموعــة مــن الراهبــات، حيــث حــدث وأن انتشــرت الكــوليرا، وقــد أجبرــا الظــروف علــى البقــاء 1835أوت 
شــــفى المــــدني بمدينــــة الجزائــــر، أيــــن اهتمــــت بنشــــر رســــالتها الإنجيليــــة في الجزائــــر، ووســــيلتها في ذلــــك التطبيــــب بالمست

والخــدمات الخيريــة الــتي لقيــت ترحيبــا مــن رجــال الــدين، فكتــب قنصــل الفاتيكــان بمدينــة الجزائــر، إلى أســقف مدينــة 
صر في واجبي إن أنا لم أطلعكـم علـى التـأثير م: "أظن أنني مق1835'فاياك' وهو الأسقف 'غوالي' في شهر أكتوبر 

    .2الرائع الذي يمارسه وجود أخوات القديس يوسف لصالح الدين الكاثوليكي على المسلمين واليهود"
، وقـد كـان خاضـعا للتقلبـات (كمـا عرفنـا سـابقا) لم يكن موقف سلطات الاحتلال من التبشير موقفا ثابتا  

نســا، فمــن حكــم ملكــي مســاند لرجــال الــدين المســيحيين، إلى حكــم جمهــوري السياســية الــتي كانــت تتعــرض لهــا فر 
ــد لنفــوذهم (الســبب الجــوهري هــو الصــراع الــديني في فرنســا بــين الكاثوليــك والبروتســتانت، ومحاولــة الجمهــوريين  مقيّ

 تعيـين زائر إلى غايـةإقامة دولة لائكية تفصل الدين عن الدولة، وهذا ما يفسّر تأخر المشاريع التبشيرية الكبيرة في الج
دعــم الحمــلات  ، وكثــيرا مــا تــأثرّ المبشــرون في الجزائــر ــذه العلاقــة، كمــا أن)م1866أســقفا للجزائــر ســنة  لافيجــري

إذ كــان مــن الحكــام مــن يســاند المبشــرين في  ســلطات الاحــتلال في الجزائــر،ت غالبــا مــا تخضــع لأهــواء التنصــيرية كانــ
زائــريين، عــن طريــق المدرســة وغيرهــا مــن الوســائل، وكــان مــن بيــنهم مــن رفــض دعــوم إلى المســيحية بــين صــفوف الج

وأبـرز هـؤلاء الرافضـين  المصادقة على مشـاريعهم التنصـيرية، خوفـا مـن ردة فعـل الجزائـريين الغاضـبة في أغلـب الأحيـان
جـل لافيجـري مـن أالكاردينـال الـذي دخـل في صـراع حـاد مـع  ،)Mac Mahon( للتنصـير الجنـرال مـاك مـاهون

، وبـذلك لم يلقـوا الـدعم الـذي يسـمح لهـم بتحقيـق أهـدافهم إلى منعه من تطبيق مخططه التنصيري في منطقة القبائل
    .3حد ما

ولمـــا أدرك 'الكاردينـــال لافيجــــري' صـــعوبة التنصــــير وســـط الكبــــار، ركّـــز جهــــوده علـــى الأيتــــام الصـــغار مــــن   
، فـــأعلن عـــن تبنيـــه مبـــادئ المســـيحية عـــن طريـــق التعلـــيمالجنســـين، ســـيما وأنــّـه في هـــذه المرحلـــة العمريـــة يمكـــن غـــرس 

للأطفــال الأيتــام في مطويــة نشــرت بمختلــف الجرائــد بــالجزائر، وقــرر إبقــاء الشــبّان بــابن عكنــون لتكــوينهم في ميــدان 
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الفلاحــة، وتســليم البنــات للراهبــات لتكــوينهن في أعمــال الحقــل والمنــزل، وكانــت نيــة 'لافيجــري' في هــذا الخصــوص 
ولم يـنس 'لافيجـري' مكانـة  .1واة من العرب المسيحيين الذين سـيعملون مـن أجـل خدمـة الاسـتعمار الفرنسـيإيجاد ن

فـــالمرأة في نظــره مــدار الحيــاة الاجتماعيـــة والوصــول إليهــا وصـــول إلى  رة، فوجّــه اهتمامـــه للتــأثير عليهــا؛المــرأة في الأســ
الأخــوات البــيض الــتي حملّهــا مســؤولية التبشـــير في م، فرقــة 1869في شــهر ســبتمبر ســـنة  الأســرة كلهــا، ولهــذا أنشــأ

  .2الوسط النسائي، عن طريق التطبيب والتعليم والخدمات الخيرية
لا تخفى هنـا أهميـة التعلـيم كوسـيلة للتبشـير (التعلـيم التبشـيري)، حيـث انتشـرت المـدارس الدينيـة، لاسـيما و   

ابـن مخصصـة للبنـات فقـط، مثـال ذلـك مدرسـة  في مـدارسفي منطقة القبائل، وتحديدا بالبلـديات المختلطـة، وكـذلك 
 تلميــذة، ومدرســة أودهيــة للبنــات ببلديــة فورناســيونال 65، الــتي كانــت تضــم ذراع الميــزانسماعيــل بالبلديــة المختلطــة إ

م المتعلقــة  بموضــوع "التعلــي  فرنســيةالالأرشــيفية  وثــائقال ولــو أنّ  .3تلميــذة 25ت ، الــتي ضــمّ (الأربعــاء نــاث إيــراثن)
رات الــتي لقيتهــا المبشّــ را ذا شــأن، وتعــود أســباب ذلــك إلى الصــعوباتفــق علــى أنــّه لم يعــرف تطــوّ التبشــيري" تكــاد تتّ 

، وكـل مـا اسـتطعن تقديمـه للتلميـذات وأغلـبهن يتيمـات، )écoles ouvroirs(في جلـب البنـات إلى مدارسـهن 
 وحســب مــا يســمح بــه الوقــت المتــوفر ضــيقالقــراءة والخــط، وذلــك في نطــاق يعــدو أن يكــون مبــادئ الحســاب و  لا
يركّزن على فنون التدبير المنزلي والأشـغال الحرفيـة، ويعـود الاهتمـام ـذه الجوانـب  كنّ   ). ويتّضح لنا أنّ المبشرات...(

    :4التاليةسباب الأ إلى
  تربية بنام إلى المبشرات. مهمة عوبة إقناع الجزائريين بأن يوكلواصُ  -1  
  لم يكن التعليم هدفا في حدّ ذاته، بل الهدف هو العمل على تحقيق الأغراض التنصيرية. -2  
  ل هذا النوع من التعليم.تتقبّ  بسرعة، مما يجعل الأسر الجزائريةأنّ نتائج التعليم المهني تظهر  -3  
في تلقــين أطفــالهن  تكــوين ربــات بيــوت يحســنّ إدارة شــؤون المنزليــة، وإعــدادهن كزوجــات متنصــرات، يســاهمن -4 

  دين وثقافة المستعمر، وهو ما يهدف إليه التعليم التبشيري بشكل عام.
مـــن هـــذا المنطلـــق، كـــان ضـــمن مخططـــات القـــائمين علـــى التنصـــير، جلـــب وتكـــوين معلمـــات مبشـــرات في   

ا وتنشــئتهم، فــالمرأة إذا ، إدراكــا مــنهم لمــا للمــرأة مــن دور تقــوم بــه في تربيــة أبنائهــالجزائــر، ــدف تنصــير المــرأة الجزائريــة
تنصّرت اعتنق أبناؤها كذلك الديانة المسيحية، ويوجد سبب آخـر لتكـوين معلمـات مبشّـرات، هـو اسـتحالة اتصـال 

بالعــادات والتقاليــد الــتي تحــرّم علــى المــرأة المســلمة التحــدّث إلى الأجانــب  ، نظــرا لاصــطدامهمةالمبشــرين الــذكور بــالمرأ
ا أن تؤدّي هذه المهمة امرأة مثلها، لاسـتمالتها إلى المسـيحية وتقريبهـا مـن الإنجيـل، كمـا  عنها من الرجال، فكان لزام
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الـذي لا يمكنـه بـأي  كان هناك بعُد ثالث لتكوين المعلمات المبشّـرات، وهـو إعـدادهن للـزواج مـن المتنصّـر الجزائـري،
إنشـاء جمعيــة  لكاردينــال 'لافيجـري'حـال مـن الأحـوال الــزواج مـن غيرهـا مـن المســلمات. فكـان إذن الهـدف الأسمـى ل

النــواة الأولى لهــذه الجمعيــة،   م بإرســال أحــد قساوســته إلى فرنســا لاســتقدام راهبــات يكــنّ اللمبشّــرات في الجزائــر، فقــ
كمــا التجــأ إلى طلــب المســاعدة مــن جمعيــة راهبــات "ســانت جوزيــف دي فــان" الــتي كــان لهــا فــروع في ابــن عكنــون 

م، أنشـأ 'لافيجـري' مؤسسـة لجمـع 1887ه بعض المنخرطـات بجنـوب فرنسـا، وفي سـنة بالجزائر العاصمة، فجمعن ل
، كما أنشأ في الفترة نفسها معهدا آخر في تـونس لتكـوين المتخصصـات في الراغبات في الانخراط في جمعية المبشرات

    .1المهام التبشيرية
 )Yousuf( التبشـــيرية، فكّـــر الجنـــرال يوزيـــف  وبغيـــة توظيـــف الجانـــب الطـــبي والصـــحي لخدمـــة الحمـــلات  

بدوره في المنفعة الإنسانية وحـتى النفسـية عنـد خدمـة المـرأة المسـلمة في اـال الطـبي، وعليـه اقـترح إلى جانـب تكليـف 
، توظيــف الراهبـــات اللائــي يمكــن قبــولهن في البيـــوت، وباســتطاعتهن أيضــا توســيع حملـــة )mahé('الســيدة مــاحي 
ـــاء كـــان ناقصـــا، بحيـــث تم احتكـــارهن بســـرعة مـــن طـــرف مجتمـــع التلقـــيح، غـــير  أنّ عـــدد الراهبـــات مثـــل عـــدد الأطب

    .2المستوطنين الفرنسيين، وكان طبيعيا أن لا يتم كسر صمت النساء المسلمات سوى على يد نساء أخريات
هن الاجتماعيـة دفعـتهن ظـروف اللائـيتسجّل بعض الكتابات التاريخية، أمثلة لبعض النساء الجزائريـات كما   

هـــو الأمـــر الـــذي أدّى ـــنّ إلى التخلّـــي عـــن عقيـــدن، "كحـــال تلـــك المـــرأة  القاســـية إلى التـــأثرّ بمـــا يـــدور حـــولهن، و
المسلمة التي طلبـت اعتنـاق المسـيحية هروبـا مـن سـوء معاملـة زوجهـا لهـا، فاسـتغلّ الجنـرال 'دوفـوارول' الفرصـة وبعثهـا 

ا منـه أن يحميهـا مـن أذى ذويهـا لهـا بعـد التنصـير، فحصـلت علـى العنايـة التامـة بـًإلى محافظ شرطة الملك بالبلديـة طال
وأخــذت تــتعلم المبــادئ الدينيــة الأولى للمســيحية ريثمــا تحصــل علــى التعميــد. ولمــا سمــع القاضــي الســيد عبــد العزيــز، 

دتــه وهــذا مبــدأ الدولــة قــائلا: إنّ كــل واحــد حــر في عبا هــذا الأخــير احــتج لــدى الجنــرال علــى هــذه العمليــة فــرد عليــه
  .3الفرنسية"
بقيـت عصـية علـى هـذه  عمومـا حول هذا الموضـوع، يجـد أن المـرأة الجزائريـة لكن المطلّع على مجمل ما كتب  

  ،وهـو الـدّين الإسـلاميألا  ،مقومـات شخصـيتها العربيـة الإسـلامية أهـمّ أحـد المخططات، واستطاعت الحفاظ على 
المبشـرون أو دفعـتهن  ـنّ  بـل إنّ بعـض مـن غـرّر ،للأمة العربية انتمائها الحضاريبتقاليدها وعاداا و كما تمسّكت ب

 قــد عــدن بســرعة، وفي هــذا الشــأن يمكننــا الاستشــهاد  ،ظــروفهن الاجتماعيــة والمعيشــية القاســية إلى الــردّة عــن ديــنهن
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فنا أن تتلقــــى زنجيــــة التنصــــير يشــــرّ : "إلى البابــــا غريغــــوار الســــادس -ســــالفة الــــذكر-في تقريــــر وجهتــــه 'إميلــــي'  بمــــا ورد
  .1والأخرى التعميد، ولكنهما أخطأتا حينما ارتدتا وعادتا إلى ديانتهما الأصلية"

ن مـــن ، فلـــم يجـــدْ والبقـــاء علـــى ردّـــن الانفصـــال عـــن ديـــن أجـــدادهنأمـــا النســـاء المتنصّـــرات اللـــواتي اخـــترن   
والعـزل والنبـذ، والامتنـاع عـن مصـاهرم،  سـوى المقـت -شـأم في ذلـك كشـأن الرجـال المتنصـرين-اتمع الجزائري 

مــن  ومحاولــة قـتلهم في بعــض الأحيــان ووقـف كافــة أشــكال التعامـل معهــم، بــل وصـل الأمــر إلى حــد الاعتـداء علــيهم
 نقــرأ شـــهادة ر قــد جلـــب العــار لهــم ودنـّــس شــرف قبيلتـــه، وفي هــذا الشـــأن أنّ المتنصّـــطــرف أفــراد قبيلـــتهم، باعتبــار 

، أنّ إحـدى زميلاـا في ملجـأ 'histoire de ma vie'ة والـتي تعـترف في كتاـا تنصّـر المش عمـرو طمة فاالسيدة 
ثدارت أوفلة، تظاهرت عند ملاقاا في يوم نزهة بعدم التعرف عليها، وذلـك لكوـا تنصـرت بينمـا نطقة اليتيمات بم

    .2حافظت زميلتها على دينها الإسلامي
يمكننــا الجــزم بــأنّ  المتعلــق بتــأثير النشــاط التبشــيري علــى المــرأة الجزائريــة، ؛ا الجانــبا مــن دراســتنا لهــذوانطلاقــً   

جــل المشــاريع التنصــيرية علــى كثرــا وضــخامة الأمــوال الــتي خُصّصــت لهــا،  لقيــت فشــلا ذريعــا وعجــزت عــن تحقيــق 
 المـــرأة أنّ  والحـــقل السياســـة وقـــادة الجـــيش الفرنســـيين. ، وبعـــض رجـــارجـــال الـــدين المســـيحيين ســـطرهاأهـــدافها الـــتي 

الـتي  ،للطرقيـة والعـادات الدخيلـة علـى اتمـع الجزائـري الباليـة والمنحرفـةالمسـلمة، كانـت أشـدّ تـأثرا بالأفكـار  الجزائريـة
 لتنصــيريةبالهجمـة ا ت عـن الفهــم الخـاطئ للــدين الإسـلامي وتشـويهه لخدمــة المـآرب الشخصــية، أكثـر مـن تأثرهــاانجـرّ 

    .التي شنّها المستعمر الفرنسي ورجال الدين المسيحيين على عقيدا الإسلامية المسيحية،
فعــدم ثقتهــا بــالأجنبي النصــراني جعلهــا عامــل الثقــة لعــب لصــالح المــرأة المســلمة وضــدها في الوقــت ذاتــه،  إنّ   

ـــاء بثقتهـــا م لهـــا مـــن طرفـــه، مقابـــل ذلـــك دفعتهـــا قـــد تـــرفض كـــل مـــا يُ  ــــ'أولياء االله ممـــن يُ  ،نـــاء جلـــداأبالعمي ســـمّون ب
ــــل أفكــــارهم وتوجيهــــام، وأن تتأن  إلى ،الصــــالحين' ــــق بــــتتقبّ تبــــنى بعــــض تالاعتقــــادات الخاطئــــة والمظللــــة، و  بعضعلّ

منهــا التوسّــل بالتمــائم والتعاويــذ، وزيــارة الأضــرحة نــذكر الممارســات الــتي لا تمــت للــدين الإســلامي الحنيــف بصــلة، 
إنّ إحــدى المميـــزات الرئيســـية للمجتمــع النســـوي تتمثــّـل في "  .3رد" والمشــاركة فيهـــا، وإقامـــة "الـــزّ للتـــبرك ــاوالقبــاب 

والطقـوس  الممارسـات بفـالمرأة الجزائريـة تـربط مـن حيـث لا تـدري أغلـ ميوله للمعتقدات السحرية وممارسة الشـعوذة،
عــز –ليم الإســلام، الــذي يصــنّفها في بــاب الشــرك بــاالله الســحرية بالممارســة الدينيــة، مــع أّــا لا تمــت بــأي صــلة لتعــا

، ولكن المرأة في الواقع تنظر إلى السحر والشعوذة، كأنجع الوسائل للتكفّـل بزمـام أمرهـا؛ ولـذلك فقـد جعلـت -وجلّ 
يســمح لهــا بإحقــاق حقهــا، ويحميهــا مــن أي خطــر محــدق ــا، مثــل تخلّــي زوجهــا عنهــا أو توقفّــه  منهــا ســلاحا خفيــا
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اء المــودّة نحوهــا، فـاللجوء لوســائل الســحر والشــعوذة، هـي طريقــة مــن طــرق ممارسـة المــرأة لســلطتها إزاء ســلطة عـن إبــد
هـــذه الممارســـات الخاطئـــة عملـــت الســـلطة الاســـتعمارية علـــى تشـــجيعها وترســـيخها في  .1مطلقـــة اســـتفرد ـــا الرجـــال

بعـدما فشـلت إلى حـد  وطـد وجودهـا،صـالحها ويبما يخدم م عن طريق المرابطين والطرقيين،، أوساط الأهالي المسلمين
  بعيد السياسة التنصيرية التي قادها رجال الدين.

  :في الحياة الثقافية لمرأة الجزائريةمساهمة ا: المطلب الرابع

صــدر الفرنســيون عــددا  حيــث أ ذي عــرف فــن الصــحافة بعــد مصــر،تعتــبر الجزائــر البلــد العــربي الثــاني الــ* الصــحافة: 

، وكانـــت الصـــحيفة الأولى الـــتي الجرائـــد بـــاللغتين العربيـــة والفرنســـية منـــذ الســـنوات الأولى لـــدخولهم الجزائـــركبـــيرا مـــن 

والــتي تعــد الصــحيفة الثانيــة في الــوطن العــربي بعــد  م،1847ر' عــام أصــدرها الفرنســيون بالعربيــة هــي صــحيفة 'المبشّــ

 ، عشـرفي العـالم العـربي تعـود إلى أواخـر القـرن التاسـع ، ورغـم أن بـدايات ظهـور الصـحافة النسـائية 2'الوقائع' المصـرية

إلا أن مساهمة المـرأة الجزائريـة في العمـل الصـحفي  -كما ذكرنا  –كون الجزائر ثاني بلد عربي يعرف الصحافة   وكذلك

م، عنـدما 1970ي مـن سـنة شـهر جـانف اتحديـد، و خلال الحقبة الاستعمارية بقي غائبا تمامـا إلى مـا بعـد الاسـتقلال

   .3، وهي أول مجلة للمرأة الجزائرية'الجزائرية'ول مجلة نسائية تحت مسمى ظهرت ا أ

ومن هنا يمكننا الجزم بأن المرأة الجزائرية لم تعُرف كصحافية ولم تساهم في الكتابة بالصحف واـلات طيلـة   

عرات الأوربيــــات وســــاهمن الحقبــــة الاســــتعمارية عكــــس نظيرــــا الأوربيــــة، فقــــد بــــرزت العديــــد مــــن الأديبــــات والشــــا

  بإنتاجهن الفكري في رسم معالم الثقافة بالجزائر المستعمرة.

والحــال لا يختلــف بالنســبة للمــرأة المســلمة فيمــا يتعلــق بمســاهماا الأدبيــة والفكريــة، وهــذا نــاتج  * الكتابــة والتــأليف:

منـاخ ثقـافي سـط ا الفتـاة الجزائريـة، و الـتي كانـت تعيشـه -ثقافياسياسيا واجتماعيا و –بالأساس عن الظروف السيئة 

قاتم، ففي غياب تعليم فرنسي جاد ورفض الأهالي المسلمين له، ووجود تعليم عربي في إطار محدود وضـيق، وكـذلك 

تحـــت وطـــأة العـــادات الاجتماعيـــة الباليـــة وســـيطرة اتمـــع الـــذكوري، فنـــادرا مـــا نجـــد امـــرأة مســـلمة تحســـن القـــراءة و 

ا النادر، ما حكـاه الشـيخ 'علـي أمقـران' عـن السـيدة ذهبيـة بنـت محمـد بـن يحـي، أحـد شـيوخ الكتابة، "... ومن هذ

، فقــد كانــت ذهبيــة متعلمــة وكانــت لا تكــفّ عــن المطالعــة في كتــب أبيهــا أثنــاء هرمهــا(؟)"، وكانــت 'زاويــة اليلــولي'
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ا حظيـت ـا امـرأة معاصـرة 'زينب بنت الشيخ' شيخ زاوية الهامل من النساء اللـواتي حظـين بدراسـات وأوصـاف قلّمـ

  .1ت بعد أبيها القيادة الروحية للزاويةتولّ  و )...( في الجزائر

  الأوربية: مكانة المرأة الجزائرية في الثقافة* 

مـــن فـــترة إلى أخـــرى، حســـب تطـــور مـــوازين القـــوى  ة المتعلقـــة بـــاحتلال الجزائـــرالأدبيـــات الفرنســـياختلفـــت   

وكانــت صــورة الجزائــري  وحســب خصوصــية كــل مرحلـة مــن مراحــل الاحــتلال،لصـالح الفرنســيين في غالــب الأحيــان، 

ع بــين العنصــرية والاحتقــار وأحيانــا الشــفقة لــدى بعــض المتعــاطفين مــع الأهــالي المســلمين تجمــ ،الفرنســي عمّــرلــدى الم

)les indigénophiles(  ،وأحيانــا أخــرى مهــزوم  ،متخلــف بأنـّـه وطــورا ،متــوحش بأنـّـه أحيانــا فــالأهلي يــوص

   ة.ومهزوز، كما يوصف أيضا بالثائر والمغامر والمتعطش للدماء خاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثاني

شغلت قضية المرأة حيزا كبيرا لدى المؤلفين، وكان ذلك انطلاقا من الأحكام الـتي أصـدرها الفرنسـيون قد  و  
مـن أوائـل الكتـب و  )،...( مثل تعلـيم المـرأة وتعـدد الزوجـات والحجـاب على بعض الممارسات والتقاليد الإسلامية،

المعنــون بـــ 'المــرأة العربيــة'، الــذي ألفّــه خــلال الأربعينــات  الفرنســية الــتي اهتمــت بــالمرأة المســلمة كتــاب 'يــوجين دومــاس'
في الشـــمال المســـلمة  مـــن القـــرن الماضـــي (القـــرن التاســـع عشـــر المـــيلادي)... ثم ظهـــر كتـــاب 'أرنســـت مرســـييه': المـــرأة

الفرنســيات فيــه،  ثم توالــت الكتابــات الفرنســية عــن الموضــوع، وتخصصــت بعــض المؤلفّــات م ،1895ســنة الإفريقــي 
، كمـا أنّ نسـاء مثـل 'لـوس' و 'ابـن عـابن' اهتمـت بـالمرأة مـن وجـوه  (marie bugéja)مثـل 'السـيدة بوجيجـا' 

حــول اتمــع  الأخــرى الكتابــات الفرنســيةفي هــذا الســياق بعــض كمــا نــذكر  ،2أخــرى كــالتعليم والحيــاة الاجتماعيــة
 cahiers du centenaire( 'والمرأة بصفة خاصة، والتي صدرت ضمن سلسـلة 'دفـاتر مئويـة الجزائـر الجزائري

de l’Algérie،(  ومــن بينهــا كتــاب لبيــار ديلونكــل(pierre Deloncle)  ،حتفــال وهــو عضــو لجنــة الا
كمـا نشـير إلى       )la vie et les mœurs en Algérie'الحيـاة والأخـلاق في الجزائـر' (ـــ: المئـوي، المعنـون ب

 تــدور حــول؛ وهــي دراســة 'la femme kabyle' : المــرأة القبائليــة (rené vigier)كتــاب ريــني فيجيــي 
  الوضع القانوني للمرأة البربرية.

تــزعم الكتابــات الاســتعمارية ذات النظــرة المتعاليــة والعنصــرية، أن الحيــاة الاجتماعيــة للمــرأة الجزائريــة تطــوّرت   
بفضـــل نظيرـــا المـــرأة الأوربيـــة، الـــتي جـــاءت لتــُـدخل الحـــس الحضـــاري علـــى حياـــا، وتحسّـــن مـــن وضـــعيتها التعليميـــة 

 يطان والســيطرة.لاســتللاحــتلال والنشــر الحضــارة ولــيس  والصــحية والثقافيــة عمومــا، مثلمــا جــاءت فرنســا إلى الجزائــر
بعنـوان "الاسـتعمار والثقافـة الشـعبية  'إيمانويـل سـيفان'ة التي قدمها الأستاذ (من أهمها الدراس وتشير بعض الكتابات
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، وقـــام بترجمتهـــا أبـــو القاســـم 1979جـــانفي شـــهر  )RHMC(في الجزائـــر"، في مجلـــة التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر 
العمـوم لـى إلى نظرة الاحتقار الـتي كـان ينظـر ـا المعمـرون إلى الجزائـريين ع )جاء فيها ااالله، والتي ننقل بعض ممسعد 

 هـــر هــذا جليـــا مــن خـــلال الألفـــاظعلـــى وجــه التحديـــد، حيــث يظ وإلى المـــرأة الجزائريــة ،بــأم متخلفـــون وشــهوانيون
أيضــا،  تنــادى باســم 'فاطمــة' بــدون تمييــز نــت النســاء العربيــاتا"وك المســتعملة للإشــارة إلى الجزائريــة العربيــة المســلمة،

ونظــــرا إلى أن  )،...( وأقــــل مــــن ذلــــك اســــتعمالا عبــــارة 'مــــوكيرا' 'موريســــك'. أو ! علــــى أــــا قليلــــة الأدب، فاطمــــة
 الأغلبيـة السـاحقة مــن هـؤلاء الفتيـات (بائعــات الهـوى) كـن مســلمات، فـإن أسمـاء الفــواطم والمورسـيكيات والمــوكيرات
أصبحت مرادفة تقريبا لكلمة "المومسات" وهكذا أصبحت تعني رغبة كل النساء المسلمات نحو هذه المهنـة المذنبـة، 

، وبـذلك أصـبحت المـرأة العربيـة ومن ثمة شيوع التعبير التالي: "يتزوج من موريسـكية، ويشـرب القهـوة مـع موريسـكية"
مــن الجاذبيــة الســاقطة نوعــا مــا. وقــد شــاع أن الرجــل العــربي  والأحيــاء الإســلامية القديمــة مثــل القصــبة، محاطــة برعشــة

ســـطورة كـــون المــرأة الأهليـــة وصـــيفة)، بالإضـــافة إلى يســـميه فرانـــز فــانون أ لأنثـــى (وهـــو مــايتمتــع بســـيطرة تامـــة علــى ا
كلهــا   المعلومـات المتـوفرة عـن القـوانين والعـادات الإسـلامية (مثــل سـهولة الطـلاق والـزواج المبكـر وتعـدد الزوجـات...)

طبعــا كلهــا صــور وتقــدم قاعــدة للعديــد مــن القصــص الــداعرة ومثــار الإعجــاب، وهــي  تعمــل علــى تأييــد هــذا التصــور
، كمـا أن البنـات المسـلمات فتعدد الزوجات كان يمارس على نطـاق ضـيق جـدا رغـم أنـه شـرعي وشواهد مبالغ فيها؛

نتيجة الفقر المدقع المتولد عن 'العمـل الحضـاري' اللآئي اضطررن إلى البغاء فعلن ذلك ليس من باب الفطرة، ولكن 
   .1م به الفرنسيون في الجزائراالذي ق

بصــفة  أنا (الحــديث هنــا عــن المســتوى الاجتمــاعيرغــم أنّ المــرأة الجزائريــة كانــت في أغلــب الأحيــان أقــلّ شــو 
 ت دومــا تقمّصــلمســلمة، الــتي لى المــرأة العربيــة ا) مــن نظيرــا الأوربيــة، الــتي كانــت تلعــب دور الغالــب قياســا إخاصــة

ـــع بتقليـــد الغالـــب وفـــق نظريـــة ابـــن خلـــدون)، إلا أن الظـــاهر مـــن خـــلال  دور المغلـــوب رغمـــا عنهـــا ( والمغلـــوب مول
الكتابات التاريخية التي اطلّعنا عليها أن المـرأة الجزائريـة، حافظـت علـى كياـا المسـتقل، وشخصـيتها المتميـّزة عـن المـرأة 

عــن  اجتماعيــة مختلــف اختلافــا جوهريــا نمــط حيــاةت بمفــاهيم ثقافيــة مغــايرة، و جــاء الــتي مومــا،ع ةالفرنســية والأوربيــ
بقــاء العلاقـات الاجتماعيــة بـين الطــرفين ( في ذلـك  ، وقــد سـاهمفي اتمعــات المسـلمة بشــمال إفريقيـا ذلـك السـائد

وكـذلك انعــزال   والجنســي بـين الطــرفين، ي، بـالنظر إلى التمــايز الاجتمـاعمحـدودة جــدا الأوربيـين والجزائـريين المســلمين)
  .و الإقامةأمن حيث محل السكن  ،طرف عن الآخر كل

  الفصل الأول: خلاصة

 :أولا: بخصوص الوضع السياسي للمرأة الجزائرية
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 إلى الجزائــر رغــم الحالــة الســيئة للمــرأة الجزائريــة علــى العمــوم تحــت الحكــم العثمــاني، إلا أن وصــول الفرنســيين  
والـتي لم تسـلم منهـا المـرأة بـأي حـال مـن  ،وسياسة الاضطهاد والبطش والتقتيل التي سلطوها علـى الأهـالي الجزائـريين

الأحــوال، بــل كانــت أشــد تــأثرا ــا نظــرا لوضــعيتها الخاصــة كبنــت وأم وزوجــة، هــذا الواقــع جعــل وضــع المــرأة المســلمة 
بعــدما أحكــم  م،1870ام النظــام المــدني في الجزائــر منــذ ســنة يتقهقــر ويصــبح مزريــا للغايــة، وازداد الأمــر ســوءا بقيــ

ومــا رافقــه مــن قــوانين اســتثنائية  وتنظيمــات  غــلاة المعمــرين ســيطرم علــى مقــدّرات الجزائــر وعلــى حيــاة الجزائــريين،
ل مـــا كانـــت الضـــحية الأولى لكـــ  هنـــا، جـــائرة تجـــاه الجزائـــريين، مغتصـــبة لأبســـط حقـــوقهم في الحيـــاة، فـــالمرأة الجزائريـــة

يتعــرض لــه أبوهــا أو زوجهــا أو أخوهــا أو ابنهــا، لســبب بســيط وهــو أن الرجــل هــو المعيــل الأول لهــا وحــامي شــرفها 
أبـدا في كـل الأحـوال  وكرامتها، كما أن اتمع الجزائـري آنـذاك، كـان مجتمعـا رجاليـا (ذكوريـا) بامتيـاز، ولم تكـن المـرأة

لنســاء جــدا يــر مصــيرها ورســم مســار حياــا، إلا في حــالات نــادرة غــير قــادرة علــى تقر هــي بالتــالي  ســيدة نفســها، و
 في مقاومـــة الاحـــتلال الفرنســـي ، ثمناولعـــبن دورا مهمـــا داخـــل مجتمعـــ الاجتماعيـــة، جزائريـــات بـــرزن علـــى الســـاحة

  .بمختلف الوسائل المتاحة
هـن اللائـي رمـين بحبـال النجـاة  وعلى العموم "فالمرأة الجزائرية لم تتول قيادة تحريرها بنفسها، وإنما الأخريـات  

        .1"ولذلك بقيت تابعة لا متبوعة وفاقدة لروح المبادرة فيما يتعلق بمصيرها إليها،
    ثانيا: بخصوص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية:

إنّ العلاقات الاجتماعية التي ربطت المستوطنين بالسكان الجزائريين، كانت مبنية أساسا علـى مبـدأ النفعيـة   

، ولكــن الماديــة، فــلا مجــال للحــديث هنــا عــن الحاجــة المتبادلــة، فــلا يوجــد هنــاك اتصــال اجتمــاعي ذو نزعــة إنســانية

إذن  ،2تجمـع بـين المسـتعمر والمسـتعمَر، فـالأول قائـد والثـاني مقـود ووسـيلة للإنتـاج فقـط... ،هنـاك علاقـة ماديـة بحتـة

بمـا يخـدم مصـلحة المسـتوطن الطـرفين كانـت علاقـة اقتصـادية العلاقـة بـين ب والمغلوب كان هو السائد، و لفمنطق الغا

بـين المسـتوطن والمــواطن ، ومـن هنـا نلمــس نـدرة العلاقـات ذات الطـابع الإنســاني ةأكثـر منهـا علاقـة اجتماعيــ الأوربي

  كالزواج والمصاهرة مثلا. الجزائري  

  :للمرأة المسلمة والديني الثقافي ثالثا: بخصوص الوضع

الآن، أنـــه لا يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال الحـــديث عـــن أوضـــاع المـــرأة ثقافيـــا ودينيـــا في الجزائـــر مـــن الواضـــح لنـــا  -
طبّقتهـا  مار الثقـافي، الـذي هـو في حقيقتـه 'سياسـة اسـتعمارية للجهـل'،المستعمرة، دون معرفة ودراسة مفهوم الاستع
  ومظاهرها. فرنسا على الجزائريين وتجلّت في أبشع صورها

                                         
 .338ص المرجع السابق، ،6تاريخ الجزائر الثقافي، ج.سعد االله: أبو القاسم  - 1

2- Argoud, Antoine, La Décadence, l’Imposture et la Tragédie, édition Fayard, Paris, (s.d). 



 الفصل الأول: أوضاع المرأة الجزائرية في ظل الاستعمار الفرنسي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 54  - 

 

المــــرأة الجزائريــــة المحافظــــة علـــى هويتهــــا، والبقــــاء متميــــزة بعاداـــا وتقاليــــدها وشخصــــيتها المختلفــــة عــــن اســـتطاعت  -
"لقـد كانـت المـرأة حاضـرة في  رغم ما شاب ذلك من ممارسـات تتنـافى مـع الشـرع الإسـلامي، شخصية المرأة الأوربية،

 لتحريرهـا 'سـان سـيمون'ولا أفكـار  ،ليبالمدن والريف، ولم تكـن تنتظـر النجـدة مـن الأخـوات البـيض حـاملات الصـ
وإنقاذهـــا، لقـــد نفتهـــا فرنســـا وحـــدها أو مـــع الرجـــال إلى 'كايـــان' و 'كاليـــدونيا' وعانـــت في المحتشـــدات الـــتي أقامهـــا 

وأبنائهــا يــوم وصــلها  الــتي كانــت تحــوم فــوق رأســها، وبكــت زوجهــا الرحيــة'بوجــو' و'ســانطارنو' و 'بيليســيه'، وتمنّــت 
  .1المعارك..." خبر استشهادهم في

لم يقتصــر الصــراع بــين المســتعمر والمســتعمَر في الجوانــب السياســية والعســكرية فقــط، بــل إن الصــراع كــان صـــراعا  -
وأنّ  اتمعـين بعمـق، وبـوعي أكـبر، ثقافيا (مواجهات ثقافية كما تسميها إيفون تيران)، " لقد حدثت الصـدمة بـين

وهنــا تجــدر الإشــارة إلى  ،2حــول المستوصــف يعــدّ دلــيلا علــى ذلــك..."الصــراع الــدائر حــول المدرســة، وبدرجــة أقــل 
عــدم التكـــافؤ الواضـــح بـــين الجـــانبين، لـــذلك تحولـــت المواقـــف الرافضـــة مـــن قبـــل الجزائـــريين، لكـــل المحـــاولات الفرنســـية 

يقــدمها  الصــحية والطبيــة الــتيتمثلــت في رفــض التعلــيم الفرنســي بكــل أشــكاله، والخدمــة  للتغيــير، إلى مقاومــة ســلبية
أحــب أبنائــه حياتــه أو حيــاة في كثــير مــن المــرات الأوربي، حــتى كلّــف هــذا الموقــف الفــرد الجزائــري  الطبيــب والممــرض

  الناس إلى قلبه.
إذا كان نجاح الحملة الفرنسية على الجزائر قد حقق حلم ساسة وملوك فرنسا بتحطـيم قـوة البحريـة الجزائريـة، فإنـه  -

ار في إطــ وبعــث النشــاط التنصــيري ،إفريقيــا أرض شمــال المســيحيين، في العــودة إلىحقــق كــذلك حلــم رجــال الــدين 
  حرم  التاريخية ضد الإسلام.

من الواضح الآن، أن اختيار بعض المثقفين الفرنسيين الدفاع عـن المـرأة الجزائريـة في اتمـع المحتـل كـان لـه مدلولـه،  -
لمتمثّل في الظلم الاستعماري والسياسة الفرنسـية احفـة في حـق وكان بكل بساطة طريقة لتجنّب المشكل الحقيقي ا

  الجزائريين.
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 :الفصل الثاني
المرأΓ بين الحداثة الغربية 
 .والحداثة العربية اإسامية

 كلّ إصاح ا يΒُدأ فيه بإصاح اأسرΓ فϬو عقيم

 قاسم أمين



  الفصل الثاني: المرأة بين الحداثة الغربية والحداثة العربية الإسلامية
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بصــفة  الثــاني مــن البحــث، تــأثيرات أفكــار الحداثــة و العصْــرنة والتقــدّم علــى المــرأة في هــذا الفصــل ســنتناول  
عامــة، والمــرأة الجزائريــة بصــفة خاصــة، فأفكــار التحــديث الــتي ظهــرت وتطــوّرت بعــد عصــر النهضــة الأوربيــة، كــان لهــا 
تـأثير مباشــر علـى أوضــاع النسـاء في الغــرب، وسـاهمت بشــكل مباشـر في انبعــاث مـا عُــرف بـــ' النّهضــة النسـائية' الــتي 

ير هـذه الحركـات إلى العـالم العـربي الإسـلامي، بـالتزامن مـع موجـة تطوّرت إلى 'حركات مطلبية نسوية'، وقد انتقـل تـأث
والمــرأة الجزائريــة لم تكــن بمعــزل عــن هــذه التحــوّلات،   الاســتعمار الأوربي الحــديث للجــزء الجنــوبي مــن الكــرة الأرضــية.

 كما سنرى في ثنايا هذا البحث.
 مفاهيم حول الحداثة والنهضة:المبحث الأول: 

 ا، بـل إنّ هذه المفاهيم، ندرك جيّدا أّا كانت متداولة بشكل واسع خلال فـترة بحثنـا هـذ إننا إذ نتطرّق إلى  
ـــــــــدعاة معظمهـــــــــا تحـــــــــوّل ـــــــــة و العصْـــــــــ إلى شـــــــــعارات ل  حـــــــــديثوالتّ  ةنَ رَ التقـــــــــدّم والتّفـــــــــتح والأخـــــــــذ بأســـــــــباب المدني

)modernisation(1الفكــــر الاســــتعماري الغــــربي الــــذي  مدرســــة ، ســــواء أكانــــت هــــذه الجهــــات تنتمــــي إلى

مـن أبنـاء الأوطـان العربيـة الـذين تـأثرّوا  أو اجتاح البلاد العربية الإسـلامية منـذ بـدايات القـرن التاسـع عشـر المـيلادي،
لـذين رغـم تكـوينهم لمين في ذلك الوقـت، اعلماء المسمن عن طريق تكوينهم في مدارس المستعمر، أو ذا الفكر، 
العمـــل دون إهمــال لأخــذ بالحداثــة ووجــوب التجديــد للخــروج مــن التخلـّـف أنّ أغلــبهم دعــا إلى ا إلاّ ، العــربي الــديني

   الدين الإسلامي الحنيف. السلف وأحكام نهجبم

  الحداثة: المطلب الأول: مفهوم

ــ ثَ دَ والحــُدُوثُ نقــيض القُدمَــةِ. حَــفي لســان العــرب: الحــديثُ نقــيض القــديم،  دَ رَ وَ  الحداثــة لغــة: *   يءُ الش 
  .2ن كناية عن الشّباب وأوّل العمروحداثة الس  ،، والحديثُ: الجديد من الأشياءاثةًَ وثاً وحَدَ دُ دُثُ حُ يحَ 

الكثير مـن ي؛ فـا قبل انتصاف القرن التاسـع عشـر المـيلادلفظ الحداثة لم يكن شائعً  :* الحداثة اصطلاحا  
مـن  م1849 ) عـامCharles boudlèreأنّ أوّل من أورد الحداثة كمصـطلح هـو شـارل بـودلير ( يرى هتمّينالم

  .3خلال أعماله

                                       
) في اللغتـــين الإنجليزيـــة modernisation)) يختلـــف عـــن مصـــطلح 'التحـــديث' (modernité، أنّ مصـــطلح 'الحداثـــة' (تجـــدر الإشـــارة إليـــه امـــ -1

   والفرنسية، كما سيأتي في تعريف المفهومين.

  (مادة حَدَثَ). 798-679وآخرون، دار المعارف، القاهرة، (د ت)، ص ص ، تح. عبد االله علي الكبير2،ج.لسان العربابن منظور:   -2
  .141، ص2010، تر.عبد السلام الطويل، أفريقيا الشرق، المغرب، نقد الحداثةألان تورين:   -3
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فهـا عـت؛ فقـد عرّ دت وتنوّ تعـدّ (modernité)  الـتي وُضـعت لمفهـوم 'الحداثـة' اتريفـعالتّ  لا يخفـى أنّ و   
، مـع اخـتلافهم ارهـا إلى العـالم بأسـرهثم انتقلـت آث ة متواصـلة ابتـدأت في أقطـار الغـرب،حقبـة تاريخيـ :بعضهم بكوـا

ا مـن القـرن السـادس عشـر علـى مـدى خمسـة قـرون كاملـة، بـدءً  في تحديد مدة هـذه الحقبـة؛ فمـنهم مـن قـال أـا تمتـدّ 
، ثم حركـــة الأنـــوار والثـــورة الفرنســـية، تليهـــا الثـــورة الصـــناعية، في أوربـــا بفضـــل حركـــة النهضـــة وحركـــة الإصـــلاح الـــديني

ومنهم من جعل هذه الحقبة التاريخية أدنى مـن ذلـك، حـتى نـزل ـا إلى  ، ثم الثورة المعلوماتية،(التقنية) التّقانيةفالثورة 
خـتلافهم اء هـذه الحقبـة، مـع اطـَطبََعـت بقـوة عَ الـتي ات مفقط. وعـرّف بعضـهم الآخـر الحداثـة علـى ضـوء السّـقرنين 

ر"؛ ومـن م والتحـرّ "النهوض بأسباب العقل والتقدّ  :نّ الحداثة هي؛ فمن قائل إوعن أسباا ونتائجها في التعبير عنها
يادة علـى اتمـع والسّـيادة يادة على الطبيعـة والسّـقنية: السّ "ممارسة السيادات الثلاث عن طريق العلم والتّ  :اإّ  قائلٍ 

اث' أو إّـا 'طلـب الجديـد' ر ـقصُرها على صفة واحدة، فيقول إّا 'قطع الصـلة بالتـّبل نجد منهم من يَ  على الذات"،
أو إّـــا 'الديمقراطيـــة' أو إّـــا 'حقـــوق الإنســـان' أو 'قطـــع الصـــلة  ،ة'نَـــلَ قْ أو إّـــا 'محـــو القُدســـية مـــن العـــالم' أو إّـــا 'العَ 

ير ريف الحداثة، لا عجب أن يقُـال كـذلك إّـا 'مشـروع غـد في تعد والتردّ ين' أو إّا 'العلمانية'؛ وأمام هذا التعدّ بالدّ 
    .Habermas Jürgen(1وهذا هو موقف الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس ( ،مكتمل'

أنّ: "... الحداثـة كمـا نسـميها  يطيرى المؤرخ التونسي هشام جعإذا جئنا لمفاهيم المثقّفين العرب للحداثة،   
جديــدة أخــرى بــزّت  روز ونمــوّ وازدهــار حضــارةم، ليســت فقــط مســألة بــ1600ُتجلّــت وأينعــت منــذ عــام الآن، وقــد 

لا تماثلهـا إلا القفـزة  ضـخمةً  غيرها مـن الحضـارات وسـيطرت عليهـا، بـل هـي تحـوّل عميـق في تطـوّر الإنسـانية، وقفـزةً 
  . 2و دجن الحيوان و بنى القرى واستقر" راعةحين اخترع الإنسان الزّ  ،النيوليتية منذ عشرة آلاف سنة

يشـير إلى مـذاهب وآراء وممارسـات نقديـة  ا: "مصطلح واسـعٌ الحداثة بأّ  فتُعرّف الموسوعة العربية العالمية أما  
قاليــد ومحاولــة إلغــاء الماضــي والبحــث في الــدين والأدب والمعمــار واتمــع، وتنطــوي الحداثــة في الغــرب علــى رفــض التّ 

 نسـانية التعريـف التـاليالعلـوم الإ مفي معجـورد كما . 3عن اتجاهات ورؤى جديدة تلغي الميتافيزيقا وتؤكد دور الفرد"
ع عصــر النهضــة :" تمّ التوافــق علــى جعــل الحداثــة فــترة تتمــاهى مــع الحقبــة التاريخيــة الــتي بــدأت في الغــرب مــللحداثــة

نى الاجتماعيــة (حيــاة أثـّرت علــى البـُ ،تتميــّز هـذه المرحلــة التاريخيـة الجديــدة بتحـوّلات كــبرىو  (القـرن الخــامس عشـر)،
، وعلى نمط الحياة وعلى القيم (الفردية، ظهور الحريـات العامـة، المسـاواة في الحقـوق)، وعلـى مدنية، ولادة الرأسمالية)

العقــل،  )، démocratisationقرطـةمَ ، وعلــى السياسـة (عمليـة الدّ الأفكـار (بـروز الفكـر العقـلاني، العلـوم)
علمــاء الاجتمــاع الحداثــة كــانقلاب  الفــرد، التقــدّم، المســاواة، الحريــة: هــذه هــي الكلمــات المفــاتيح في الحداثــة. يعتــبر

                                       
 .23، ص2009، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2، ط.روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةطه عبد الرحمان:  -1
  .238، ص2009، بيروت،  م د و ع، النهضة إلى الحداثةمن عبد الإله بلقزيز:  -2
  . (مادة الحداثة).94، ص1999سة أعمال الموسوعة، السعودية، ، مؤس2، ط.9الموسوعة العربية العالمية، مج. -3
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نى اجتمــاعي كبــير يقـــوم علــى التعـــارض بــين مجتمـــع تقليــدي ومجتمـــع حــديث. لقـــد تحــرّر اتمـــع الغــربي مـــن ثقــل البــُـ
مة الســائدة في شــاطات الإنســانية السّــنــة النّ لَ قْ يــرى مــاكس فيــبر في عَ و الاجتماعيــة القديمــة (الــتي توصــف بالتقليديــة). 

بـع في مجالات النشاط الاجتماعي (الاقتصاد، القانون، العلم، الفنـون) مـن وطـأة التقليـد لتتّ  تخلّصت كلّ الحداثة؛ إذ 
  .1ما بعد منطقها الخاص ا"

  )، التمييز بين فترتين كبيرتين في الحداثة:Peter Wagnerوقد اقترح عالم الاجتماع بيتر فاغنر (  
الاقتصـادية والسياسـية، وفيهـا تقلّصـت سـلطة الملكيـات المطلقـة أو هي مرحلة انتصـار الحريـات  :المرحلة الأولى -

  الكنيسة على اتمعات.
حيـث وقعـت 'أزمـة الحداثـة'؛ أزمـة اقتصـادية، اجتماعيـة، أيديولوجيـة، أثـّرت  في القـرن العشـرين، المرحلة الثانيـة: -

    .2في أسس اتمع الليبرالي
ارتباطــــا وثيقــــا بخصــــائص  ال الاجتمــــاعي لوجــــدناه مرتبطــــالتحــــوّ إذا نظرنــــا إلى مفهــــوم الحداثــــة مــــن زاويــــة    

 révolution( نيـةومـن الثـورة التق ،اجتماعية واقتصادية تنبثق من القدرة الصناعية في مطلـع القـرن التاسـع عشـر
technique( حضـــــاريين  وتوسّـــــعٍ  وعليـــــه تتميّـــــز مرحلـــــة الحداثـــــة بنمـــــوٍ  لنصـــــف الأول مـــــن القـــــرن العشـــــرين؛في ا

 برجــوازي، بــدءا بمرحلــة 'دعــه يعمـــل'قــوى الإنتــاج ويعكســان النظــام الرأسمــالي ومجتمعــه ال يصــاحبان تطــوّرمســتمرين 
)laissez faireتمـع الصـناعي، أي مرحلـ) إلى مرحلة الاحتكـار والإال المـ رأسة مبرياليـة حـتى مرحلـة مـا بعـد ا

  .3الدولي المتعدد الجنسيات، مرحلة ما بعد الحداثة
"مــن المفكــرين الغــربيين والمســلمين مــن اعتــبر أنّ الحداثــة شــيء والتغريــب شــيء هنــاك  الحداثــة التغريــب؟:هــل تعنــي 

ال الـــذات طـَـبــالعلم والتكنولوجيــا والصــناعة والاقتصــاد، ويكـــون التغريــب مــا يَ  مرتبطـــةً  آخــر؛ فتكــون الحداثــة محايــدةً 
والمفــاهيم الســابقة الــتي  هــذا المفهــومعلــى ضــوء  لجــزمويمكننــا ا .4"ومــا هــو حضــارة وثقافــة وتــراث ،عور بالانتمــاءوالشّــ

إلى التحــديث،  ــدف بــأيّ حــال مــن الأحــوال ، أنّ السياســة الثقافيــة الفرنســية في الجزائــر لم تكــن ســقناها للحداثــة
جــاء فــالاحتلال الفرنســي للجزائــر، لم يكــن فعــلاً حضــاريا  .المتاحــة ت إلى التغريــب بشــتى الوســائل والطــرقعَ بــل سَــ
ـــوار العلـــم والتقـــدّم، مثلمـــا لنشـــر ـــه الأطروحـــة الفرنســـية الحضـــارة وإشـــاعة أن ــُـروّج ل لم تكـــن الغـــزوة الاســـتعمارية " و  ،ت

ا، شــأن مثــيلات لهــا في ا فحســب، ولأهــداف اقتصــادية وسياســية حصــرً عســكريً  الفرنســية لبلــدان المغــرب العــربي فعــلاً 

                                       
الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ المؤسســة ، إشــراف: جــان فرانســوا دورتيــه، ترجمــة: جــورج كتــورة، هيئــة أبــو ظــبي للثقافــة والــتراث، معجــم العلــوم الإنســانية -1

 .335، ص2009الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 
  .336-335المرجع نفسه، ص ص  -2
  .94، بيروت، (د.ت)، صع.و.د.م، النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرينشرابي:  هشام -3
  .241عبد الإله بلقزيز، المرجع السابق، ص -4
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بالمنظومــة  إلى إلحـاق مجتمعـات المغــرب العـربي -فضــلا عـن الاحــتلال –ع لـكانـت فــوق ذلـك، فعــلا ثقافيـا تطَ   العـالم؛
نشــر الاسـتعمار مدارسـه ولغتــه، وحاصـر التعلـيم الأهلـي (=الــديني)، وأحيانـا حاربـه كمــا في فا، ا ولغويـًالفرنسـية ثقافيـً

   .1الجزائر"
راً للطريــق الــذي ســلكته ت طريقــا مغــايكَ محمــد أركــون، أنّ اتمعــات الإســلامية ســلَ  مــن هــذا المنطلــق يعتــبر  

الميلادي، "فهي انتفضت ضد الحداثـة الـتي فرُضـت عليهـا بـالقوة  اتمعات الأوربية المسيحية منذ القرن الثامن عشر
ـــــة الاســـــتعمارية، لقـــــد توجّـــــب عليهـــــا أن تُ   ناصـــــر وتبُشّـــــرالعســـــكرية وبالســـــيطرة السياســـــية والاقتصـــــادية أثنـــــاء الحقب

نعـت انتشـار واعتمـاد الطـابع الإيجـابي والمتحـرّر أن تتخلّص مـن تلـك السـيطرة الـتي مَ  من أجل ،بإيديولوجيات المعركة
  .2للحداثة"

  : التحديث، التجديد، التقدّم والنهضة:نيالمطلب الثا
    التحديث: -1  

حــدّث الشــيء، معنــاه صــيرّه حــديثا؛ أي نقلــه مــن حالــه القديمــة إلى حــال جديــدة، فيكــون قــول القائــل  لغــة: -أ    
    .3'تحديث الفكر الإسلامي العربي' هو الاشتغال بتجديده

 ل بـين طيّاتـهمـبـات والجمـود، كمـا يحالثّ  وهو ضدّ  ،التحديث مصطلح يعني التقدّم والحركة في الاصطلاح: -ب   
هــو حــديث اليــوم سيصــبح  ومــا ا اليــوم،ا وتقليــديً الأمس يصــير قــديمً ا بــمــا كــان حــديثً ؛ فمعــنى التغيــير والجــدّة والنســبية

ى التحديث إلا مـن خـلال عمليـة الابتـداع والابتكـار لا مـن ولا يتجلّ  فالمستقبل يعيش في أرض الحاضر، قديما غدا؛
  .4خلال التقليد

أو طرأت عليه بعض التحوّلات؛ إذ ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشـر، يبدو أنّ مفهوم الحداثة تطوّر و   
تمّ تغليف فكرة الحداثة بفكرة التحديث، بحشد الثرّوات الغـير الاقتصـادية والغـير الحديثـة الهادفـة إلى ضـمان تطـوّر إذ 

رة الأولى للحداثــة الــتي  لا يمكــن أن يكــون تلقائيــا، وداخلــي النمــو. لقــد ترافقــت هاتــان الحركتــان مــن أجــل محــو الصــو 
  .5كانت قوّا كلّها تصدر من دورها التّحرري..."

                                       
 .266المرجع نفسه، ص -1
، إش. 1993حزيــران  3،4ضــمن مــؤتمر "الديمقراطيــة مــن أجــل النســاء، تقاســم الحكــم"، بــاريس، اليونســكو، ، المــرأة فــي الإســلاممحمــد أركــون:  -2

 .60-59ص ص ،1998جيزيل حليمي، تر. عبد الوهاب ترّو، بيروت،
 .154صالمرجع السابق،  طه عبد الرحمان، - 3
 .115ص.، المرجع السابق، بية العالميةالموسوعة العر  -4
  .363ألان تورين، المرجع السابق، ص -5
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ــــتي    ــــات الاجتماعيــــة  اعتمــــدها الفرنســــيون، والــــتي اســــتهدفت تغيــــير بخصــــوص محــــاولات التحــــديث ال البني
  القســري'،'التحـديث  أطلـق علـى مـا حــدث بــ ل الفـترة الاسـتعمارية، هنـاك مــنوالاقتصـادية والثقافيـة بـالجزائر خــلا

  .1للتدليل على ما قام به الفرنسيون في الجزائرستعملاً هذا التوصيف مُ 
  التجديد:  -2  

حـوّل يرّه جديـدًا، و دّده واستجدّه أي صَـجدّه وجَ وأَ  ا؛جديدً  يء: صاروتجدّد الشّ  ،لَىالجِدةُ: نقيض الب ـَ  :لغة -أ    
خــلاف القــديم، وجــدّد فــلان الأمــر وأجــدّه واســتجده إذا  مــا لا عهــد لــك بــه، هــوالجديــد: القــديم فجعلــه جديــدًا. و 

  .2أحدثه
صــاغ قــديم، مُ جديــد ضــد التّ (...) والتّ الاســتعمالي كلمــة التجديــد اصــطلاح حــديث في بنائهــا   اصــطلاحا: -ب   

ا ، "ولـيس التجديـد تغيـيرً يء على صورة مغايرة من المـآل لمـا هـو مـن صـورة في الحـالعلى سبيل تفعيل؛ أي جعل الشّ 
تشـــعّبت معانيـــه،  يمكـــن القـــول أنّ مصـــطلح التجديـــد و". 3ا للفكـــر والقـــيم..."تقليـــد، فيكـــون إفســـادً  ا لكـــلّ رً متنكّـــ

ة المشـــارب والـــرؤى رغـــم وتنوّعـــت مضـــامينه مـــع بدايـــة العصـــر الحـــديث؛ لتنـــوعّ خطـــاب التجديـــد بـــين تيـــارات مختلفـــ
وإشــكالية حقيقيـــة تواجــه الأمــة، ومــن هنــا يعُــدّ مفهــوم التجديــد مـــن  لــح جديــد كمطلــب مُ ى ضــرورة التّ اتفّــاقهم علــ

مثلــه في ذلـك مثــل مصــطلحات  ،ا علـى التحديــدا وعســيرً مصــطلحا شـائكً  كــذلك  عـدّ يُ  و ،(...) المفـاهيم الإشــكالية
مــن خــلال كلمــة لهــا أصــولها الشـرعية ومــدلولها الواضــح   ،'التجديــد'و .(...) فلسـفية أخــرى كالحريــة والحداثــة والثقافـة

 كُ   أسِ ى رَ لَ عَ  ثُ بعَ يَ  االلهَ  حديث الرسول صلى االله عليه وسلّم: {إن مَ  امٍ عَ  ةَ ائَ مَ  ل ه الأُ ذِ لهَ  دُ ن يجُد 4ا}"ينهَ دِ  مرَ أَ  ةَ م.  
تــــاريخي؛ بمعــــنى أنّ الفكــــرة  -عــــبرّ في جوهرهــــا عــــن مفهــــوم اجتمــــاعيإنّ فكــــرة التقــــدّم تُ  :أو التّرقــــي التقــــدّم -3   

ــــدّال الثقــــافي -بــــالتّطوّر الاجتمــــاعي وثيقــــةٍ  ت صــــلةٍ تاريخيــــة ذا-هــــا هــــي حصــــيلة عمليــــة اجتماعيــــةعلي ومضــــموا ال
مفهــوم التطــوّر  همــا ،ا بمفهــومين آخـرينا وثيقًــللإنسـانية الــذي لا تنفــك عنـه هــذه الفكــرة. وهـذا المفهــوم مــرتبط ارتباطـً

؛ فالأول وليد الفلسفة الداومفهوم ال بصـورة خاصـة، وهـو يبـدو كشـرط خـارجي لحركـة  (نسـبة إلى دارويـن) روينيـةتغير
 أو علـــى عـــالم  ،بصـــورة خاصـــة علـــى التطـــوّر الكـــوني نصـــبّ  فيَ تعـــتري الموجـــود وتنقلـــه مـــن حـــال إلى حـــال، أمـــا التغـــير

كـل 'حكـم قيمـة'، ا عـن  ة والتاريخية، فإنهّ يظلّ عاريً الظواهر الفيزيائية، وحتى حين ينُقل إلى حقل الظواهر الاجتماعي
مظـاهر التغـيرّ، لكنـّه تغـيرّ مـرتبط بقيمـة، فمفهـوم التقـدّم هـو بالدرجـة الأولى مفهـوم  مـن أما التقدّم فهو مظهر جزئي

                                       
مجلـة ، )1934-1869"ظهور الإصلاح الصوفي في الجزائر الكولونيالية: حالة الشيخ مصـطفى العـلاوي المسـتغانمي (مصطفى راجعـي:  -1

 .150مستغانم، الجزائر، ص.، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة 2013، عدد خريف وشتاء الحوار الثقافي
  (مادة جدد).  565-560ابن منظور، المرجع السابق، ص ص -2

  .29، ص2012، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، نظرية التجديد الأصولي من الإشكال إلى التحريرأنظر أيضا: الحسّان شهيد: 
  .30،29نفسه، ص،ص المرجع -3
  .22،23، ص.ص2008، مكتبة مدبولي، القاهرة، الخطاب الدينيتجديد أحمد عرفات القاضي:  -4
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حــــدثين، فهــــو نقــــل (ترجمــــة). أمــــا مفهــــوم التقــــدّم لــــدى المفكّــــر معيــــاري أخلاقــــي
ُ
 progrèsلكلمــــة  ين العــــرب الم

ة مصـــطلحات أخـــرى ا عنـــدهم، إذ ثمـــنســـية وقريناـــا الإنجليزيـــة والألمانيـــة، وهـــو لـــيس المصـــطلح الأكثـــر اســـتخدامً الفر 
ـــة لهـــا تمامًـــ ا في فـــترة مـــا بـــين الحـــربين الكـــونيتين في القـــرن قـــي'، الـــذي نجـــده أوســـع انتشـــارً ا مثـــل مصـــطلح 'الترّ مكافئ

     .1 عنه اليوم مصطلح 'الحضارة'إلى ما يعُبر  العشرين، ومصطلح 'التمدّن'، الذي يُشير في أغلب الأحيان
    النهضة: -4    
 هُ ضَ هَ ـنــْمنـه مـن أَ  ، ومصــدره ومـا يشـتقّ 'نَـهَـضَ 'بـالعودة إلى القـواميس العربيـة لـن يخــرج عـن الفعـل الثلاثـي لغـة:  -أ   

القــوم في الحــرب، إذا  ضَ اهَ نــَوت ـَ، مــن الموضــع والقيـام عنــه احُ رَ هــوض: البـَــمــر مـا، والنّ هوض لأ، أي أمــره بــالنّ هُ ضَـهَ ن ـْواست ـَ
  .2؛ العتبة من الأرض)كُون الهاء(بس ة:ضَ هُ والنـ  كل فريق إلى صاحبه.  ضَ هَ ن ـَ
داول في الفكر العـربي، وعنـدما نسـتخدم مفهـوم النهضـة التّ  حديثُ مفهومًا هضة يعتبر مفهوم النّ  اصطلاحا: -ب  

، وقـد اسـتخدم الأوربيـون )Renaissance(اليوم، فإننّا نستعيد به دلالات كانت تشـير إليهـا الكلمـة الأوربيـة 
هذه الكلمة للدلالة على فترة محدّدة من تاريخ أوربـا، ومـا عرفتـه تلـك الفـترة مـن تحـولات سياسـية واقتصـادية، وغالبـا 

إلى حالــة انبعــاث أو انتعــاش. لــذلك تُطلــق كلمــة النهضــة علــى الحركــة الثقافيــة الــتي  'هضــةالنّ 'ا يــُراد الإشــارة بلفــظ مــ
الإحيـــــاء  بقيـــــة أوربـــــا، وكانـــــت تعُـــــرف باســـــم بـــــدأت في إيطاليـــــا منـــــذ منتصـــــف القـــــرن الســـــابع عشـــــر، وامتـــــدت إلى

)restituto( ا أحيت التراث اليوناني وانفتحت على ما؛ّالإيمـان ذلـك حتى ولـو خـالف  ،من أفكار وقيم به لأ
ا سواها من ضات الشرق؛ كنهضة اليابـان عمّ ا لها يها بذلك إخراجً سمّ أو الكنيسة. أما النهضة الشرقية العربية، فنُ 

م، وإن كـان هنـاك مـن يرُجعهـا 1877-1786والصين، وقد بدأت النهضـة العربيـة منـذ عهـد محمـد علـي في مصـر 
  .3م1798ن على مصر عام إلى حملة نابليو 

يقــول المفكــر العــربي فهمــي جــدعان: " ومــع أنّ تــاريخ الدولــة (الإســلامية) الــتي رفــع بنياــا العثمــانيون، قــد    
كــان علــى الــدوام تــاريخ صــراعٍ عســكريٍ مــع الغــرب، الخــارج بقــوّة وعنفــوان متعــاظمين مــن العصــور الوســطى وعصــر 

ة لم تكــن غائبــة في جملــة العلاقــات الــتي قامــت بــين العــالمين. والثابــت أنّ هــذه النهضـة، إلا أنّ الوجــوه الثقافيــة والتقنيــ
 اتَ العلاقات قد احتـدّت وتشـابكت وتراكبـت منـذ أواخـر القـرن الثـامن عشـر ومطـالع القـرن التاسـع عشـر، حيـث بـَ

                                       
  .2019،، ص.ص1988، دار الشروق، عمان، 3ط.، في العالم العربي الحديث أسس التقدّم عند مفكري الإسلامفهمي جدعان:  -1
  .(مادة نَـهَضَ) 4560المرجع السابق، ص  ابن منظور، -2
 .18،20، ص ص2012، دار المسيرة، عمان، الحديث والمعاصرالفكر العربي عزمي زكريا أبو العز:   -3
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م أصــبح يســير 'علــى ســاعة' خَطــوِ الغــرب والحداثــة الغربيــة وإيقاعهمــا (...) و ثمـّـة واقعــةٌ أعمــق بيـّنًــا أن عــالم الإســلا
  .  1وأبعد خطراً وأثراً؛ هي أنّ ثمة خطوًا للفكر العربي الإسلامي الحديث تتردد فيه إيقاعات الحداثة الغربية وتحوّلاا"

ــــد والتقــــدّم ب ةتعلّقــــلمفــــاهيم المللتعريفــــات الســــابقة حــــول امــــن خــــلال عرضــــنا    الحداثــــة والتحــــديث والتجدي
ا، سـواء مـن في الغرب وأوربـا تحديـدً أفكار عصر النهضة مستوحاة بالأساس من  هذه المفاهيم ، نجد أنّ جلّ والنهضة

أنـّه رغـم الأفكـار الجديـدة الـتي قـدّمها المفكـرون العـرب ب ا)، وـذا يمكننـا القـولناحية المبنى أو المعـنى (لغـة واصـطلاحً 
وية الــتي اســتهدفت ضَــهْ لمــنح خصوصــية لمختلــف المشــاريع الفكريــة الن ـّة النهضــة العربيــة الحديثــة، وســعيهم الــدائم قــاد

الخلفيـــات  تناســـب مـــعأيديولوجيـــة وقوميـــة تالـــب و في البلـــدان العربيـــة علـــى وجـــه التحديـــد، ووضـــعها في ق ممجتمعـــا
خصوصــيات هــذه اتمعــات والظــروف الــتي كانــت وكــذا  التاريخيــة الدينيــة والسياســية والثقافيــة للمجتمعــات العربيــة،

البلــدان الــتي ابتليــت بالاســتعمار  ، لا ســيما علــىا وفعّــالاً ربي كــان قويــًزخــم التــأثير الغــ آنــذاك، إلا أنّ  تعــيش في ظلّهــا
تحـــت وطـــأة الهيمنـــة الاســـتعمارية  بصـــورة جليـــة في حالـــة الجزائـــر وهـــذا مـــا نجـــده مـــاثلاً  ا،الغـــربي لفـــترات طويلـــة نســـبيً 

بعــه بطــابع الثقافــة دة الأوجــه، الــتي لم تــترك مجــالا مــن مجــالات حيــاة الفــرد الجزائــري إلا وحاولــت أن تطالفرنســية متعــدّ 
في فرنسـا  ينيـة، صـورة مشـوّهة عـن نظيرـاالاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والدّ  ينمن حياة الجزائري الغربية؛ فجعلت

  بول).(الميترو 
ر ككـــلّ أو المســتعمَ  لمجتمــع الجزائـــرييمكـــن أن تنُجــز أيّ دراســـة تاريخيــة ل لاأنـّـه ف ا ســـبق ذكــره؛نطلاقـًـا ممــا  

 ، بمعـزلأو طـرف مـن أطرافـه بمـا في ذلـك المـرأة كعنصـر اجتمـاعي فعّـال ومهـمّ  الاجتماعيـة تـهفئا فئة محدّدة مـندراسة 
 ، يجـب أن نـدرس ولـو بإيجـازٍ،هـذا ىري قبل ذلك؛ وبنـاءً علـاعن تقصي ودراسة حقائق الاستعمار والفكر الاستعم

المـرأة في الغـرب وفي فرنسـا بالخصـوص، حـتى تتّضـح لنـا الصـورة عـن أوضـاع المـرأة الجزائريـة المسـتعمَرة في الفـترة  أوضاع
  المدروسة، كما سيأتي لاحقًا.التاريخية 

  ة الحداثة': مَ : الحداثة الإسلامية أو 'أسلَ لثالمطلب الثا
إنّ الحداثة في البلاد العربيـة (الإسـلامية)، لم تقـتحم الفكـر واتمـع والمؤسسـات بفضـل تطـور ذاتي مسـتمر   

مماثـــل للتطـــوّر الـــذي أدّى إليهـــا في الغـــرب؛ فالحركـــة الوهابيـــة باعتبارهـــا أولى الحركـــات الإصـــلاحية الحديثـــة في القـــرن 
مهــا ابــن تيميــة وابــن الجوزيــة، فكانــت الوهابيــة حركــة الــتي تزعّ الثــامن عشــر المــيلادي، ليســت في الواقــع إلا امتــداد لل

حركـــة ســـلفية مَثَـلُهـــا الأعلـــى في العـــودة إلى مـــاضٍ ذهـــبي مجسّـــم في عصـــر النبـــوة والخلفـــاء الراشـــدين، بينمـــا كـــان روّاد 
  .  2قدم، وكان مثلهم الأعلى أمامهم لا وراءهمالتنوير (في أوربا) يتطلّعون إلى التّ 

                                       
ـــة وأبحـــاث ومقـــالات أخـــرى مـــن أطيـــاف الحداثـــة ومقاصـــد التحـــديثفهمـــي جـــدعان:  -1 ، ص 2009، بـــيروت،  م ع د ن، المقـــدّس والحري

 .307،308ص
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اثة تمثّل بالنسبة للأوربيين قطيعة مع الماضي في ركنها الديني على الأقل، فلم يكن هـذا شـأن إذا كانت الحد  
المســـلمين (مفكّـــري الإســـلام) الـــذين "لم يفكّـــروا بظـــاهرة الحداثـــة كقطيعـــة مـــع الماضـــي، وإنمّـــا عـــن طريـــق إعـــادة ربـــط 

ســلامية' أو 'أســلَمَة إذن 'الحداثـة الإ .1لنهضــة'"العلاقـة مــع الماضـي، ولم ينظــروا إليهــا بمنظـار 'التقــدّم' ولكـن بمفهــوم 'ا
قــد تعــني إضــفاء لبــاس إســلامي علــى أمــور لم تنشــأ في وســط إســلامي، وليســت نتيجــة تطــور ذاتي للفكــر الحداثــة': "

وقــد تعــني كــذلك محاولــة انتقــاء الأصــلح ورفــض الفاســد مــن الحضــارة الغربيــة، أو قبــول  ،واتمــع الإســلاميين (...)
  .  2ادية دون الأسس الفلسفية التي قامت عليها تلك المنجزات"المنجزات الم

إنّ الخطـــاب الإســـلامي هـــو الـــذي اســـتُعمِلَ في تحليـــل الحداثـــة وتـــداعياا في مصـــر، وأعطـــى أهميـــة لأدوار    
 النساء والرجال معًـا في حـلّ المشـاكل الناتجـة عنهـا؛ ذلـك هـو السـبب الـذي أدّى بعائشـة تيمـور أن تقـول: 'إنّ أجـل 

، كــنّ يكتـــبن في إطــار الاتجّـــاه 1919، فالكاتبـــات المســلمات في مصـــر مــثلاً قبـــل 3جهــاد هــو حســـن تربيــة الأولاد'
الإســـلامي أو الاتجّـــاه الحـــداثي، بـــالرّغم مـــن أنّ الخـــط الفاصـــل بـــين الاتجّـــاهين لم يكـــن حاسمــًـا في كثـــير مـــن الأوقـــات 

ي والموقـف الحـداثي كـان اختلافـًا في التفاصـيل ولـيس في (كما تعتقد بث بارون)؛ فـالاختلاف بـين الموقـف الإسـلام
الجـوهر، فقــد نــادت صــاحبات الموقـف الحــداثي بالتوسّــع في مجــال التعلــيم وإصـلاح قــوانين الــزواج والطــلاق، في حــين 
طالبـــت الإســـلاميات بتطبيـــق أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية، بمـــا في ذلـــك حـــقّ المـــرأة في التعلـــيم، وعملـــن علـــى توعيـــة 

  .  4ء وحثّهن على معرفة حقوقهن طبقًا للشريعة وليس على تغييرهاالنسا
حدي أمـام الإسـلام لـيس في عـدم وجـود و يعتقد حسن حنفي أنّ الإسلام عرف مقوّمات الحداثة، وأنّ التّ   

مقوّمـــات التحـــديث فيـــه، ولكـــن في غياـــا عـــن وجـــداننا القـــومي منـــذ هزائمنـــا في عصـــر التـــدهور والايـــار؛ أي منـــذ 
، وهو الأمـر الـذي تفطـّن لـه المصـلحون في عصـر النهضـة مـن أمثـال 5ط الأندلس وعصر ابن خلدون حتى اليومسقو 

إحيــاء محمــد عبــده ورشــيد رضــا في مصــر، وابــن بــاديس  والإبراهيمــي في الجزائــر، الــذين عملــوا علــى إعــادة تجديــد و 
قـام بــه وعمــل  لأجــل  الإسـلامية، تتناســق مــعفالمفــاهيم السـابقة المتعلّقــة بالحداثــة  وبعـث هــذه المقومــات مـن جديــد؛

في الجزائــر؛ حيــث كانــت دعــوم الإصــلاحية أو مشــروعهم النهضــوي  رجــال الإصــلاح الــديني والاجتمــاعي تحقيقــه
هضـــة مـــن خـــلال نبـــذ العـــادات الباليـــة والتقاليـــد والممارســـات الدخيلـــة علـــى الـــدين الحـــداثي مؤسّسًـــا علـــى مفهـــوم النّ 

                                       
  .242ص عبد الإله بلقزيز، المرجع السابق، -2
  .186-185المرجع نفسه، ص ص -2
، (سلسـلة أبحـاث المـؤتمرات رقـم 1،ج.مائـة عـام علـى تحريـر المـرأة، ضـمن كتـاب عائشة تيمور وقاسم أمـين ورؤى متميـزة للحداثـةميرفت حاتم:  -3
  .110، ص2001)، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1

)، الــس 118، تـر. لمــيس النقـاش، (سلســلة المشـروع القـومي للترجمــة رقـم النهضــة النسـائية فــي مصـر: الثقافــة والمجتمــع والصـحافة :بـث بـارون -4
  .108ص، 1999الأعلى للثقافة، القاهرة، 
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خلي عنـــه والقطيعـــة التامـــة مـــع الماضـــي كمـــا يـــرى بعـــض ـــج الســـلف الصـــالح، ولـــيس بـــالتّ  الإســـلامي، بـــالرجوع إلى
   المفكّرين العرب المنتمين إلى إيديولوجيات مناقضة (أو منافسة على الأقل) للنهج الإصلاحي في ذلك الوقت.

يــة الجريئــة الــتي ومــا يعنينــا ــذا الخصــوص، أنّ موضــوع المــرأة وقضــية تحريرهــا، كانــت مــن الموضــوعات الحداث  
ا، ونشـأت علـى ا أو اجتماعيـًفقهيـً سـواءٌ  ،لمحـافظيندين وابـين اـدّ  ب، وكانت محـلّ نقـاش حـادّ طرحها المفكّرون العر 

ـــر مصـــلحين الجبالنســـبة لل إثرهـــا العديـــد مـــن الحركـــات النســـوية للـــدفاع عـــن حقـــوق المـــرأة. ، فـــإنّ علاقـــة الهويـــة يينزائ
في فــترة مــا بــين الحــربين بــالجزائر بصــفة بيــنهم نــت محــلّ اهتمــام ومناقشــات واســعة الإســلامية بظــاهرة الحداثــة، قــد كا

خاصــة، وهــي الفــترة الــتي أكّــدت فيهــا الأحــزاب السياســية الجزائريــة بقــوّة أنّ الإســلام ديــن تقــدّم وتســامحٍ، وقــد بــدأ 
وض في منطقـة الميـزاب، ومـع النّقاش منذ مطلع القرن العشرين مع الشيخ محمد بن رحال في ندرومة، ومع إبراهيم بيـّ

كمــا ســنبيّنه في الفصــول   .1الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس فيمــا بعــد في قســنطينة، ومــع الشــبّان الجزائــريين قبــل ذلــك
    القادمة من هذه الدراسة.  

 :الشريعة الإسلامية: حقوق المرأة في رابعالمطلب ال

سلام أوّل شـريعة أعطـت للمـرأة حقوقهـا، وكـان لـه سـبق الاعـتراف للمـرأة بإنسـانيتها وأهليتهـا وحقّهـا في الإ 
لهــا حــقّ  عــادَ ريتّهــا، وأَ )، كمــا منحهــا حُ 9الحيــاة: { وَإٍذَا المــوؤُودَةُ سُــئِلَت بــِأَي ذَنــبٍ قتُِلَــت} (ســورة التكــوير الآيــة: 

هــي  وبرســالة الإســلام، امــرأة -صــلّى االله عليــه وســلّم–ق برســول االله دّ التصــرّف في جميــع شــؤوا، وكــان أوّل مــن صَــ
  .  -رضي االله عنها–سول وأمّ المؤمنين السيّدة خديجة بنت خُويلد زوج الرّ 

كما جعل الإسـلام المـرأة بمسـتوى واحـد مـع الرجـل في مجـال الحقـوق العامـة، قـال تعـالى: {وَلهَـُن مِثـلُ الـذي   
)، وقــال تعــالى: {فاَســتَجَابَ لهَـُـم رَبـهُــم أَنيِّ لا 228وَللِرجَــالِ عَلَــيهِن دَرَجَــةٌ} (ســورة البقــرة الآيــة:  عَلَــيهِن بــِالمعرُوفِ 

). وأهليــة المــرأة في 195أُضِــيعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِــنكُم مِــن ذكََــرٍ أوَ أنُثــَى بعَضُــكُم مِــن بعَــضٍ} (ســورة آل عمــران الآيــة: 
الخلُـع حينمـا  في قبَـول أو رَدّ مـن أراد الـزّواج منهـا، كمـا منحهـا حـقّ  فقـد أعطاهـا الحـقّ الإسلام كاملة غـير منقوصـة؛ 

لا تســتطيع العــيش مــع زوجهــا، مقابــل الطــّلاق الــذي أعُطــي للرجــل، كمــا تتمتــّع المــرأة في الإســلام بأهليــة اقتصــادية؛ 
لهـا أن تتصـرّف فتهـب أو تنُفـق، وهــي و  الإرث والهبـة والعمـل الشـرعي، تتمثـّل في حريـة التملـّك والتصـرّف عـن طريـق

ــلَ أو تُ  َــلَ أو تُـوك َةً علــى غيرهــا في مختلــف التصــرّفات الماليــة المعروفــة، وأكثــرُ مــن وصِــجــديرةٌ بــأن تُـوكي أو تكــون وصــي
أبي الأمـان والجـوار في الحـرب والسّـلم لغـير المسـلمين، كمـا فعلـت أم هـانئ بنـت  الإسلام المرأة حقّ إعطـاءِ  حَ نَ هذا، مَ 

–إلاّ أن يقتلــه؛ فكــان قضــاءُ رســول االله  -كــرّم االله وجهــه  –طالــب؛ حينمــا أجــارت رجــلا مشــركًا فــأبى أخوهــا علــي 
ســبحانه –في هــذه الحادثــة: {أَجَرنــَا مَــن أَجَــرتِ يــَا أمُ هَــانِئ} (متفــق عليــه). وقــد جعــل االله  -صــلّى االله عليــه وســلّم

                                       
، 2، مـج.المجتمع المسلم والجماعات الأوربية في جزائر القرن العشرين: حقـائق وإيـديولوجيات وأسـاطير ونمطيـاتيحياوي مرابط مسعودة:  -1

  .332-331ص، ص 2010تر. محمد المعراجي، دار هومة، الجزائر، 
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الــــمُؤمِنِينَ يـُــدنِينَ  زوَاجِـــكَ وَبَـنَاتــِـكَ وَنِسَـــاءِ لأِ تعـــالى: {يــَـا أيَـهَـــا النـــبيِ قــُـل التـــزام الحجـــاب عنـــوان العفّـــة، قـــال  -وتعـــالى
). ودعـا 59وكََـانَ االلهُ غَفُـوراً رَحِيمـاً} (سـورة الأحـزاب، الآيـة  نَ نَ فـَلاَ يـُؤذَيْ يعُـرَفْ  هِن ذَلـِكَ أدَنىَ أنَْ ن مِن جَلابَيِـبِ عَلَيهِ 

ـــرْ  نَ تَـبـَـــرجَ الجاَهِلِيـــةِ الأُولىَ} (ســـورة تَـبـَـــرجْ  نَ فيِ بُـيــُـوتِكُن وَلاَ الإســـلام المـــرأة إلى القَـــراَرِ في البيـــت، قـــال عـــزّ وجـــلّ: {وَقَـ
وإقامـة الحيـاة الزوجيـة الهانئـة أساسًـا لوظيفـة المـرأة، وبيانـًا  ءِ◌ِ الـنشْ  الأسـرة وتربيـةُ  )، فأصـبح بنـاءُ 33الأحزاب، الآيـة 

  . 1لدورها الأصيل في الحياة
بخصــوص موضــوع تعــدّد الزوجــات، فقــد جــاء الإســلام وكــان التعــدّد أمــراً قائمًــا بــين العــرب، وفي اتمعــات   

اشـترط لـه العـدل بـين الزوجـات، فـإن عَلـِمَ الرجـل يـادة علـى الأربـع، و والأديان السابقة، فأقرّ الإسلام التعدّد ومَنَعَ الزّ 
كِحُوا مَـا طـَابَ لَكُـم مِـنَ النسَـاءِ أَلا تقُسِـطوُا فيِ اليَتـَامَى فـَانْ  تُمْ خِفْـ أنهّ لن يعدل يحرمُ عليه التعـدّد، قـال تعـالى: {وَإِنْ 

صــلّى االله –)، ورُويَ عــن الرّســول 03(ســورة النســاء، الآيــة  ...}دِلُوا فَـوَاحِــدَةأَلا تَـعْــ تُمْ خِفْــ مَثــنىَ وَثــُلاثٍ وَربُــَاعٍ فــَإِنْ 
(رواه الإمـام أحمـد  2قال: {من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يـوم القيامـة وشـقّه مائـل} أنهُّ  -عليه وسلّم

 وغيره بإسناد صحيح).
ـــدّ   المائـــدة، الأحـــزاب، لأنعـــام، اارس للقـــرآن الكـــريم، يجـــد أن المـــرأة كانـــت محـــور ســـور البقـــرة، النســـاء، إنّ ال

ـــة، الطـــلاق ، النـــور وســـواها. وقـــد تـــدرجّ هـــذا الكتـــاب الكـــريم في توضـــيح وتجســـيد شخصـــية المـــرأة الإســـراء، الممتحن
من الأمـم السـابقة، فقـد تنـاول القـرآن  أمّةٍ  المسلمة التي أولاها الإسلام عناية كبرى، ورفعها فوق مرتبة المرأة لدى أيّ 

 نوع الحيّ منذ أن اختلجت الحياة على سطح الأرض في قوله تعالى: {يا أيهـا النـَاسُ اتِّـقُـوا رَبكُـمُ المرأة بوصفها من ال
الـذّي تَسّـاءَلُونَ بـهِ  يراً وَنِسَـاءً، واتّـقُـوا االلهَ الاً كَثـِهُمَـا رجَِـا وَبـَث مِن ـْجَهَـهَـا زَوْ سٍ وَاحِـدةٍ، وخَلـَقَ مِن ـْنـفْـ مِنْ  الذِي خَلَقَكُمْ 

  ).  1سورة النساء، الآية  رَقيبًا} ( كَانَ عَلَيكُمْ   حَام، إِن االلهَ وَالأَرْ 
ين، الـــذين رِ نســـر و أوبـْـبِ هــذا الأمــر كشـــفه وقــرّره كبـــار العلمــاء البـــاحثين في أصــل الأنــواع أمثـــال دارويــن وسْ   

حـام' في ه بدقـّة لفظـة 'الأرْ دّدا بأنّ الرجل والمـرأة كانـا خليـة واحـدة، ثم تفرّعـت إلى ذكـر وأنثـى، وهـو مـا تحُـقضوا جميعً 
. وقــد تنــاول القــرآن أمــر 3ج' الــتي يســتوي لــديها في العربيـة عنصــر الــذكورة والأنوثــةالآيـة المــذكورة، ومــا عنتــه كلمــة 'زوْ 

الحقــوق والواجبــات، محُــدّدًا أســلوب المعاملــة بــين الــزوجين، كمــا ســاوى بــين الرجــل والمــرأة في قضــية العقوبــات المترتبّــة 

                                       
  . (مادة: المرأة).69-68، المرجع السابق، ص ص23مج. ،الموسوعة العربية العالمية -1

جـــاب تــذهب بعــض الآراء الفقهيــة إلى أنّ فــرض الحجــاب خــاص بأمّهــات المــؤمنين، ولا يشـــمل عمــوم نســاء الأمّــة الإســلامية، بينمــا يــرى غــيرهم أنّ الح
: حـوارات مـع المعارضـين 3، ج.تحرير المرأة في عصر الرسـالةوضوع وغيره. أنظر: عبد الحليم أبو شُـقّة: واجب على كلّ امرأة مسلمة... حول هذا الم

 .2002، دار القلم، الكويت، 6لمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية، ط.
  . (مادة: المرأة).70، المرجع السابق، ص23مج. ،الموسوعة العربية العالمية -2
، بيروت،  ع، م.د.و.المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية، ضمن كتاب التاريخي لأوضاع المرأة العربية في الوطن العربيالتطور : علي شلق -3

 . 19، ص1981
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سْـعن مخالفة 
ُ
لِمِينَ حُكمٍ من أحكام التشريع الإسلامي، وكذلك المساواة في الجزاء والثّواب، يقول عزّ وجـلّ: {إن الم

سْــ
ُ
ــؤْ والم

ُ
ؤْ مِنِ لِمَاتِ، والم

ُ
ينَ ينَ والصــابِراَتِ، والخاَشِــعِ ينَ والصــادِقاَتِ، والصــابِرِ ينَ والقَانتَِــاتِ، والصــادِقِ اتِ، والقَــانتِِ مِنَــينَ والم

قاَتِ، والصائمِِينَ والصائمَِاتِ، والحاَفِظِينَ فُـرُوجَهُم والحاَفِظاَتِ، والـو  تَصَد
ُ
قِينَ والم تَصَد

ُ
اكِريِنَ االلهَ كَثـِيراً الخاَشِعَاتِ، والم ذ

اكِراَتِ، أعََد االلهُ لهَمُ مَغفِرةًَ وأَجراً عَظِيمًـا} (سـورة الأحـزاب، الآيـة  في كتابـه عـن  ب رو ج)، ويـرى الأسـتاذ 35والذ
'الإسلام في الشـرق الأوسـط'، أنّ الإسـلام يتميـّز عـن القـوانين الأوربيـة، في أنـّه أعطـى المـرأة حـقّ التصـرّف بمـا تملـك، 
صــحيح أّــا تحصــل علــى نصــيب أقــلّ مــن الرجــل عنــد المــيراث، ولكنّهــا تحصــل يــوم عرســها علــى مهــر معجّــلٍ، يعُتــبر 

  .1بمثابة ملكية خاصة ا
علـى مبـدأ المسـاواة  ح لِ مـا ورد في القـرآن والحـديث لـيُ  "إنّ كـلّ يغريـد هونكـه: كتبت المستشرقة الألمانية ز كما   

ســـواء أكـــان ذلـــك في اـــال الروحـــي والـــديني أم في اـــال الإنســـاني والاجتمـــاعي المحـــض. و قـــد  بـــين الرجـــل والمـــرأة،
عة بين الرجل والمرأة الذين خُلقَـا كلاهمـا 'مـن نفـس واحـدة'، ألحّت السورة الرابعة من سور القرآن على تساوٍ في الطبي

ا بــين 'المــؤمنين والمؤمنــات' في الســورة التاســعة. وأوصــى الرســول في خطبــة الــوداع ا مطلوبــًو نجــد الــترابط الأخــوي أمــرً 
لـدى النسـاء،  حمـة'، وعـن الأمـن الـذي يجـده الرجـالبحسن معاملة النساء، وتتحدّث السورة الثلاثـون عـن 'المـودة والرّ 

وفي السورة الثالثة تقريـر للمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في أجـر العمـل، وهنـاك عـدّة سـور تلُـحّ علـى المسـاواة بـين الرجـل 
سول، وجـرى عليـه والمرأة في مسؤولياما المتبادلة؛ بل ثمة شهادات أخرى تثبت المساواة بين الجنسين مما نادى به الرّ 

  .2العمل في صدر الإسلام"
: "النّسَـاءُ شَـقَائِقُ الرّجـالِ" يـرى الفيلسـوف المتصـوّف  -صـلى االله عليـه وسـلّم–سـول في شرحه لحديث الرّ و   

ابن عربي، انتفاء الفـروق بـين الرّجـل والمـرأة، وأصـل الفكـرة يقـوم علـى أسـاس أنّ الإنسـان يتكـوّن مـن وحـدة انشـقّت 
غــوي الــذي يفُهــم منــه أنّ الشــقّ فعنــد استحضــار الأصــل اللّ  إلى نصــفين وظهــر منهــا الرجــل والمــرأة شــقيقين متمــاثلين،

هــو النّصــف مــن كــل شــيء، ورغــم الفصــل بــين النّصــفين، فــإنّ هــذا لا يلُغــي كومــا شــقيقين، وهــو منطــوق الحــديث 
أعــلاه؛ فاشــتراك المــرأة والرجــل في أصــل واحــد، يعــني لــزوم اشــتراكهما مــن ثم في الأحكــام المترتبّــة علــى هــذا الفصــل؛ 

  .  3ذا يلُغَى التمييز بين الرجل والمرأة كما يلُغى بين الشقيقين"وهك
ثّ مــن خلالــه علــى تربيــة وتعلــيم البنــات، ســول 'صــلى االله عليــه وســلم'، الــذي يحــُوفي الصــحيح حــديث الرّ   

عــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت: قــال ويجعــل تحقيــق هــذا الهــدف ســببًا في دخــول الجنّــة والنجــاة مــن عــذاب النــّار؛ ف
                                       

  .25، 23ص صالمرجع نفسه،  -1
-26الجزائــر، ص ص ، وزارة الشـؤون الدينيـة،1977جويليــة -، جـوان47-46، ع.مجلـة الأصــالة، "المــرأة فـي صــدر الإسـلام"زيغريـد هونكـه:  -2

27.  
-116، ص ص2010، ســبتمبر 9، ع.دوريــة كـان التاريخيـة، (تأليف:نزهـة براضـة)، عـرض لكتــاب الأنوثـة فــي فكـر ابـن عربــي أحمـد السـري: - 3

124. 
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أخرجـه ( }ارالنـ نَ تراً مِـسِـ هُ لـَ ن كُـ  ن يهِ لـَإِ  نَ حسَ أَ يئًا فَ شَ  اتِ نَ الب ـَ هِ ذِ ن هَ ي مِ لِ ن يَ مَ :{-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
  ).  5995البخاري في الأدب، باب: رحمة الولد 

طالبــةً العلــم، لا يمنعهــا عــن ذلــك شــيء؛  -صــلّى االله عليــه وســلّم–وكانــت المــرأة المســلمة تســعى إلى النّــبي    
صـلّى االله عليـه –فالعلم مطلوب لها وواجب وفرض عين، فعن الشّفاء بنـت عبـد االله، قالـت: دخـل علـيّ رسـول االله 

، رقــم 10ج.(ســنن أبي داود، ملــة كمــا علّمتيهــا الكتابــة} وأنــا عنــد حفصــة فقــال: { ألا تعُلّمــين هــذه رقيــة النّ  -وســلّم
فهنــــاك الكثــــير مــــن أمّهــــات المــــؤمنين الــــلاتي أســــهمن في الــــدفع بعجلــــة التنميــــة الثقافيــــة  ).391، ص.3389الحــــديث

، -رضـي االله عنهمـا–والعلمية في اتمع الإسلامي الأوّل، مثل أم سلمة الـتي تعُـدّ ثـاني راويـة للحـديث بعـد عائشـة 
ركة العلمية في عصر النبوّة والرّسـالة، ومـنهنّ سـبيعة الحارثيـة، فقـد وكذلك الصحابيات الجليلات اللاتي شاركن في الح

بلغـــت مكانـــة عاليـــة في العلـــم والثقافـــة. وقـــد تصـــدّت النســـاء المســـلمات للتعلـــيم والـــوعظ، وذكـــر أصـــحاب الـــتراجم 
 خـــذ عنهـــا ابـــن حجـــر العســـقلاني،وخيـــة الـــتي أالكثـــيرات مـــنهن: فاطمـــة بنـــت الســـمرقندي، وفاطمـــة بنـــت محمـــد التن

ابق دلالـةٌ علـى وفي الحـديث السّـ . 1وكانت تحضر مجلس ابن تيمية، فأثنى عليها كثيراً لسرعة فهمهـا وحسـن أسـئلتها
بينمـا يـورد بعـض العلمـاء أحاديثـًا تنُسـب للنـبي  ، والأمثلة عديدة لا مجال لحصرها،عناية الإسلام بتعليم المرأة الكتابة

، ولا رأة، ثبــت أّــا موضــوعة، مثــال ذلــك: "لا تعُلّمُــوا نِسَــاءكَُم الكِتابــةَ تنهــى عــن تعلــيم المــ -لّى االله عليــه وســلمصــ–
  2فق جلّ المحققين على أنه لا يصحّ، كما أنّ متطلّبات الواقع اليوم تنفي صحته.، الذي اتّ تُسكِنُوهُن العَلاَليِ"

بنائهــا تربيــة إيمانيــة جهاديــة، و ا في تربيــة أا وأساســيً ا مهمّــلعبــت المــرأة المســلمة في صــدر الإســلام، دورً  إذن،  
نجحت في هذه المهمة نجاحا باهرا، إذ كان للأجيال التي أنجبتهـا وربتهـا، دورا كبـيرا في إلحـاق الهـزائم بجيـوش الأبـاطرة 
والملــوك والحكــام. لقــد نبــع اهتمــام المــرأة المســلمة بتربيــة أبنائهــا تربيــة جهاديــة مــن خــلال حبّهــا للجهــاد في ســبيل االله، 

، وكــذلك فعلــت  الصــحابية الجليلــة الخنســاء 3جاريــة تــدفع بأبنائهــا الســبعة في معركــة بــدرعفــراء بنــت عبيــد النّ  فهــذه
  بعد إسلامها. 

واهتمّــت المــرأة في عهــد النبــوّة بكثــير مــن الحــرف والمهــن، كالتجــارة، حيــث الســيدة خديجــة المثــل الأعلــى في   
وشــجّع علــى ممارســة  -لّى االله عليــه وســلّمصــ–فقــد رغّــب النّــبي  هــذا الجانــب،  والزراعــة والرعــي، والغــزل والنّســيج،

ـــ وِ لهَـْــ مَ عْـــنِ مهنـــة الغـــزل فقـــل: { وَ 
َ
  ةُ أَ رْ الم

ُ
افع، فيـــه اعـــتراف بحـــق المـــرأة في مزاولـــة العمـــل النّـــ}، فلُ زَ مغْـــا الِ هَـــتِ يْ  ب ـَفيِ  ةُ نَـــمِ ؤْ الم

                                       
، شــؤون العصــرمجلــة ، "دور المــرأة المســلمة فــي التنميــة فــي العهــد النبــوي ووســائل تعزيــزه فــي الواقــع المعاصــر"روضــة محمــد هاشــم منشــي:  -1

 .248-246، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية، ص ص2010، سبتمبر 38ع.
، مجلـة الباحـث الجـامعي ،كشف الغطـاء عـن حـال عشـرة أحاديـث فـي ذم النسـاءحسن بن محمد بن علي شبالة:  نظر:للمزيد حول الموضوع أ -2

   . 15-12ص ، كلية الآداب، جامعة إب، اليمن، ص2009، ديسمبر 23ع.
ــة الجهاديــة عنــد المــرأة المســلمة فــي صــدر الإســلام (خالــد يــونس عبــد العزيــز الخالــدي؛ أحمــد محمــود الجــدي:  -3  -622هـــ/ 132 - 1"التربي

  . 124-117، ص ص2011، سبتمبر 13، ع.دورية كان التاريخية، م)"750
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الشــفاء بنــت عبــد االله بمعالجتهــا لأمــراض في مجــال الطــبّ، كمــا اشــتهرت  -رضــي االله عنهــا–ونبغــت الســيدة عائشــة 
. وفي عهـــد الخليفـــة الثـــاني عمـــر بـــن الخطـــاب، الصـــحابية الجليلـــة الشـــفاء بنـــت عبـــد االله، الـــتي  1الجلـــد...وغيرها كثـــير

البضـــائع تراقـــب نكـــر، وكانـــت تخــرج وتلـــج الأســـواق، فكانــت تتـــولى أعمـــال الحِســـبة والأمـــر بــالمعروف والنهـــي عـــن الم
 لمعروف وتنهــى عــن المنكــر. وكانــت تُستشــار في كثــير مــن أمــور الدولــة الإســلامية الناشــئة، بــل إنّ الأســعار وتــأمر بــاو 

والخلفــاء الراشــدين مــن بعــده، حــتى في أمــور السياســة والحــرب،  -ص –الصــحابيات كــنّ يُستشــرن مــن قبــل الرســول 
  .2ء والأخذ برأيهنّ تفت اليوم مشورة النساضايا الخاصة نّ كنساء، بينما اخفضلاً عن الشؤون والق

ــــة    ــــدّني وتراجــــع مكانــــة الدول ــــة التــــاريخ الإســــلامي بت والحــــقّ أنّ تــــدنيّ وضــــع المــــرأة في الإســــلام، ارتــــبط طيل
الإســـلامية، ودخـــول المســـلمين في عهـــود طويلـــة مـــن التّخلـــف الحضـــاري والانحطـــاط الفكـــري والثقـــافي؛ حيـــث ســـاد 

محــلّ أحكــام الشّــرع الحنيــف، الأمــر الــذي انعكــس بشــكل  الجهــل وانتشــرت الخرافــات والأباطيــل، وحلّــت الأعــراف
مباشر على اتمع المسلم وعلى المرأة المسلمة بشكل خاص، التي تعرّضت 'للـوأد المعنـوي' اجتماعيـًا وثقافيـًا وفكريـًا 
 في العصـر الحـديث، حـتى علـى يـد بعـض علمـاء ومفكّـري الإسـلام، بعـد أن كانـت تتعـرّض 'للـوأد المـادي' في العصـر

 الشـــيخ نعمـــان بـــن أبي الثنـــاءنســـوق مثـــالاً بفقيـــه بغـــدادي مشـــهور؛ هـــو  الجـــاهلي مـــن طـــرف أقـــرب النـــاس إليهـــا.
، جـــاء في الصـــفحة 'الإصـــابة في منـــع النســـاء مـــن الكتابـــة"'بعنـــوان:  1897وضـــع مؤلفـــاً في عـــام  الـــذيالألوســـي، 

 ن لمـا كـنّ . فـإّ منـه ـنّ  رّ نه، إذ لا أرى شيئاً أضَـفأما تعليم النساء القراءة والكتابة فأعوذ باالله ممنه ما يلي: " 347
ل مـا تقـدر وأمـا الكتابـة فـأوّ  .ر والفسـادالملكـة مـن أعظـم وسـائل الشّـهذه ولهن على صُ مجبولات على الغدر، كان حُ 

وشـيئاً آخـر إلى مـرو، وبيتـاً مـن الشـعر إلى عـزب، إلى عَ  قعـةٌ ه يكون رسـالة إلى زيـد، ورُ المرأة على تأليف كلام ا، فإنّ 
ير تعطيــه زجاجــة خمـــر. ير ســفيه ــدي إليــه ســـيفاً، أو ســكّ كمثــل شـــرّ   ؛فمثــل النســـاء والكتــب والكتابــة ؛آخــر رجــلٍ 
  .3!"وأنفع بيب من الرجال هو من ترك زوجته في حالة من الجهل والعمى، فهو أصلح لهنّ فاللّ 

  ومعركة المساواة: الثاني: الحركة النسائية في الغرب المبحث

 :بين الفلسفة والدين الغربية المرأة المطلب الأول:

الآلهـــة قـــد صـــنّفت الرجـــل  ا: "يضًـــأ " ويقـــولفاتفي الصّـــ صٍ قْـــنثـــى هـــي أنثـــى بســـبب ن ـَ"الأُ يقـــول أفلاطـــون:   
". هــذان القــولان عاقــب بــأن يولــد مــرة ثانيــة في صــورة امــرأةكــاملاً بشــرط المحافظــة علــى كمالــه، وفي حالــة الإخــلال يُ 

                                       
  .252-249السابق، ص ص روضة محمد هاشم منشي، المرجع -1
   هـ، السعودية.1430، ربيع الثاني 11، ع.مجلة جامعة الإمام "مشورة النساء في السنة"،أنظر: فهد بن عبد الرحمن الحمودي:  -2
 ، (د ن)، (د م)، (د ت).دراسة في طبيعة المجتمع العراقيالوردي:  علي -3
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قامـت حركــة ـدف إلى تحريــر المـرأة، وحــدث  إذْ إلى أواخـر عهــدهم؛  شـك عــن مكانـة المــرأة عنـد اليونــان ان دونيعـبرّ 
كـــبر في التعلـــيم وحـــتى في التنقـــل. أمـــا عنـــد الرومـــان، فقـــد  ا علـــى حريـــة أى إلى حصـــولهر كبـــير في وضـــع المـــرأة أدّ تطـــوّ 

سـاء علـى حريـة زمن حصـلت النّ مع مـرور الـالتملّك، لكن  كانت السلطة داخل الأسرة للرجل، ولم يكن للبنت حقّ 
عنـد المرأة هي أصل الخطيئة الأولى وبسببها طرُد الإنسان من الجنّة، وـذا لم يكـن للمـرأة  عتبر اليهود أنّ أكبر. كما يَ 

ة فقــد تطــوّرت نظـــرة المســيحيفي الديانــة مــت منــه. أمـــا رٍ طلــب الطــلاق حُ  حــتى حـــقّ ة ماليــة، أو ذمّــ اليهــود أي حــقّ 
  ثلاثة مراحل: ين إلى المرأة عبرالمسيحي

حمــة بــالمرأة، كمــا كــان المســيح الــتي تــدعو إلى الرّ  -عليــه الســلام-أناجيــل المســيح عهــد خــلال  المرحلــة الأولــى: - 
  .تعاليمه تدعو إلى ذلك ا، وجاءتا رحيمً 

ــة: - حيــث  بعداوتــه للمــرأة؛مســيحية، وقــد عـُـرف مرحلــة بــولس وهــو الحاخــام اليهــودي المهتــدي لل المرحلــة الثاني
جعلهــا المســؤولة عــن الخطيئــة الأولى، وكــان شــديد الحــرص علــى تــذكير النســاء بوضــعهنّ الــدوني، إذ كــان يعتــبر المــرأة 

طروحاتــه في هــذا الشــأن تقــوم علـى اعتبــار الرجــل هــو الوســيط بــين االله أ، وكانــت 1ا وُجــد مــن أجــل الآخـرا ثانيــًمخلوقـً
  بشدة في الفكر المسيحي في القرون الأولى. وحات فيما بعد وأثرّتطر والمرأة، وقد انتقلت هذه الأ

الرومــاني مــن لهم ممــا رأوا في اتمــع وْ ا مــن التعــاليم، وذلــك نتيجــة هَــأضــاف رجــال الكنيســة كثــيرً  المرحلــة الثالثــة: -
ا إلى تغيـير المفـاهيم الدينيـة وفقًـ دُ عمَـا عن الكنيسة التي كانت تَ تاريخيً  معروفٌ  وهذا التغيير أمرٌ انحلال خلقي وفساد، 

ـــارات الســـا عنـــدما أرادت  مومـــة مـــثلاً الأُ  فقـــد قدّســـت مفهـــوم ئدة في البلـــدان الـــتي تســـيطر عليهـــا؛للمفـــاهيم والاعتب
جعـل رجالهـا يبحثـون  درجـةً  ،ة احتقـار الكنيسـة النصـرانية للمـرأةقـد بلغـت شـدّ .. ولالسيطرة علـى الحضـارة اليونانيـة.

قــد في القــرن الخــامس الــذي عُ  " mâconن يكــون للمــرأة روح، وهــذا مــا حصــل في مــؤتمر "مــاكونا أإذا كــان ممكنــً
؟ ا أم هـي غـير ذلـكهـل تعُـدّ المـرأة إنسـانً في مسـألة: م، للبحـث 586في فرنسا عام آخر ، كما انعقد مؤتمر الميلادي
  .2روا: أّا إنسان خُلقت لخدمة الرجل فحسبوأخيرا قرّ 
القــرن التاســع  وصــولا إلى مطلــع القــرن الخــامس ي إلى غايــةلغربيــة علــى حالــه مــن الــتردّ أة اواســتمر وضــع المــر   
كانــــت النســــاء في القــــرن الســــادس عشــــر محــــدودات التعلــــيم، وفي القــــرن الســــابع عشــــر توسّــــعت الحيــــاة قــــد  عشــــر، ف

                                       
: "... ذلـك أنّ الرجـل عليـه ألا يغطـّي رأسـه، باعتبـاره صـورة االله ومجـده، أمـا 11-7:11يمكن أن نقرأ ما جاء في إحدى رسائل بولس في الإصـحاح  -1

الرجـل، لـذا يجـب  جـلالمرأة فهي مجد الرجل، فإنّ الرجل لم يؤُخذ من المرأة، بل المرأة أُخذت من الرجل، والرجل لم يوجد لأجـل المـرأة، بـل المـرأة وُجـدت لأ
ة، ونحـن في على المرأة أن تضع على رأسها علامة الخضوع". و ربما بسبب هذا الموقف المحتقر للمرأة، رفضت وترفض كل الكُنس وجميع الكنائس النصـراني

نمــا حملــت المــرأة هــذه الأمانــة، في القــرن الحــادي والعشــرين، أن تحمــل المــرأة شــرف الكهنــوت وولايــة رجــل الــدين، وحمــل أمانــة الــدين وأســرار اللاهوت...بي
، ص 2009، مكتبـة الإمـام البخـاري، القـاهرة، تحريـر المـرأة بـين الغـرب والإسـلامالإسلام، منذ اللحظة الأولى لظهور الإسلام. أنظر: محمـد عمـارة: 

  .59، 58ص
  .61-53ص-، ص2006دراسات والنشر، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للالمرأة في منظومة الأمم المتحدة: رؤية إسلاميةى القاطرجي:  -2
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 : ")Simon du Beauvoir( ون دي بوفـواروكتبـت سـيم الاجتماعية، وازداد دور المـرأة في الحلقـات الأدبيـة،
مـــــين يحصـــــلن علـــــى الثقافـــــة عـــــن طريـــــق المحادثـــــات والقـــــراءات والمعلّ  ا، إلا أّـــــن كـــــنّ مًـــــنظّ لم يكـــــن تعلـــــيم النســـــاء مُ 

تكــن  ، فلــمشــديدةً  فبقيــت قاســيةً من عشــر ازداد اســتقلال المــرأة وحريتهــا، أمــا العــادات االخصوصــيين، وفي القــرن الثــ
    .1"ير دون استشاراوضع في الدّ أو تُ  ة، كما كانت تزُوّجا من الثقافا محدودً الفتاة تأخذ إلا قسطً 

ــا   قــد ، فعلــى الغــرب' عُ طَ الكتــاب الشــهير: 'شمــس العــرب تسْــ يغريــد هونكــه صــاحبةز الألمانيــة  ستشــرقةالم أمّ
حـين  عـبر التـاريخ، مـن الاضـطهاد والقهـر  بمعاناة المـرأة الغربيـة 'في البدء كان الرجل والمرأة'؛ :الآخر اكتااعترفت في  

 ،أنّ هنــاك نقطـة مشــتركة بـين نســاء العـالم الإســلامي وبيننـا نحــن الأوربيـات الــلاتي عانينـا لمــدة ألـف عــام"...كتبـت: 
رنــا منــه اليــوم مــن أجــل أن نتأســى النمــوذج الأجنــبي المفــروض مــن العهــد القــديم الإســرائيلي، وهــو النمــوذج الــذي تحرّ 

  .2"بمثلنا القديمة
  :تطوّرات: مفاهيم و في الغرب : الحركة النسويةالمطلب الثاني

  أولا: مفاهيم حول النسوية:
ا يمكــن تعريــف المســاواة بأّــا الوضــع أو الحالــة الــتي يكــون فيهــا الجميــع متمــاثلين، خصوصًــ مفهــوم المســاواة: -1 

في اتمعـات الغربيـة  من حيـث المكانـة الاجتماعيـة والحقـوق القانونيـة والسياسـية. مـن ناحيـة تاريخيـة، حظـي الرّجـال
واخــر نســوية المتســاوية في بريطانيــا في أ، وقــد قــام أنصــار الحقــوق الوحقــوق أكثــر مــن النســاء بمكانــة اجتماعيــة أعلــى

بتنظــيم حمــلات هــدفها مــنح النســاء الحقــوق والميــزات الأساســية، فيمــا  ،القــرن التاســع عشــر وبــدايات القــرن العشــرين
عامــل (...) وتبقــى القضــية حــول مــا إذا كانــت المســاواة تتطلّــب أن تُ  ظيــف والتصــويتيتعلّــق بــالتعليم والملكيــة والتو 

المســـاواة تتطلّـــب أن يـــتمّ الاعـــتراف بالاختلافـــات بـــين الرجـــال والنســـاء، قضـــية  جميـــع النســـاء كجميـــع الرجـــال أو أنّ 
  .3)= الجندر(دراسات النوع أساسية ومركزية في النسوية والدراسات الجندرية

، والتي ظهـرت في القـرن التاسـع feminismeأصلها الكلمة الفرنسية  )feminism( :النسويةمفهوم  -2 
أو   ،4فات النســوية علــى الجســد الــذكوري لوصــف عمليــة إضــفاء الصّــتُســتخدم إمّــا كمصــطلحٍ طــبيّ  عشــر، وكانــت

استخدم هذا المصطلح في الولايـات المتحـدة في بدايـة القـرن العشـرين  مرأة بصفات ذكورية. وقدا كمصطلح لوصف
                                       

  .63-62المرجع نفسه، ص ص -1
 .26زيغريد هونكه، المرجع السابق، ص -2
، تــر. عبــير بشــير دبابنــة، مطبعــة خمســون مفهومــا أساســيا فــي الدراســات الجندريــة (دراســات النــوع الاجتمــاعي) جــان بيلشــار؛ إميلــدا ويليهــان: -3

  .65،66، ص ص2011الجامعة الأردنية، عمان، 
مضـاد لمصـطلح النسـوية  كلفـظ  مقابـل أوى الجسـد الأنثـوي، ووظـّف كلوصـف إضـفاء الصـفات الرجوليـة علـ masculinismeم مصطلح استخد  -4
)antiféminismeنظـر:). أ Francis Dupuis-Déri: Le « Masculinisme »: une histoire politique du 
.123-97, Vol. 22, N° 2, 2009, p.Recherches féministes ,)mot (en anglais et en français  
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ســـتخدم للدّلالـــة علـــى الموقـــف وســـرعان مـــا أصـــبح هـــذا المصـــطلح يُ  ،واحـــدة مـــن النســـاء (...) للإشـــارة إلى مجموعـــة
 منــذ ذلــك الحــين، أصــبح المصــطلح يُســتخدم للدّلالــةبتغيــير الوضــع الاجتمــاعي للنســاء. و السياســي لشــخص ملتــزم 

علــى شــخصٍ يعتقــد أنّ النســاء مســتعبَدات بســبب جنســهنّ، وأّــنّ يســتحققن علــى الأقــل مســاواة رسميــة في نظـــر 
إلاّ أنــّـه أصـــبح مـــن الشّـــائع عنـــد  المصـــطلح هـــو اســـتخدام حـــديث نســـبيًا، القـــانون. وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ اســـتخدام

 maryنكرافت (و ثـال الكاتبـة مـاري وولسـتالسـابقين أم الحديث عن هذا المصطلح الإشارة إلى الكتـّاب والمفكّـرين
Wollstonecraft من القـرن الثـامن عشـر، باعتبارهـا مـن أنصـار النسـوية؛ وذلـك اعترافـًا بـالروابط القائمـة بـين (

    .1قضاياهم وقضايا النسوية المعاصرة
ا سياســـيًا واقتصـــاديً  ي بمســـاواة الجنســـيننـــادِ ظريـــة الـــتي تُ علـــى أّـــا: "النّ النســـوية ا معجـــم ويبســـتر فيُعرّفهـــا أمّـــ  
ا، وتسـعى كحركـة سياسـية إلى تحقيـق حقـوق المـرأة واهتماماـا، وإلى إزالـة التمييـز الجنسـي الـذي تعـاني منـه واجتماعيً 

) النسوية بأّا: "انتزاع وعي فردي في البداية، ومـن Louise Tezbane. وتعُرّف الكندية لويز تزبان ("المرأة
  .2معيّنة" يةيخموازين القوى الجنسية، والتّهميش الكامل للنساء في لحظات تار  ثمَّ وعي جمعي تتبعه ثورة ضد

، قـــد إنّ هـــذا المصـــطلح كمـــا نســـتخدمه ):Gender=Genreمفهـــوم النـــوع الاجتمـــاعي (الجنـــدر  -3
ــدف  )، وكــان يُســتخدم كفئــة تحليليــةتســبق الاصــطلاح عليهــافالظــاهرة  ،م20رنقــمــن الظهــر بدايــة الســبعينات (

ات الــتي يمكــن فيمــا بعــد ســتخدامها لــتعكس الســلوكيات والكفــاءالتمييــز بــين اختلافــات الجــنس البيولــوجي، وكيفيــة ا
، يتـأرجح بصـعوبة مـا تخصيصها على أّا 'ذكورية' أو "أنثويـة'. ومـع نضـوج النسـوية أصـبح مفهـوم النـوع الاجتمـاعي

. فيمــا يخــصّ التمييــز علــى أســاس النــوع،  ياســيًا مثــيراً للنــّزاعبــين كونــه مجــرّد كلمــة أخــرى للجــنس أو كونــه مصــطلحًا س
)، deuxième sexe(في كتاا: الجنس الثـاني ) Simone de Beauvoirكتبت سيمون دي بوفوار 

مـن حيـث اعتبـار المبـدأ الـذكوري هـو المعيـار  وتفسّـر ،"إنّ المرأة لا تولـد امـرأة، ولكنّهـا تصـبح كـذلكحيث قالت: " 
إلى أبعـد حـدّ، بينمـا  'ذكوريـة'ما يتمّ النّظر غلى المعيار الأنثوي على أنهّ 'الآخر'، ومن هنا فـإنّ الحضـارة المفضّل، بين

  .3تعُدّ النساء دخيلات
  :Mouvement Féministe نسويةطور الحركة التثانيا: 

                                       
   .79، صشار؛ إميلدا ويليهان: المرجع السابقجان بيل -1
' أو ما اصطلح عليه البعض 'الموجة النسـوية الثالثـة'؛ الـذي post-féminismeظهر في العقود الأخيرة من القرن العشرين مصطلح 'ما بعد النسوية  

على أنهّ إعلان واعتراف بأنّ النسوية قد حقّقت أهدافها الأساسية، بحيث أصبح هناك مساواةً كاملةً لجميع النساء انظـر: المرجـع نفسـه،  يمكن النّظر إليه
 .155ص.

ــــــــــــة ليلــــــــــــى عيســــــــــــاوي:  -2  ، 2002ســــــــــــبتمبر  3، 85، ع.مجلــــــــــــة الحــــــــــــوار المتمــــــــــــدّن، "تيــــــــــــارات الحركــــــــــــة النســــــــــــوية ومــــــــــــذاهبها"نادي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065 :10:23، الساعة: 24/03/2012، الاطلاع بتاريخ. 

 .89،90صص ، شار؛ إميلدا ويليهان: المرجع السابقجان بيل -3
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م، لبدايــة الحركــة النســوية، حيــث أضــربت 1857وتحديــدًا عــام  يمكــن التــأريخ بمنتصــف القــرن التاســع عشــر  
، بعــدها ماءصـاص وإسـالة الـدّ برفـع الأجــور، لكـنّ الإضـراب قوبـل بالرّ  طالبـاتٍ سـيج في نيويـورك مُ عـاملات مصـنع النّ 

 ،قامت النساء في الغرب بتأسيس منظّمات خاصة نّ، وانتقلـت المطالـب الاقتصـادية إلى مطالـب سياسـية وحياتيـة
س، وفي مـار  بيوم التضامن العـالمي الموافـق للثـامن م، احتفلت النساء في الولايات المتحدة الأمريكية 1909وفي عام 

ضــامن مــع النســاء ا للتّ م، تم اعتبــار هــذا اليــوم، يومًــا عالميــ1910ًالمــؤتمر الثــاني للاشــتراكية الدوليــة في كوبنهــاجن عــام 
  .1نقطة انطلاق الحركة النسويةجل المساواة في الحقوق، وكان ذلك من أ

سجّل الكتّاب المهتمـين بموضـوع الفكـر النسـوي والحركـة النسـوية في العصـر الحـديث، الانخـراط العـام المبـني يُ   
لنصـف الثـاني فقـد ظهـرت مجموعـة مـن الكاتبـات ابتـداء مـن ا وللاحتجـاج؛ على الكتابة، التي مثلّـت وسـيلة للكفـاح

)، الـتي تعتـبر مـن Olympe Audouard( )1830-1890(دوارد أو ولمـب مـنهنّ أ من القـرن التاسـع عشـر،
وحقــوق المـــرأة  مـــن أجــل اســـتعادة الحــق في الطــّـلاق و مـــن أبــرز المناضـــلات الفرنســيات، أوائــل الكاتبـــات النســويات

حـول الأسـفار واهتمامهـا بالروحانيـات. وبعـد الحـرب العالميـة  (حكايـات) ، وعُرفـت أيضـا بكتاباـا القصصـيةعمومًا
كتبـًا ومقـالات في   نَ مْ د شـاركات في الجمعيـات، وقـَناضلات ومُ مُ  نَ رْ ، وصِ الأولى، انخرطت النساء في الحركات النسوية

  .2الصحافة النسائية
  :هي 3إلى ثلاث موجات (أو مراحل) 'الحركة النسوية الحديثة'يصنّف الدارسون   

والــتي ظهــرت مــن أجــل معالجــة عــدم المســاواة الاجتماعيــة والقانونيــة، الــتي كانــت تعــاني  الموجــة النســوية الأولــى: -
إلى مـا توارثتـه الـذاكرة  ولىوقـد تصـدّت مفكّـرات النسـوية الأ القـرن التاسـع عشـر المـيلادي،أوربا خلال منها المرأة في 

الجمعية والفردية مـن أفكـار سـلبية عـن المـرأة في الـتراث اليهـودي والمسـيحي؛ باعتبارهـا أصـل الخطيئـة الأولى، وكـذلك 
مثــل أفلاطــون والمتــأخّرين مثــل ديكــارت، مــن خــلال فلســفته الثنائيــة  صــورة المــرأة لــدى العديــد مــن الفلاســفة الأولــين

  .ادة، حيث يربط العقل بالذكر والمادة بالأنثىم على العقل والمو التي تق

                                       
جويليـــة  31،  99، ع.سلســـلة الراصـــد الإلكترونيـــة، "اريخيـــة للفكـــر النســـوي عالميـــاً وعربيـــاقـــراءة فـــي الجـــذور الت" فاطمـــة عبـــد الـــرؤوف:  -1

2011 .http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3578 :2014مــــــــارس  26.  الاطــــــــلاع بتــــــــاريخ ،
 .11:15سا

2- Isabelle Ernot, L'histoire des femmes et ses premières historiennes (XIXe-début XXe 
siècle), Revue d'Histoire des Sciences Humaines, n° 16, 2007/1, p179. 

التقريـــر الاســـتراتيجي الثـــامن، المركـــز العـــربي للدراســـات ، النســـوية مـــن الراديكاليـــة حتـــى الإســـلامية..قراءة فـــي المنطلقـــات الفكريـــةأحمـــد عمـــرو:  -3
. تم الاطــــــــــلاع بتــــــــــاريخ: http://www.albayan.co.uk/StrategicReportView.aspx?Id=211 الإنســــــــــانية، (د م)، (د ت).
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) عن السياسـات الجنسـية Kate millet(ارتبط ظهورها بصدور كتاب كيت ميليت  الموجة النسوية الثانية: -
ــّـ تْ عَ وكانـــت النســـويات قـــد سَـــ، م1970عـــام  ـــتي أث رت علـــى الحركـــة النســـوية؛  إلى مواجهـــة العديـــد مـــن الأفكـــار ال

ــــز ومــــاركس،  ــــارات ومنــــاهج عــــدّة، منهــــا: النســــوية كأفكــــار إنجل وفي هــــذه الموجــــة انقســــمت الحركــــة النســــوية إلى تي
  .الماركسية، النسوية الليبرالية، النسوية الاشتراكية والنسوية الراديكالية

    وتتميّز بالرغبة في معالجة صور الخلل الاقتصادي والعنصري إلى جانب قضايا المرأة... الموجة النسوية الثالثة: -
  :التحرّرب ةمطالبال: الحركة النسوية الحديثة و المطلب الثالث

في يــوم الحركــة النســائية الغربيــة لم تكــن  هكمــا جــاء في كتاــا 'الجــنس الآخــر'، أنـّـ  ،تعتقــد ســيمون دي بوفــوار  
لمـرأة لم تكـن في يـد السياسـيين، وهـذا لا يعـني أنّ الـدعوة لحريـة ا مـا أداةً  ة، بـل كانـت إلى حـد من الأيام حركة مستقلّ 

م، وبـوحي مـن إعـلان حقـوق الإنسـان 1790عام موجودة من قبل، فقد بدأ تاريخ الحركة الحديثة لحقوق المرأة منذ 
ه أولمـــب دو غـــوج، ثم إعـــلان الحقـــوق تـــ، وإعـــلان حقـــوق المـــرأة الـــذي أطلقم1789والمـــواطن الصـــادر بفرنســـا عـــام 

مــــــاري  ة البريطانيــــــةبــــــت الكاتشــــــر في حــــــين ن ريكيــــــة،م، في الولايــــــات المتحــــــدة الأم1792ديســــــمبر  15الصــــــادر 
وّل مطلـب أان كـو  .فاع عـن حقـوق المـرأة'أو 'الـدّ  'تأييـد حقـوق المـرأة'  :كتاـا  م)1797-1759( وولسـتونكرافت

 هوف؛الهــدف ، أمــاوالاعــتراف لهــا بحقوقهــا المدنيــة والسياســية بــه الحركــة هــي الــدعوة إلى تعلــيم المــرأة وتثقيفهــا تطالبــ
  .1فقط جالات بيوت أقدر، وليس مساوان بالرّ هات أفضل وربّ حتى يكنّ أمّ  ؛إعانة النساء

، نتيجـة الثـورة الصـناعية ومـا رافقهـا قلـيلا وضـع المـرأة الأوربيـة لع القرن التاسع عشر الميلادي، تحسّنمع مط  
ص لمواجهــة النقابــات والــتخلّ  مــن هجــرة الشــباب إلى المــدن وثــورم، حيــث قــام أصــحاب المصــانع باســتخدام النســاء

 ا مـــن الرجـــال بـــأجورٍ خـــيرً  نَ لْـــعمَ أكـــبر، وكانـــت العبـــارة الشـــائعة: "يَ  ثمرت المـــرأة ببشـــاعةٍ مـــن مطالـــب الرجـــال، فاســـتُ 
 ا بقيــادة لـــويزعنيفًــ ا، شــكلاً واتخّــذت الحركــة النســائية في أمريكــا في القــرن التاســـع عشــر المــيلادي دائمًــ  .2أخفــض"

، الـــتي تضـــمّن عقـــد الـــزواج بينهـــا وبـــين زوجهـــا مـــادة تقـــول أنّ هـــذا العقـــد لا يربطهـــا )Louise stone( ســـتون
 .3يـةحر و  صـرف باسـتقلالهـا في التّ ارسـة حقّ بينهـا وبـين ممُ  ولُ بواجب الطاعة له ولا يخوّله حق السيادة عليها، ولا تحَـُ

يكـــن يعـــترف بحـــقّ المـــرأة في التملّـــك ، فالقـــانون الفرنســـي لم امزريــًـا و دونيًـــالمـــرأة في الغـــرب  ذلـــك اســـتمر وضـــعرغـــم و 
ـــة محرومـــةً  م،1903والتصـــرّف بأموالهـــا إلى غايـــة ســـنة  مـــن الحقـــوق المدنيـــة، وتعُامـــل معاملـــة  وظلـّــت المـــرأة الأمريكي

لقـد كانـت الـدعوة الغربيـة إلى " م...1964إعـلان الحقـوق المدنيـة في سـنة  نوج، حتى أصدر الكونغرس الأمريكيالزّ 

                                       
1- 72ى القاطرجي، المرجع السابق، ص.   

 .88، ص2012، تر.وجيه البعيني، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، حقوق المرأة منذ البداية حتى أيامناأنظر أيضا: ناي بنسادون: 
 .65صالمرجع السابق، ى القاطرجي:  -2
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الحداثــة الغربيــة، الــتي أرادت تجــاوز الــتراث الفلســفي والاجتمــاعي  القــرن التاســع عشــر، أثــراً مــن آثــارتحريــر المــرأة، منــذ 
عادي للمرأة والمحقّر لشأا

ُ
مع التأويل للترُاث الديني الغـربي ( اليهـودي والنصـراني) المعـادي  )...( والقانوني الغربي، الم

ولا علــى الفطــرة الــتي فطــر االله النــاس عليهــا عنــدما خلقهــم  وذلــك دون الإعــلان للحــرب علــى الــدين ذاتــه، ،للمــرأة
    .1"ا دون إعلان للحرب على الرجالوأيضً  ،ذكرانا وإناثا

أنّ  نَ فْ شِــكتَ ن حــتى ايــة القــرن التاســع عشــر، حــتى يَ ربمّــا كــان علــى النســاء في اتمعــات الغربيــة، أن ينتظــرْ   
، والمسـاواة الاجتماعيـة والإنسـانية، هـي شـعارات ذكوريـة بامتيـاز والتقـدّمبي حول الحرية والعدالة نوير الغر شعارات التّ 

ا في تمامًــ بَــل الرجــال كانــت حاضــرةً شــعارات رفعهــا الرجــال مــن أجــل الرجــال؛ ذلــك أنّ مســألة اســتبعاد النســاء مــن قِ 
) في Jean Jack Rousseauري، علـى سـبيل المثـال، يـذكر جـان جـاك روسـو (نـوير ومشـروعه التحـر أجنـدة التّ 

م: "بــــأنّ الرجـــال والنســـاء خُلقــــوا لبعضـــهم الـــبعض، لكــــن اعتمـــادهم المتبـــادل علــــى 1762عملـــه المعـــروف 'إميـــل' 
ا يمكنهنّ الحيـاة بـدوننا..."، هـذا الموقـف وغـيره أسّـس أفضل ممّ  ا، فيمكننا الحياة بدونّ بعضهم البعض ليس متكافئً 

عروفــة بعصــر التنــوير الأوربي، وحافظــت علــى ديمومتهــا في بنيــة لثقافــة 'ضــد نســوية' ســادت مرحلــة الحداثــة البــاكرة، الم
، ثم بعـد ذلـك ا لظهـور الحركـات النسـوية في أوربـا أوّلاً ا مهم ، وكانت سببً العقل الغربي خلال عصور الحداثة اللاحقة

    .ثانيًا 2في باقي أنحاء العالم
 

  المساواة:الفرنسية: من الثورة إلى المطلب الرابع: المرأة 
في  ،م1882مـــن طـــرف الناشـــطة النســـائية هـــوبرتين أوكلـــير ســـنة  لأول مـــرةّ في فرنســـاخدم مصـــطلح 'النســـوية' تُ اســـ

م، بأّــا مرحلــة أساســية 1940إلى 1870رات النســويات، الفــترة مــن معظــم المنظــّ تصــفجريــدة 'المــرأة والمواطنــة'، و 
ا مـن المسـاواة السياسـية بـين الرجـال الاقـتراع وتحقيـق قـدرً  ونضـالها مـن أجـل اكتسـاب حـقّ  الفرنسية في الحركة النسوية

والنســاء، لكــن هــذا التحديــد الضــيّق لمفهــوم النســوية الــذي اختــزل في حــدود المطالبــة بــبعض الحقــوق السياســية، لا 
يعكــس بــأي حــال مــن الأحــوال، مطالــب الحركــة النســوية الــتي تعــدّت حــدود المطالبــة بــالحقوق السياســية إلى مختلــف 

  .3قوق الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...الح
م ومسـاهمتها الفعّالـة، 1789مشاركة المرأة الفرنسية في ثـورة  سـنة  منعلى الرغم بالعودة قليلاً إلى الوراء، و   

يــع النـــوادي والجمعيـــات غلقـــت جمم، وأُ 1793فقــد أعَـــدَمت حكومــة الثـــورة داعيـــة حقــوق النســـاء مـــاري كــوز ســـنة 

                                       
  .38-37، ص صالمرجع السابقمحمد عمارة،  -1
، مجلة النوع الاجتماعي والتنمية، "النسوية والعولمة: من الآثام الأولى للبرجوازية إلى النهايات غير السعيدة في العولمة"توفيق مجاهد سـالم:  -2

  .83-82، كلية الآداب، جامعة عدن، اليمن، ص ص2010، 4ع.
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إنّ الأولاد، وفاقـــــدي العقـــــل، والقاصـــــرين، والنســـــاء، راراً جـــــاء فيـــــه: "قـــــ ؛ بـــــل وقـــــرّرت الجمعيـــــة التأسيســـــيةالنســـــائية
لقــد جــرّدت هــذه الثــورة المــرأة مــن حقــوق المواطنــة (...) دنيــة وشــائنة، لــن يكونــوا مــواطنين". والمحكــومين بعقوبــات ب

رأة سـوداء بالنسـبة للرجـل الأبـيض" و "أنّ النسـاء حتى شاع في الفكر الاجتماعي والسياسي الغربي الحـديث: 'أنّ المـ
د لازمــت مســيرة الثــورة الفرنســية، مــن الواضــح إذن، أنّ مســألة معــاداة الحركــة النســائية قــف. 1ل"اجــللرّ  ســتعمَرةٍ آخــر مُ 

فنظريـــة حقـــوق الإنســـان شـــجّعت علـــى النفـــي الشّـــكلي أو الحقيقـــي  ة لم تلتـــزم بـــإعلان شموليـــة الحقـــوق؛هـــذه الأخـــير 
للنســـاء خـــارج دائـــرة الســـلطة، كمـــا اســـتبعدت فكـــرة قبـــول النســـاء في المشـــاركة السياســـية (...) ممـــا يجعـــل الحركـــات 

لـو الثـورة م، مسـؤولية عـداوا للحركـة النسـائية الـتي لازمـت مسـيرا، وتبنّاهـا ممثّ 1789النسوية في أوربـا، تحُمّـل ثـورة 
ثـورة قامـت علـى التمييـز الجنسـي  هـا في نظـر المـرأة الأوربيـة،، لكنّ 'الحرية والإخـاء والمسـاواة'لقد كانت ثورة  الفرنسية.

  .  2وافتراض عدم القدرة المواطنية
قـــانون  صّ م، حيـــث نــَـ1850في ســـنة  إلاّ  تنـــل الفتـــاة في فرنســـا حـــق التعلـــيم لمبخصـــوص الحقـــوق المدنيـــة،   
نسمة، مُلزمة بفتح مدرسـة ابتدائيـة خاصـة  800على حرية التعليم وعلى أنّ كل قرية يزيد عدد سكاا عن 'فاللو' 

وزيـــر  )Victor jean Duruy( )1811-1894 ( ورويد س فكتـــورم، أسّــ1863بالبنــات، وفي عـــام 
يــنصّ علــى أنّ  ،صــدر قــانون آخــر م1880لفتيــات، وفي عــام ة لصــالمخصالتعلــيم الرسمــي آنــذاك، الــدروس الثانويــة 

وهكذا بدأ تعلـيم البنـات يتطـوّر تـدريجيا  ؤسسات المكرّسة لتعليم الفتيات،لزمة بإنشاء المالدولة والمحافظات والقرى مُ 
م، حيـث نالـت جـولي دوبييــه، شـهادة البكالوريـا للتعلـيم الثـانوي، فكانـت بــذلك 1861إلى عـام  في فرنسـا، وصـولاً 

زاول دراسـة الطـب في عـام ل امرأة فرنسية تـُهادة، كما كانت مادلين بريس، أوّ أول امرأة تحظى بشرف حمل هذه الش
في هيئة المحـامين الباريسـيين، وهكـذا بـدأت النسـاء في  الفرنسية جان شوفنهي ل محامية في أوربا، فا أوّ م، أمّ 1908

وبنهايـة الحـرب  .ل علـى الأقـلهـن، الـتي كانـت محظـورة علـيهن أو صـعبة المنـافرنسا تتوصّلن شيئا فشيئا إلى مختلف المِ 
ولـو علـى سـبيل  ،بالتـاريخ اهتمام العديدات مـنهنّ ازدياد نجد نسوة في الحركة النسوية، كما الانخرطت ، العالمية الأولى

)، Suzanne Grunberg)، والمحاميـة سـوزان غـرينبرغ (Hélène brionين بريـون (؛ علـى غـرار هيلـالهوايـة
شـاركات في الجمعيـات، ناضـلات اجتماعيـات ومُ مُ  لهنّ )، وكُ Jeanne bouvierجان بوفيي (والناشطة النقابية 

  .3ظهرت مقالان في الصحافة النسائية

                                       
 .61،62محمد عمارة، المرجع السابق، ص ص - 1
 .42،43، ضمن مؤتمر الديمقراطية من أجل النساء، سبق ذكره، ص صم1789الشمولية الخادعة لثورة إليزابيث سلدزفسكي:  -2
  .102ناي بنسادون، المرجع السابق، ص - 3

  للمزيد من الاطّلاع حول موضوع النساء الفرنسيات اللاتي كتبن وقدّمن أعمالاً تاريخية انظر:
Isabelle Ernot, Op.Cit, pp.165-194. 
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م، لم تكــن المــرأة الفرنســية قــادرة 1860حــتى عــام و المدنيــة، علــى صــعيد الحقــوق و بــالعودة قلــيلا إلى الــوراء،   
لهــا أن تكــون وصــية في العائلــة، ولم  يحــقّ ا، كمــا لم يكــن ى الإدلاء بشــهادعلــى النفــاذ إلى الــدوائر القضــائية، ولا علــ

لـه، فكانـت عـاجزة تبعيـة المـرأة لزوجهـا وخضـوعها  سـينتخب أو تنُتخَب، وقد كرّس القـانون المـدني الفرنتكن المرأة تَ 
 غايـة عـاممـن الانتظـار إلى  ، فكـان لا بـدّ 1بخصوص الذمـة الماليـة للمـرأةا أمّ  .دون حضور زوجها عن توقيع أي عقد

إيداع أموالها في صناديق التوفير وسحبها منها، ليُتبع بقـانون آخـر حقّ جة بيح للمرأة المتزوّ ر قانون يُ م، ليصدُ 1881
في و ا. ا تقاعـديً ؤمّن لنفسـها راتبـًم، يخوّل للمرأة إجراء تحويلات مالية إلى صناديق خاصة، وذلك لكي تُ 1886سنة 
لمـــرأة بممارســـة مهنـــة منفصـــلة عـــن مهنـــة زوجهـــا. وكـــذلك الحـــال بالنســـبة ل م، سمـــح القـــانون الفرنســـي1907عـــام 

تعـديلات عديـدة طيلـة القـرن التاسـع عشـر وخـلال هـي الأخـرى تهـا الَ للتشريعات الفرنسية المتعلّقـة بـالطلاق، فقـد طَ 
، رغـم  بـبطءٍ  ريتطـوّ في فرنسـا ، أخـذ وضـع المـرأة القـانوني منـذ إطلالـة هـذا القـرنف لنصف الأول من القرن العشـرين؛ا

ليـا وألمانيـا، الحركـات النسـائية في كثير من الأحيان، بالمقابل اعتبرت الأنظمة الديكتاتورية في إيطا ظٍ وجود رأي متحفّ 
  .  2ل من القرن العشرينخلال النصف الأوّ  ا ليبرالية المنطلق، وبالتالي كانت مذمومةً أّ ب

ثــارت النســاء  غــداة الحــرب العالميــة الأولى، أيــن تنمــو ، فقــد بــدأتالحركــة النســوية في فرنســا دائمــا بخصــوص  
صــف هــذه الســنوات الــتي و مســاواة الجنســين، ورفضــن البقــاء في البيــوت ولعــب دور الزوجــة والأمّ فقــط، وتضــد عــدم 

حيـث وصـلت الكهربـاء إلى  ؛بـًا كبـيراً في اتمـع الفرنسـي بــ'السنوات انونـة'أعقبت الحرب الكبرى والـتي عرفـت تقلّ 
صـــوت المـــذياع صـــمت النســـاء، اللائـــي اعتـــنقن مفـــاهيم  رَ سَـــا علـــى الأغنيـــاء، وكَ كانـــت حكـــرً   بعـــد أن ديـــار الفقـــراء

الإنجــاب في  ت، صــاحبها انخفــاض في معــدّلا، هــذه الميــول للحداثــة لــدى النســاء الفرنســياتق بالحداثــةيــدة تتعلّــدج
 رهـا بطيئـاتطوّ  استمرّ  المرأة في فرنسا،ف ومع ذلك  .3م1938سنة في  %14إلى  م،1920سنة  %21فرنسا من 

علــى حــق التصــويت بموجـب قــرار اتخّذتــه حكومــة الجنــرال ديغــول  حصــلت أيـن لثانيــة،إلى غايـة ايــة الحــرب العالميــة ا
)Charles de gaule ل مــرة في أفريــل لديــة لأوّ شــاركت في الانتخابــات البفم، 1944أفريــل  21) المؤقتــة في

                                       
يوثّق محمد عمارة حادثة تلك المرأة المصرية التي أفتى الشيخ محمّد عبده بأهليتها للتّعاقد، بعدما منعها القاضي الفرنسـي إبـّان بخصوص هذا الموضوع،  -1

بأموالهـا، وقـد عقـد قاسـم أمـين مقارنـة  حملة نابليون على مصر، بناءً علـى أنّ القـانون الفرنسـي في ذلـك الوقـت، الـذي لم يكـن يسـمح للمـرأة في التصـرف
الأصــول الـتي يحــقّ لهــا أن  سُ فَــن ـْ: "والمطلّـع علــى الشــريعة الإسـلامية يعلــم أنّ تحريــر المـرأة هــو مـن أَ بـين أحكــام الشـريعة الإســلامية والقــوانين الغربيـة، فكتــب 

في هــذا القــرن الــذي ســبق، حــتى أّــا لا تــزال  تنلهــا المــرأة الغربيــة إلاّ  تفتخــر بــه علــى ســواها؛ لأّــا منحــت المــرأة مــن اثــني عشــر قــرن مضــت الحقــوق الــتي لم
يمهـا ة ذاتية في تدبير ثروا والتصرّف فيها وحثّت علـى تعلا كانت شريعتنا قرّرت للمرأة كفاءمحرومة من بعض الحقوق وهي الآن مشتغلة بالمطالبة ا. فإذ

. انظر:  في العام الماضي"مع أنّ القوانين الفرنساوية لم تمنح النساء حق الاحتراف بصنعة المحاماة إلاّ  )...(علبها الاحتراف بأي صنعة  وذيبها ولم تحجر
، 1899، (د ن)، القـاهرة، تحريـر المـرأةقاسـم أمـين:  انظـر أيضـا: ، مقدمـة الكتـاب.1901، مطبعـة المعـارف، القـاهرة، المـرأة الجديـدةقاسم أمين: 

 .16ص
 .108المرجع السابق، صناي بنسادون،  - 2
  .538524،صص ، يحياوي مرابط مسعودة، المرجع السابق -3
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ــــنصّ بعــــدها دســــتور  33تمّ انتخــــاب م، و 1945 ــــة التأسيســــية الفرنســــية،  لي م، علــــى أنّ: 1946امــــرأة في الجمعي
   .1لحقوق الرجل" ا مساويةً "القانون يضمن للمرأة في كافة االات، حقوقً 

بالإقصـــاء ســـم ه تــاريخ اتّ أنـــ"، يجــد خصوصـــا اتوالفرنســـي عمومــا غربيـــاتال نســاءلتـــاريخ ال إذن لــدارساإنّ    
بدايـة الحـرب العالميـة الأولى، غايـة ه الكثـير مـن الصـعوبات والعراقيـل إلى جـ، وكانت هذه الأخـيرة تواللمرأة والتهميش

حيــث فرضــت الثــورة الصــناعية نــزوح المــرأة ، العمــل في القطــاع الصــناعي وض تجربــةبخــ فرنســيةالــتي سمحــت للمــرأة ال
ن ابن المـزارع، كمـا توصّـلت الصـناعة إلى خلـق وظـائف يمُكـن للمـرأة أن الشابة إلى المدن الكبرى، شأا في ذلك شأ

ام الآحـاد والأعيـاد فحسـب، بـل نـزل أو أيـّا إلى جنب مع الرجل، ليس في المتشغلها، وهكذا صارت المرأة تسير جنبً 
الــتي كانـــت لمطلبيـــة لمشـــاركة في الحركــات ال فــتح الأبـــواب أمــام المـــرأة الفرنســية تمّ و  أيـــام العمــل وســـاعاته، أيضــا طيلــة

، خاصة في عقـد العشـرينيات والنصـف الأول النقابات العمالية واء تحت لواءثم الانض ،(...) عمالية بالدرجة الأولى
في نقابـــات الشـــغل، ومـــن بينهـــا  أكـــبرحضـــورا  فرنســـيةمـــن عقـــد ثلاثينيـــات القـــرن العشـــرين، حيـــث صـــار للمـــرأة ال

، الـتي )Confédération Générale du Travail Unitaire( الوحـدوي نفدراليـة العامـة للعمـلالك
 وعي بتوظيــف اليــد العاملــة النســويةالشــي ســيما في ظــل اهتمــام الحــزب .2"%33وصــل تمثيــل المــرأة فيهــا إلى نســبة 

ث ا لتعليمــات الأمميــة الثالثــة (وذراعهــا النقابيــة المعروفــة بالنقابــة الدوليــة الحمــراء)، حيــم، تبعًــ1922ابتــداء مــن ســنة 
لتنظـيم  اارً جبـّ امجهودً ل ذِ تأسيس اللجان النسوية في حضن النقابات العمالية واموعات الجهوية للحزب، وبُ  عشجّ 

   .3في إطار الحزب أو النقابات النساء سواءٌ 

  :الحديث والإسلاميالمرأة في الفكر العربي  قضية: المبحث الثالث
كــي تــنهض الشــعوب له ة أنــّقــلاء الأمّــعُ  فَ رَ المــرأة المســلمة يتــأخّر، وتتــأخّر معــه الــبلاد، حــتى عَــ حــالُ  لّ ظــَ  

، وإعطائهــا حقّهــا في مــن الارتقــاء بنصــف اتمــع، فانطلقــت الــدعوات تطالــب بتحريــر المــرأة مــن قفــص الحــريم فلابـدّ 

                                       
 .162-161ص ص ناي بنسادون، المرجع السابق، - 1

2 - Laura L. Frader : "Femmes, genre et mouvement ouvrier en France aux XIXe et 
XXe siècles: bilan et perspectives de recherche" CLIO, Histoire, femmes et sociétés, n° 
3, p4. 1996, http://clio.revues.org/472. consulté le 08 décembre 2012.  
3- op.cit, p6.      

.                                                                                   68، المرجع السابق، ص أنظر أيضا: ناي بنسادون  
  يبدو أنّ هناك بعض الحركات العمالية كانت ترفض مشاركة النساء الفرنسيات في العمل، باعتبارهن ربات بيوت أكثر منهن شيء آخر.   
، ضمن مؤتمر "الديمقراطية من أجل النساء، التاريخ التمهيدي للخصوصية الفرنسية - ديمقراطية في غياب النساءالللمزيد انظر: ميشال بيروّ:  

.                                             32، ص.1998، إش. جيزيل حليمي، تر. عبد الوهاب ترّو، بيروت،1993حزيران  3،4تقاسم الحكم"، باريس، اليونسكو، 
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يـر المـرأة العربيـة ر المتشـبّعون بالثقافـة التقليديـة، يعتـبرون تحولـو أنّ المفكّـرون  .1العلم والعمل ومساواا بشقيقها الرجل
عاــا في زعزعــة نظــام الأســرة بِ اســتعمارية ومكيــدة صــليبية، اغــترّ ــا المنبهــرون بــالغرب، فلــم يــدركوا تَ  دعــةً المســلمة خُ 

 العفّــة، والتــبرجّ محــلّ  لّ جــور محــالفُ  م ى القــيم الأخلاقيــة، فــيعُ الإســلامية وإشــاعة الفســاد في الأرض، بالتحلّــل مــن أسمْــ
  .2الحياء، والتمرّد محل الطاعة بالمعروف

  عصر النهضة: ومفهوم الإصلاح في: المرأة العربية المطلب الأول
فئتين من النخب المثقّفة؛ فئة تدعو لتحريـر المـرأة، وتـرى  الحديث، صراعًا كبيراً بين لقد عرف اتمع العربي 

في المدنيـــة الغربيـــة المخـــرج لكـــل المشـــاكل الاجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة، وتـــرى الطـــرح المغـــاير رجعيـــة مقيتـــة يجـــب 
رف الـذي ين تـارة وبـالعُ اعتبرت نفسها الحامية لكل الأصول، فتشبّثت بالدّ  ،تجاوزها، وفئة أخرى ذات مرجعية دينية

الفئــة  ، ولــو أنّ في3حــلّ محــلّ الــدين تــارة أخــرى؛ فحكمــت علــى المخــالفين لهــا بالاســتغراب والانســلاخ عــن الأصــول
بالصـالح مـن  مي، وتدعو في الوقت نفسه إلى الأخـذالثانية هذه برزت جماعة 'متنوّرة' تتمسّك بأحكام الدين الإسلا

بخصـوص المـرأة مـن  الحـديث نمُيّز في خطاب عصر النهضـة العربيـةننا أسباب المدنية الغربية، وعلى هذا الأساس، يمك
  حيث المرجعية بين اتجاهين اثنين: 

ينظــر لحقــوق المــرأة مــن زاويــة إنســانية ووطنيــة، دون الرجــوع إلى النصــوص الدينيــة، مرجعيتــه الغالبــة  :الأول علمــاني
  أمين خاصة في كتابه 'المرأة الجديدة'. غربية، من أبرز ممثليه أحمد فارس الشدياق وفرح أنطوان وقاسم 

هنـا تـبرز مدرسـة التجديـد الـتي و يمثلّـه الطهطـاوي والأفغـاني والكـواكبي ومحمـد عبـده،  :الثاني مرجعيتـه دينيـة متنـوّرةو 
أسّسها  جمال الدين الأفغاني وقادها الشيخ محمد عبده، وقد كان قاسم أمين في كتابه 'تحرير المرأة' أبـرز رجـال هـذه 

يتحـدّثون بصـورة  أنّ كتـّاب عصـر النهضـة ةلاحظـمع أنهّ يجـب م. 4المدرسة، لكنّه تحوّل بعدئذٍ إلى الليبرالية العلمانية
شاملة عن المرأة في بلادهم، وهم يقصدون تحديدا نساء المدن، مع أنّ أكثر النسـاء في زمـنهم ريفيـات، فقليـل مـنهم 

، بــل تســاعد ةً بَــجِ تَ صــورة عرضــية، مــع العلــم أنّ هــذه المــرأة لم تكــن قــطّ محُْ يــذكر المــرأة البدويــة الفلاّحــة، وإن ذكرهــا فب
   .5العادة ولضرورة العمل كالرجل تماما يِ رْ أهلها وزوجها في الزراعة وتربية الحيوانات، وتغطي شعرها على جَ 

رأة، م بقضـية المـ1950إلى  1850لقد اهتمت كـل تيـارات الفكـر العـربي الحـديث، وخاصـة في الفـترة مـن   
حيث قامت العديد من المعارك الفكرية حول الإجابة على عدد من التسـاؤلات الهامـة مثـل: هـل ضـة المـرأة العربيـة 

                                       
  .7، ص1996الدار الدولية، القاهرة،  ،الصحافة النسائية في الوطن العربيإسماعيل إبراهيم:  -1
  .231ص عبد ايد الشرفي، المرجع السابق، -2
الأمـير  ، رسـالة ماجسـتير، كليـة أصـول الـدين والحضـارة الإسـلامية، جامعـةمشكلة المرأة في الفكر الجزائري الإسـلامي المعاصـرسعيدة درويـش:  -3

  .84، ص2004عبد القادر، قسنطينة، 

  .12-11، ص ص1998دار الطليعة الجديدة، دمشق،  ،حقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضةياسين بوعلي:  -4
 .12، صالمرجع نفسه -5
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تتحقّق بإتبّاع النمـوذج الغـربي أم النمـوذج الإسـلامي؟ و مـا هـو دور الواقـع الاجتمـاعي و الاقتصـادي والسياسـي في 
لتوجّهـات الفكريـة حـول الحجـاب؟ وحقـوق المـرأة وقضـايا الأحــوال معالجـة قضـايا المـرأة؟ مـا هـو حجـم الخـلاف بـين ا

وفي ضوء هذه التساؤلات كان اهتمام الفكر العـربي الحـديث بقضـية  د الزوجات وتقييد الطلاق.الشخصية مثل تعدّ 
    .1المرأة، وقد تقاطعت هذه القضية مع قضايا الحرية وجدل الغرب والإسلام، والاستبداد والتنوير...

عــن  طرهــا، فضــلاً مــن غــير شــكّ أخْ  يفي العصــر الحــديث، وهــ مــن المســائل الرئيســيةتـاريخ 'مســألة المــرأة'  إنّ   
لا ينُتظـر انحسـاره في  ،وواقـع اجتمـاعي يـومي ت وقـعٍ عابرة' وإنمّا هي دائمـة مسـتمرة ذاأنّ هذه المسألة ليست 'زمنية 

رجــال ونســاء الحركــة النســائية العربيــة تضــمنتها أفكــار  مســتقبل قريــب. ويمكــن القــول أنّ عناصــر 'إشــكالية المــرأة' الــتي
الإسلامية، وعلى الرغم من كل التطوّر والتغيرّ الذين اعتريا حال المرأة وأوضـاعها منـذ ايـة القـرن التاسـع عشـر حـتى 

زال لهـا لم تنحسر كلّها؛ لا بل إنّ بعض 'جيـوب المقاومـة' لإصـلاح أحوالهـا أو تحريرهـا مـا يـمنتصف القرن العشرين، 
 منهـــا إلاّ  قَ فإنــّـه لم يبْـــ ،وجـــود في بعـــض الأوســـاط الدينيـــة الإســـلامية. وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك 'مســـألة الـــرق' مـــثلاً 

'قضـية المـرأة' في الأزمنـة العربيـة الحديثـة، قـد  نا هنا أنّ والذي يهم (...)،  ة، أو تحليلية تبريرية أو دفاعيةذكريات نظري
، والثالثـة الـدعوة إلى 'تحرير المـرأة'، والثانية الدعوة 'تربية المرأة'لى الدعوة إلى مرّت بثلاث مراحل أساسية: الأو 

ابتــدأت وانتهــت لتفســح  ،، ولا شــكّ أنّ كــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل لا تمثــّل مســافة محــدودة'إصــلاح المــرأة'إلى 
ذا الوســط أو ذاك مــن أوســاط حضــورها بــدرجات متفاوتــة في هــ ؛ وإنمّــا هــي مراحــل متداخلــة، اســتمرّ اــال لتاليتهــا

   .2ا لدرجة 'المحافظة' أو 'التجديد' أو 'الثورة' في هذه الأوساطالمفكرين أو الكتّاب الدينيين العرب، وذلك تبعً 
   :وتربية المرأة الطهطاويالثاني: رفاعة  المطلب
قــد قــدراً أكـبر مــن الحريــة، فهطـاوي رائــد الــدعوة إلى تربيـة البنــات وتعلــيمهن ومـنح المــرأة الطّ رافــع رفاعــة يعُـدّ   

الــذي أشــاد فيــه بخصــال المــرأة ، : 'تخلــيص الإبريــز في تلخــيص بــاريز'كتابــه الأوّلوهــو مــا عكســه   ؛آمــن بقضــية المــرأة
معظــم مشــاهداته أثنــاء فــترة إقامتــه بالعاصــمة بــاريس؛ مــن خــلال مجموعــة مقــالات تــدور حــول  لَ الفرنســية، كمــا أجمْــَ

ديد بمـــا شـــاهد لكتـــاب الطهطـــاوي، إعجابـــه الشّـــتصـــفّح ونمـــط حيـــام، ويلمـــس الم عـــادات الفرنســـيين وتقاليـــدهم،
 ،ر المــرأة بخاصـة) بأهميـة تطـويجلدتـه (المصـريين مـن خـلال تأليفـه لكتابـه هـذا، توعيـة أبنـاءومحاولتـه  وعـايش في أوربـا،

لبنــات والبنــين' الأمــين في تربيــة ارشــد : 'المه الثــانيكتابــفي  . أمــا والغــرب في فرنســا الحــال هــا كمــا هــوانفتاحضــرورة بو 
ب عــربي تــال كعــدّ أوّ يُ ؛ و "تربيــة المــرأة" مســألة م، فينصــبّ اهتمــام الطهطــاوي علــى1872بــع لأول مــرة عــام طُ  الــذي

  .  كتب في التربية، ويدعو إلى تعليم البنات صراحةً حديث يُ 

                                       
  .127عزمي زكريا أبو العز، المرجع السابق، ص -1
  .465-464ص ص السابق، المرجع ،أسس التقدم...فهمي جدعان:  -2
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كــان يعتقــد أنّ   ر الطهطــاوي؛ إذكــافأاة والمــرأة في والــذي يهمّنــا مــن هــذا الكتــاب هــو الجانــب المتعلّــق بالفتــ  
دون  هنـــاك الكثـــير مـــن الصـــفات المشـــتركة بـــين الجنســـين، مـــع وجـــود اختلافـــات وصـــفات مخصوصـــة بأحـــد الطـــرفين

ــالــتعلّ  لمســألةالكتــاب هــذا البــاب الثالــث مــن  خصّــصقــد الآخــر، و  لــحّ الطهطــاوي علــى ضــرورة يُ حيــث ، ميم والتعل
وتمكــين  إصــلاح الحيــاة الزوجيــةهــو  زدوجٍ مــدف لهــ، والتعلــيم وكســب المعــارفك البنــات مــع الصــبيان في الــتعلّم إشــرا

الهمّـة في تعلـيم البنـات والصـبيان معًـا لحسـن معاشـرة الأزواج،  صرفُ  ينبغي : "فيقول النساء من ممارسة حرف معيّنة
ويجعلهــن بالمعــارف أهــلاً، فتــتعلّم البنــات القــراءة والكتابــة والحســاب، ونحــو ذلــك، فــإنّ هــذا ممــا يزيــدهن أدبــًا وعقــلاً 
فـيهن مـن سـخافة العقـل  ويصلحن لمشاركة الرجال في الكلام والرأي، فيعظمن في قلـون، ويعظـم مقـامهن لـزوال مـا

عنـد اقتضـاء الحـال أن تتعـاطى مـن الأشــغال  مكّن للمـرأةوالطـيش ممـا ينـتج مـن معاشـرة المـرأة الجاهلـة لمـرأة مثلهـا، ولـيُ 
يشـغل ألسـنتهنّ بالأباطيـل،  جال على قدر قوّا وطاقتها(...) فإنّ فراغ أيديهن عن العمـلما يتعاطاه الر  ،والأعمال

ـــة  وقلـــون بـــالأهواء وافتعـــال الأقاويـــل، فالعمـــل يصـــون المـــرأة عمّـــا لا يليـــق ويقرّـــا مـــن الفضـــيلة، وإذا كانـــت البطال
 طهطــاوي البــاب الســادس مــن كتابــهوقــد خصّــص ال .1"الرجــال فهــي مَذَمّــةٌ عظيمــة في حــق النســاء مذمومــة في حــقّ 

ق تتعلــّـ كثــيرةً   اا يترتــّـب عــن حســن تربيـــة النســاء مــن الفضـــائل؛ ففصّــل فيــه أمـــورً عمّــ 'المرشــد الأمـــين'، للحــديث هــذا
مـــع رصـــده ، الـــتي يجـــب مراعاـــا مـــن الزوجـــة الـــزوج ســـن العشـــرة، وحقـــوق كـــلّ بالعائلـــة والحيـــاة الزوجيـــة، كالعفّـــة وحُ 

     .2بالشرح بسطهسع اال لتّ ي مما لالية على وجوب تعليم المرأة وخروجها للعمل، قْ موعة من الأدلةّ العقلية و الن ـّ
وتـلاه خــير الــدين  ،3تحريـر المــرأة في العصــر الحـديث إلى تعلــيم وتربيــة و دعاةالـأوّل  إذن، ان الطهطــاويكـف   

جمــال الــدين الأفغــاني ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا وتلاميــذهم في مصــر كســعد  التونســي وابــن بــاديس في الجزائــر، وقبلــه
قضــايا المــرأة الـتي تــدور حــول الســفور والحجـاب، والتحــرّر والتعلــيم، والــزواج  ،ؤلاءهــ لزغلـول وقاســم أمــين، وقــد تنـاو 

امش قضــيتها، لم تكــن علــى هــ ...، وإذا كانــت هــذه مواقــف الرجــال بصــدد قضــية المــرأة، فــإنّ المــرأة نفســهاوالطــلاق
بنانيــة لم، تنــادي لتســاوي المــرأة العربيــة بنظيرــا الأوربيــة، كمــا أسّســت هنــد نوفــل ال1892فهــذه عائشــة تيمــور ســنة 

كمـا   4، ثم مجلة 'فتاة الشرق'، التي فتحت صفحاا لأقلام نسائية كملك حفني ناصف ولبيبة هاشـم...مجلة 'الفتاة'
  .سيأتي الحديث عنه لاحقًا

                                       
   .144، ص2011، تقديم. منى أحمد أبو زيد، مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية، المرشد الأمين في تربية البنات والبنينرفاعة الطهطاوي:  -1
  وما بعدها. 349، صالمصدر نفسه -2
 وتربيتهن.هناك من يرى أن بطرس البستاني قد سبق الطهطاوي في دعوته لتعليم البنات   -3
  .34، 33صص  المرجع السابق، علي شلق، -4
م، وهـي أول مجلـة نسـائية عربيـة، وتبعتهـا عـدة مجـلات نسـائية مثـل: 'مـرآة الحسـناء' لمـريم مزهـر، 1892ظهرت مجلة'الفتاة' لهند نوفل بالقاهرة حـوالي عـام  

، 'شـجرة الـدّر' لسـعدية سـعد الـدين، 'فتـاة الشـرق' للبيبـة هاشـم عـام ليهودية)، 'العائلة' لإستير مويال (ا'أنيس الجليس' لألكسندرة خوري في الإسكندرية
  .39-38أنظر: ياسين بوعلي، المرجع السابق، ص ص م ... وغيرها1908م، 'الجنس اللطيف' لملكة سعد عام 1906
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   قاسم أمين وتحرير المرأة:لث: المطلب الثا
'مصـر والمصـريون'، دفـع ): duc d'Harcourtكـور (ار دبالحـديث عـن قاسـم أمـين، فـإنّ كتـاب الـدّوق   

'المصريين'، بعـد الهجـوم العنيـف الـذي وجّهـه النبيـل الفرنسـي للإسـلام واتمـع  هِ أعمالِ  أمين للردّ عليه بتأليفه لباكورةِ 
 .1للتحامـل علـى الـدين الإسـلامي (المستشـرقون) جّـةً اسـتغلّها الغربيـونحُ المسـلمة، المصري آنذاك، وكان وضع المـرأة 

د اسـتطاع الرجـل أن يحـوّل مسـألة لقد أحدثت كتابات قاسم أمين، تحوّلاً عميقًـا في نظـرة اتمـع المصـري للمـرأة، وقـ
، فأثار بذلك نقاشـا عميقـا وجـدلاً واسـعا ةالعربيباقي البلاد و  ادية إلى قضية جوهرية في مصرالمرأة من مجرّد مسألة ع

بخصــوص مكانــة  تي جــاءت تبعًــا لمــا كتبــهبــين النخــب المصــرية خاصــة، مــن خــلال الكتابــات الصــحفية والمؤلفــات، الــ
  ا في ذلك الوقت. ا و العربية عمومً المرأة المصرية خصوصً 

ا إلى الــزمن الــذي ظهــرت حــول موضــوع المــرأة، قياسًــ تقدّميــةً  أن كتابــات أمــين قــد حملــت فعــلاً نظــرةً  الحــقّ و   
المـرأة الجديـدة ثمـرة مـن ثمـرات التمـدّن الحـديث بـدأ  ...: "أنّ  فيه، فقاسـم أمـين اعتـبر في مقدّمـة كتابـه 'المـرأة الجديـدة'

نـون والخرافـات الغرب على إثر الاكتشافات العلمية التي خلّصت العقل الإنساني من سلطة الأوهـام والظّ ظهورها في 
وقـــد جعـــل الصّـــلة وثيقـــةً بـــين انحطـــاط المـــرأة ،  2"ورسمـــت لـــه الطريـــق الـــتي يجـــب أن يســـلكها ،وســـلّمته قيـــادة نفســـه

ــ وهــذا هــو الأصــل فيمــا نشــهده ويؤيــّده الاختبــار  ..."ل 'تحريــر المــرأة' إذ كتــب يقــول: ة في كتابــه الأوّ وانحطــاط الأمّ
 وطالـب. 3ها"تالأمـة ومـدنيّ ة وتوحّشها، وبين ارتقاء المـرأة وارتقـاء لازم بين انحطاط المرأة وانحطاط الأمّ التاريخي من التّ 

في ذلــك قاســم أمــين بالمســاواة بــين الجنســين في التعلــيم الابتــدائي علــى الأقــل، وكــان يــرى أنّ مــا تحصــل عليــه البنــات 
ا علـــى القـــراءة الوقـــت غـــيرُ كـــافٍ؛ لأـــنّ لا يـــتعلّمن العلـــوم الـــتي تعـــود علـــيهنّ بالفائـــدة، حيـــث كـــان التعلـــيم مقتصـــرً 

  . 4عربية وربما باللغة الأجنبيةالغة والكتابة باللّ 
رقيقـة "... فـالمرأة مـن وقـت ولادـا إلى يـوم مماـا هـي حديثه عن حرية المرأة يجزم قاسم أمين: معرض وفي    

وهـي في حاجـة إليـه في كـلّ شـأن  ،وإنمّا تعيش بالرجل وللرجل ؛لأّا لا تعيش بنفسها ولنفسها (من الرّق والعبودية)
سافر إلا تحت حمايته ولا تفكّر إلا بعقلـه ولا تنظـر إلا بعينـه ولا تسـمع إلا به، ولا تُ  من شؤوا، فلا تخرج إلا مخفورةً 

ا ويكون مجراها منهُ، فهـي بـذلك لا تُـعَـدّ إنسـانً  إلاّ  عمل إلا بواسطته ولا تتحرّك بحركة،لا تولا تريد إلا بإرادته و  ذنهبأُ 
(المقصــود بالحجــاب هنــا قصــر المــرأة علــى بيــت أمــا فيمــا يتعلّــق بالحجــاب  ،5بالرجــل" لحــقٌ مُ  بــل هــي شــيءٌ  مســتقلاً 

                                       
، (سلسـلة أبحـاث المـؤتمرات 1، ج.علـى تحريـر المـرأة مائـة عـام؟، ضـمن كتـاب: مـين مجهـولا فـي الغـربلماذا بقي قاسـم أ إيزابيلا تاميرا دافليتـو:  -1

 .46، ص2001)، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1رقم 
 السابق.صدر المالمرأة الجديدة، قاسم أمين:  -2
  .13المصدر السابق، ص ،تحرير المرأةقاسم أمين:  -3
  .58-27، ص صالمصدر نفسه -4
  .35السابق، ص، المصدر المرأة الجديدةقاسم أمين:  -5
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جعلـه أمين بينـه وبـين الاسـتبداد و قاسم ربط قد ، ف)فحسب كلباس بو زوجها وعدم خروجها وليس الحجاأهلها أ
ا لهيئتنــا الاجتماعيــة ســتمراً للأسـباب الــتي بيّناهــا؛ أي لأنـّه كــان تابعًـ" بقــي الحجـاب مُ : ، فكتــبكمّـلا لهــذا الأخـيرمُ 

الماضــية مــن الجهــة السياســية والعقليــة والأدبيــة: كنــا محكــومين بالاســتبداد، فظننــا أنّ الســلطة العائليــة لا تؤسّــس إلا 
  . 1ستبداد، فسجنّا نسائنا وسلبناهن حريتهن"على الا

وفي كتابــه 'تحريــر المــرأة' اســتعرض قاســم أمــين بعــض الآراء الفقهيــة المتعلّقــة بالحجــاب، وطالــب بــأن يكــون   
 يضـــنونها لمــا جـــاء في الشـــريعة الإســلامية، ونبَـــذَ ميـــل النــاس إلى المغـــالاة في الاحتيـــاط والمبالغــة فيمـــا الحجــاب مطابقًـــ

الــذي يحــدث عنـــدما  رِ رَ حكــام، ورَبـَـطَ المســألة بحاجــة المــرأة إلى مباشـــرة أعمالهــا ومعاملاــا بنفســها، وبــالغَ عمــلاً بالأ
عــن نســاء زُوّجــن بغــير علمهــن، وأخريــات بيعــت  تغطــي المــرأة وجههــا وتحتجــب عــن النــاس في بيتهــا، فضــرب أمثلــةٍ 

ل عـــن وضـــعية المـــرأة المحتجـــة نّ، كمـــا تســـاءَ هنـــت وهـــنّ لا يـــدرين، ويرجـــع ذلـــك إلى تحجّـــبهن وجهلهـــأملاكهـــن أو رُ 
. ويعُرّض قاسـم أمـين بـزي الحجـاب الـذي كـان شـائعًا 2ا إذا لم تخرج لصناعةٍ أو تجارةٍ أو فلاحةٍ...ولهُ الفقيرة ومن يعُ 

 وغـيرهن مـن النسـاء، يـبرزنَ  "هـل كانـت نسـاء الخلفـاءمتسـائلاً: ن، فْ في مصر وبلاد المشرق آنذاك، مُشـبّها إيـاه بـالكَ 
مُلتفّات بالأكفان كالنساء الشرقيات مـن مـدن الشـرق الآن، ويظهـر لي أّـن لم يكـنّ يلبسـن غـير النقـاب يسـترن بـه 

ظهــر جمــال الصــبا، أمــا البرقــع خفــي غضــون الشــيخوخة ويُ فيُ  ،تر نســاء الآســتانة الآن باليشــمكوجــوههن، كمــا تســ
  .  3..."عهد السلاجقةقاب والخمار، فلم يشع إلا في أواخر امل للوشاح والنّ الشّ 

: "سوء التربية هـو الـذي الحجابالمبالغة في التحجّب و كما يعزو فساد الأخلاق إلى سوء التربية وليس إلى   
ويفـتح علـى المـرأة مـن الفسـاد كـلّ بـاب (...) وهـو أشـدّ العوامـل في تمزيـق سـتار الأدب، وليسـت  حجاب يخرق كلّ 

 ، وإعــداد نفــوس البنــات منــذ الصــبا إلى هــذا التغيــير:ج في رفــع الحجــابدعــا إلى التــدرّ فقاســم أمــين  .4رقــّة الحجــاب"
   .5...فيودع فيهنّ الاعتقاد بأنّ العفّة مَلَكة في النفس لا ثوب يختفي دونه الجسم""

"فتكـون في الأمـة غالبـةً بتعـدّد الزوجـات، ربـط قاسـم أمـين بـين التعـدّد وحـال المـرأة في مجتمعهـا:  فيما يتعلّق  
التعــدّد كمــا اصــطلح عليهــا) عنــدما تكــون حــال المــرأة فيهــا منحطــّة، وتقــلّ أو تــزول بــالمرةّ عنــدما تكــون حالهــا (عــادة 

، كمـا اعتـبر التعـدّد احتقـاراً شـديدًا للمـرأة، ودعـا رجـال عصـره إلى "مرتقية، اللّهم إذا كان التعدّد لأسباب خاصة...
قياسًــا إلى . 6ة أو مفســدةالزوجــات، إذا ترتبّــت عنــه مضــرّ  الإقــلاع عــن هــذه العــادة، كمــا أجــاز للحــاكم منــع تعــدّد

                                       
  .61المصدر نفسه، ص -1
  .84-69ص ص المصدر السابق، ،تحرير المرأةقاسم أمين:  -2
  .147المصدر السابق، ص ،المرأة الجديدةقاسم أمين:  -3
  .107،108ص ص المصدر السابق، ،تحرير المرأةقاسم أمين:  -4
  .119، صالمصدر نفسه -5
  .وما بعدها 159، صالمصدر نفسه -6
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لاً كبـيراً مـن الرجـل علـى مـا كـان سـائدًا مـن أحكـام هـذه الآراء تطـاوُ  مثلّـت ذلك العصر الذي عاش فيه قاسم أمـين،
 وأعراف وعادات وتقاليد في مصر أو خارجها، سيما وأنّ الرجل لم يكتـف بـالخوض في التعـدّد باعتبـاره قضـية يمكـن

 مـــا يعـــتري شـــؤون المـــرأة  وحالتهـــا الشخصـــية مـــن زواجٍ  نقاشـــها، وتحمـــل أبعـــادًا إنســـانية وعاطفيـــة؛ بـــل تطـــرّق لكـــلّ 
لاق مــثلا إلاّ للضــرورة القصــوى، ا لــلآراء الــتي تحظــُر الطــّ، ونــاقش الآراء الفقهيــة المتعلّقــة مــا، مــع ميلــه دومًــوطــلاقٍ 

ا دّد إزاء شــروط حصــوله، بــل إنّ أمــين اقــترح علــى الحكومــة نظامًــوكــان حريصــا علــى الأخــذ بــأقوال الفقهــاء الــتي تتشــ
  .  1لاقا للطّ معيـّنً 

وجّه قاسم أمين، كثير من النقد للعـادات الإسـلامية المتعلّقـة بـالمرأة ومشـكلاا، وأبـدى بالمقابـل الكثـير مـن   
 ؛لناهــالــيهم بمقتضــى قاعــدة تخيّ "... بــدل أن ــزأ بــالغربيين ونحكــم عالإعجــاب بالتمــدّن الغــربي وحــال المــرأة هنــاك: 

وا عــن الحــق فيمــا يخــتص بشــأن النســاء عنــدهم، يلزمنــا بــدل ذلــك أن نقــف علــى أفكــارهم في هــذه م ضــلّ وهــي أّــ
ونــدرس جميــع  ،المســألة، ونبحــث في آرائهــم وفي أســباب النهضــة العظيمــة الــتي قــام ــا الرجــال والنســاء في هــذا القــرن

، كمــا شــخّصَ قاســم أمــين حــال المــرأة المصــرية في خاتمــة كتابــه، عنــد مطلــع القــرن العشــرين، معتــبراً 2"نتائجهــا الحاليــة
لاً: شـعوراً جديـدا حجـاب رقيـق، إذ يـُرى أوّ  وبـين الحريـة إلاّ  دور الاسـتعباد ولم يبـق بيـنهنّ  نَ "النساء عنـدنا قَطعَْـأنّ:  

ا ا فشــيئً لا يعلمــوهنّ شــيئا، ثانيــا: تخفيـف الحجــاب وذهابــه شــيئً عنـد المصــريين بالحاجــة إلى تربيــة بنــانّ بعـد أن كــانوا 
المخطوبـة، رابعـا:  هم تغييرها بما يمكّنهم من معرفـةيبان من التزوّج بالطريقة الحالية وتمنّ ف الشّ إلى التلاشي، وثالثا: تأفّ 

الـديار المصـرية بإصـلاح اهتمام الحكومة وبعض أبناء البلاد وفي مقدّمتهم صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبده مفـتي 
  .3المحاكم الشرعية..."

نقمـة منتقديـه وغضـبهم مـن آرائــه، هـو تأييـده لـنمط حيـاة المــرأة  الواضـح أنّ الـذي جلـب لقاسـم أمــين ومـن  
الغربيـــة، ودعوتـــه الصـــريحة، في كتابـــه 'المـــرأة الجديـــدة'، المـــرأة العربيـــة للاقتـــداء  والتشـــبّه بنظيرـــا الأوربيـــة والأمريكيـــة، 

عتـــبر مـــن في ذلـــك الوقـــت، بـــل تُ  ضـــه كـــذلك في مواضـــيع تخـــصّ العلاقـــات بـــين الجنســـين، والـــتي كانـــت محظـــورةً وخو 
الخطوط الحمراء التي لا يجـوز تجاوزهـا؛ فهـو يـدعو إلى ضـرورة خـروج الفتيـات للـتعلّم وتـربيتهن، دون حـرج الاخـتلاط 

) Paul droziehفرنســي هــو بــول دروزيــه ( بــين الجنســين في المــدارس، مُبــدياً إعجابــه بمــا ورد في كتــاب لمؤلــّف
"رأيــت في أمريكــا الصــبيان والبنــات يــذهبون إلى مدرســة واحــدة ويجلســون : نقــل عنــهالــذي بعنوان'الحيــاة الأمريكيــة'، 

معًـا، فـإذا أتمـوا دروسـهم اسـتمر هـذا  ا واحدة و يرتاضـونويسمعون دروسً  ،على مكتبة واحدة بعضهم بجانب بعض

                                       
  .187، صالمصدر نفسه -1
  .212ص المصدر السابق، ،المرأة الجديدةقاسم أمين:  -2
  .217-216، ص صالمصدر نفسه -3
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فأثــارت آراء قاســم أمــين الجريئــة، الكثــير مــن ، 1الاخــتلاط؛ حيــث تــرى البنــات في المعامــل يشــتغلنَ ويســتخدمنَ..."
الجــدال والنقــاش في أوســاط اتمــع المصــري، خاصــة النخــب المصــرية المثقفــة، الــتي انقســمت إلى طــرفين؛ رأي مؤيــّد 

الحجـــاب ســرّ تقـــدّم الأمـــم، ورأي مؤيـّــد للحجـــاب باعتبــاره وســـيلة للعفـــاف والتـــأدّب وتجنــّـب للســفور باعتبـــار خلـــع 
ســــوق والعصــــيان، ولكــــون الحجــــاب لا يحــــول دون ذهــــاب الفتــــاة إلى المدرســــة، ولا ممارســــة ي الفُ اوِ هَــــقوط في مَ السّــــ

  نشاطها الاجتماعي بشكل طبيعي. 
 1906بــين عــام  ا كتبــه الشــيخ عبــد القــادر المغــربي، مــولعلّنــا نجــد مــن الآراء الوســطية حــول هــذا الموضــوع    

م، مــن مقــالات شــكا فيهــا مــن أوضــاع المــرأة، وأيــّد جــلّ مــا كــان قــد ذهــب إليــه قاســم أمــين في كتابيــه 1911وعــام 
المـــذكورين، وإن كـــان قـــد أخـــذ عليـــه تصـــويره للحجـــاب الشـــرعي في مصـــر بمـــا عليـــه النســـاء في أوربـــا وأمريكـــا، بينمـــا 

نّ الحجاب الشرعي هو واسـطة بـين سـفور نسـاء الغـرب وحجـاب نسـاء الشـرق الكثيـف المعـروف، أمـا الحقيقة هي أ
تعلــيم المــرأة وإخراجهــا مــن دائــرة الجهــل، وإقــرار حــق التملــّك والاســتقلال وحريــة التصــرف والإنتــاج، فهــي أمــور دافــع 

  .  2المغربي عنها بحماسة لا تقلّ عن تلك التي ميّزت قاسم أمين
م، تـُؤمن بتحريـر 1908النخبة المثقفة المصرية التي احتضنت مشروع الجامعة منذ إنشائها سـنة كانت كما    

المـــرأة وبحقهـــا في التعلـــيم، وبضـــرورة أن يكـــون لهـــا دور في بنـــاء اتمـــع، فأنشـــأت الجامعـــة قســـما نســـائيا تبقـــى فيــــه 
الصــحية والفنيــة، وبعــد انقضــاء خمســة محاضــرات حــرة لتزويــد المــرأة بقــدر مــن الثقافــة تتصــل بــالنواحي الاجتماعيــة و 

أعـــوام علـــى قيـــام الجامعـــة المصـــرية الحكوميـــة، فتحـــت أبواـــا للفتيـــات في كليـــتي الآداب والحقـــوق ثم الطـــب والعلـــوم 
ا ســـلّم التطـــور بســـرعة، فكـــان عـــدد الملتحقـــات بالجامعـــة ا عاليًـــالزراعيـــة والتجـــارة، وقـــد اجتـــاز تعلـــيم الفتيـــات تعليمًـــ

 . أمـا في مســائل الأحـوال الشخصــية،م1935منتسـبة عــام  312طالبـة ليصــل إلى  17م، 1929المصـرية في ســنة 
م، فقـد صـدر مرسـوم 1923س سـنة سّـشـعراوي والمؤَ بقيـادة هـدى  'اد النسائي المصـريالاتح'وبعد الدور الذي لعبه 

ة ســنة، وبثمــاني م، حــدّد ســنّ الــزواج بالنســبة للفتــاة بســت عشــر 1923لعــام  56ملكــي في مصــر وفقــا لقــانون رقــم 
  .  3عشرة سنة للزوج وقت العقد

                                       
  . 103المصدر نفسه، ص -1
كتابـه الأول يعتقد المفكر العربي فهمي جدعان أنّ قاسم أمين لم يكن في أفكاره 'النسائية' راديكاليا منذ البداية، فما جاء من ردود فعـل قاسـية ضـد   -2

قديـه؛ ذلـك أنّ ردود الفعـل م، جعله يؤلّف كتابه الثاني 'المرأة الجديدة' ويحمّله من ردود الفعل الغاضبة والعصبية ضـد منت1899'تحرير المرأة' الصادر سنة 
'علماء أزهريون'  الإيجابية التي جاءت من طرف كتّاب أمثال رشيد رضا وعبد القادر المغربي كانت قليلة جدّا، إذا ما قورنت بعشرات الكتابات التي ألّفها

  .470، 451ص سابق، صالرجع الم، ..أسس التقدمفهمي جدعان: أو كتّاب دين تقليديون، كان لها أثر سيء على نفسية قاسم أمين. انظر 

، رسالة ماجستير، كلية البنات قسم التاريخ، جامعة عين 1952-1922قضايا المرأة في مجلس النواب المصري  :إبراهيم فاطمة محمد علوان -3
 .31،81، ص ص2005شمس، القاهرة، 
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ــالج قضــية المــرأة انطلاقــا مــن الشــريعة    إنّ أهميــة الــدور الــذي لعبــه قاســم أمــين، تعــود إلى أنــّه عــرف كيــف يعُ
الإسلامية نفسها، حاصلاً بذلك على دعم محمد عبده من جهـة، ومناقضًـا نظريـات المستشـرقين الـذين عـزوا تخلـّف 

  .1إلى الطبيعة المتخلّفة للدّين الإسلامي من جهة أخرىالمرأة المسلمة 
   الطاهر الحدّاد وتحرير المرأة التونسية:المطلب الرابع: 

بــدأ مشــروع الإصــلاح في تــونس قبــل دخولهــا تحــت ســيطرة الاســتعمار الفرنســي بقــرن مــن الزمــان تقريبــا، في   
اولات الإصـلاح الجـادة والشـاملة بـدأت مـع البـاي عهد الباي حمودة باشـا الحسـيني و البـاي محمـود الثـاني، ولكـن محـ

م)، وفي هذه الفترة ظهر السياسي والمفكر ورجل الحكم خير الدين باشـا التونسـي صـاحب 1859-1837أحمد (
م، والذي عالج فيـه أسـباب التخلـّف 1867الكتاب الهام: 'أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك' الذي نشر سنة 

  .2موالطريق إلى التقدّ 
كانت مظاهر الحداثة التي رافقت فرض الحماية الفرنسية على تـونس مـع ايـة القـرن التاسـع عشـر وبدايـة و  

ـــا مـــن وعـــي النخـــب التونســـية بتـــأخّر هـــذا  القـــرن العشـــرين، قـــد أدخلـــت البلبلـــة والحـــيرة في اتمـــع التونســـي، انطلاقً
ي كانــت تمارســه أوربــا المتطلّعــة إلى التوسّــع والهيمنــة، اتمــع، الــذي غــدا عُرضــة للعــدوان الاقتصــادي والحضــاري الــذ

التيارات الفكرية الرائجـة في  وشعوراً منها بخطورة الوضع، أجمعت كلّ  التونسية تطرح قضية تحرير المرأة.بدأت النخبة 
ة المـرأة هـي مُربيّـ تونس آنذاك، على اعتبار تعليم المرأة شرطاً جوهرياً من شروط تحرّرها وتحرّر اتمع، على أساس أنّ 

، وشــعر بعــض المصــلحين في تــونس بــالخطر المحــدق، وآمنــوا بضــرورة إصــلاح مــا فســد مــن الأطفــال وبالتــالي اتمــع
مـن الخـارج، وكـان خـير الـدين باشـا التونسـي، في مقدّمـة المنتصـبين للـدفاع القـادم  مقاومـة الغـزو الداخل؛ حتى تتسنىّ 

الإســــلامي، والمنــــادين بإصــــلاح اتمــــع والتعلــــيم، وإبعــــاد الــــبلاد عــــن نــــيران عــــن الهويــــة التونســــية ومقومــــات الــــدين 
جعـي كمـا يصـفه الـبعض) الـتي تكـرّس المفـاهيم الخاطئـة الاستعمار من جهة، ومقاومة العقليـات المتحجـرة (الفكـر الرّ 

كمـــام عـــن رســـالة تحـــت عنـــوان: 'تفتّـــق الأ مـــن جهـــة أخـــرى. ونشـــر محمـــد السنوســـي وتنســـبها إلى الـــدين الإســـلامي
رة حقوق المرأة في الإسلام' ، ويرى بعض المثقفين المعاصرين، أنّ آراء محمـد السنوسـي في المـرأة جـاءت متحـرّرة متطـوّ 

ـــر مـــن غـــيره، وهكـــذا ظهـــر مصـــ لح جديـــد يؤكّـــد علـــى حقـــوق المـــرأة التونســـية، كمـــا خـــصّ الشـــيخ عبـــد العزيـــز أكث
ر في القـــــرآن' تضـــــمّ كثـــــيرا مـــــن الأفكـــــار ابـــــه: ' روح التحـــــرّ ، قضـــــية المـــــرأة في الإســـــلام بفصـــــل كامـــــل في كت3الثعـــــالبي

                                       
  .47إيزابيلا تاميرا دافليتو، المرجع السابق، ص -1
  بعدها. وما 39، ص1993، دار سعاد الصباح، الكويت، 1930-1798قادة الفكر العربي عصر النهضة العربية صلاح زكي أحمد:  -2
م، زيتـوني الثقافـة، بـرز ميلـه إلى الجـدل الـديني، شـارك في تأسـيس وتحريـر 1874من أصل جزائري، ولد في تونس العاصمة سنة  عبد العزيز الثعالبي: -3

، وكانـت لــه 1909، و'الاتحـاد الإسـلامي' بالاشـتراك مـع علـي بـاش حانبـة سـنة 1907، و'التونسـي' 1895العديـد مـن الصـحف منهـا 'سـبيل الرشـاد' 
، الـدار التونسـية للنشـر، 2، ط.أضواء من البيئة التونسية على الطاهر الحـدّاد ونضـال جيـلبية الزيتونية... انظر: أحمد خالد: مشاركة في الحركة الطلا

  .50، ص1979تونس، 
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الإصـلاحية، لاسـيما المتعلّقــة منهـا بتحريــر المـرأة، ومحاربـة البــدع والتمسّـك بالكتــاب والسـنّة، وقـدّم رؤيــة تقدّميـة فيمــا 
 أحاديثــه ، بالإضــافة إلى مــا حظيــت بــه مــن اهتمــام في كتاباتــه الأخــرى وفييتّصــل بالحجــاب والتعلــيم والعمــل للمــرأة

  .  1وخطبه وتصريحاته
ن المـرأة التونسـية وحقوقهـا، فقـد ألـّف مـن أبـرز المصـلحين الـذين دافعـوا عـ ،2ضـيّافأبي ويعُتَبر الشـيخ ابـن    

  ين، ومن بين ما جاء فيه قوله: كتاباً بعنوان: 'رسالة في المرأة' ردّ فيه عمّا نُشر من مغالطات حول المرأة والدّ 
  .3"بعدهنّ عنهاوالمعلوم أنّ الجهل يدفعهنّ نحو الرذيلة والعلم يُ  ،والقراءة هنّ يجهلن الكتابة" 

خروج المرأة إلى الحيـاة العامـة، و ودار الجدل في تونس بشكل كبيرٍ خلال عشرينيات القرن العشرين، حول   
بين أنصار السفور خاصة من الاشتراكيين الفرنسيين، ورجـال الحـزب الإصـلاحي والنخبـة المثقّفـة  السفور والحجاب؛

، مـن علـى منـبر الجمعيـة وبيـة الورتـاني وهـي موظفـة تونسـية مسـلمةالسـيّدة منّ في تونس، وقد أثارت هذا الجـدل أكثـر 
تـــدخّلت الســـيدة منوبيـــة مكشـــوفة الوجـــه،  قـــي' في نـــدوة بعنـــوان: ' مـــع أو ضـــد الحركـــة النســـوية'، حـــينالثقافيـــة 'الترّ 

، بالحــديث ســافرة الوجــه عــن حالــة أت كــذلك الســيّدة حبيبــة المنشــاريوطالبــت بتحريــر المــرأة مــن الحجــاب، ثم تجــرّ 
وهـي ثـاني امـرأة تونسـية حياة تتناقض مع مقتضيات الحضـارة العصـرية،  -حسبها رأيها–الفتاة التونسية، التي تعيش 

ومنــــذ هــــاتين الحــــادثتين انــــدلعت معركــــة الحجــــاب والســــفور بتــــونس، وتواصــــلت إلى بدايــــة اب، مثقّفــــة تنــــدّد بالحجــــ
: 'امرأتنــا في الشــريعة واتمــع' الــذي كــان أوّجهــا بصــدور كتــاب الطــاهر الحــدادالثلاثينــات، أيــن بلغــت هــذه المعركــة 

  .4تتويجا للجدال الدائر بين المحافظين واددين
'امرأتنــا في  :في كتابــه الشــهير ســويين علــى الإطــلاقاعيين النّ نتقــاديين الاجتمــالإكــان الطــاهر الحــداد، أجــرأ   

تخطـّى صـراحةَ ابـن خوجـة الجزائـري وقاسـم أمـين وابنـة فقـد م كمـا ذكرنـا، 1930الشريعة واتمـع' الـذي نشـره سـنة 
أّـا تخُرجـه صـراحةً مـن حظـيرة البادية ونظيرة زين الدين، ودفع بدعاواه حول تحرير المرأة إلى حدّ رأى بعـض منتقديـه 

الإسلام؛ حين أقام تمييزا بين أحكام الشريعة الثابتة، مماّ يتّصل خاصة بالعقائـد، وبـين الأحكـام الـتي أملتهـا الظـروف 
المتغيرّة، وقرّر أنّ هذه الأحكام الأخـيرة يجـب أن تتغـيرّ بتغـيرّ الظـروف واتمـع، وهكـذا اعتقـد بـأنّ الأحكـام المتعلقـة 

                                       
، دار مــداد، قســـنطينة، 2، ج.الفكــر العربـــي الحــديث والمعاصــر: محمــد عبـــده وعبــد الحميــد بـــن بــاديس نموذجــاعبــد الكــريم بوصفصــاف:  -1

  .13ص ،2009
ة، أخـذ العلـم عـن عـدد مـن أصله من قبيلة أولاد عـون، وهـي مـن القبائـل التونسـية الصـحراوية القويـّ م):1874- 1804أحمد بن أبي الضياف (  -2

المرجــع  ،أســس التقــدم.... انظــر فهمــي جــدعان: 'إتحــاف أهــل الزمــان بأخبــار ملــوك تــونس وعهــد الأمــان'العلمــاء الأحنــاف والمــالكيين، مــن أبــرز آثــاره: 
 .593ص السابق،

ــر المــرأة التونســية فــي القــرن التاســع عشــر" إيمــان محمــد علــي نونــو: -3 ــة، "دور زعمــاء الإصــلاح تجــاه تحري ، ســبتمبر 9، ع.دوريــة كــان التاريخي
 .33-29، ص ص2010

 نفسه. المرجع -4
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، ومن استبدال عقوبـة الزنـا بعقوبـات و رأة هي ما يمكن أن يغُيرّ ويبُدّل، وبأنهّ لا مانع من تغيير نظام الإرث مثلاً بالم
  .1إجراءات جديدة، ومن حظر تعدّد الزوجات

استعرض الطاهر الحداد في كتابه سالف الذكر، مختلف الآراء المتعلّقة بوضع المرأة المسلمة في ذلـك العصـر،   
هم في الغـرب غـيرهم في الشـرق، والفـرق بيـنهم ولكـنّ  لهـا ومعارضـون، ليـوم فريقـان: أنصـارٌ الناس أمـام المـرأة افكتب: "

 ،اا كــالفرق بــين امــرأم وامرأتنــا؛ فهُــم في أوربــا متفقــون علــى تعلــيم المــرأة وتربيتهــا وعــاملون في ذلــك جميعًــجــدّ  بعيــدٌ 
ـــة الأبنـــاء (. لتقـــوم بعملهـــا كـــاملاً  ـــا إلى الآن مازالـــت تعـــيش وراء الحجُـــفي المنـــزل وتربي ب، ..) أمـــا في الشـــرق فامرأتن

  .  2"ا يرون في تربيتها وتعليمها علوم الحياة العامل الوحيد في تقويم حياا...وأنصارها منّ 
في العمـل  قنـا إلى اليـوم لم نتوفـّبأنّ  ،لكننـا في تـونس نمتـاز علـى الشـرق كلـهوضـع المـرأة التونسـية: " سـوء الحـدّاد  وبينّ 

عــن هــذا الموضــوع  ضٌ لنهــوض المــرأة ولــو بمقــدار الــذرةّ في حياتنــا، ولــيس لنــا مــن ذلــك غــير الكــلام وعمــوم الأمــة مُعــرِ 
. ويرثـَى 3ا، ويرى بعض المؤثرّين في هذا السواد أننّا يمكن أن ننهض بأنفسنا دون المرأة كما قامت المدنية العربيـة"تمامً 

عــن  (في ســياق حديثــه الســابق عــن المــرأة في الغــرب)لســنا نتحــدّث هنــا ة التونســية: " للحالــة الــتي وصــلت إليهــا المــرأ
بمقـدار الـذرة مـن الجبـل،  امرأتنا المسكينة، فما أبعد المرأة المسلمة وخصوصًا التونسـية أن تشـعر بشـيء مـن هـذا، وإنْ 

عــلاجٍ هــو أعلــق ــا وأمــسّ فضــلاً عــن أن تســتعدّ لــه، ونبــدأ نحــن بالحــديث عــن ذلــك في شــأا، ومــا أحوجهــا إلى 
  .  4"بحياا الحاضرة

، ينتقــد الحــدّاد بشــدّة حجــب النســاء في البيــوت، شــأنه في ذلــك شــأن قاســم أمــين في مصــر كمــا رأينــا ســلفا  
...فإنّ الإصلاح الذي عولجت به (المرأة التونسية) هو زجّها في أعماق البيوت محجوبـةً عـن العـالم أجمـع؛  : "ويقول

مثـال للجهــل والبلـه والغـبن وسـوء التربيــة، لنضـع بـين أيـديها وعلـى ركبتيهــا إخـراج البنـين والبنـات مــن  بمـا جعلهـا أبلـغ
شــعبنا، وهــا نحــن اليــوم نجــني نتــائج هــذا الإصــلاح في أنفســنا وأبنائنــا، وســائر أجيــال التــدليّ الــتي تمــر اليــوم حلقــةً مــن 

ومـــع ذلـــك، فنســـاء الباديـــة أشـــدّ طاعـــةً نســـاء الحضـــر: " عقِـــدُ مقارنـــة بـــين نســـاء البـــدو و . كمـــا يَ 5"اقطةحلقاـــا السّـــ
للأزواج وأكثر تسليماً من نساء الحضر؛ لتغلّب قساوة الرجال بطبيعة البداوة، أمـا نسـاء الحضـر فهـنّ يُصـارعن أكثـر 

وواجـب علـيهنّ،  لهـنّ  ليصرن آمرات بدل أن يكنّ مأمورات، وقد تغلّب الجهل والضعف عليهن، فلم يمُيّزن بين حقّ 
ز . ويــُـبرِ 6"ا إلى اـــزامهن مقهـــورات وإمّـــا إلى انتصـــارهن الأشـــل بانتقـــاض البيـــت مـــن أساســـهوبـــذلك يـــؤول الأمـــر إمّـــ

                                       
  .493-492ص صالمرجع السابق، ، أسس التقدم...فهمي جدعان:  -1
  .4،5، ص ص1992موفم للنشر، الجزائر،  ،امرأتنا في الشريعة والمجتمعالطاهر الحداد:  -2
  .6-5المصدر نفسه، ص ص -3
  .35المصدر نفسه، ص -4
  .126-125المصدر نفسه، ص ص -5
  .136المصدر نفسه، ص -6
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ـــه مـــن الإصـــلاح حـــين يقـــول: " ـــه مـــن نريـــد أن تكـــون المـــرأة في منزلهـــا كالرجـــل في  أهدافـــه وغايات ـــه، تقـــوم بمـــا في محلّ
ــريــد ُــيّء لــه أســباب الراحــة والطمأنينــة، ونُ و  تكــاليف،  اً مســتعدّة بقــوة، ثقافتهــا أن تخُــرج لنــا مــن المــرأة أن تكــون أمُّ

أبناء صالحين للحياة وللواجب، ونريد مـن المـرأة أن تشـعر بعـزةّ نفسـها وشـرف منزلهـا وكرامـة قومهـا، فتعمـل في المنـزل 
هي الـتي تلـد الشـعب  "؛ فالمرأة حسب رأيه: 1"وخارج المنزل ما يؤيدّ هذا الشعور ويجعله حيّا خالدا ينتقل في الأبناء

  .2"وفي أحضاا ينمو ويثقف، وفيها الأمل في إعداده للحياة والواجب...
 أمــا بخصــوص مســألة الحجــاب والســفور، فقــد وجّــه الحــدّاد نقــدًا لاذعًــا لشــكل الحجــاب الســائد في تــونس  

أكثـر منـه تطبيقـا لأحكـام  ؛ من باب أنّ فرض النّقاب على المرأة بتلـك الصـورة، كـان تمسّـكا بعـادات موروثـة،آنذاك
مــا أشــبه أن تضــع المــرأة النّقــاب علــى وجههــا منعًــا للفُجــور، بمــا يوضــع مــن الكمامــة علــى فــم  رع الإســلامي: "الشّــ

المـارين، ومـا أقـبح مـا نـوحي بـه إلى قلـب الفتـاة وضـميرها؛ إذ نعلـن اّامهـا وعـدم الثقـة إلا في  تغـضالكلاب كي لا 
ــا كنــا نتأمّــل مليـًـا نتــائج هــذا الضــعف الــذي نغــذّيها بــه في حياــا الحــواجز الماديــة الــتي نقيمهــ ا عليهــا (...) ولــو أننّ

، وفي الوقــت 3"وحيــاة المنــزل وأبنائهــا والعائلــة والشــعب جميعــا، لأدركنــا جليًــا أننــا يــئ شــقاءنا وشــقاء بيوتنــا بأنفســنا
رى، حيــث يفــترض أن يكــون الرجــال أقــل نفسـه يســتغرب الحــدّاد، مــن تحــوّل الحجــاب إلى عــادة في المــدن وبعــض القــ

تشدّدا وغلظة تجـاه النسـاء، بينمـا المـرأة سـافرة علـى العمـوم في البـوادي. كمـا يعتـبر السـفور حقيقـة صـار مسـلّمًا ـا، 
ويعـزو أسـباب انتشــار الفجـور لا إلى الوجــوه السـافرة، بـل إلى العوامــل النفسـية الــتي تنتـاب المـرأة؛ حيــث يـربط طهــارة 

؛ (وهــو الــرأي ذاتــه الــذي يقــرهّ محمــد ابــن الخوجــة المصــلح الجزائــري كمــا ســنرى لاحقًــا) فّتهــا بصــلاح الرجــلالمــرأة وع
ففســاد أخــلاق الرجــال بالزنــا واللــواط وتعــدّد الزوجــات، والــزواج بــالإكراه، وإطــلاق يــد الرجــل بــالطلاق، تــؤدي إلى 

جتماعيـة السـائدة، مــن فقـر وحاجـة إلى متطلبــات انكسـار قلـب المـرأة نتيجــة الغـيرة، كمـا يـربط الســفور بالأوضـاع الا
الحيــاة، وعلــى العمــوم فهــو يــدعو إلى الإصــلاح وتحســين أحــوال المــرأة مــن جميــع النــواحي، قبــل الحــديث عــن الســفور 

  . 4وفساد أخلاق النساء
 تمــع'، نجــدفي كتابــه 'امرأتنــا في الشــريعة وا ومــن بــين الجوانــب المهمّــة، الــتي أفــرد لهــا الطــاهر الحــدّاد فصــلاً   

فكّــرت  : "مُعلّقًـا 'تعلـيم المســلمات'؛ فهـو يقـرّ بـالتخلّف البــينّ في هـذا اـال مسـألة تعلـيم المـرأة أو كمــا أطلـق عليـه:
حكومة الحماية (الحكومة الفرنسـية) وشـرعت في تأسـيس معاهـد لتعلـيم البنـات المسـلمات قبـل أن نشـعر نحـن بلـزوم 

البالغ الذي تركه التعليم الرسمي على الفتيـات؛ حيـث بـدأ التعلـّق بالجديـد المسـتحدث ويوضّح الأثر  ، 5"تعليم البنين
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 ن وجهلهـنّ فُ والنـللـزواج بمـن هـم  ، وسـعي المتعلّمـاتور من المنزل والأهل، وسخرية البنات شبه المتعلّمـات مـن أمّهـا
والرجـــوع  ا النـــوع مـــن التعلـــيممقاطعـــة هـــذ ذلـــك يـــرفض الحـــدّادومـــع  .1مـــن علـــى مثـــالهن في نفســـيتهن وتطـــوّرهن...

عطـــي المثـــال بأنفســـنا، فنؤسّـــس مـــدارس  أقـــول يجـــب أن نُ بـــل إنيّ بالبنـــات التونســـيات إلى حـــالتهن الأولى بـــالمنزل: "
 .2"البنات طبق حاجتنـا منهـا، فنحمـل الحكومـة علـى إتبّـاع إرادتنـا مـتى برهنـا أمامهـا علـى القـدرة وحسـن الاسـتعداد

ولم يـدرك القـائلون ـذا الـرأي أّـم يوسّـعون الهـوّة  لوية تعليم الرجل على تعليم المرأة: "ويستغرب دعوة البعض إلى أو 
فيها تعليم الرجل عن المرأة، كمصر وغيرها من بـلاد الشـرق،   مَ د قَ ياناً في البلاد التي ت ـَالعميقة بينهما، بما نرى اليوم عَ 

وف التعلـيم الـتي نُ "، ويستعرض الكاتب صُـن جهة أخرىكيف انتشرت فيها العزوبة من جهة والزواج بالأجنبيات م
يجب أن تحظى ا المرأة التونسية، بما يكفل لها اسـتقامة حياـا وقـدرا علـى تـدبير شـؤوا وتنشـئة أبنائهـا وتـربيتهم، 

يـــاة وتصـــلح مـــا يقبـــل الإصـــلاح؛ كمـــا يحـــثّ علـــى تربيـــة المـــرأة في الاتجّـــاه الـــذي يكفـــل اســـتثارة شـــعورها بواجبـــات الح
  .3والانتفاع بمزاياها، ويدعو الحدّاد إلى 'نفخ الروح في الوسط العائلي' عن طريق إعداد المرأة لهذه المهمّة

إنّ القــارئ لمــا كتبــه الحــدّاد يجــده يصــبّ في صــميم مصــلحة اتمــع التونســي والأمــة ككــلّ، ســيما مــا تعلّــق    
، ومع هذا، ورغم أنهّ عضّد آرائه في هـذا الموضـوع بأجوبـة الذي يحتوي جانيا تشريعيًا بالجانب الاجتماعي من كتابه

ذكر مــن بيــنهم ســيدي لأســئلة حــول موضــوع المــرأة كــان قــد وضــعها بــين يــدي أبــرز علمــاء تــونس في ذلــك الــزمن، نــ
فقد تعرّض الطاهر الحدّاد إلى حملة واسعة من الانتقادات بعد صـدور كتابـه  ؛عثمان بن خوجة، والطاهر بن عاشور

المــذكور، وصــلت إلى حــد اامــه بــالخروج مــن ملــّة الإســلام شــأنه في ذلــك شــأن قاســم أمــين في مصــر، وكــل مــن تجــرأّ 
د هجمــة شرســة مــن واجــه الحــداواقــتراح أفكــار بديلــة لتغييرهــا، فعلــى انتقــاد أوضــاع المــرأة العربيــة في ذلــك الوقــت، 

علمـاء الـدين الزيتـونيين بالخصـوص، تمثلّـت أساسـا في تـأليف ونشـر مؤلفـات مناهضـة لأفكـار الحـدّاد بخصـوص المـرأة 
، لعـلّ أبرزهــا كـان كتـاب الشــيخ محمـد الصــالح بـن مـراد، الــذي حمـل عنوانــًا عـبر الصــحافة والـردّ علـى مــا ورد في كتابـه

تمــع' مثلمــا أو 'ردّ الخطــأ والكفــر والبِــدعَ الــتي حواهــا كتــاب امرأتنــا في الشــريعة واســاخراً 'الحــِداد علــى امــرأة الحــدّاد' 
الطاهر الحدّاد بكل الصفات المشينة، وصلت حدّ اّامه بالجنون وفقدان العقل، وأنهّ فضـح فيه اّم عنونه صاحبه، 

بـل ذهـب بعـض هـؤلاء العلمـاء المسـتفتين . 4التونسيين بين الأمـم الإسـلامية بمـا جـاء في كتابـه مـن الخلـط والخـبط...
  وحرّف آراءهم حول المرأة وشؤوا. إلى حدّ اّامه بأنهّ لفّق أجوبة لم يقولوا ا، 

                                       
  .222-221ص ص المصدر نفسه، -1
إن الدارس لمنهج الشيخ ابن باديس التربوي ورؤيته للتعليم في الجزائر ولآرائه الإصـلاحية، يجـد أنـّه يفُضّـل جهـل المـرأة علـى  .223ص  المصدر نفسه، -2

س الحـرة تعلّمها تعليمًا غربيـا يخرجهـا عـن دينهـا وتقاليـد مجتمعهـا، في حـين يتوافـق مـن جهـة أخـرى مـع مـا طرحـه الحـدّاد، مـن حيـث وجـوب تأسـيس المـدار 
 ية للمدرسة الفرنسية، وخلق منهجًا تعليميًا عربيًا إسلاميًا منافسًا للتعليم الفرنسي الرسمي.المواز 

  وما بعدها. 225المصدر نفسه، ص -3
 المطبعة التونسية، تونس، (د.ت). ،الحداد على امرأة الحدادنظر مقدّمة كتاب محمد الصالح بن مراد: أ -4



  الفصل الثاني: المرأة بين الحداثة الغربية والحداثة العربية الإسلامية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 92 - 
 

في الصحف العربية المناهضة لأفكار الحـدّاد وفي مقـدّمتها 'النـديم' و 'الزهـرة'، بينمـا  والضجّة دأت الحملةابت  
والصــحف  ولم تلبــث الصــحف التونســية المحــرّرة بالفرنســية ' وجريــدة 'الزمــان'،مجلــة 'العــالم الأدبي نصــاره حــولأالتــفّ 

أنّ جريــــدة 'تــــونس الفرنســــية'،  ممــــا يلفــــت النظــــرو مدافعــــةً عنــــه، و أ دالحــــدّا ة أن دخلــــت المعركــــة مهاجمــــةً الاســــتعماري
هـا  سـلاحًا طعنـوا بـه خة الإسلام، فوجد أنصار الحـدّاد في موقفيَ شْ شجّعت حملة مقاطعة كتابه ووقفت إلى جانب مَ 

ــــادين بتحريــــرأعــــداء  ، مســــتنكرين أن تكــــون هــــذه الجريــــدة وهــــي لســــان حــــال الكنيســــة وحــــزب المــــرأة التونســــية المن
       .1الاستعمار نصيراً لهم

لكــن هـــذا لا ينفــي الإســـهام الحقيقــي للحـــدّاد مــن خـــلال جهــده الاجتمـــاعي النقــدي الـــذي انصــبّ علـــى   
، إلى أن رحــل الطــاهر 2في اتمــع التونســي في بدايــة الثلاثينــات مــن القــرن العشــرينقضــايا التربيــة والــزواج والحجــاب 

؛ حـين بلغـت الحملـة اش آخر أيامه في فترة عزلة وانطواء على النفسع م، بعد أن1935ديسمبر سنة  7في الحدّاد 
هب الإســلامي، الــذي كــان اّــم بمســخ المــذو  3ضــد كتابــه 'امرأتنــا' حــدّا بعيــدًا، حيــث طعــن المؤلــف في دينــه ووطنيتــه

يدرّسه جامع الزيتونة، وقُدّم للرأي العام (التونسـي والعـربي) كخـائن للجماعـة الإسـلامية وتعـرّض لمـا يُشـبه الطـّرد مـن 
أفكـــــاره في  جـــــلّ ، حينمـــــا اعتمـــــدت الرجـــــل إلا أنّ التـــــاريخ أنصـــــف .excommunication(4الإســـــلام (

ســــتقلال، واعتـــبر رائـــد التحــــرّر الا بعـــد ، الـــتي أقّرهــــا بورقيبـــةم1957'صـــحيفة الأحـــوال الشخصـــية التونســــية' ســـنة 
  النسوي في تونس.

  بين النهضة والإصلاح الديني: :المرأة العربية: المبحث الرابع
صر وللقاهرة تحديدا، فضلٌ كبيرٌ في النهضة العربية الحديثة؛ من حيث أـا أنجبـت أو احتضـنت عـددا مـن لم  

الرجال والنساء من أبرزهم الطهطاوي ومحمد عبده، ومـن حيـث أـا آوت عـددا مـنهم مـن الـبلاد العربيـة  هضويينالنّ 
، فقــد كانــت مصــر حينــذاك غــير خاضــعة بصــورة مباشــرة للســلطة 5أو الإســلامية الأخــرى مثــل جمــال الــدين الأفغــاني

مصـــر أول الأقطـــار العربيـــة إحساسًـــا و  .6العثمانيـــة، ونظـــام محمـــد علـــي وخلفائـــه أقـــل اســـتبدادا مـــن النّظـــام العثمـــاني
أوَْلى علـــي مبـــارك ومحمـــد عبـــده وعـــدد مـــن النســـاء المصـــريات   القـــرن التاســـع عشـــر المـــيلادي، أيـــنبمشـــكلة المـــرأة في

                                       
  .314-313المرجع السابق، ص ص أحمد خالد، -1
  .493المرجع السابق، ص، أسس التقدم...فهمي جدعان:  -2
  .71المرجع السابق، ص أحمد خالد، -3
  .390المرجع السابق، ص علي مراد، -4
أبــو ماضــي، هــي أوّل مــن مثلّــت تيــار الحداثــة في بــلاد المشــرق، قبــل النخبــة  بــلاد الشــام مــن أمثــال جــبران خليــل جــبران وإليــاء  نخــب يــرى الــبعض أنّ  -5

اتي تــولّين الــدفاع عــن المصــرية، وعليــه فهــي الســبّاقة في الــدعوة إلى الاهتمــام بــالمرأة العربيــة وقضــاياها، والأمــر نفســه ينطبــق علــى نخبــة النســاء العربيــات، اللــو 
 ، كما سنرى من خلال دراستنا هذه.المرأة، فأغلبهنّ كنّ شاميات (سوريا ولبنان)

  .13المرجع السابق، ص ياسين بوعلي، -6
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، ولا شـكّ بالغـةً  ةً أولـوا أمـر تربيـة المـرأة وـذيبها وتقريـر حقوقهـا أهميـّ من أمثال عائشة تيمـور وزينـب فـواز؛النشطات 
م) تظــلّ مــن أبــرز الأعمــال النســائية في ايــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع 1914-1746زينــب فــوّاز (أنّ كتابــات 

القـــرن العشـــرين، وهـــي أعمـــال انتشـــرت في معظـــم الأقطـــار العربيـــة الإســـلامية، حـــتى لقـــد أشـــار إليهـــا معاصـــرها ابـــن 
ظريــة العامــة لحــدود رة النّ ، فمــا كتبــه هــذا الأخــير يعكــس أكثــر مــن غــيره الصــو م)1917-1875الخوجــة الجزائــري (

قضية المرأة في هذه المرحلة الأولى، على الرغم من أنّ الرجـل كـان حريصـا علـى نُشـدان العصـرية أو 'المدنيـة' في كتابـه 
'الاكــتراث في حقــوق الإنــاث' أو في كتابــه الآخــر: 'اللّبــاب في أحكــام الزينــة واللبــاس والاحتجــاب' الــذي ألفّــه ســنة 

  .  كما سنرى عند حديثنا عن روّاد الإصلاح في الجزائر لاحقًا  ،1م1907
  المطلب الأول: الحركة النسوية العربية الحديثة:

علـــى  (féminisme)كـــن إطـــلاق مصـــطلح النســـوية إلى أيّ مـــدى يمُ  بدايـــة يجـــب طـــرح الســـؤال التـــالي:  
وانطلــق بعــد ذلــك إلى بــلاد ولغــات ؛ فالمصــطلح ظهــر في فرنســا أواخــر القــرن التاســع عشــر، العربيــات النســاءحركــة 

المــدافعات عــن حقــوق المــرأة مــن المصــريات  أنّ ذا المعــنى الجديــد منتشــراً، خاصــة و أخــرى، أمــا في مصــر فلــم يكــن هــ
لة دلالــة . وبغيـة تجـاوز مشـك2حـاولن التمييـز بيـنهنّ وبـين الحركـات النسـائية المطالبـة بحقـوق المـرأة السياسـية في الغـرب

تعمال عبارة 'الحركة النسوية' يعني تحديدًا 'النهضة النسائية' التي حـدثت في مصـر وبعـض بـلاد المصطلحات، فإنّ اس
  .    كما سنعرفه لاحقًا  نطلاقتها الحقيقيةبداية االنسائية التي كانت الصحافة و ، المشرق العربي

علــى أن بــدايات الحركــات النســوية في العــالم العــربي والإســلامي   حــول هــذا الموضــوع، البــاحثين أغلــب يتّفــق  
كانت مع مطلع العشرين، والجدير بالملاحظة أن هذه الحركات كانـت منـذ الوهلـة الأولى أهليـة 'أنـديجان'، بمعـنى أـا 

ب المحليـة الـتي منبثقة من محيط ثقافي وديني محلي، وتبني برنامج عملها على قواعد الواقـع، مـن حيـث الأفكـار والمطالـ
ومحاولـة دفـع اتمـع الـذكوري لتحمّـل  ا لهـا للمطالبـة بإصـلاحات قانونيـة،حـديث رافـدً ذت من أفكار النهضة والتّ اتخّ 

مسؤولياته العائلية وتحسين نظرته للجنس الآخر، مع العلـم أن هـذه الفكـرة مسـتوحاة في الأصـل مـن الخـارج وتحديـدا 
مــن أوائــل عشــرينات القــرن العشــرين إلى منتصــفه تقريبــا، هــي مرحلــة الاســتعمار هــذه المرحلــة الــتي تمتــد  مــن الغــرب.

الوطن العربي وعمّ الاستعمار والتبعية بمختلف أشكالها أقطاره، ونشـأت حركـات والبرجوازية، ففيها استُكمل تجزيء 
البلـدان العربيـة  أهـمّ ة في شعبية مقاومة للاستعمار آزرا بعض النساء، وفي الوقـت نفسـه، تبـوّأت الطبقـات البرجوازيـ

وأثـّرت بـدورها علـى بـاقي طبقـات  ،وقلـّدا ، وانفتحـت الطبقـات الاجتماعيـة العليـا علـى الثقافـة الغربيـةسدّة الحكـم
ثــُر في هــذه نــات هتــه الطبقــات بــالخروج ســافرات، كمــا كَ الطبقــة الوســطى في المــدن، وبــدأت بَ اتمــع، وخاصــة علــى 
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 في  كومية الخاصة بالإناث، وترافق ذلك مـع ازديـاد نشـاط البعثـات التبشـيرية، كمـا تشـكّلتالفترة افتتاح المدارس الح
  .1م1928م، ثم سوريا عام 1924م، وفي لبنان عام 1923عام الاتحادات النسائية في كل من مصر  أولى

قاعـــدة العريضـــة وبحكـــم ارتبـــاط الحركـــات النســـائية ومطالبهـــا بالطبقـــة البرجوازيـــة، لم تســـتطع أن تعُـــبرّ عـــن ال  
للمــرأة، فتحــوّل الجــزء الأكــبر مــن نشــاط الجمعيــات النســوية إلى الأعمــال الخيريــة، ممــا أدّى إلى تحديــد دورهــا وفشــلها 

، أكثـر مـن 2، وبذلك غلب على العمل الاجتماعي النسـوي طـابع التفـرّد والارتجـالفي إزالة الفوارق بين الرجل والمرأة
  المتمثّل في التحرّر. العمل على تحقيق مطلبها الأساسي

لكن الأمر الأكيد هـو أنّ مشـكلة تعلـيم المـرأة مثلّـت مـدخلاً للتحـرّر النسـوي؛ فـالمرأة العربيـة رأت أنّ العلـم   
هـــو الســـبيل الوحيـــد في الـــدفاع عـــن الـــذات واســـتعادة الحقـــوق المهضـــومة؛ بـــل ذهبـــت بعـــض النســـوة إلى حـــدّ اعتبـــار 

ارب الرجــــل الآن ونســــتعيد منــــه حقوقنــــا وكيــــف نقــــدر أن نحــــأنفســــهنّ في معركــــة ضــــد الرجــــل، ســــلاحها العلــــم: " 
اعر والكاتـب السياسـي والصـحافي والفقيـه والطبيـب والتـاجر، وخمسـة وتسـعون بالمئـة مـن المهضومة، وفيه العالم والشّـ

" كمـا كتبـت إحـداهنّ سـنة ا في هـذه الحـربهَ دِ نـبنات العالم جاهلات القراءة والكتابة البسيطة، فلتتعلّم المرأة قبل تجََ 
  .  3م1920

بالرجــل، علاقــة المتبــوع بالتــابع، وقــد رافــق  العربيــة وحــتى الربــع الأول مــن القــرن العشــرين، كانــت علاقــة المــرأة  
ذلك نوع من التحرّك الفكري والحضور الاجتماعي للمرأة، فتجلّت الأفكـار التحرّريـة في نتاجهـا الأدبي والصـحفي، 

كــري والاجتمــاعي، وقــد انقســم تحــرّك المــرأة العربيــة الفكــري إلى خــوض المعــترك الف نانيــات فضــلُ مثقّفــات اللبوكــان للّ 
  :4مراحلٍ ثلاث

المرحلة الأولى: مرحلة طرح القضايا وعرض المشـاكل، وكـان دور المـرأة فيهـا دور المتفـرجّ والمراقـب، فتحـدّث الرجـل  -
  عنها، وبرز الفكر الإصلاحي خاصة.

  الثانية: مرحلة معالجة القضايا واقتراح الحلول، وكان دور المرأة هنا دور التأثرّ والتفاعل والتشارك. المرحلة -
  المرحلة الثالثة: مرحلة وعي المرأة، وبدايات الفكر النسوي، وكان دورها فيه دورا تفاعليًا، ظهر فيه نتاجها. -

                                       
شمــس  هنــاك مرحلــة ثانيــة يمُكــن أن نــؤرخّ لهــا ببدايــة الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، عرفــت هــذه المرحلــة زوال الاســتعمار المباشــر حيــث غربــت فيهــا -1

باط الأحـرار في م، وحركـة الضـ1949البرجوازية التقليدية، وتبوّأت الطبقة الوسطى قيادة اتمع، تزامنا مع الانقلابات العسكرية في سوريا بـدءا مـن سـنة 
م، ولم يكن خلالها اهتمـام خـاص بقضـايا المـرأة إلا بالقـدر الـذي يخـدم الزمـر الحاكمـة 1958م إلى القضاء على الملكية في العراق سنة 1952مصر سنة 

المرجـع  ياسـين بـوعلي،أنظـر: وسلطتها، لذلك ترى الكتابات المدافعة عن المرأة وحقوقهـا متواضـعة نسـبيا... وهـي ليسـت موضـوع بحثنـا في هـذه الدراسـة. 
  .83،119ص ص السابق،

  .228-227ص ص، 1996، دار الجيل، بيروت، 1928-1849الحركة الفكرية النسوية في عصر النهضة جورج كلاس:  -2
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في مصــر منــذ ربــع قــرنٍ؛ إذ اهـــتم  النســائيةبــدأت النهضــة م: "1917لـّـة الهــلال' في مصــر ســنة كتبــت 'مجو   
المصــريون بتربيــة البنــات، وكــانوا قــد ابتــدءوا يشــعرون بســوء حــالتهم الاجتماعيــة؛ فأخــذوا ينشــئون المــدارس بعــد حــثّ 

متواصـــــل، ومكـــــث الكتــّـــاب يكتبـــــون ويؤلّفـــــون والخطبـــــاء يخطبـــــون ويحثــّـــون علـــــى تغيـــــير قـــــديم مصـــــر  طويـــــل وســـــعيٍ 
    .1بجديد..."
   المرأة: اياالنسائية وقضالعربية الصحافة الثاني:  المطلب
فقــد تخلــّت الدولــة  سـاهم في ازدهــار الصــحافة في مصــر منـذ ســبعينيات القــرن التاســع عشــر عوامـل عديــدة؛  

م، خفّفــت الحكومــة مــن رقابتهــا علــى 1882عــن احتكارهــا للنشــر والطبّاعــة، ومــع الاحــتلال البريطــاني لمصــر عــام 
؛ أي مـع ظهـور المطـابع الخاصـة تقريبـًا، وكانـت نشأت الصحافة النسائية منذ أوائل التسعينياتالصحافة (...) وقد 

لطـرح ومناقشـة قضـايا  النسـاء؛ فمثلّـت مجـالاً نشأا اسـتجابةً للاهتمـام المتزايـد بشـؤون المـرأة ونمـوّ عـدد القارئـات مـن 
المنـزل قـت نفسـه، قـدّمت النصـائح الخاصـة بشـؤون مثل الزواج والطلاق، والحجاب والعزلة، والتعليم والعمـل؛ وفي الو 

   .2، وكذلك مواد ترفيهيةالأسرةو 
كانــت الصــحافة النســائية منــذ نشــأا، هــي المنــبر الــذي عــبرّت رائــدات الحركــة النســائية مــن خلالــه فقــد   إذًا  

وحرمهـا اتمـع منهـا، كمـا عن هموم وقضـايا المـرأة، وطالبـت بحقوقهـا الـتي أعطاهـا لهـا الإسـلام مـن أربعـة عشـر قرنـًا، 
جــاءت اــلات النســائية في هــذه الفــترة، لتلبيــة حاجــة المــرأة وحاجــة اتمــع إليهــا، ولترقيــة المــرأة وتوعيتهــا وتبصــيرها 

القـــوانين والتشـــريعات الـــتي تمُكّـــن المـــرأة مـــن أن تكـــون عنصـــراً فعّـــالاً في اتمـــع، فالصـــحف  ن بحقوقهـــا، والمطالبـــة بسَـــ
ن، ظهرت لتدافع عن حقوق المرأة، وكانت تنحصر مطالبها في تعلـيم المـرأة وعملهـا ثم سـفورها، والمطالبـة النسائية إذ
الزواج، وتقييـد الطـلاق وتعـدّد الزوجـات، وهـذا لا ينفـي ظهـور صـحف في الفـترة نفسـها، يسـير خطهـا  ن بتحديد سِ 

ه المكــان الصــحيح لوجودهــا  اة بقبوعهــا في المنــزل؛ لأنــّعــدم تعلــيم المــرأة والمنــادبلــب االافتتــاحي في الاتجــاه المضــاد، لتط
ف' لصـــاحبها كمــا رأى القـــائمون علـــى هـــذه الصـــحف، نـــذكر مـــن بينهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، مجلـــة 'العفـــا

الذي كان يعارض بشـدّة تعلـيم المـرأة وخروجهـا مـن منزلهـا، ويـرى أنّ لهـا أن و م، 1910سنة سليمان أحمد السليمي 
الشــرعية فقــط. وهــذا يعــني أن الصــحافة النســائية آنــذاك كانــت صــحافة رأي، ســواء في الــدفاع عـــن  تأخــذ حقوقهــا

ومـن اـلات الـتي اتضّـح اتجاههـا الإسـلامي مبكّـراً، مجلـة 'النهضـة النسـائية' . 3حرية المرأة أو الهجوم ضد هذه الحريـة
رسمته صاحبتها أن تعـبرّ عـن النهضـة النسـائية م، وكان هدف الة كما 1921التي أصدرا السيدة لبيبة أحمد سنة 
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، كمـا هـدفت الـة إلى معالجـة الـوطن واتمـع التي شهدا مصر، وأن تدعو إلى وقـوف المـرأة بجانـب الرجـل في رقـيّ 
    .1المشاكل الاجتماعية في ضوء القيم الزوجية التي أقرّها الإسلام

انـت تنبـع بالأسـاس مـن توجّهـات أصـحاا، وقناعـام والمؤكّد أن مواقف هذه الصحف من قضايا المرأة،ك  
الشخصية، التي تعود في غالب الأحيان إلى عقيـدم الدينيـة وخلفيـام الأيديولوجيـة والسياسـية وحـتى الاجتماعيـة، 

ضـة وما يعنينا هنا أنّ النهضة النسوية العربية في الربع الأخير مـن القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين كانـت 
صـــحفية، أكثـــر منهـــا ضـــة مؤلفّـــات (...) رغـــم مســـاعدة مؤلفّـــات ومواقـــف بعـــض الإصـــلاحيين كالأفغـــاني ومحمـــد 
عبــده وقاســم أمــين وبطــرس البســتاني، علــى إحيــاء النشــاط الأدبي (بالدرجــة الأولى) لــدى النســاء فظهــرت اــلات 

و أّـا لم يكـن لهـا ، ولة مع صعود الحركة الوطنيةوقد نشأت الصحافة النسائية في مصر متزامن .2والجمعيات النسائية
كتفـوا فقـط ا هذا الارتباط المباشر ا؛ فكتّاب الصحافة النسائية نادراً مـا تنـاولوا القضـايا السياسـية الراهنـة صـراحةً، و 

  .3بإشارات عابرة لبعض أحداث الساعة الهامّة
من رائدات الصحافة النسائية والمـدافعات عـن  اثنتانالحديث عن  قبل :العربية رائدات الصحافة النسائيةبعض * 

 الكاتبــات النســويات شــامياتنشــير إلى أنّ جــلّ  واحــدة مــن داخــل مصــر والأخــرى مــن لبنــان، حقــوق المــرأة العربيــة،
اطلاّعهــا أوســع عــن نــت علــى هــذا لكــون المــرأة الشــامية كا ؛ةمســيحي ينتمــين إلى عــائلات مــن لبنــان وســوريا تحديــدًا،

مـن جهـة و  .من جهـة جل نيل حقوقها وتحقيق المساواة مع الرجلوربية التي كانت تناضل آنذاك من أرأة الأأحوال الم
ازديـاد الرقابـة العثمانيـة في  نّ في ذلـك شـأن العديـد مـن الكتـّاب الشّـوام، هـوية فإنّ سبب انتقالهنّ إلى مصـر شـأثان

وصــلت عائلــة هنــد ، فقــد و ــا مســاحة أكــبر لحريــة التعبــير ، بينمــا مصــر أصــبحت ســوقاً كبــيرة للقــراّء،الــبلاد العربيــة
وهـي مـن  م)، إلى مصـر مـن سـواحل سـوريا في سـبعينيات القـرن التاسـع عشـر،1892('الفتـاة'، مؤسسـة مجلـة نوفل

م، وهـي بـدورها تنتمـي 1898في الإسـكندرية عـام 'أنـيس الجلـيس' أفيرينوه  . وأنشأت ألكسندراعائلة أرثوذكسية
، وبخــلاف الكثــير مــن اــلات الــتي كانــت لمســيحيات مــن الشــوام، فــإنّ إســتر ونانيــة أرثوذكســية بــيروتلأســرة مــن ي

صــدرها . أمــا أوّل مجلــة تُ م)، كانــت تنتمــي لأســرة يهوديــة مــن بــيروت كــذلك1899( 'العائلــة'مويــال صــاحبة مجلــة 
انفـردت عـن غيرهـا مـن اـلات النسـائية باتخاذهـا اســم حيـث  ،'شـجرة الـدرّ'امـرأة مصـرية مسـلمة فحملـت عنـوان 

رأسـت تحريرهـا سـعدية سـعد الـدين زادة وضـمّنتها شخصية تاريخية، وكـذلك لصـدورها بـاللغتين العربيـة والتركيـة، وقـد 
كانـت أعـداد اـلات النسـائية في تزايـد لافـت خـلال العقـد الأول مـن القـرن العشـرين، . و  مقالات عن حقوق المـرأة

                                       
، (سلسـلة 1، ج.مائـة عـام علـى تحريـر المـرأة ، ضـمن كتـاب: هموم وأحزان الصحافة النسـائية فـي القـرن الحـادي والعشـرينإبراهيم:  إسماعيل -1

 .374، ص2001)، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1أبحاث المؤتمرات رقم 
  .188سابق، صالرجع الم جورج كلاس، -2
  .19المرجع السابق، ص بث بارون، -3
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المشـــروعات المصـــرية في مجـــال الصـــحافة النســـائية تزدهـــر شـــيئًا ، كمـــا بـــدأت ت الكاتبـــات مـــن الشـــوام دورا بـــارزاًعبـــول
  .1فشيئًا

  :)باحثة البادية( ملك حفني ناصف -1
هي أوّل امرأة مصرية جاهرت بدعوة عامـة لتحريـر المـرأة، والمسـاواة بينهـا وبـين الرجـل، كمـا كانـت أوّل فتـاة   

م بالقــاهرة، في عصــر 1886ديســمبر  25يــوم  ملـك حفــني ناصــف ولــدت ة،ى الشــهادة الابتدائيــمصـرية تحصــل علــ
عالجــت موضــوع الســفور والحجــاب  م،1914حــتى  1892الخــديوي توفيــق، وعاصــرت الخــديوي عبــاس الثــاني مــن 

كنـّا سـافرات   في أكثر من مقال، لكن مشاعرها الوطنية كان تأثيرها أكبر من قضية السفور عندما تكتب: "أترُى لـو
ون؟ وهل كـان ينفـع إشـراق وجوهنـا في تبرئـة مظلـومي على أعقام المحتلّ  د تَ رْ ي ـَ انَ كَ بالقنابل، أَ  يوم ضرب الإسكندرية

مـن قضـايا المـرأة؛ إذ عـبرّت  ةصدور كتابي قاسم أمـين، فكانـت مواقفهـا وسـطي 'باحثة البادية' عايشتو  دنشواي؟".
وء الشــــديد الخــــاطف كــــة وبــــين الضّــــهلُ الملقــــي إلى التّ  بــــين الظــــلام الــــدّامس طريقًــــا وســــطاً...: "فكتبــــت عــــن ذلــــك

لا انتهـاء لشـرّها،  ؛ فهـي تعـارض السـفور وتـراه بدعـةً كمـا يقُـال  وسـطها، وهكذا فقد أمسـكت العصـا مـن "للأبصار
 بدايـة القـرن العشـرين؛ فالفتيـاتفرة في لمثل تلك الطّ  دُ بعْ  نْ وإنمّا لأّا ترى أنّ الوقت لم يحَِ  ؛ليس لأا تحبّذ الحجاب

  .2لم يتسلّحن بعد بسلاح العلم، والفتيان بحاجة غلى التهذيب والتأديب
تميـّزت ، فقـد تعُدّ ملـك حفـني ناصـف (باحثـة الباديـة) بـين رائـدات الحركـة النسـوية في مصـر في فـترة النهضـة  

 ل المــرأة، كمــا أنّ الإصــلاح لــدىلاح حــابط بينــه وبــين إصــمول والوضــوح وبــالرّ دعوــا للإصــلاح الاجتمــاعي بالشّــ
لويـــة فقـــط؛ فالإصـــلاح هـــو إصـــلاح الـــزواج وطـــرق التربيـــة وعلاقـــة عاشـــةً ولـــيس أفكـــاراً عُ ؛ هـــو حيـــاة مُ باحثـــة الباديـــة

إلخ. ولم تكــن ملــك حفــني .ونظــرة اتمــع لعمــل المــرأة.. نشــئة وأســس الاخــتلاطالــزوجين ومــنهج التعلــيم وقواعــد التّ 
المـرأة هـي مـدخل للإصـلاح الاجتمـاعي، بـل كانـت تـرى وبـنفس القـدر أنّ الإصـلاح اتمعـي ناصف ترى فقط أنّ 

؛ فالنظام الاجتماعي من وجهة نظرها آنذاك هـو نظـام "فاسـد أشـدّ الفسـاد هو المدخل والشرط لإصلاح حال المرأة
  .3ولن يصلح أن تتّبعه أمّةً متمدّنة"

                                       
  .40-19ص ، صلمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع: المرجع نفسه -1

مصر  مصر إحدى ثلاث وجهات اختارها مثقّفو بلاد الشام (سوريا ولبنان)، هرباً من سوء الحالة الاقتصادية وجحيم الفتنة الطائفية، فإلى جانب كانت
، ضـة""خطـاب المـرأة فـي عصـر النهاختار هؤلاء الهجرة إلى الأمريكيتين وإلى أوربا وخاصة نحـو فرنسـا... أنظـر: مـنى أبـو الفضـل؛ هنـد مصـطفى علـي: 

  .295، سبق ذكره، صمائة عام على تحرير المرأةضمن كتاب: 
  ومابعدها. 171تحرير المرأة، سبق ذكره، ص، ضمن كتاب: مائة عام على باحثة البادية ملك حفني ناصفإقبال بركة:  -2

، دار الفكـر المعاصـر، المـرأة فـي القـرن العشـرينرافيا للخطاب العربـي حـول ببلوج المرأة العربية والمجتمع في قرن: تحليل و منى أبو الفضـل: -3
  .60، ص2002بيروت؛ دار الفكر، دمشق، 



  الفصل الثاني: المرأة بين الحداثة الغربية والحداثة العربية الإسلامية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 98 - 
 

م، الـــتي عاشـــت إرهاصـــاا وشـــاركت مـــع هـــدى 1919ج ثـــورة لم يمهـــل القـــدر باحثـــة الباديـــة لتتـــذوّق نتـــائ  
بــالفيوم الــتي كانــت تعــيش ــا، عــن عمــر  م1918، ورحلــت ســنة 1لثــورةشــعراوي في بعــض الاجتماعــات الســابقة ل

     .، كما تذكر العديد من الكتاباتسنة، بعدما أصيبت بالحمى 32ناهز 
 ،2في العــام نفســه الــذي تــوفيّ فيــه قاســم أمــينببــيروت ولــدت  :)1976-1908( الحلبــي يــرة زيــن الــديننظ -2
الــذي دافعــت فيــه ' عــن مطبعــة قوزمــا ببــيروت، الســفور والحجــاب'م، كتاــا 1928ســنة  نشــرت نظــيرة زيــن الــدينو 

وربطـــت  ،"للورث نصـــف الأمّـــة الشّـــالحجـــاب يــُـ أنّ قـــد ذهبـــت في هـــذا الكتـــاب إلى "عـــن حـــق المـــرأة في الســـفور، و 
رقيـاً لـيس للأمـم  مم راقية في العقـل والمـادة،الأمم التي نبذت الحجاب أُ " :حيث اعتبرت أنّ  نم والتمدّ القضية بالتقدّ 
 الآنسـةالسـفور والحجـاب المنسـوب إلى '، بكتـاب حمـل عنـوان مصـطفى الغلاييـنيالشـيخ عليهـا  فـردّ ". المتحجبة مثله

ثم ، 3فهمـــي جـــدعان  يصــفها كمـــا 'الفضــيحة الأدبيـــة'وحصـــلت بينهمـــا مشــادة أخـــذت طـــابع ، 'نظــيرة زيـــن الــدين
الفتـاة والشـيوخ: نظـرات ومنـاظرات في السـفور ' :بعنـوان السـابق الـذي تعرّضـت لـه، دفت كتابـاً علـى الـرّ عادت وصـنّ 

في بــيروت  الأمريكانيــةنشــرته المطبعــة  'د الاجتمـاعي في العــالم الإســلاميوالحجـاب وتحريــر العقــل وتحريــر المــرأة والتجــدّ 
    .م1929سنة 

المصــلحين والمصــلحات ظــاهرة متفــرّدة؛ فقــد تجــاوزت  ، بــين كــلّ (حســب مؤيــّديها) نظــيرة زيــن الــدينمثلّــت   
ــــة إالعموميــــات والأُ  ــــدجديــــد إلى فعــــل التّ لتّ للى قلــــب عمليــــة الإصــــلاح وتجــــاوزت الــــدعوة طــــر الخارجيــــة للثقاف ، جدي

الـذي تُســتمدّ منـه تلـك الممارســات وتجـاوزت كـذلك أنمـاط الظلــم الاجتمـاعي والعـرفي ضـد المــرأة المسـلمة إلى الأصـل 
والتفســيرية الســائدة (الخاطئــة) للــدين. فتصــدّت لمهمّــة فحــص ومراجعــة  المــة شــرعيتها؛ ألا وهــو القــراءات الفقهيــةالظّ 

فأثبتـت  ،التفسيرات والآراء الفقهية الـتي يُسـتند إليهـا في عـزل وتحقـير النسـاء، وعرضـتها علـى كتـاب االله وسُـنّة رسـوله
يازهــا، وطرحــت قــراءات بديلــة اســتنادًا إلى آراءٍ أخــرى مختلفــة للفقهــاء، فأفلحــت في طــرح رؤيــة ونســق تعسّــفها وانح

    :، كانت أبرز ملامحه أنّ متكاملين للإصلاح بشأن المرأة
جمــــود القــــراءات  رِ سْـــرهــــين بتحريـــر الكتــــاب والســـنّة مــــن أَ  ضـــة المــــرأة لا تتحقّـــق إلا بنهضــــة الإســـلام، وتحريرهــــا -

  التي التصقت ما في مراحل سابقة.التاريخية  والمفاهيم
وهــو الــرأي الــذي   قضــية المــرأة رهينــة بتفكيــك ثقافــة الاســتبداد والقهــر، الــتي التصــقت تاريخيــا بالثقافــة الإســلامية. -

  كان سائدًا لدى كثير من زعماء الإصلاح نذكر منهم عبد الرحمان الكواكبي وجمال الدين الأفغاني.

                                       
لم يتسـن لنـا العثـور علـى أيّ مـن كتابـات باحثـة الباديـة، خاصـة كتاـا 'النسـائيات' الـذي جمعـت فيـه مقالاـا  .184المرجـع السـابق، ص إقبال بركـة، -1

 التي كتبتها طيلة مسيرا حول المرأة.
  . 7، ص1998مراجعة بثينة شعبان، دار المدى، دمشق،  ،السفور والحجابنظيرة زين الدين:  -2
  .491المرجع السابق، ص ،أسس التقدم..فهمي جدعان:  -3
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دين، هـــو الطريـــق إلى الإصـــلاح الـــديني والاجتمـــاعي في الـــ عقـــلالـــدّين والعقـــل وتفاعلهمـــا معًـــا بإعمـــال ال إعمـــال -
  خاصة في باب المرأة.

  .1على المرأة المسلمة عبء المشاركة النشطة في عمليات الإصلاح الاجتماعي والفكري -
لا نـدّعي الإلمـام المعاصرة لنهضة المرأة وتطوّرها، لا سـيما في مصـر، وإننّا إذ نستعرض بعض الآراء النسوية،   

الكتــب ، ســواء مــن خــلال حصــرها بــأي حــال مــن الأحــوال فكتابــات تلــك الفــترة يصــعُب بكــل جوانــب الموضــوع؛
لقـى مـن خطـب ومـواعظ موجّهـة لإصـلاح المـرأة، ومـا كـان يعُقـد كـذلك أو مـا كـان يُ  ،والصحف لجرائداو  2لاتوا

  دوات ولقاءات ومؤتمرات لمناقشة قضايا المرأة والبحث عن حلول لتخلّفها وجهلها.من ن
  :الإصلاحي المرأة العربية في الخطاب: المطلب الثالث

النهضـــوي الإصـــلاحي عـــن رؤيـــة متكاملـــة لتحريـــر المـــرأة في تفاعـــل حقيقـــي مـــع محيطهـــا  هـــل عـــبرّ الخطـــاب  
ســوي يســتفيد مــن التجــارب الــتي راكمتهــا اتمعــات الحديثــة في وثقافتهــا؟ هــل اســتطاع أن يؤسّــس لمشــروع تحــرري ن

في الـــوطن الـــذين يمثلّـــون الاتجّـــاه الـــديني الإصـــلاحي نســـتعرض آراء بعـــض زعمـــاء الإصـــلاح  تجـــاوز التمييـــز الجنســـي؟
  لأسئلة الآنفة:لالعربي حول هذا الموضوع، علّنا نجد في آرائهم أجوبة 

  : من المرأة جمال الدين الأفغانيموقف أوّلا: 
ـــه أأراد الأفغـــاني    ـــا وسياســـيًا؛ فالإســـلام تمتـــزج في ـــا واجتماعيً ـــب، إصـــلاح المســـلمين دينيً و 'الســـيّد' كمـــا يلُقّ

الاجتماعيـــة وبـــالنظم السياســـية، فكانـــت دعوتـــه شـــاملة لهـــذه المنـــاحي الثلاثـــة، وكـــان المثـــل الأعلـــى  العقائـــد بـــالنظم
  .3دين، من حيث العقيدة والصفات الخلقية والنّظام السياسيسبة للأفغاني، عهد الخلفاء الراشبالنّ 

هناك مـن يـرى أنّ الأفغـاني ؛ لذلك قتضبٍ كانت له وجهة نظر في قضايا المرأة، ولكن أشار إليها بشكل مُ   
وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد أجـاب علـى بعـض الأسـئلة الـتي وُجّهـت إليـه  لم يرغب الخوض في مواضيع تتعلّق بالمرأة،

بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة وعملها، فلم يؤُيـّد المسـاواة، وأكّـد علـى أهميـة بقـاء المـرأة في البيـت لتربيـة أبنائهـا، 
ولم  ن يهُيـئ رجـالاً،ع مـن غـير المـرأة مـ؛ فلـيس للمجتمـوهو أهم بكثير من أعمال الرجـال مهمـا عظمـت وجـلّ نفعهـا

                                       
  .67-65المرجع السابق، ص ص منى أبو الفضل، -1
)، والــذي عالجــت فيــه قضــايا المــرأة في ذلــك 1951-1886( نبويــة موســىم، لصــاحبته 1920نــذكر الكتــاب الــذي صــدر ســنة  علــى ســبيل المثــال -2

لمدنيـــة الوقـــت، وحاولـــت تصـــحيح وضـــع المـــرأة المصـــرية، والـــدفاع عـــن حقّهـــا في العمـــل بعـــد حقّهـــا في العلـــم، ودعـــت إلى ترقيـــة المـــرأة وإعطائهـــا حقوقهـــا ا
. أمـا 2010، تقديم: منى أبـو زيـد، (سلسـلة الفكـر النهضـوي الإسـلامي)، مكتبـة الإسـكندرية، مصـر، المرأة والعملنبوية موسى:  :والاجتماعية. انظر

م، علــى يـــد اللبنانيــة لبيبـــة هاشـــم، 1906اــلاّت النســـائية في تلــك الفـــترة، فكانـــت أشــهرها علـــى الإطــلاق مجلـــة "فتـــاة الشــرق" الـــتي صــدرت منـــذ عـــام 
  .31صع السابق، . أنظر: بث بارون، المرج1939وتوقّفت سنة 
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، تربيــة وتعلــيم المـــرأة في الوقـــت نفســهعــارض لم يُ كمــا  .1ياســيةة بــين الجنســين، لاســـيما في الحقــوق السايؤيـّـد المســاو 
ــــدف إعــــداد الأطفــــال والصــــبية، وذلــــك يكــــون بتربيــــة المــــرأة وإعــــدادها إعــــدادًا ســــليمًا لهــــذا الــــدور، كمــــا يكــــون "

اه للمكاتــب الأهليــة؛ لــيُمكن إبعــادهم عــن سمــوم الفكــر الاســتعماري ولبــثّ بالانصــراف عــن مــدارس الحكومــة والاتجّــ
، ويمكننــــا أن نلخّــــص آراء "الوطنيـــة في نفوســــهم، تلــــك الوطنيــــة الــــتي يحارــــا الاســــتعمار أو مــــن كــــان تحــــت ســــلطته

  :2الأفغاني حول المرأة فيما يلي
ه لا يـــرى إلى تعلــيم المــرأة حـــتى تنُــير عقلهــا بالمعـــارف والفنــون ويــرى أنّ تعليمهـــا يُصــلح أمــر دينهـــا، غــير أنـّـ ويــدعُ  -

  والعلوم التي لا تتناسب مع طبيعتها، فهو يدعو إلى تعليمها ما يناسبها فقط. حاجة لتعلّم كل المعرف
لّ بوظيفتهـا داخـل الأسـرة وتربيتهـا لأبنائهـا وقيامهـا عمل المرأة، فنزول المرأة إلى ميـدان الأعمـال يخـ يرفض الأفغاني -

  بشؤون منزلها.
جـور، وهـو يميـل للأخـذ بالحجـاب؛ للفُ  أنهّ لا مانع من السفور شريطة ألاّ يُـتّخـذ مطيـّةً ب ،الأفغانيجمال الدين يقرّ  -

  لأنّ السفور عادة ما يقترن بالخلاعة وعدم المبالاة بالرقّابة العامة.
المـــــرأة في تكوينهـــــا العقلـــــي تُســـــاوي الرجـــــل، فلـــــيس للرجـــــل رأس وللمـــــرأة نصـــــف رأس،  وخلاصـــــة رأيـــــه أنّ   

والتفاوت الذي بينهما لم يأت إلا من التربية وإطلاق السـراح للرجـل وتقييـد المـرأة للبيـت ولتربيـة الجيـل، ومهمّتهـا في 
وظيفتــه، وعلــى  شــيء، فلكــل  كــلّ ، ويخُطــئ مــن يطلــب مســاواة الرجــل بــالمرأة في  هــذا أهــمّ وأسمــى ممــا يقــوم بــه الرجــل

هـــا إلى ذلـــك، ا ظروفتعاومـــا يقـــوم اتمـــع، ولا مـــانع مـــن أن تعمـــل المـــرأة في الخـــارج إذا فقـــدت عائلتهـــا واضـــطرّ 
  .3"وعندي أن لا مانع من السفور، إذا لم يُـتّخذ مطيّة للفجورويقول: " 

   :وإصلاح المرأة محمد عبده ثانيا:
ركّــزا بالأســاس إلى الشــعب (أو العامــة) وإلى النخبــة (أو الخاصــة) معًــا، لكــنّ اهتمامــه كــان مُ  محمــد عبــدهالشــيخ اتجّــه 

ؤلـّف على النخبة التي كان يعُوّل عليها لإنجاح مشـروعه الإصـلاحي، وهـذا مـا دفعـه إلى تأسـيس خطـاب إصـلاحي يُ 
الحـَدَاثيون، فكمـا يقُـال فـإنّ محمـد افظون و فكـر النخبـة المصـرية، المحـوفّق بين  الموروث الديني ومعطيات الحداثة في ويُ 

عبده أمسك العصا من الوسط، و إذا نحن تصفحنا البرنـامج الإصـلاحي لعبـده في محـاوره وقضـاياه الكـبرى، نجـد مـا 

                                       
، 3، ع.7، مج.مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية "المرأة في فكر الحركات الإسلامية المعاصرة في المشرق العربي"،بشار حسن يوسف:  -1

  .261-260، ص ص2008جامعة الموصل، العراق، 
  .223،227، دار المعارف، القاهرة، (د ت)، ص صالفكر الإسلامي وتربية المرأة في القرن التاسع عشرمحروس سيد موسى:  -2
  .114أحمد أمين، المرجع السابق، ص -3
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ين لا تعَـــارُض بـــين الـــدّ يثبـــت هـــذه الفرضـــية، والفكـــرة الأساســـية الـــتي تتكـــرّر باســـتمرار في كـــل مؤلفاتـــه و فتاويـــه: "
  . 1(الحداثة)" ين والمدنية الغربيةين والعلم وبين الدّ ن الدّ والعقل أو بي

في  ا؛ لــذلك جَهَــدَ نتهــلَ قْ ين و عَ تصــوّره للإصــلاح الاجتمــاعي ارتكــز بالأســاس علــى تصــحيح النظــرة للــدّ إنّ   
المنـاداة ـا، وعـمّ تنوّرة للنصوص الأساسية (القرآن والسنة النبوية)، لتدعيم حقوق المرأة الـتي تصـاعدت إنتاج قراءة مُ 

 ة إضــفاءُ الشــكّ بشــأا في عصــره، وعمــل علــى وضــع أرضــية لهــذه الحقــوق مــن داخــل المرجعيــة الدينيــة ذاــا، ومــن ثمـّـ
المصــداقية عليهــا بصــفتها مــن جــوهر الــدين ومقاصــده، وليســت دخيلــة عليــه؛ ســيما بعــدما عُــينّ الشــيخ محمــد عبــده 

ا لتغيـــير ا ملموسًــم، حيــث اســتطاع أن يمــارس تــأثيرً 1905فاتــه ســنة م حــتى و 1899مفتيــا للــديار المصــرية في ســنة 
، وهـو الأمـر الـذي أثـنى عليـه 2التصورات السائدة تجاه المرأة، فأولى اهتمامه بصفة خاصة لقوانين الأحوال الشخصية

  .قاسم أمين في حديثه عن دور المحاكم الشرعية في إصلاح وضع المرأة المصرية
أنــّه  ده علــى اعتمــاده خاصــية 'التوفيقيــة' الــتي رآهــا العديــد مــن البــاحثين ســلبية؛ إذْ يؤُاخــذ الــبعض محمــد عبــ  

حــاول أن يــدمج المفــاهيم الجديــدة، مثــل حقــوق المــرأة والمســاواة في المرجعيــة الدينيــة ويكُسِــبها الشــرعية انطلاقــا مــن 
تنـوّرة' بشــأن المسـألة النســوية، حــتى الاجتهـاد، و هــو مـا دفــع الكثــيرين إلى رفـض تأويلــه للنصـوص الدينيــة ومواقفــه 'الم

، ومــن بــين هــؤلاء محمــد 3ذهــب الــبعض إلى إمكانيــة كتابتــه للجانــب التشــريعي مــن كتــاب 'تحريــر المــرأة' لقاســم أمــين
  عمارة الذي حقّق ونشر أعمال محمد عبده الكاملة.

اختلـف معـه كـذلك في إذا كان عبده قد اختلف مع أسـتاذه الأفغـاني في قضـية التعـاطي مـع السياسـة، فإنـه   
قد تبنىّ الشيخ محمد عبده موقفًا يقُـرّ بالمسـاواة بـين الـزوجين، وهـذا علـى خلفيـة موقفـه مـن نظرته للمرأة وقضاياها، ف

مســألة تعــدّد الزوجــات؛ حيــث حكــم بجــواز إلغــاء التعــدّد، لا في حــال اســتحال تحقيــق العــدل بــين الزوجــات وفــق مــا 
ســورة النســاء) فحســب؛ بــل لأنّ  128وا أنَ تعَــدِلُوا بــَينَ النسَــاءِ وَلــَو حَرَصــتُم} (الآيــة تقــرّره الآيــة: { وَلــَن تَســتَطِيعُ 

خـلاف الأصـل وخـلاف الكمـال،  التعدّد في نظر محمـد عبـده يزعـزع أسـاس العلاقـة الزوجيـة، فهـو حسـب تعبـيره: "
أفتى بحقّ الحاكم في منع تعـدّد الزوجـات إذا   ". وقدوينُافي سكون النفس والمودّة والرّحمة التي هي أركان الحياة الزوجية

كانــت لــه مخلّفــات ســلبية علــى أوضــاع النســاء والأســرة، وعــزّز موقفــه بخصــوص المســاواة بــين الجنســين، حــين أرجــع 
سبب فشل الزواج إلى حرمان النساء من تكافؤ الفرص في نيل المعرفة، واستفادة الرجال دوـنّ مـن التعلـيم وبقـائهن 

وبخصــوص تــأثير الرّجــل علــى المصــلحين الآخــرين، فقــد اســتطاع محمــد عبــده أن يؤُسّــس مدرســة  .4وتحبيســات البيــ
                                       

  .31-30إبراهيم أعراب، المرجع السابق، ص ص -1
، ص 2004، الـس الأعلـى للثقافـة، القـاهرة، العربـي الحـديث: مـن التحريـر إلـى التحـرّرالمسألة النسائية في الخطـاب فاطمة الزهراء أزرويـل:  -2

  .50،51ص
  .63ص المرجع نفسه، -3
  .53،55ص ص ،المرجع نفسه -4
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إصلاحية غَلـَب فيهـا العنصـر التربـوي والتعليمـي والتنـويري علـى العنصـر السياسـي، هـذه المدرسـة سـينتقل تأثيرهـا إلى 
ب لقيـت أفكـار عبـده نجاحهـا مـع الحركـة خارج مصر، ففي تونس أنشأ مصلحو الزيتونة 'المعهد الخلـدوني'، وفي المغـر 

الوطنيـــة، حيـــث اهتمـــت بالمســـألة التعليميـــة وتأســـيس المـــدارس الحـــرة، أمـــا في الجزائـــر فقـــد عمـــل ابـــن بـــاديس وجمعيـــة 
  .2، ودعا صراحة إلى العناية بتعليم الإناث وعدم الاقتصار على تعليم الذكور1العلماء على تجديد التعليم

  المرأة:رشيد رضا وقضية ثالثا:  
طيــف، صــداها الواســع في كانــت لآراء الشــيخ محمــد رشــيد رضــا كــذلك، مــن خــلال مجلتــه 'المنــار' حــول الجــنس اللّ  

حـول  تيـّبلال كُ أوساط النخبـة المحافظـة في كامـل الأقطـار العربيـة الإسـلامية، هـذه الآراء يمكـن أن نستشـفها مـن خـ
فقــد أعلــن المســاواة بــين الجنســين، الرجــل  للجــنس اللطيــف'؛ في الإســلام: نــداء المــرأة، الــذي أسمــاه: 'حقــوق النســاء

والمــرأة، وكــان تأكيــد رشــيد رضــا علــى مبــدأ المســاواة بــين الجنســين، وأنّ المــرأة إنســان وهــي شــقيقة الرجــل، وأنّ إيمــان 
مشـاركة النسـاء  ضـرورةدعا إلى للمؤمنات كالمؤمنين، و  النساء كالرجال لا يقلّ عنه أبدًا، وأنّ الجزاء  في الآخرة واحدٌ 
. كمـــا أقـــرّ أيضــاً حـــق المـــرأة في التعلـــيم والتأديـــب، إذ  3للرجــال في الشـــعائر الدينيـــة والأعمـــال الاجتماعيــة والسياســـية

راويــات  ان مــنهنّ م دايــة الإســلام، فكــجــال في اقتبــاس العلــســاء مــع الرّ وقــد اشــتركت النّ كتــب ــذا الخصــوص: " 
هن الرجال، والأديبات والشاعرات والمصنّفات في العلوم والفنون المختلفة، وكـانوا بوية والآثار، يرويه عنالأحاديث النّ 

ا : "أيمّـ-صلّى االله عليـه وسـلّم–حديث الرسول ذا الخصوص وأورد ، يعلّمون جواريهم وقيام كما يعلّمون بنام"
 وبــينّ  .4"ثم أعتقهــا وتزوّجهــا فلــه أجــران فعلّمهــا فأحســن تعليمهــا، وأدّــا فأحســن تأديبهــا، كانــت عنــده وليــدةً   رجــلٍ 

  .5ثواب التعليم والتأديب بثواب العتق -صلى االله عليه وسلم– الكريم كيف قرن الرسول  رشيد رضا
وقــد تنــاول الشــيخ رشــيد رضــا في مــتن كتابــه هــذا، حقــوق النســاء الماليــة في الإســلام، وحقهــنّ في المــيراث،   

المرأة في اختيار زوجها والمساواة بين الزوجين، مع حقّ الرجـل في القوامـة (الرياسـة  ومسائل الزواج والمهر والولي وحرية 
، كمــا فصّــل في المســائل الفقهيــة ةالإســلامي ةعير ا الشّــكمــا أسماهــا)، وبــينّ صــفات الزوجــات الصــالحات كمــا حــدّد

                                       
  .34ص إبراهيم أعراب، المرجع السابق، -1
، فـإن مـوقفهم بـدا متقـدما بخصـوص قضـايا المـرأة إذا مـا قـورن بموقـف إخـوان 'التيـار الإخـوانيأنصـار 'إذا جـاز لنـا أن نصـنّف أتبـاع ابـن بـاديس ضـمن   -2

م، ومنـذ تكوينهـا شـنّ مرشـدها العـام حسـن البنـا هجومـا 1928مصر في تلـك المرحلـة، حيـث بـرزت في السـاحة المصـرية 'جماعـة الإخـوان المسـلمين' سـنة 
. حــول هــذا الموقــف انظــر: ياســين بــوعلي: المرجــع الســابق، ص تفــرنج وأصــحاب هــوىعلــى حركــة تحريــر المــرأة، واعتــبر المــدافعين عــن حقــوق المــرأة دعــاة 

 .85-84ص
  .12-6، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، (د ت)، ص صحقوق النساء في الإسلام نداء للجنس اللطيفمحمد رشيد رضا:  -3
، حــديث رقــم: 2306هـــ، ص1422ر طــوق النجــاة، (د م)، ج، تــح. محمــد زهــير الناصــر، دا9، صــحيح البخــاريمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري:  -4

5083.  
  .14محمد رشيد رضا، المصدر السابق، ص -5
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وتعـدّد الزوجـات، الـذي خصّـه رع الإسلامي التي تخصّ الزوجين؛ من تحكيم في حالة الخصومة وطلاق، وأحكام الشّ 
، كتابــه 'المنــار'وخــتم صــاحب  ، 1عتــبرا التعــدّد 'مصــلحة إنســانية'، كمــا تنــاول مســألة الحجــاب ...بمقدمــة تاريخيــة، مُ 

مي المحمّــدي، بنـداء للجــنس اللطيـف، دعــاهنّ فيــه إلى نبـذ عــادات النســاء الغربيـات، وبــينّ فضــائل الإصـلاح الإســلا
ــا فيمــا يتعلـّـق لا خــير للجــنس اللطيــف في مســاواة الرجــال ومشــاركتهن لهــم فيمــا كتــب: " فإلى المســاواة  الــدعوةب أمّ

ناســل وتربيــة الأطفــال الــتي يرتقــي ــا البشــر، وقيــام النســاء ــذه في بقائهــا بالتّ  يصــدّهن عــن حــق الإنســانية علــيهنّ 
  .  2"ميالوظائف يتوقف في هذا العصر على علوم وفنون كثيرة روحها جميعا الإصلاح الإسلا

   :في مصر تعليم البناترابعا: موقف الأزهر من 
لتعلــــيم المــــرأة  معارضــــين، كــــانوا في مصــــر و مشــــائخه مــــن علمــــاء الأزهــــر الغالبيــــة أنّ  تاريخيًــــا، إنّ المتــــداول  

والحملــة الــتي انطلقــت مــن الأزهــر بعــد صــدور كتــابي قاســم أمــين خــير دليــل  ،عملهــاخروجهــا و ومتشــدّدين بخصــوص 
تثبت وجود حلقات علم مخصّصة للنساء بالأزهر والمدارس التابعـة لـه عـبر  موثقّة، أنّ هناك وقائع إلاّ  ،على ما نقول

ان مقتصــرا في مراحلــه كــبقــي محــدودًا و ولــو أنّ هــذا التعلــيم  ،أرجــاء مصــر، كمــا حظيــت الفتــاة المصــرية بفرصــة الــتعلّم
"والـذي شـاهدناه بأنفسـنا وسمعنـاه مـن شـيوخنا، أنّ كثـير مـن النسـاء وقـد كتـب أحـدهم: الأولى على التعليم الديني: 

(المصــريات) كُــنّ يــتحلّقن حــول بعــض الوعــاظ في المســاجد لســماع الــوعظ، وفي رمضــان علــى الأخــص كــنّ يســألن 
هدن الصـلوات متحجبـات حجابـا ثقـيلا، وعرفنـا أنّ نسـاءً كـنّ يتلقـين الشيوخ عن مسائل النساء في الفقه، وكـنّ يشـ

اســبات أن نــذكر عــن الســيدة عائشــة (...) و قــد يكــون مــن حســن المن العلــم في الجــامع الأزهــر إلى عهــد غــير بعيــد
النسـاء  الشاعرة المعروفة أّا كانت تتلقى الآداب والعربية على يد الشيخ حسن الطويل رحمه االله، وعـن بعـض تيمور

اللاتي حضرن العلوم الشرعية واللغوية في الأزهـر (...) وأرادت الشـيخة فاطمـة العوضـية أن تنـال شـهادة العالميـة مـن 
اههم تخـريج م، مـع أن أعضـاء لجنـة الامتحـان لم يكـن مـن اتجّـ1911الجامع الأزهر، فتقدّت للامتحـان بطنطـا سـنة 
أســف عميــق في نفســها. وكــان الشــيخ عبــد العزيــز جــاويش (ولــد عــام  'امــرأة' تحمــل الشــهادة العالميــة، فكــان لرســوا

م) مــن نصـــراء المـــرأة بــالأزهر، وكـــان ينـــادي في خطبــه وفي محادثاتـــه، بوجـــوب إنشــاء فـــرق في المعاهـــد الدينيـــة 1876
ة وســفورها فمــن الواضــح أنّ جــلّ شــيوخ الأزهــر اتجّهــوا إلى رفــض تعلــيم المــرأ .3ين والعربيــة ووســائلهالتعلــيم المــرأة الــدّ 

ــاه أصــحاب الاتجّــاهين الليــبرالي والعلمــاني في مصــر وخارجهــا ، وأنّ الــرأي الغالــب وتحريرهــا، بالشــكل الــذي كــان يتبنّ

                                       
 وما بعدها. 15المصدر نفسه، ص -1
  بعدها. وما 148، صالمصدر نفسه -2
: الإسـلام  12سلسـلة فكـر المواجهـة، رقـم ، (المرأة في حلقات العلم بالأزهر الشريف والمعاهد الدينية العلميـة الإسـلاميةمجاهد فريد الجندي:  -3

  .218، ص2004وحقوق المرأة)، إشراف: جعفر عبد السلام، رابطة الجامعات الإسلامية، القاهرة، 
هولـة الهويـة. من الغرائب في تاريخ الأزهر الشريف، أنّ التي تبرعّت لبناء كليـة أصـول الـدين بـه، وملجئـًا للأيتـام ومستشـفى بجـواره؛ هـي امـرأة مصـرية مج ربمّا

 . 88-85، ص ص2001، دار الهناء، الجزائر، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةأنظر: محمد الغزالي: 



  الفصل الثاني: المرأة بين الحداثة الغربية والحداثة العربية الإسلامية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 104 - 
 

لــدى علمــاء الأزهــر ألاّ مــانع مــن تعلــيم البنــات تعليمًــا محــدودًا، بالقــدر الــذي يمكّــنهنّ مــن القيــام بفرائضــهنّ الدينيــة 
متــداولاً حــتى بــين عــدد مــن رجــال الإصــلاح الجزائــريين، الــذين يبــدو أّــم مــرّوا  ، وهــو رأي كــانوواجبــانّ الدنيويــة

  .خلال رحلام إلى المشرق بالأزهر، فتأثرّوا بأفكار مشائخه حوا ذات الموضوع
  كمال أتاتورك وتحرير المرأة في تركيا: المطلب الرابع:

مثلّــت التحــوّلات السياســية العميقــة الــتي حــدثت في تركيــا خــلال العقــود الأولى مــن القــرن العشــرين؛ والــتي   
م، وتــأثير كـل ذلــك علـى الجانــب الاجتمــاعي 1923انتهـت بســقوط الخلافـة العثمانيــة وقيـام الجمهوريــة التركيــة عـام 

عاة تحريـــر المـــرأة في البلـــدان العربيـــة ومنهـــا الجزائـــر؛ للشـــعب التركـــي ووضـــعية المـــرأة التركيـــة تحديـــدًا، مُثلّـــت بالنســـبة لـــد
. مـــن هــذا المنطلــق تجلــّـت لنــا تـــأثيرات الأفكــار الجديـــدة مــن قبــل دعـــاة تحريرهــا نموذجًــا صــار يحُتـــذى ومثــالاً يقُتـــدى

نظــرة الوافــدة مــن تركيــا علــى توجّهــات المهتمّــين بشــؤون المــرأة في الجزائــر في تلــك المرحلــة؛ وعليــه وجــب علينــا إلقــاء 
  سريعة على حال المرأة التركية في ظل النظام الكمالي. 

خــيرة كانــت لأكثــيرا إلى تــاريخ المــرأة التركيــة عــبر العصــور، يكفــي أن نشــير إلى أنّ هــذه ا  أن نعــود مــن دون   
في ظــل الخلافــة العثمانيــة، حيــث وصــلت إلى مرتبــة مستشــارة ووزيــرة، كمــا كانــت مشــاركة المــرأة  تحظــى بمكانــة لائقــة

التركيــة قويــة في الــدفاع عــن حمــى الدولــة العثمانيــة في حروــا الدفاعيــة في القــرن التاســع عشــر، ثم في الحــرب العالميــة 
الثانية "وهكذا تكون المرأة التركية جديرة بالمساواة  في الحقوق التي منحتها إياها قوانين الجمهورية التركية الـتي أقامهـا 

، وإدخالــــه الكثــــير مــــن التّغيــــيرات في أعــــوام العشــــرينات 2رك لنظــــام علمــــاني. ومــــع أتــــاتو 1مصــــطفى كمــــال أتــــاتورك"
، جعـــل أغلـــب الكتــّـاب القـــوميين والكاتبـــات النســـويات، يزعمـــون أنّ وضـــع 3 والثلاثينـــات (الإصـــلاحات الكماليـــة)

                                       
وزارة الشــؤون الدينيــة،  ،1977جويليــة -، جـوان47-46، ع.مجلــة الأصــالة، "المــرأة التركيــة الوارثــة للتقاليــد الوطنيــة والإســلامية" آمـال إيــزين: -1

 .42، صالجزائر
النخبـة المؤسّسـة م، الثقافة العثمانية الإسلامية، والغالبية المسلمة من السكان، ومـن ثمـّة اختـارت 1923ورثت الجمهورية التركية عندما تأسّست سنة  -2

قراطيـة، ولكـن والنظام ذو الحزب الواحد، محاكاة مشروع التحديث في الغرب؛ لذلك أصبح غرس العلمانية هو الأولوية في تركيـا الحديثـة، قبـل تطبيـق الديم
سـلام هـو مصـدر تشـريع الحكـم من ناحية أخرى، تعارض مشروع التحديث والإجراءات العلمانية مع الإسلام (كإيـديولوجيا ولـيس كـدين)؛ فـإن كـان الإ

لتصـبح دولـة قويـة العثمانيين فإنّ السلطة الجديدة قد قطعت كل ما يمكن أن يربطها بالإمبراطورية العثمانية صاحبة السلطة الشرعية المستمدّة مـن الـدين، 
يادة الكاملـة ترجـع للدولـة مـن دون شـرط، وبالتـالي م: أنّ السـ1921علمانية تحاكي الغرب، كما أعلنت عن ذلك الفقرة الأولى من الدستور التركي لعـام 

الإســلام والديمقراطيــة الليبراليــة فــي تركيــا: النســاء الإســلاميات فــي معتــرك تحــلّ محــلّ الإســلام بوصــفه مبــدأ للشــرعية السياســية. انظــر: يســيم آرات: 
 .18-17، ص ص2013، تر. منى محسن الصاوي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، السياسة

خلّفــت توجّهــات أتــاتورك العلمانيــة، موجــة مــن الاســتنكار والنقــد الشــديد، ســيما مــن طــرف علمــاء ومفكّــري مصــر والعــالم الإســلامي عمومًــا، حيــث  -3
(التركي  زموهثم أل عارضوا بشدّة الإجراءات التي اتخّذها أتاتورك، بإائه للخلافة الإسلامية، وتوجّهه نحو الغرب وثقافته، فكتب أحمد حسن الزيات: "...

الإسلام، أن يلبس القبعة، وأرغموه أن يكتب من الشمال، وفصلوا الدين عن الحكومة، وانتزعوا العربية من التركية، وحرموا الشعب المتدين تقاليد  المسلم)
شـدوهة علـى المـدرعات إلى الشـاطئ الأوربي، ثم وحرموا عليه أخلاق الشرق، ثم ألغوا العيدين، واستبدلوا بعيد الجمعة عيد الأحد، ثم نقلوا الأمة المروعـة الم

، 1935مـارس  11، السـنة الثالثـة، 88، ع.مجلـة الرسـالةإلـى أيـن يُسـاق الأتـراك؟"، أحمـد حسـن الزيـات: "" انظر: أحرقوا من ورائها سفائن طارق!
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مرســـومًا ســـنة  المـــرأة التركيـــة صـــار أكثـــر تقـــدّما مقارنـــة بنظيراـــا في اتمعـــات الإســـلامية، وكـــان قـــد صـــدر في تركيـــا،
، والحــقّ في رفــع قضــية الطــلاق والوصــاية 1مَــدَ زوجهــا إلى التــزوّج بــامرأة ثانيــةم يشــترط رضــا المــرأة قبــل أن يَـعْ 1917

م، أصبح التعليم الابتدائي ااني إلزاميًا للجنسـين، وحصـلت النسـاء التركيـات علـى 1923على الأطفال، وفي عام 
، ولـو أنّ هـذه الحقـوق لم تكـن مطبّقـة علـى قـدم 1930نتخابات البلدية عـام الحق في التصويت وفي الترشيح في الا

المســـاواة بـــين نســـاء الحضـــر ونســـاء الريـــف؛ وبقيـــت محـــدودة بســـبب ســـطوة الجماعـــات المحافظـــة والتقاليـــد الإســـلامية 
نق معارضـيه، .  وقـد شـرعّ أتـاتورك قـانون نـزع الحجـاب وراقـب تنفيـذه وعاقـب مخالفيـه وشـ2خاصـة في المنـاطق الريفيـة

لقد رأيت كثير من أخواتنا يغُطّين وجـوههنّ إذا مـا رأينـا غريبـًا يتقـدّم نحـوهنّ، وقال في تسويغ موقفه من الحجاب: " 
"، وكانت الشرطة التركية تقوم بنزع حجـاب المـرأة التركيـة بـالقوّة في ومن المؤكّد أنّ هذا الغطاء يضايقهنّ كثيرا في الحرّ 

م، ألغـى الـزّواج الشـرعي وجعلـه مـدنيًا، ومنـع ارتـداء 1926ة أتاتورك العلمانيـة، وفي عـام الطرقات، وهذا ضمن خط
الملابـــس الدينيـــة لغـــير رجـــال الـــدين، ثمّ ألغـــى الحـــريم، ومنـــع تعـــدّد الزوجـــات، وأدخـــل التعلـــيم المخـــتلط، وقـــد كتبـــت 

دت فيــه بمصــطفى كمــال م، أشــا1926صــحيفة المقتطــف (الــتي تصــدر في مصــر لصــاحبها أبــو نظــارة) مقــالاً ســنة 
ـــاتورك وأثنـــت علـــى صـــنيعه بفصـــل الـــدّ  ين عـــن الدولـــة، ثم أشـــادت بـــالتطوّر الاجتمـــاعي في تركيـــا بســـفور النّســـاء أت

واشـــتراكهنّ في اتمعــــات مــــع الرجــــال، ومشــــاركتهنّ الشــــبّان في الدراســــات الجامعيــــة، وإنشــــاء صــــحيفة تــــدافع عــــن 
  .  3ين تمارس الرياضةحقوقهنّ، وإقامة الدور المختلطة للشباب أ

                                                                                                                        
أنـه نعـاه في الشـهاب عنـد وفاتـه؛ فـابن بـاديس كـان  أنّ موقـف ابـن بـاديس كـان إيجابيـا تجـاه مصـطفى كمـال أتـاتورك حـتىبيجب أن ننوّه هنا، كما . 2ص

. انظـر: ابـن بـاديس ومسـألة إلغـاء ..المشرق الإسلام في معارضًا لفكرة استمرار الخلاقة الإسلامية بالشكل الذي كانت عليه حينذاك عكس جلّ مفكري
  http://www.fondation-benbadis.asso.dz/document/23.pdfالخلافة العثمانية:  

 Nahas Mohamed Mahieddine :«La pensée politique de Mustafa Kémal Atatürk et ظـر أيضـا:ان 
 ,le mouvement réformiste en Algérie avant et après la seconde guerre mondiale»

2000, mis en ligne le 10 juillet 2012, consulté le 27 mars 2014.  | [En ligne], 11/  Insaniyat
http://insaniyat.revues.org/7972:  URL  

النســائية في تركيــا، ومتابعــة التجربــة التركيــة بكــلّ إعجــاب وتطلــّع في الاتجّـاه المعــاكس، نجــد أنّ الليبراليــون في مصــر مــثلاً، كــانوا حريصــين علــى مراقبــة الحركــة 
لــتي حــرّرت المــرأة للتقليــد، إعجابــًا بمــا حقّقــه القــانون المــدني التركــي مــن مســاواة بــين الرجــل والمــرأة في كــل شــيء، كمــا تحــدّثوا عــن 'الإصــلاحات الكماليــة' ا

جـدل التيـارات الفكريـة مة وأخرى متخلّفة أو بين شرق وغرب. انظر: بسام عبد السلام البطـوش: التركية، بل اعتبروا ذلك معياراً للتمييز بين دول متقدّ 
. و مثلهم فعلت النخبة المتفرنسة في الجزائر، كما سنرى في الفصل الثالث من 24،56، ص ص2011، أمانة عمان الكبرى، عمان، في قضية المرأة

 الدراسة.
  .102، وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، ص1977جويلية -، جوان47-46، ع.مجلة الأصالة المرأة"،"المرأة بعد عام كزافيير غوتيي:    -1
، تــح. ميرفــت حــاتم، تــر. شــهرت نحــو دراســة النــوع فــي العلــوم السياســية، ضــمن كتــاب: "الكماليــة والنســاء التركيــات" زهــرة كاباســكال آرات: -2

   .110ص ،2010العالم، مؤسسة المرأة والذاكرة، القاهرة، 

  .209-205، ص ص2006الرياض،   ،، دار طيبة10، ط.: معركة الحجاب والسّفور1عودة الحجاب، ج.محمد أحمد إسماعيل المقدم:  -3
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ــا اســتمرّ ســعي الجمهوريــة التركيــة و    مــن أجــل الســيطرة والــتحكّم في دور الــدين في حيــاة الأفــراد، علــى حثيثً
المســتويين الرسمــي والشــعبي، فــتمّ إغـــلاق المؤسســات الدينيــة والأديــرة وجميــع الأمـــاكن المقدّســة، وتمّ منــع الرجــال مـــن 

اف الإسـلامية، وحلـّت محلـّه قبعـات جديـدة غربيـة، إلى جانـب ترجمـة الآذان ارتداء الطربـوش، الـذي كـان أحـد الأعـر 
  ):Bernard Louisمن اللغة العربية إلى اللغة التركية (في إطار سياسية التتريك)، يقول برنارد لويس (

مــع 'التنظيمــات' أو ، و 1"كــان هــدف الدولــة هــو إــاء ســلطة الإســلام وكســر شــوكته في عقــول الأتــراك وقلــوم " 
في ســـنة كـــاملاً ، حصـــلت النســـاء علـــى حـــق الانتخـــاب  Tanzimat(les réformes)الإصـــلاحات 

  .2م، حتى قبل النساء الأوربيات1934
تــــرى بعــــض الكاتبــــات التركيــــات، أنّ الإصــــلاحات الكماليــــة الموجّهــــة للنســــاء، بقيــــت محــــدودة التــــأثير، ولم   

من أجل تسليح النسـاء التركيـات بـالتعليم  ي والهوية الأنثوية، لكنّها جاءتثو تستهدف تحريرهنّ أو تعزيز الوعي الأن
والمهارات التي تقود إلى الارتقاء بمسـاهمتهنّ في الجمهوريـة، بـأن يُصـبحن أمّهـات وزوجـات أفضـل، فيقـول أتـاتورك في 

، كمـا كـان الحـال في الماضـي، اإنّ التعليم الـذي يجـب أن تـوفّره الأمهـات لأطفـالهن اليـوم لـيس بسـيطً هذا السياق: " 
فات الضــــرورية، يجــــب أن تكتســــب الأمّهــــات اليــــوم العديــــد مــــن الصــــفات الســــامية مــــن أجــــل تربيــــة أطفــــالهن بالصّــــ

. وتعتقـــد أخريـــات، أنّ الدولـــة العلمانيـــة الحديثـــة، قـــد نمـّــت فـــرص المـــرأة 3"وتطـــويرهم كـــأفراد ناشـــطين في الحيـــاة اليـــوم
نفســه قــد همّشــتها سياســيًا، وبالتــالي فتوســيع نطــاق الفــرص بالنســبة للمــرأة التركيــة  ومكانتهــا في اتمــع، وفي الوقــت

وزيــادة ســـلطتها بالنســبة إلى علاقتهـــا مــع الرجـــل، كانــا مســـاعدين في تحقيــق أهـــداف علمنــة النظـــام، وتأســيس دولـــة 
ا كأحـد مبـادئ الديمقراطيـة، قومية تقوم على الفكر القوي داخل تركيا، عزّزها تطوير مكانة المرأة، والاعتراف بحقوقهـ

  .4دف تقليص الصورة الاستبدادية للنظام
    ؟العربي المغرببلماذا تأخّر النقاش حول قضايا المرأة  *

                                                                                                                        
يعلم أنّ  لم يكن نزع الطربوش والاستعاضة عنه بالقبّعة في تركيا الكمالية بالشيء البسيط، فقد كان أتاتوركيعلّق مالك بن نبي على هذه المسألة بقوله: " 

البوســفور، الطربـوش جــزء مــن الفكــر العتيــق... لقــد كــان مــن المحــتّم علــى أتــاتورك أن يحُطــّم ذلــك الاســتقرار المتحجّــر، في أحــلام دامــت قرونــا علــى شــاطئ 
عمـر كامـل مسـقاوي؛ ر. ، تـشروط النهضة". أنظر: مالك بن نـبي: فكانت القبعة هي القنبلة التي انفجرت في ذلك اتمع فحطّمت أحلامه الخاوية...

 .123، ص1986 دار الفكر، دمشق،عبد الصبور شاهين، 

 .19-18يسيم آرات، المرجع السابق، ص  -1
2- Feriel Lalami: «L’enjeu du statut des femmes durant la période coloniale en Algérie», 
Nouvelles Questions Féministes, Vol.27, N°.3, (féminisme autour de la méditerranée), 
2008, pp.16-27. 

  .112-111السابق، ص ص زهرة كاباسكال آرات، المرجع -3
 .37،3624،صص المرجع السابق،  يسيم آرات، -4
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 ، إلاّ ولم تنضج هذه القضية في تونس عرفت بلاد المغرب العربي بعض التأخّر في طرح قضايا المرأة للنقاش،  
 الأقصى؛ أما في الجزائر والمغرب حيث تحوّلت مسألة المرأة إلى قضية. ،'امرأتنا...'ليف الطاهر الحدّاد لكتابه تأب

؛ كون الاستعمار الفرنسي بسياساته على البلدين فقطفي  المثقّفة نخبةال محلّ نقاش على مستوى فالقضية بقيت
ع الأحداث والنقاشات شعوب شمال إفريقيا عن التفاعل م قد غيّب فعلاً  وخاصة في الجزائر، مختلف الأصعدة،

بالفعل أن تكرّر تاريخ مصر أو تونس. فإذا كانت متأخّرة  تستطع "فالجزائر لم ،وخارجها التي تجري على أرضها
من الاستعمار بالنسبة للدول الإسلامية الأخرى. إنّ  بنصف قرن عن النهضة الثقافية؛ فذلك لأّا كانت مسبوقة

اسع عشر، يمثّل على الأقل جزئيا مصيرهم؛ أي مصير السيطرة الاستعمارية وهدم في اية القرن الت يينوضع الجزائر 
كانت عاجزة عن منع الاستيطان الاستعماري الأوربي في هذه   هياكل دائرم الثقافية. حقا إنّ 'ضة الأنوار'

بل الإنجليز، كان دور مصر من ق  1882م كانت تونس محتلة من قبل فرنسا، وفي عام 1881البلاد، ففي عام 
في هذه البلاد يسمح بمقاومة أكثر فعالية لدائرم الثقافية،  وعلى الأكثر، فإنّ بدء التجديد الثقافي الذي حصل

  .1"وأقلّ هدما للهياكل من هذه الأخيرة
عتبر خطاب التحرير في كل اتمعات العربية وخاصة في مصر يُ "يمكن أن  ،ا مما سبق ذكرهوانطلاقً    
ا أصبحت قضية المرأة نه ومن ،القيود لاص وفكّ ر والخة للتحرّ بدعواته الملحّ  زَ هو الذي أبرَ  ،المغرب العربيوأقطار 
المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها تلك الدول في هذه المرحلة، ودخل مفهوم 'تحرير المرأة' في جميع  من أهمّ 

كود، وبدأ روّاد الفكر والإصلاح يتناولون موضوع من الجهل والانحلال والرّ  رة، والتي عانت طويلاً الدول المستعمَ 
كثيرا ما عانت منه، وساهمت المواقف والكتابات   الجهل التيلإبعادها عن التخلّف و  ،المرأة باستحسان بالغ الأهمية

مّ الإنسان وخاصة المرأة باعتبارها تمثّل ا تمع وعنصر فعّال لاستمرار الوجود الإصلاحية في بلورة مفاهيم تنويرية
 فرنسي تحديدًا، إلاّ أنّ للاقتداء بالنّموذج الغربي والتفرنسة، التي رغم دعوا مُ ـكتابات النخبة الكما ساهمت  . 2"فيه

وعادت بشكل إيجابي  ،همّةلحّة لتعليم الجنسين معًا، كانت مشاكل المرأة وإخراجها للعلن، ودعوا الملم هاطرح
     .من دراستنا هته ثالثه في الفصل الـ، كما سنعرفالقضية على هذه

  :خلاصة الفصل الثاني

في الغرب، كـان المعركـة الأخـيرة والحاسمـة الـتي قادهـا روّاد عصـر النهضـة، والمسـاواة كانـت يبدو لنا أن تحرير المرأة  -1
والجهـــل، وقـــد اســـتطاعت المـــرأة الغربيـــة الحلقـــة الأخـــيرة في سلســـلة المعـــارك بـــين العلـــم والتّفـــتّح في مقابـــل الانغـــلاق 

   الحصول على الكثير من حقوقها.

                                       
  .121ص ،1983، تر. فيصل عباس، دار الحداثة، بيروت، 3، ط.تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجيةعبد القادر جغلول:  -1
 .33-29إيمان محمد علي نونو، المرجع السابق، ص ص - 2
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ا  أفرز النموذج الغـربي للحركـات النسـوية، أفكـاراً وممارسـات جعلـت شـريحة محـدودة العـدد والتـأثير، -2 تـرى المـرأة نـد
منظومـة القـيم الإسـلامية والشـرقية، الـتي تـزاوج  ومنافسةً له؛ لأن تحرّرها إنمّا يمرّ عبر الصراع ضدّه، وضدّ  مماثلاً للرجل

بــين إنصــاف المــرأة وتحريرهــا وبــين بقائهــا أنثــى، تحــافظ علــى فطــرة التمــايز بــين الإنــاث والــذكور، وقــد رفضــت هــذه 
  .1الشريحة المنظومة القيمية الإسلامية والشرقية؛ لأّا في نظرها منظومة ذكورية

ا لتغيــــير الثقافـــة الســــائدة تجـــاه المــــرأة الإســـلامي في الــــبلاد العربيـــة، منهجًـــاعتمـــد دعـــاة الإصــــلاح وفـــق المنظــــور  -3
ارتكـــازاً علـــى الاجتهـــاد والعقـــل والتفـــتّح علـــى العصـــر الحـــديث (الأخـــذ  وقضـــاياها، مـــن داخـــل هـــذه الثقافـــة ذاـــا،

خوجـــة ابـــن محمـــد بمصـــر، و  يـــدن العديـــد مـــن المصـــلحين كمحمـــد عبـــده ورشـــيد رضـــادهـــو وهـــذا  بأســـباب المدنيـــة)؛
، وتعتقــد أن بخــلاف التوجّهــات الــتي تتجاهــل الثقافــة المحليــة، وتســعى بكــل الطــرق إلى خلــق القطيعــة معهــا بــالجزائر،

الممكـن والوحيـد لتحقيـق التحـرّر النسـائي في  تبنيّ ثقافة بديلة (ثقافـة الغـرب) واسـتجلاب قيمهـا وعاداـا، هـو الحـلّ 
  .2العالم الإسلامي

تاريخيـــة الـــتي تقـــدّم خطـــاب الحداثـــة كأســـاس لتحريـــر المـــرأة العربيـــة، تعطـــي أهميـــة قصـــوى إنّ معظـــم الدراســـات ال -4
أوّل مـن دعـا إلى ضـة المـرأة وإلى  3للتعليم كحل لمشاكل المرأة، ووضـعها المتـدني في اتمـع، ورفاعـة بـك الطهطـاوي
في تربيـة البنـات والبنـين"؛ الـذي أكّـد تعليم البنات وتثقـيفهن أسـوة بـالبنين، ويتجلـّى ذلـك مـن كتابـه "المرشـد الأمـين 

، 4في اتمـع والقيـام بواجبـانّ  فيه على وجوب تعليم البنـات والبنـين، وإعـدادهن عـن طريـق التربيـة والتعلـيم، للعمـل
تجسيدًا لوصية شيخه حسن العطاّر، وهو من الرجال الذين اتّصلوا بعلماء الحملة الفرنسية علـى مصـر واطلّعـوا علـى  

لاــــم الفلكيــــة والهندســــية، وعلــــى بعــــض تجــــارم العلميــــة، فكانــــت تعــــتريهم الدّهشــــة أوّلاً ثم الإعجــــاب، كتــــبهم وآ
إنّ بلادنـــا لابـــدّ أن تتغـــيرّ أحوالهـــا فـــوردت هـــذه الكلمـــة ذات الدلالـــة العميقـــة الـــتي أطلقهـــا حســـن العطــّـار نفســـه: "

لتعلـيم المهـني للمـرأة المصـرية الـذي يسـمح لهـا تشـير بعـض الدراسـات أن ا. و 5"ويتجدّد ا من المعارف مـا لـيس فيهـا
مدرسـة الحكيمـات قـد  أنّ  بدخول سوق العمل، قـد بـدأ قبـل دعـوة الطهطـاوي لتعلـيم البنـات وتـربيتهن؛ فنجـد مـثلاً 

ـــدات خـــلال مرحلـــة حكـــم محمـــد علـــي، ومـــع هـــذا لم تعـــرف المـــدارس 1832تأسّســـت منـــذ ســـنة  م، لتكـــوين المولّ
  .6انتشارا واسعا إلا أواخر القرن التاسع عشرالابتدائية المخصصة للبنات 

                                       
  .6، ص2002، دار الشروق، القاهرة، التحرير الإسلامي للمرأة: الرد على شبهات الغلاةمحمد عمارة:  -1
 .57المرجع السابق، ص فاطمة الزهراء أزرويل،  -2
إنجـازات التيـار الـوطني في  ن إنجازات محمد علي باشا، ولكـن هـو مـنلم يكن إنجازا م ،هناك من يعتبر أن الطهطاوي والفكر الذي نقله عن الفرنسيين -3

 .30، ص. أنظر: صلاح زكي أحمد، المرجع السابقارمصر الذي خلّفه رواد 'حركة العلماء' الشرقاوي وعمر مكرم ومن بعدهما حسن العطّ 
 . 215 -214، ص صالمرجع السابق مجاهد فريد الجندي، -4
  .116سابق، ص الرجع الم ،أسس التقدم...فهمي جدعان:  -5
 .49فاطمة الزهرة أزرويل، المرجع السابق، ص  -6
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بخصوص تأثيرات النهضـة العربيـة وأفكـار المصـلحين علـى الخطـاب المتعلـّق بـالمرأة وأوضـاعها بـالجزائر، فـلا يظهـر  -5
بشكل مباشر، لكن يمكننا أن نلمسه من خلال توجّهات المصلحين الجزائريين مـع ايـة القـرن التاسـع عشـر ومطلـع 

العشرين الميلادي، بدءا بكتاب محمد بـن الخوجـة (مصـطفى الكمـال) 'الاكـتراث في حقـوق الإنـاث'، ثم زيـارة القرن 
م، ووصـولاً إلى تبـنيّ رجـال جمعيـة العلمـاء لخطـاب إصـلاحي يـدعو 1903الشيخ محمد عبده نفسه إلى الجزائـر سـنة 

  باحث القادمة من هذه الدراسة.صراحة إلى تعليم البنات جنبا إلى جنب مع الذكور، كما سنرى في الم
 



 

 
 :الفصل الثالث

 Ώبين الخطا Γتحرير المرأ
 Ώااستعماري والخطا

 .اإصاحي
 

 بسΒب عائاتϬم نظاϡ في نΒϜُوا ما بعد إا جامعتϬم في المسلموϥ نϜُب ما
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ــا قــد تتعبّنــا في الفصــلين  لمحــات مــن أوضــاع المــرأة في الجزائــر خــلال الفــترة الاســتعمارية، ثم  والثــاني الأول كنّ
تاريخ المرأة بصفة عامة والمرأة العربية بصفة خاصة في الفصل الثاني. وسنحاول في الفصل الثالث مـن هـذه الدراسـة، 
البحــث في الخطــابين الاســتعماري والجزائــري حــول 'المــرأة الأهليــة المســلمة'، مــن خــلال الكتابــات الفرنســية، وكــذلك 
حال المـرأة الجزائريـة ومعاناـا في ظـلّ السياسـة الاسـتعمارية. ومـن جهـة أخـرى سـنتطرّق إلى أبـرز المواقـف الـتي عـبرّت 

تعــدّدة، بخصــوص مشــاكل المــرأة ومــا اقترحتــه مــن حلــول لتحســين وضــعها، عنهــا النخبــة الجزائريــة المثقّفــة باتجّاهاــا الم
  والخروج ا من دائرة الجهل والتخلّف والمرض.  

  المرأة الجزائرية في الخطاب الاستعماري الفرنسي:: المبحث الأول

  :المرأة الأهلية حول الكتابات الفرنسية جانب منالمطلب الأول: 

ــــ   ــــوعّ الكتابــــات التاريخي ــــورة التحريريــــةرغــــم تن في شــــكل  ؛ة الفرنســــية الخاصــــة بتــــاريخ في فــــترة الاحــــتلال والث
أرشــيفات حكوميــة ومقــالات صــحفية وتقــارير ومــذكّرات سياســية وعســكرية وكتــب أكاديميــة ودعائيــة، وبــاختلاف 

أهملـــت الجانـــب الجزائـــري، و  فقـــط، أرّخـــت لتـــاريخ الفرنســـيين في الجزائـــرفي غالبيتهـــا،  مشـــارا الإيديولوجيـــة، إلاّ أّـــا
 الفرنســـية الاســـتعمارية، وافتقـــاد معظمهـــا طروحـــات المدرســـة التاريخيـــةلأزيـــادة علـــى ترديـــد أصـــحاب هـــذه الكتابـــات 

قيمـة هـذه الدراسـات وأهميّتهـا في كتابـة تاريخنـا الـوطني، فهـي  ن. ولـيس معـنى هـذا الحـطّ مـللنزاهة والموضوعية العلمية
والأرقـام والتحاليـل المتنوّعـة، كُتبـت مـن طـرف أشـخاص كـانوا علـى  مـات والإحصـائياتتحتوي على الكثير مـن المعلو 

أــا تجسّــد الطــرف صــلة مباشــرة بالحــدث التــاريخي؛ لــذلك لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال الاســتغناء عنهــا بحجــة 
 .1شديدين الآخر، ولكن علينا أن نأخذ بأحكامها واستنتاجاا بتحفّظٍ وحذرٍ 

  تمـــع الجزائـــري المحتَـــل، ضـــمن يمكـــن أن تُصـــنوهـــي  ؛'كتـــب الانطباعـــات'ف مؤلّفـــات الفرنســـيين حـــول ا
ة، وتناقضــات الكتــب الــتي تتنــاول حيــاة الســكان وأنمــاط حيــام وملابســهم وعــادام وأخلاقهــم، والأحيــاء الســكني

رت أنـّه تـوفّ لنـا  يتبينّ  ،التاريخيةالدراسات هذه ن خلال فم" .ن حول الجزائرالطبيعة، وهي في طليعة ما كتبه الفرنسيو 
ت الاســـتعانة تمـّــيـــف التـــاريخ كـــأداة قويـــة للســـيطرة، كمـــا مـــن توظ امـــل كثـــيرة للفرنســـيين، تمكّنـــوا بفضـــلهاشـــروط وعو 

رات الــتي دوّــا الأوربيــون خــلال العهــد العثمــاني، كمصــادر مــدت كتــب الــرحلات والمــذكّ بــالعلوم الأخــرى، حيــث اعتُ 
كــلّ العربيــة، وبــذلك تــوفّرت لــديهم مــادة خبريــة عاليــة القيمــة عــن اتمــع الجزائــري، فوظفّــوا  أساســية بجانــب المصــادر 

                                                
، المركـز 2002، مـارس 6، ع.مجلـة المصـادر)"، 1962-1954"تساؤلات وملاحظات منهجية لكتابة تاريخ الولايـة الرابعـة ( الغالي غربي: -1

 .390-389، الجزائر، ص ص1954الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  
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ظفّـت هـذه المـادة  تلك المادة في فهم مركّبات هـذا الشـعب، وفي التعـرّف علـى مـواطن القـوة وبـواطن الضـعف فيـه، ووُ 
  . 1"بين الجزائريين والدول العربية التي اتبّعتها فرنسا في سياستها تجاه القضايا ذات العلاقة كذلك في الطرق

ـــوالمؤكّـــد أنّ    ـــاة المـــرأة المســـتعمرة اهتمـــام الكتّ اب الفرنســـيين، المـــدنيين أو العســـكريين علـــى حـــد الســـواء، بحي
لنـا  اتّضـححول اتمع الجزائـري وخصائصـه، كمـا  في إطار أبحاثهميندرج  هأنّ لا يخرج عن هذا الإطار؛ أي  'الأهلية'

  .لاجتماعي والثقافي حظيَا بالنصيب الأكبر من هذا الاهتمامأنّ الجانبين ا
من هذا المنطلق، كانت عادات وتقاليد المرأة الجزائرية ويومياا خلال العقود الأولى للاحـتلال علـى الأقـلّ،   

مجــالاً خصــبًا للكتابــات والدراســات الفرنســية في تلــك الفـــترة، ويــدخل هــذا في إطــار ســعي الفرنســيين لاستكشـــاف 
 وطــأت فيهــا أقــدامذلــك منــذ الأيــام الأولى الــتي  تجسّــدقــد و  ،تعــرّف علــى كــل صــغيرة وكبــيرة حولــهاتمــع الجزائــري وال

رين أرض شمـال إفريقيـا. لقـد تكاتفـت جهـود البـاحثين الفرنسـيين مـدنيين وعسـكريين، لتحقيـق هـذا الهـدف،  المستعمِ 
ـــاب، المـــرأة والعـــادات، فقـــد تحـــدّثوا عـــن وضـــع المـــرأة لت هـــؤلاء اغَ ومـــن الموضـــوعات الـــتي شَـــ يقـــول ســـعد االله: " لكُتّ

، وألـّف يـوجين دومـاس  بما أسموه بالحياة الريفيـة (...)الاجتماعي وخِلقَتِها ولبِاسها وأعمالها وأوقات فراغها، واهتموا 
لأعراف السـائدة والتطـور كتاباً كاملاً عن المرأة العربية، كما وصفوا أعمال البربر في الجبال، وأشغال المرأة ومنظرها وا

  .  2الاجتماعي"
، فإننّــا لا نــدّعي أبــدًا إلمامنــا بكــلّ مــا كُتــب هوذكــر أهــمّ مــا احتوتــ فنــا إذ نتنــاول هــذه الدراســات بالوصــوإنّ   

، فقد كان اطّلاعنا على هـذه المؤلفـات في سـياق دراسـتنا حـول ونُشر حول 'المرأة الأهلية'، وإنمّا سنقدّم نماذجًا فقط
 ةمتعلّقـ عـدّة جوانـبللمرأة'، كما أننّا لم نأخذ بعين الاعتبار تلك الكتابـات الفرنسـية الـتي تطرّقـت لجانـب أو 'قضايا ا

الجزائريــة، في ســياق حــديثها عــن قضــية مــن القضــايا الــتي كانــت مطروحــة بحــدّة في ذلــك الوقــت؛ مثــل قضــايا  المرأةبــ
ت علــى ز كّــر لتركيــز علــى الكتابــات الــتي خُصّصــت للمــرأة و 'التجنــيس' و 'الإدمــاج' و 'تعلــيم الأهــالي'، فقــد حاولنــا ا

  .بصفة مباشرة وعاداا أحوالها
ا الجنـرال دومـاس ـ مدراسـات الـتي قـارجال عسكريون، تـبرز بشـكلٍ لافـتٍ ال فمن بين الأعمال التي قدّمها  

3Eugène )-joseph-(Daumas Melchior المستشــار العســكري المكلـّـف بــإدارة شــؤون الجزائــر، حــول ،

                                                
 .10، ص2004، دار الهدى، الجزائر، 2، ط.من تاريخ الجزائر الحديث احميدة: عميراوي -1

 .383، المرجع السابق، ص6تاريخ الجزائر الثقافي، ج.سعد االله:  -2

م تحت إمـرة الماريشـال كلوزيـل، درس اللغـة العربيـة، وصـارت لـه 1835م، قدم إلى الجزائر سنة 1803سبتمبر  04جنرال، سيناتور وكاتب، ولد يوم  -3
مــديرا  1850م معلومــات واســعة حــول العــادات الجزائريــة، كلّفــة الجنــرال بيجــو بشــؤون الأهــالي في كامــل الجزائــر، وإعــادة تنظــيم المكاتــب العربيــة، عُــينّ عــا

م. لــه العديــد مــن الدراســات 1871م، تـوفي في ســنة 1857م، ثم ســيناتورا عــام 1853للشـؤون الجزائريــة لــدى وزارة الحــرب، ورقُــّي إلى رتبـة جنــرال ســنة 
). 1868لمســــلم، )، (الحيــــاة العربيــــة واتمــــع ا1858)، ( اتمــــع القبــــائلي، 1845)، (الصــــحراء الجزائريــــة، 1844حــــول الجزائــــر: (قبائــــل الشــــرق، 

 ,Narcisse Faucon: Le livre d’or de l’Algérie, T.1, librairie algérienne et coloniale, parisأنظـر:

1889, p.p196-197.  :وقد ترجمنا عنوان دراسته المشار إليها في المتن كما يلي: 'أخلاق وتقاليد الجزائر: التل، القبائل، الصحراء'. أنظر  
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ل وبـلاد القبائـل والصـحراء، حيـث أفـرد فصـولاً مـن مؤلفّاتـه للحـديث عـن عادات وتقاليد اتمع الجزائري بمنطقة التـّ
بزينـــة المـــرأة المـــرأة الأهليـــة وعاداـــا، وقـــد ظهـــر جليـــا شـــغفه بـــالمرأة الأهليـــة مـــن خـــلال تركيـــزه علـــى الجوانـــب المتعلّقـــة 

 leوجمالهـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، نجـــد مـــن العـــادات الشـــائعة في أوســـاط النســـاء الجزائريـــات، اســـتعمال 'الكحـــل' (

koheul فبعد أن يعُرّف دوماس به، يرُجع  استخدامه إلى سـببين اثنـين: أولهمـا إعطـاء رونـق وجمـال للعينـين عنـد ،(
لأنّ النـّبي محمـد  ؛طبيب؛ حيث ينصح الأطبـاء العـرب باسـتخدام 'الكحـل'داوي والتالمرأة العربية، وثانيهما دف التّ 

عـن  ، فصـولاً يالجزائـر اتمـع حـول  . وقد اشتملت معظم كتابـات دومـاس1نفسه أوصى بذلك، كما يدّعي دوماس
(وهــو نقيــب المــرأة الأهليــة والقبائليــة تحديــدًا، فمــن خــلال اطّلاعنــا علــى كتــاب آخــر لــه، ألفّــه بالتعــاون مــع م. فابــار 

صـفحة عنـوان الكتـاب)،  يم بالمدرسـية المتعـددة التقنيـات كمـا ورد فيبالجيش الفرنسي في سلاح المدفعية، وتلميذ قـد
ـــوان: القبائـــل الكـــبرى  500جـــاء هـــذا الكتـــاب في حـــوالي  ، حيـــث تعـــرّض 2دراســـات تاريخيـــة -صـــفحة، تحـــت عن

) tableau de la société kabyleتمـع القبـائلي (لتركيبـة ا الكاتبـان في الفصـل الثـاني مـن دراسـتهما هـذه؛
ونمــط الحيــاة الأســرية والعائليــة البربريــة،  ــا، ناعات التقليديــة المنتشــرةعــادات وتقاليــد منطقــة القبائــل، وكــذلك الصّــول

ا في هـذه عن الجوانـب الإداريـة ونظـام الزوايـا والمـرابطين...، وكـان لمختلـف جوانـب حيـاة المـرأة القبائليـة نصـيبه فضلاً 
الدراســة، إذ عَمَــدَ  كــل مــن دومــاس و فابــار في كــلّ مــرةّ، إلى إجــراء مقارنــات بــين المــرأة البربريــة ونظيرــا في اتمــع 

 وهــذا يــدلّ وعــادان ولباســهن وأعمــالهن اليوميــة...،  وأخلاقهــنّ  لمــرأة العربيــة)، مــن حيــث تصــرّفات النســاءالعــربي (ا
لأغـــوار اتمعـــين العـــربي والقبـــائلي منـــذ الســـنوات الأولى للاحـــتلال الفرنســـي علـــى ســـعة اطـّــلاع المـــؤلفين وســـبرهم 

  للجزائر.
تتعلـّق  الأمير عبد القـادر، إلى بعض الأسئلة جعله يرسلحدّ إلى بالمرأة العربية، الجنرال دوماس هتمام ا غَ لَ ب ـَ   
والطـّـلاق والمــيراث  ومعاملــة العــرب لزوجــامر الزّواج عنــد المســلمين، وقضــية تعــدّد الزوجــات والــزواج المبكّــأساسًــا بــ

  .3راأجاب عنها الأمير كلّها باقتد ،ت عشرين سؤالاً غَ وخروج المرأة... وغيرها، بلَ 
 طريقـة لبـاس المـرأة وتزينّهـا، محـلّ اهتمـام يـوجين الحياة الاجتماعية للمـرأة في شمـال إفريقيـا، لا سـيما ولم تكن  

ـــا إلا الآخـــرين، فلـــالفرنســـيين تمـــام العديـــد مـــن البـــاحثين اه هـــذا الجانـــب بـــل حـــاز دومـــاس فحســـب؛ م يتركـــوا جانبً

                                                                                                                                                   
Le Général Daumas : mœurs et coutumes de l’Algérie : Tell- Kabylie- Sahara, librairie de L. 

hachette, paris, 1853, 398 p.  
1-Ibid. p.95.  
2-M Daumas ; M. Fabar : La grande Kabylie- études historiques, L. Hachette, Paris; Alger, 

1847. 
-247، ص ص2007، منشورات ثالة، الجزائر، 2، ج.تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادرنظر: محمد بن عبد القادر الجزائري: أ -3

294. 
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الدراسـات حـول ثيـاب المـرأة وحليّهـا، وهنـاك مـن الكتـّاب مَـن أفَـرَدَ  والتحليل؛ إذ نجد العديد حـتى وتناولوه بالوصف
  .1لعربية والقبائلية خصوصًا، كالحلي واوهرات التي تتزينّ ا المرأة ادون غيره دراسةً لجانب من هذه الجوانب فقط

) الــــذي ظهــــر في ســــنة benjamin Gastineauكمــــا يمكننــــا أن نقــــرأ كتــــاب بنجــــامين جاســــتينو (  
)، وقـدّم فيـه les femmes et le mœurs de l’Algérieسـاء وعـادات الجزائـر (م، وحمـل عنـوان: النّ 1861

ت اســـاء العربيـــات والأوربيـــات، وأبـــرَزَ العـــادتطـــرّق إلى ظـــاهرة اختطـــاف النّ ة أبحـــاث حـــول النســـاء الجزائريـــات، فعـــد
غيرهـا مـن و . la fantasia arabe...(2نتازيـا العربيـة (اتشرة في الصحراء، وتحـدّث عـن الفولكلـور و الفنالماجنة الم

 المواضيع التي كانت تشغل معظم كتّاب الاستعمار كما أشرنا سابقا.

الــتي ظهــرت بمناســبة الاحتفــال المئــوي، والــتي لم تحِــد  في ذات الســياق، نجــد العديــد مــن الكتابــات الفرنســية  
،  ن عنايــةٍ كبــيرةِ بجوهرهــاالخــارجي والظــاهري للمــرأة الجزائريــة المســتعمرة دو  الاهتمــام بالجانــب ذا الاتجّــاه؛ أيْ عــن هــ

د ركّــز الفرنســي، وقــالمســتعمر حكــم قــر والحرمــان والجهــل والمــرض تحــت ومشــاكلها الحقيقيــة ومعاناــا اليوميــة مــن الف
مـــآثر ، وتمجيـــد خـــلال إبـــراز 'إنجـــازات' الحكومـــة الفرنســـية في الجزائـــر علـــىبمناســـبة المئويـــة،  أصـــحاب هـــذه الأعمـــال

  عملاً عاد بفائدة عظيمة على الجزائريين طيلة قرن من الاستعمار.  اباعتباره ؛الاحتلال
'، العــرض les cahiers du centenaire de l’Algérieيمكننـا أن نقـرأ هنـا ضـمن 'دفـاتر المئويـة   
تيّــب )، مــدير الشــؤون الأهليــة بــالجزائر آنئــذٍ، هــذا الكُ Jean Miranteدّم تحــت إشــراف جــان ميرانــت (الــذي قــُ

 la France et les œuvres indigènes enالجزائـر (ة في ليـالأعمـال الأهالـذي جـاء تحـت عنـوان: فرنسـا و 

Algérie)  ـالات وعلـى مختلـف مـن الاحـتلال في مخت، تضمّن استعراضا لما أنجزه الفرنسيون خلال مائـة عـاملـف ا
عـن التحـوّلات الطارئـة علـى اتمـع الأهلـي، وكـذلك الجانـب الـديمغرافي والإحصـائي  الأصعدة؛ حيـث كـان الحـديث

ل لمهــن، وأعمــال فرنســا المتعلّقــة بــالتعليم خــلاكان الأصــليين (الأهــالي)، والفنــون الصــغيرة والصــناعات الأهليــة واللسّــ
كـذلك شؤوا، من لبـاس وحلـيّ و و  بالمرأة الأهليةه فحاتفي بعض ص صاحب الكتاب اهتمامقرن، وما يعنينا هنا هو 

 la femme(، مقارنات عديدة بين المرأة العربية نفسه عاداا وسط اتمع الأهلي، كما عُقدت في ثنايا الكتاب

arabe( لمرأة القبائلية أو البربرية وا)la femme berbère(3 .  
                                                

  :Dictionnaire des bijoux Paul Audelلـ بول أودال:بين الأبحاث المتعلقة ذا الجانب نذكر: 'معجم مجوهرات شمال إفريقيا' من  -1

de l’Afrique du nord : Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Ernest Leroux éditeur, paris, 

1906, 259p. ، ـوهرات، والحلـي الشـائعة في الشـمال الإفريقـي، وفـق ترتيـب ألفبـائي يوالذيموعـة واسـعة مـن أنـواع ا تناول فيه الباحث بـالتعريف
العربيـة، فضـلا عـن صـورة مرسـومة بخـط اليـد لهـذه الحلـي، مـع شـرح مسـتفيض  بالحروف الفرنسية، حيث نجد اسـم الحلـي باللغـة الفرنسـية ومـا يقابلـه باللغـة

 لتاريخ ومحلّ صناعته وانتشاره، كما حدّد المؤلّف سعر الحلي بالفرنك الفرنسي في ذلك الوقت... 

2- Benjamin Gastineau: Les femme et les mœurs de l’Algérie, 2ed., Librairie de Michel 
Lévy frères, Paris, 1861, 355p. 
3- voir: Jean Mirante : La France et les œuvres indigènes en Algérie, (cahiers du centenaire 
de l’Algérie), publications du comité nationale métropolitain du centenaire de l’Algérie, 1930.  
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؛ 1) دراســة شــيّقة ومفصّــلة حــول 'المــرأة الشــاوية الأوراســية'Mathéa Gaudryقــودري (  ماتيــاقــدّمت   
مــــن خــــلال مســــكنها  حيــــث توغّلــــت الباحثــــة في اتمــــع الأوراســــي، فتطرقّــــت إلى الوضــــع المــــادي للمــــرأة الشــــاوية،

لهـذه الأخـيرة  وعاداا في الملبس والزينة، وكذلك الجانـب الاجتمـاعي والقـانوني للمـرأة الأوراسـية؛ والـدور الاجتمـاعي
كمطلّقـة أو أرملـة   ، وكـذلك حالتهـااوأم  زوجةً طفلة إلى أن تصير خل العائلة، و كل تفاصيل حياا منذ أن تكون دا

. وفي الجانــــب الآخــــر مــــن الدراســــة، تطرّقــــت الكاتبــــة إلى النشــــاطات الاقتصــــادية للمــــرأة azriya(2أو امــــرأة حــــرةّ (
الــتي تحضّــرها، زيـــادة علــى الأعمـــال المحليـــة الأطبــاق الأكــلات و الشــاوية؛ بالحــديث عـــن النشــاطات المنزليــة ومختلـــف 

للحــديث عــن الجانــب الفلاحيــة والصــناعية كالنســيج والطــرز وصــناعة الحلفــاء، وخصّصــت فصــلا آخــر مــن الدراســة 
إلخ. كمـا اطلّعنـا ين'؛ أبرزت فيه علاقة المرأة بالمرابطين، والأعيـاد الدينيـة لمنطقـة الأوراس...الديني بعنوان: ' المرأة والدّ 

 ، التي لا يتّسع اال لحصرها كلّها.وراسية'لأعلى العديد من الأعمال الأخرى لفرنسيين حول 'المرأة ا

ـــــاب الاجتمـــــاعيولم يقتصـــــر اهتمـــــام الفر    ين أو الضـــــباط نســـــيين بـــــالمرأة العربيـــــة والبربريـــــة علـــــى كتابـــــات الكتّ
سـاهموا بــدورهم في ، قــد العسـكريين، فهنـاك أيضــا الأعمـال الأدبيــة والروائيـة لكتــّاب وروائيـين فرنسـيين وغــير فرنسـيين

؛ إذ 3ت وأوربيــات الجزائــريهوديــاســيما مــن طــرف روائيــات فرنســيات و  ة اســتعمارية تجــاه المــرأة المســلمة،نظــر  نيتكــو 
 الكتـّاب الفرنسـيين رأة المسـلمة محـلّ اهتمـام دائـم لـديهنّ، ولـدى بعـضصار الظرف الاجتماعي والوضع القانوني للم

 ، وقــد)Louis Lecocqولــويس لوكــوك () Ferdinand Douchainل فردينانــد دوشــان (امثــمــن أكــذلك،   الرّجــال
رة التعدّد الثقافي للمرأة المسلمة الجزائرية؛ فهناك المرأة القبائليـة والمـرأة العربيـة تركّزت الكتابات الفرنسية على إبراز ظاه

حيـــث انصـــبّ  مغرضًــا؛ كتابـــاممـــن وراء   الكتـّـاب يــة والمـــرأة الشـــاوية، وكــان هـــدف هـــؤلاءوالمــرأة المزابيـــة والمـــرأة النائل
منســجمة داخــل اتمــع الجزائــري مــن جهــة  نســويةمحاولــة نفــي وجــود فئــة و ، مــن جهــة علــى هــذا التعــدّد اهتمــامهم

، بغـــضّ النظـــر عـــن أصـــلهنّ الأمـــازيغي أو العـــربي. فقـــد ســـعى 4فئـــة الإنـــاث (النســـاء) الجزائريـــاتهنـــا  ، ونقصـــدثانيـــة

                                                
1- Mathéa Gaudry :La femme Chaouia de l’Aurès : Etude de sociologie berbère, Librairie 
Orientaliste Paul Geuthner, 1929 ; Chihab-Awal , Batna, 1998, 301p. 

الموسـوعة أنظـر:  وغيرهـا.وفاة...لـع أو خ) الـتي لا زوج لهـا، بسـبب طـلاق أو femme libre؛ المـرأة الحـرّة ((الشـاوية) عنـد سـكان الأوراستعـني  -2
  .11:46. الساعة: 2014مارس  19تاريخ الاطلاع:   http://encyclopedieberbere.revues.org/229 البربرية:

، وآنيـت غـودين، آن مـاري غداة الحرب العالمية الأولى، العديد من النساء الروائيـات مـنهنّ: مغـالي بواسـنار، مـاري بوجيجـا، هنريـات سـيلاريي ظهرت -3
طروحـات، وكـان غواشون، لور لوفابر، آنا كولنا، غبريال استيفال وكلود أوليفيي... وغيرهن؛ واللائي نشرن روايات ومحاولات أدبية ودراسات اجتماعيـة وأ

، إلا أنّ مشـكل المـرأة المسـتعمرة ة والقبائليـة''الدفاع عن المرأة المسـلمة العربيـلهن اهتمام مشترك خلال فترة مابين الحربين، يتمثّل حسب زعمهـنّ في 
المجتمــع المســـلم مثلهــا مثــل زوجهــا كــان ذو طــابع سياســي، بينمـــا هــؤلاء الروائيــات اعتــبرن أنّ المشــكل ذو طــابع قـــانوني... أنظــر: يحيــاوي مســعودة: 

، تـــر. محمـــد المعراجـــي، دار هومـــة، الجزائـــر، 2، مـــج.نمطيـــاتين: حقـــائق وإيـــديولوجيات وأســـاطير و والجماعـــات الأوربيـــة فـــي جزائـــر القـــرن العشـــر 
 .524،ص.2010

 .111،108المرجع نفسه، ص ص -4
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الثقافي بـين النسـاء الأهليـات، خدمـة للأطروحـة الاسـتعمارية الـتي تعمـل علـى  إبراز مظاهر الاختلافالفرنسيون إلى 
  المعروف 'فرّق تسُد'.الاجتماعي الجزائري، وفق المبدأ داخل النسيج  صراعرقة والالفُ  خلق

  بخصوص تحرير المرأة الأهلية: الخطاب الفرنسي ي:المطلب الثان
اتمـع الجزائـري،  وهويـة استهدف الاستعمار الفرنسي منذ البداية، ضرب العناصر الأساسية المحدّدة لثقافة  

ربيــة المرتبطــة بــه، وكــان الاســتعمار يــرى أنـّـه بتحطيمهمــا ســتتحطّم كــلّ البنيــة الثقافيــة وعلــى رأســها الإســلام واللغــة الع
فض والانغــلاق مومـه هـذا التحـدّي الثقـافي الاسـتعماري بـالرّ الشـاملة الناتجـة عنهمـا، وقـد واجـه اتمـع الجزائـري في عُ 

ــام علــى نفســه، علــى عكــس نخبــه الثقافيــة الــتي انقســمت حــول أســاليب المواج حــدي، هــة، بــين مقــاومين لهــذا التّ التّ
ذلك أغلب فئات اتمع الجزائـري. و بـين دُعـاة تبـنيّ الثقافـة  لانغلاق ورفض كل ما هو وافد، وشملمقاومةً سلبيةً با

 .1من اتمع المسلم الفرنسية ونموذجها الحضاري، الذين كانوا يمثلّون فئة صغيرة جدّا

الفرنسـيون منـذ البدايـة، أّـم لـن ينجحـوا في اسـتعمار الجزائـريين فكريـًا وثقافيـًا، بعـدما تمكّنـوا مـن  أدرك وقد 
بانتهــاج سياســة تقــوم علــى اســتهداف المــرأة الجزائريــة المســلمة للوصــول إلى الهــدف  اســتعبادهم بــالقوة العســكرية، إلاّ 

الجزائرية، خاصة دورهـا الاجتمـاعي، الـذي لا غـنى عنـه في  بالنظر إلى مكانة ودور المرأة وسط العائليةوهذا المنشود؛ 
فكانت تفسيرام لوضع المرأة المسلمة ذات خلفية استعمارية، وردّوا السّـبب في تخلّفهـا إلى الـدين،  زائري؛اتمع الج

جــل عليهــا مــة الرّ اوَ س ق ـَكــر الــتي تُ عــاليم الدينيــة القاســية، ة التّ فمـنهم مــن تأسّــف علــى حالهــا، ومــنهم مــن جعلهــا ضـحيّ 
جوليـًا وقد اعتبر هؤلاء الكتـّاب اتمـع الجزائـري مجتمعـا رُ  عن فريضة الحجاب والعفاف. ومنحه حق الطلاق، فضلاّ 

م كمــا "نــرى المفكّــرين الفرنســيين يصــفون المــرأة الجزائريــة بأوصــاف مختلفــة؛ فهُــ.2لا دور فيــه للمــرأة بامتيــاز، كوريــًا)(ذُ 
غيّبة عن الحياة. وأنّ اتمـع الإسـلامي لم يـترك لهـا أيّ ازدهـار، ولم يمكّنهـا مـن أيّ نضـجٍ، مُ  أّا أسيرة مهانةيزعمون 

أن تقبــع في طفولــةٍ دائمــةٍ. ولكــنّ هــؤلاء المفكّــرين كــانوا علــى خطــأ فــادحٍ في هــذا الوصــف؛ فتعلّــق  وأنــّه يجبرهــا علــى
مــن العــالم: إنّ ذلــك الانطــلاق والانطــواء كــان يعــني  مس أو الهــروبالمــرأة الجزائريــة ببيتهــا لم يكــن يعــني كراهيــة الشّــ

  .3القوى الأساسية للشعب المضطهد" المحافظة على بذرة الإخصاب داخل وجود محدود، لكنّه منسجمٌ ويمُثّل
بالشــــأن الاجتمــــاعي خصوصــــا ة عملــــت الكتابــــات الفرنســــية المتعلّقــــة بــــالمرأة والمهتمّــــمــــن ناحيــــة أخــــرى،    

ن القوة في الكيان الجزائري المتماسك؛ فكانت المرأة هـدفا رئيسًـا، ومـبررّاً لإرسـال البعثـات للأهالي، على ضرب مواط
" أهميـة الأم داخـل التبشيرية، إيماناً مـن المسـتعمر بـأنّ عمليـة التغيـير لـن تـتمّ مـا لم يبـدأ بـالمرأة فيسـلخها عـن أصـولها، 

 ــا هــي الــتي تــربّ  )...( ل، ذكــورا وإنــاث الأطفــاا، فهــي الــتي تتــولىّ الأســرة عنــد المســلمين عظيمــة جــدّمهــم؛ يهم وتعلّ إ

                                                
، مــارس 5، ع.دوريــة كــان التاريخيــة "العلاقــة الجدليـة بــين الثقــافتين الفرنســية والجزائريــة فــي العهــد الاسـتعماري وانعكاســاتها"،رابـح لونيســي: -1

 .21-16، ص ص2012

 .337صالمرجع السابق، ، 6، ج.تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله:  -2

 . 57، ص1974، الجزائر، ش.و.ن.ت، ابن باديس وعروبة الجزائرمحمد الميلي:  -3
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لذلك يجـب علينـا أن نبـثّ الـروح الفرنسـية بـداخل أمهـات العـائلات المسـلمة، حـتى تتحـول هـذه 'الروحانيـة العـذراء' 
في كتابــه: م 1911ذات يــوم مــن ســنة  )C.R Garnier"، كمــا كتــب شــارل روبــير قــارنيي (لأطفــالهن الصــغار

تسـائلاً عمّـن ، مُ  )La conquête de l’islam par les femmes( 'لام عن طريق النسـاء'احتلال الإس
بعــدها ليجيــب ! الاقــتراب مــن النســاء المســلمات وتعلــيمهنّ، وتأديــة هــذه المهمّــة 'الوطنيــة والقوميــة' (هــا) باســتطاعته

أنـــتن فقـــط ســـيداتي الفرنســـيات قـــادرات علــى تنفيـــذ هـــذه المهمّـــة؛ لأنكـــنّ تمـــتلكن الشـــجاعة والكـــرم  : "عــن تســـاؤله
والإخــلاص، أنــتن فقــط اللــواتي باســتطاعتكن الـــتأثير علــى أخــواتكن التعيســات بســبب الإســلام، وإيجــاد الطريــق إلى 

هـداف كـان قـد رسمهـا الكاردينـال . وهـي الأ"قلون، وجعلهن مرتبطات بكـنّ بفضـل أعمـالكن الخـيرّة (الصـالحة)...
ـــه لتنصـــير الشـــعب الجزائـــري؛ إذ كانـــت النســـاء الأهليـــات هـــنّ الهـــدف 1869لافيجـــري منـــذ ســـنة  م، ضـــمن خطت

" كمـــا  الفتيــات الصــغيرات هـــنّ أمّهــات الغــد، ويحملـــن المســتقبل بــين أيـــديهن الســمراء والســوداء...الأوّل؛ لأنّ "...
  .1كتب أحدهم

لم تكـــن ؛لأديبـــات فرنســـيات ومـــن جنســـيات أخـــرى دبيـــة المتعلقـــة بـــالمرأة دائمـــا،الأعمـــال الأ بالحـــديث عـــن  
، الـــتي 1939-1919في فـــترة مـــا بـــين الحـــربين  (أو الســـبّاقة) ) الكاتبـــة الوحيـــدةElissa Rhaîsإليســـا رايـــس (

 كتــبن حــول الجزائــر  ى الأقــل، لروائيــاتســتين روايــة علــ أكثــر مــن  الجزائــر، لقــد تم إحصــاءتناولــت موضــوع المــرأة في
بين التاريخ المذكورين، ومن جملـة هتـه الروايـات هنـاك  اثنتـان وعشـرون روايـة حـول الجزائريـات (بمـا في ذلـك  ونسائها

 برتــينلفتــت الروائيــة الفرنســية هي ؛ فقــدبــالجزائر 2ة روايــات حــول اتمــع اليهــوديروايــات إليســا رايــس)، ومنهــا عــدّ 
، نظــــر الحكومــــة 3م1900ا 'نســــاء عربيــــات في الجزائــــر' الــــتي أصــــدرا ســــنة ) في روايتهــــ1914-1848أوكلــــير (

ات الجزائريـة، الفرنسية، إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة المسلمة المتعلّمة، في نشر الحضارة الأوربية وسط الجماعـ
الإســلام الأولى، وتســاءلت الســلطة والتــأثير في فــترات   كانــت لهــنّ وقــد التجــأت إلى تــاريخ النســاء المســلمات الــلاتي

ــة تميــل لصــالحهم (الفرنســيين). واســتهلّت أوكلــير  4لمــاذا لا ــتم ــنّ؟ وأوصــت بالاهتمــام بــالمرأة المســلمة لجعــل الكفّ
ســاء علــى وجــه التحديــد، وتســاءلت عــن غيــاب ممثلّــين سياســيين للعــرب في نَسَــة العــرب والنّ عوة إلى فرْ روايتهــا  بالــدّ 

عالجــت في روايتهــا عــدّة مســائل متعلّقــة بــالمرأة الأهليــة، مــن بينهــا الــزواج عنــد العــرب، الــذي  البرلمــان الفرنســي، كمــا
تعـدّد الزوجـات، مسـألة كّـر، وتحـدّثت كـذلك عـن ، في إشارة منهـا إلى الـزواج المباعتبرته بمثابة اغتصاب للفتاة الشّابة

 féministes au' (13في القـرن  نسَـوِيات: 'الفصـل عنوانـه سـاء المسـلمات فكـان فيأمـا استشـهادها بتـاريخ النّ 

                                                
1- Naima Kitouni-dahmani, p.p 42,43. 
2- Jean Déjeux : "Elissa Rhaïs, conteuse algérienne (1876 -1940)", Revue de l'Occident 

musulman et de la Méditerranée, N°37,1984, pp.47-79. 
3 -Hubertine Auclert: Les femmes arabes en Algérie, société d’éditions littéraires, paris, 
1900.   
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13° siècle(مــن نســـاء العــالم، ويمكننـــا هنـــا  أنّ النســـاء المســلمات، طـــالبن بتحـــرّرهن قبــل غـــيرهنّ  فيــه ذكـــرت ؛
راية تحريرهنّ حتى قبل الأوربيات والأمريكيات، فمنذ خمسمائة سـنة ثـارت  نَ عْ ف ـَالنساء العربيات رَ إنّ اقتباس قولها: " 

م، حيــث 13في القــرن  )masculinisme(الميلانيــات (نسـبة إلى مدينــة ميلانــو الإيطاليـة) ضــد الذكوريـة النسـاء 
، الــذي لامهُــن علــى تعــدّيهن علــى مكانــة محمــد بــن يوســف العــربي ســيدي) saint(ولي وُبخّــن آنــذاك مــن طــرف الــ

ضــد حقـوق الرجـل وتمّ إلغاؤهــا، الرجـال، وتحكّمهـن في كــل شـيء، حيـث تجــب علـيهن الطاعـة، وكانــت أخـيرا الثـورة 
  .1"أيتها الجدّات لكنّ  فتحية

كمـــا أفـــردت أوكلـــير في روايتهـــا المـــذكورة فصـــولا لوصـــف فنـــون وصـــناعات النســـاء العربيـــات، ودعـــت إلى     
تكــوين المــرأة المســلمة لتصــبح طبيبــة؛ وهــذا ــدف حــلّ معضــلة رفــض العــرب (الأهــالي) للطبيــب الأجنــبي علــى مــا 

: 'الجزائـــر العاصـــمة دون مـــدارس بـــارزٍ  ا مشـــكلة غيـــاب المـــدارس الموجّهـــة للبنـــات تحـــت عنـــوانيبـــدو، وطرحـــت أيضـــ
  ...وغيرها من قضايا المرأة.  )Alger sans écoles arabes de fillesللفتيات'( 
وعلـى الـرغم مـن النـداءات الكثـيرة لتعلـيم الفتيــات المسـلمات، وإعـدادهن لتأديـة المهـام المنوطـة ـنّ، خدمــةً   

مـن خـلال تقصـينا للواقـع إبـان فـترة ضـح لنـا لحضارة الفرنسية وللمشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر، إلا أنهّ اتّ ل
م علــى أي مشــروع جــاد ــذا الخصــوص، وهــذا بســبب تضــارب الاحــتلال، أنّ الحكومــة الفرنســية في الجزائــر، لم تقــدّ 

طرة كبـار المعمّـرين علـى ثلـى لضـمان رضـوخ الأهـالي، ثم سـيالرؤى في السـنوات الأولى مـن الاحـتلال حـول الطريقـة الم
م، ثم 1870المــــدني ســــيما مــــع قيــــام الحكــــم  ؛وتحكّمهــــم في تســــيير شــــؤون الجزائــــر مراكــــز صــــناعة القــــرار الفرنســــي،

 Les( 'المنــدوبيات الماليــةـ 'بـآنــذاك مــع مطلــع القــرن العشـرين، فيمــا عُــرف للجزائـر  ةالماليــ اسـتيلائهم علــى الشــؤون
délégations financiers( ْمشـروع إصـلاحي، يسـتهدف مـنح بعـض  د أيّ ؛ حيـث عملـوا بكـلّ قـوة علـى وأ

الـتي بـدأ بريقهـا يتـوهّج في تلـك  خـب الجزائريـة المثقّفـةالحقوق للسكان المسلمين، أو يحمل ولو بصيص من الأمـل للنّ 
 ، ولـو لفئـةللأهـالي ضـد مـنح الحقـوق السياسـية، و بكـلّ أشـكاله وقـف المعمّـرون ضـد التجنـيس والإدمـاجقـد ، فالفترة

لـذلك بـاءت   مـوريس فيوليـت)، كمـا عارضـوا تعلـيم الجزائـريين مـن الجنسـين؛ محدودة جدا من الجزائريين (مثلما اقـترح
تمع الجزائري من الداخل بالفشل.كل محاولة لتغيير ا  

وعـن أي تغيـير فعلـي وجـذري في  ،ين الفرنسـيينر المنظـّالمفكّـرين و  المرأة الأهلية بعيدة عـن تـأثيرات بقيتلقد   
مــا قــام بــه المســتعمر هــو أنــّه "حــاول إحــداث هــذا التغــير بفــتح ورشــات لتكــون وســيلة احتكــاك بــين  وضــعيتها، وكــلّ 

 الحـواجز بـين 'المتقـدّمات' يروقد بدأت عملية التعرّف والاتصال، ومحاولـة تكسـبية والمرأة المسلمة الجزائرية، المرأة الأور 
  . 2سافرات المتحرّرات القادمات من أوربا وبين المتخلّفات المغلوبات على أمرهن في الجزائر"ال

                                                
1 -Hubertine Auclert, op.cit, pp100-101.  
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هنــاك مــن الكتّــاب الفرنســيين مَــن جعــل مــن تربيــة وتعلــيم الفتــاة المســلمة مقياسًــا للمســتوى الحضــاري للأمــة   
إنّ تربيــة ذكــر جملـة للحــاكم العــام الفرنســي بمناســبة المئويــة: " قــد ،)S. gwaou( الفرنسـية، فالكاتــب س جوايــو

  .  1"المرأة المسلمة قد تُشكّل ذروة مجد الحضارة الفرنسية (...) وإنّ تطوّر البنين يجعل الاختلال (بين الجنسين) أكبر
وذلـك  من الساسة الفرنسيين من عمل على إحداث التغيير المطلوب بطريقة عكسـية، ومع هذا نسجّل أنّ   

 Joseph( م، أسّـــس كـــل مـــن جوزيـــف شـــايلي1897 فـــي ســـنةبتســـخير المـــرأة الفرنســـية لهـــذه المهمّـــة العســـيرة، ف

Chailley( مــــن الحــــزب الكولونيــــالي، والكونــــت دوهوســــفيل )d'Hausseville مــــن الحــــزب الملكــــي، مؤسســــة (
ــا  و  400وتــوطينهن، وقــد تقــدّمت مــا بــين مســاعدة النســاء علــى الهجــرة إلى المســتعمرات الفرنســية، بــدعمهنّ ماليً

مرشّحة للهجرة (معلّمات، قابلات، وموظفّات...)، وكان الهدف إيجاد عمل لهـنّ وتحقيـق الاسـتقرار، ولكـن  500
الأهـم هــو إيجــاد أزواج لهــنّ؛ إذ ســيكون دورهـنّ مهمّــا في القضــاء علــى الاحتشــام الـذي يميــّز اتمــع الأهلــي المســلم، 

فـــع مـــن نســـبة المواليـــد ذوو الأصـــل الفرنســـي امـــة الـــتي تطبـــع الحيـــاة في المســـتعمرات، وبـــالأخص الرّ وعـــزةّ الـــنفس والكر 
  .2بالبلاد المستعمرة

تجـاه  تهعمل الاحتلال علـى تشـويه صـورة المـرأة الأهليـة وتجهيلهـا والحـطّ مـن قيمتهـا، ضـمن سياسـإذن فقد   
، وقـد كـان المسلمة، بوصفها الضّامن الأخير لبقـاء الهويـة اتمع الجزائري، وقد استهدف المرأة لاختراق كيان الأسرة

لم تشعر. ا من التشويه، سواء شعرت بذلك أمللمرأة الجزائرية دورٌ فعّال في الحفاظ على أسر  
  :ستعماريةالسياسة الا في الأهليةالمرأة حقوق المطلب الثالث: 

على الأقل، طيلـة قـرن  في الجزائر، في جانبها الثقافيلا شك أنّ المتتبع لمسار السياسة الاستعمارية الفرنسية   
وضعوا ضـمن أولويـام إحـلال الثقافـة الفرنسـية محـل قد م)، يلاحظ أنّ الفرنسيين 1930-1830من الاحتلال (

 الثقافة الجزائرية العربية الإسلامية التي كانت سائدة بين سكان الجزائر قبل مجيء الفرنسيين، وقـد كـان ميـدان التعلـيم
اتمــع الجزائــري، بالخصــوص، أهــمّ الميــادين الــتي ركّــز عليهــا الفرنســيون اهتمــامهم، لإنجــاح مشــروعهم التغــريبي تجــاه 

أو تحويلهـا لـيم العـربي ـدم مراكـزه ومنشـآته مار والخـراب عـبر ربـوع الجزائـر، إلى محاربـة التعبعد أن نشروا الـدّ فعمدوا؛ 
ل أمرهــا قضــية التعلــيم، ولم تكــن مشــتغلة إلا بإفنــاء العنصــر تجاهلــت أوّ لخدمــة مصــالحهم. "فالحكومــة الفرنســية قــد 

الجزائري وتحطيم قواه وإخمـاد حركاتـه، فمـا كـاد ينتهـي ذلـك الـدور الأحمـر الفظيـع، حـتى كانـت الـبلاد قـد فرغـت مـن 
أخـذت الحكومـة  العلم بصفة تكاد تكون مطلقة، وأصبح الناس يتعلمـون سـراّ في ديـارهم كـأم يرتكبـون جريمـة. ثـُـمّ 

م، لكـن التعلـيم كـان فرنسـيا بحتـًا، 1883الفرنسية تفتح أبواب المدارس شـيئا فشـيئا أمـام أبنـاء الجزائـريين، منـذ سـنة 

                                                
 .286-285ص صالمرجع السابق،  يحياوي مرابط مسعودة، -1

2- Naima kitouni-dahmani, Op.cit., p44. 
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ــا ولا جزائريــًا، فاللّ  ا فيــه هــي الــوطن، وتــاريخ فرنســا هــو تــاريخ غــة الفرنســية فيــه هــي لغــة الــوطن، وبــلاد فرنســلا عربيً
  .1 الوطن وهكذا..."

، ة 'التجهيـــــــل' كانــــــت إلى جانـــــــب سياســـــــية 'التفقــــــير' شـــــــعار الاســــــتعمار الفرنســـــــي في الجزائـــــــرسياســــــإنّ   
أنــّه لم يــزد بــأي تؤكّــد علــى يرتــادون المــدارس الفرنســية، كــانوا الإحصــائيات المتعلّقــة بعــدد التلاميــذ الجزائــريين الــذين  ف

ك وقد كانت هـذه النسـبة أقـلّ مـن ذلـلجزائر، لاستعماري الفرنسي لاطيلة فترة  %10حال من الأحوال عن نسبة 
ــــين  ــــير ب ــــات الأهليــــات والحــــقّ في الانتخــــاب للنســــاء بكث ــــاث. "ومــــن خــــلال نســــبة التمــــدرس في أوســــاط الفتي الإن

المســلمات، يمكننــا اختبــار مــدى جديــة الفرنســيين في 'تحريـــر المــرأة الجزائريــة'، ففيمــا يخــصّ التّمــدرس، كانــت قـــوانين 
م، هنــاك 1950م، غــير مجديــة، وإلى غايــة ســنوات 1882ومجانيتــه  1881التعلــيم  جــول فــيري المتعلقــة بإجباريــة

بالنسبة لكل الأطفال الجزائـريين، مقابـل  %10كنّ يذهبن إلى المدرسة (  ؛من الفتيات في سن التّمدرس %4فقط 
نــــوفمبر  27للأطفــــال الأوربيــــين)، وعليــــه فــــلا يوجــــد أي مخطــــط تمــــدرس، ســــوى الــــذي جــــاء بــــه مرســــوم  97%

م، حصرت الفتيـات والشـابات في 1930م، وبعض مراكز التكوين التي فتحت بمناسبة مئوية الاحتلال في 1944
 راكــزفــبعض الم ت ــذه المراكــز كانــت رمزيــة،مهــام التــدابير المنزليــة، والحــرف كالنســيج والطــرز، وحــتى أعــداد الملتحقــا

فتــــاة، ومراكــــز التكــــوين  125ين، ســــجّلت ميســــرغبــــون باســــتور بالأبيــــار و  يالمخصّصــــة لتكــــوين الفتيــــات؛ كمركــــز 
فتــاة أخــرى بمركــز ســكيكدة، وبالتــالي فقــد أقصــيت  60فتــاة، و 80الأُســريِ والتــدبير المنــزلي بعنابــة، عرفــت التحــاق 

مـن الجزائريــات  %90م، كانـت 1962الفتـاة مـن الـتعلّم أكثـر مــن الـذكور، ومـع بـزوغ فجـر اســتقلال الجزائـر سـنة 
  .2أميات"

م كــان لـــدينا فتــاة واحــدة متمدرســـة، 1956ت أخــرى حـــول الموضــوع نفســه، أنـّــه في ســنة تشــير إحصــائيا  
مـنهنّ في  82879فتاة في سنّ التّمدرس، نجـد فقـط  773971مقابل خمسة أو ستة أولاد في المدرسة، ومن بين 

ة بالكتاتيــب المـدارس عــن عشــرة ملايـين نســمة مــن السـكان بصــفة شــاملة؛ فالفتيـات الــتحقن أكثــر فـأكثر بعــد المئويــ
رنسيات من اللائي سـبق لنـا ذكـرهنّ عـن هـذا الكاتبات الف حديث بعض نا هو ما يفسّر لو  ،3الحرة العربية والمدارس

دقاً بالثقافــة الفرنســية في الجزائــر، نتيجــة انكمــاش التعلــيم الفرنســي والتحــاق بــالخطر الــذي صــار محُــ نَ رْ عَ شَــ ؛ إذالأمــر
دّفاع عـن ة، فنجدهنّ يرُافعن مرة أخرى من أجل تمدرس البنات المسلمات، متحجّجـات بالـالجزائريات بالمدارس الحرّ 
، الـذين سـيلاريي في مؤلفيهمـا هنريـات و وفي هـذا الخصـوص كتبـت كـل مـن مـاري بوجيجـا المـرأة المسـلمة كالعـادة.
ف توقيـــع اسمهـــا ولا تعـــرف إنّ المـــرأة المســـلمة لا تعـــر م: " 1925'أخواتنـــا المســـلمات' في عـــام  حمـــلا العنـــوان نفســـه:

                                                
 .141-140، المرجع السابق، ص صهذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني:  -1

2- Feriel Lalami, Op.cit, p19. 
 .299ص يحياوي مرابط مسعودة، المرجع السابق، -3
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قراءة الساعة ولا تثُبت حساباا، إنهّ لمن الواجب نحوها وواجب إخلاصنا نحو مبادئنا الخاصة، أنّ المبـادئ الفرنسـية 
  . 1"يجب أن تُطبّق على الفتيات المسلمات من هذه الجهة من البحر المتوسط

أكثـــر صـــدقاً وموضــوعية، وحرصًـــا علـــى مصـــالح فرنســـا   تروفمـــوسا كـــان كـــل مـــن مـــوريس فيوليــت وألبـــيرربمّــ  
الاســتعمارية، حــين طالبــا بضــرورة إحــداث مــدارس لتعلــيم البنــات ودمجهــن في 'الحضــارة الفرنســية'؛ حيــث صــرحّ هــذا 

" إنّ المـرأة الأهليـة الـتي لم يــتمّ قبولهـا بعـد في حضـارتنا، تفُسِـد عنـدها مـع أطفالهــا : 1927فيفـري  5الأخـير بتـاريخ 
  .2" مع زوجها أحسن ما علّمناه لهم، قد يتمّ عقابنا دائما نتيجة لأخطائناوحتى

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع، تأكّد لنـا أنّ مهمّـة الفرنسـيين لم تكـن بتلـك السـهولة المتصـوّرة مـن أجـل   
الجزائريين كما كتبـت  إحداث هزةّ ثقافية وفكرية في اتمع الجزائري، فلم يقتصر 'رفض التعليم الفرنسي' على عموم

أنّ هنــاك حــتى مــن  الثقافيــة في الجزائــر المســتعمرة'؛ بــل مــن الجلــيّ الآن، 'الصــراعاتالمــذكور:  إيفــون تــوران في كتاــا 
لون مناصـب إداريـة وسياسـية تحديـدًا، كـانوا غَ يشْـكـانوا الذين  لمقربين من الإدارة الفرنسية، خاصة الجزائريين والأعيان ا

، ربمـا بسـبب قنـاعتهم بعـدم جـدوى التعلـيم الفرنسـي الموجّـه دين في إرسال بنام إلى المدرسـة الفرنسـيةهم أيضا متردّ 
ـــه ـــر'للأهـــالي في ذلـــك الوقـــت أو محدوديتّ أنّ رئـــيس أحـــد  ،؛ فقـــد حكـــت كلـــود أوليفـــي في روايتهـــا 'معلّمـــة في الجزائ

ذات التســـع ســـنوات إلى المدرســـة، مُوضّـــحًا للمعلمـــة أنــّـه فعـــل ذلـــك  ليـــة في الجزائـــر، أدخـــل ابنتـــهاـــالس البلديـــة المح
ليعطــي المثــال للــدوّار فقــط، وأنـّـه سيســحبُها "بمجــرّد مــا يكــون لــديكم عشــرون بنتًــا تقريبــا في القســم"، كمــا أنّ المعلــّم 

 la voix(تضعفين)' لشاني، وهو أحد المتجنّسين المعروفين والمساهمين في الجريدة الأهلية 'صوت المتواضعين (المس
des humbles،(  كـــذام، أنـّــه لم يرُ 1930اعـــترف ســنة) شخصــيا بتربيـــتهن ســل بناتــه للمدرســـة، "وتكلـّـف (
  .3وتعليمهن في البيت"

اغل بالنسـبة من الصعب الحديث عن تعليم فرنسي جاد وفعّال موجّه لأبناء الأهالي، وإنما كان الشـغل الشّـ 
ــــريين  للحكومــــات الفرنســــية المتعاقبــــة، في جميــــع مراحــــل الهيمنــــة الفرنســــية علــــى الجزائــــر، هــــو ضــــمان خضــــوع الجزائ

الـتي لطالمـا  وتسخيرهم لخدمة المستعمر الفرنسـي وخدمـة المعمّـرين تحديـدًا، وعليـه، فشـعارات نشـر الحضـارة والتمـدين
ثة الغربية (المدنية الغربيـة)، ، كانت مجرد كلام للاستهلاك والمغالطة، ولم يكن لأفكار الحداوتغنّوا ا رفعها الفرنسيون

بمـا يحملـه  هـار والتقـدّم والقطيعـة مـع الماضـي، فالحداثة الغربية التي تـدعو إلى الازدالمحتلّة أي تجسيد على أرض الجزائر
الفرنسـيين في فكـر ، كانـت غائبـة بـل مغيّبـة تمامـا عنـد وسيطرة لقوى على حساب أخرى من جهل وتخلّف واستبداد

ـــالجزائر والجزائـــريين، ســـعى الفرنســـيون إلى الـــترويج لأفكـــار مناقضـــة تمامـــا للفكـــر م، فكلّ امســـتعمر  ـــق الأمـــر ب مـــا تعلّ
 ).  Inéducable( للتعلّم والتمدّنو التحديثي، مفادها أنّ الجزائري هو إنسان غير قابل للتربية 

                                                
 .245، صالمرجع نفسه -1

 .246، صالمرجع نفسه -2

 .284ص المرجع نفسه، -3
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نلاحظ أنّ إصـلاحات كليمانصـو سـنة في الانتخاب،  بخصوص الحقّ  * حرمان المرأة الأهلية من حق الانتخاب:
م (إصــلاحات الجزائــر)، أقــرّت حــق الاقــتراع لجميــع الجزائــريين، لكــن لم تطبّــق فعليــا إلا علــى الرجــال، بينمــا 1919

النســاء المســلمات إلى غايــة عشــية الاحتفــال بالمئويــة؛ حيــث حاولــت التشــريعات وجــود تجاهلــت الحكومــة الفرنســية 
(...) فالحالــة  التمييــز بــين الجنســينهــذا الخلــل في ، تصــحيح م1929أوت  18ونــار في قــانون ج الفرنســية وتحديــدًا

الوحيــــدة الــــتي كانــــت المــــرأة الجزائريــــة تحصــــل فيهــــا علــــى بعــــض الحقــــوق؛ هــــي في حالــــة زواجهــــا مــــن رجــــل جزائــــري 
م، 1944 سـنة إلا ن هـذا الحـقّ لْ ن ـَإذا كانت النساء الفرنسيات لم يــَ؛ وعليه فالوضع بقي كذلك غامضا، و 1متجنّس

م، للحصــول علـى هــذا الحـق الدســتوري في التصـويت، رغــم 1958فـإنّ الجزائريــات كـان علــيهن الانتظـار حــتى سـنة 
م المتعلّــق بــالجزائر (دســتور الجزائــر)، تــنصّ صــراحة علــى 'أنّ النســاء 1947ســبتمبر  20أنّ المــادة الرابعــة مــن قــانون 

يـتمّ الفصـل في هـذه المسـألة إلا بعـد الاقـتراح الـذي تقـدّم بـه النائـب من أصول مسـلمة لهـنّ الحـق في الانتخـاب'، ولم 
م، 1948في الثـاني مـن شـهر ديسـمبر سـنة (René justrabo) يسـترابوج عـن الحـزب الشـيوعي الفرنسـي رينيـه

لتجسـيد ومع ذلـك بقـي المشـرعّ الفرنسـي ممُانعًـا في إقـرار حـقّ الاقـتراع للجزائريـات، وبـدا أنّ هـذا المشـروع غـير قابـل ل
ســــتحيل علــــيهن للائـــي تمــــثلاً بالنســــبة للنســـاء القاطنــــات في المنـــاطق الريفيــــة المنعزلــــة، افواقعيـًــا في بعــــض الحـــالات؛ 

كانـــت ضـــعيفة، مـــع  ؛ بـــل إنّ إمكانيـــة علمهـــنّ بوجـــود انتخابـــات وإدراكهـــن بحقّهـــن في المشـــاركةالسياســـية المشـــاركة
دفــع المنــدوب الفرنســي عمليــات تزويــر واســعة، هــذا الواقــع  خابــات مــنعلمنــا نحــن الآن، بمــا كــان يشــوب هــذه الانت

، إلى )La faucheux( الســيد لافوشــو، لــدى الــدورة الخامســة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي بــالأمم المتحــدة
 الجامعـة دولق أسـفي، حينمـا تقُـرّ العديـد مـن أبُدي مـن جهـتي عميـمراسلة وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، قائلا: " 

وألاحـظ قلـّة الاهتمـام الـذي تبديـه  ،مسـألة جليـّةفي  راً واضـحًاالعربية حـق الاقـتراع للنسـاء، بينمـا تسـجّل فرنسـا تـأخّ 
 لـــيم)، وإلاّ المســـلمة (التع المبـــادرة في شـــأن ترقيـــة المـــرأةظهـــر أن تُ  مـــن الأفضـــل لبلـــدناواطنيهـــا مـــن المســـلمين، فرنســـا لم

صـار مـن الجلـّي في لقـد  .ن القـاهرة"عـ )(الصـادرة لوثائق (الكتابـات) المنبثقـةفالعديد من الجزائريات، يدرسن بعناية ا
  .2نظرنا، أنهّ لم يكن يوجد أي إصلاح سياسي جدّي من قبل الإدارة الاستعمارية لتحسين وضعية الجزائريات

الجزائــر، و ي في شــكّلت رهانـًا ســواء بالنســبة للنظـام الاســتعمار " ، السياســية للمـرأة المســلمة وضــعيةال هـذه  
، وتحقــير أفــراده مــن قيمــة اتمــع المســتَعمَر علــى الحــطّ دومًــا لــت ين الجزائــريين؛ فالدولــة الفرنســية عمِ بالنســبة للمــواطن
المهـدّد بالاختفـاء والانصـهار بسـبب الاسـتيطان، عمـل علـى تأكيـد وإبقـاء الهويـة الوطنيـة  ع الأهليوبالنسبة للمجتم

 Cheval deوجس مــن الإدمــاج عــن طريــق المــرأة بمثابــة حصــان طــروادة (الجماعيــة، ومــن جهــة أخــرى كــان للتــ

Troie للقيم الأجنبية، هذا التخوّف الذي يبدو أنه غير مـبررّ، بـالنظر إلى التغيـيرات الطفيفـة الـتي أحـدثتها الإدارة (
                                                

1- Alf Andrew Heggoy: "Algerian women and the right to vote: some colonial 
anomalies", The Muslim World, Vol.64, Issue 3, July 1974, pp. 228–235. 
2-Feriel Lalami, Op.cit., p19. 
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لسياســـي خـــلال الاســـتعمارية علـــى وضـــعية النســـاء خـــلال فـــترة الاحـــتلال. إلاّ أنّ بـــروز الجزائريـــات علـــى الصـــعيد ا
سنوات الخمسينيات، ولا سيما مساهمتهنّ في الفعل الثـوري، غـيرّ الخطـاب المتعلـّق بـدورهنّ، ولم يكـن أمـامهنّ سـوى 

  .1"الانصهار في القالب الوطني، ولم يكن بإمكانّ طرح مطالبهن الخاصة بمعزل عن هذا التوجّه
  ر:حر رير والتّ حبين التّ  رةعمَ المست الجزائرية المطلب الرابع: المرأة

في  ،« L’émancipation des femmes « indigènesمثلّـت مسـألة 'تحريــر النسـاء الأهليـات'   
م، فخـلال النصـف الأول مـن القـرن 1920منـذ سـنة  (في الكتابـات الفرنسـية بصـفة خاصـة) الجزائر موضـة حقيقيـة

العشـــرين المـــيلادي، أصـــبحت هـــذه المســـألة موضـــوعا للنقاشـــات المتحمّســـة، وصـــارت الكتابـــات حولهـــا وغيرهـــا مـــن 
القضايا، كما أصبح الرجال والنساء من 'الأهـالي' والمسـتوطنين يشـعرون أّـم معنيـون ـا؛ فقُـدّمت المـرأة الأهليـة مـن 

، ومـع أن 2ب الفرنسيين، على أّا 'ضحية' يجـب إنقاذهـا، وهـي المهمّـة الـتي أوكلـت للنظـام الاسـتعماريطرف الكتّا
مصطلح 'تحريـر المـرأة' كـان مصـطلحًا غامضًـا، إلا أنّ  الخطـاب الاسـتعماري الفرنسـي ـذا الخصـوص، عمـل كعادتـه 

النســاء 'الأهليـــات' غــير واعيــات بحالـــة  علــى توظيــف العديــد مـــن المتناقضــات لفــرض الســيطرة؛ فمـــن جهــة يرُينــا أنّ 
ـــالي لا يشـــعرن الخضـــوع  ـــة، يُشـــيع أنّ النســـاء 'الأهليـــات' الـــتي يعشـــنها، وبالت حـــاجتهنّ إلى التحـــرّر، ومـــن جهـــة ثاني

في الطـرح  نـا نتسـاءل حـول هـذا التنـاقضالأمـر الـذي يجعل اعدة مـن أخـوان الفرنسـيات (...)؛ المسـبنْ أنفسـهن طلـَ
  نادي بطلب المساعدة؟ كيف لشخص غير واعٍ بحالته أن يُ ف مسألة تحرير المرأة الأهلية؛صوص الاستعماري بخ

بمـا يخـدم أفضـل،  نحوعلى الجادّة لتغيير الأمور  فكار يخلُ تاريخ الاستعمار الفرنسي بالجزائر من بعض الألم  
 )Maurice violette(م، اقـترح كـلّ مـن مـوريس فيوليـت 1939و  1920بـين سـنتي فمصـلحة فرنسـا أوّلا؛ 

بـالعودة إلى 'سياسة البيت' و 'الغزو الأخلاقي للمرأة المسلمة'، وذلك  ،)Octave Dupont( ديبون وأوكتاف
ساء الأهليات تشـكّل عائقًـا لتغيـير مجتمـع الأهـالي. يجـب إذن السابق، إنّ الذهنية المحافظة للنّ  أوكلير برتينخطاب هي

شــاطون ، ويؤكّــد مــوريس ج  عنــه عــبرّ  إننّــا نعُلّــم عائلــة وأمُّــة' كمــاعَلمنــا امــرأة فجعــل  هــذه المــرأة تتطــوّر؛ لأننّــا 'إذا 
فيوليت عند حديثه عن مشكل 'رفـض التجـنّس' أنّ النسـاء هـنّ اللائـي يرفضـن التجنـيس؛ لأّـن تقليـديات لأقصـى 

  .3لجزائريـة متراصّـة ومتماسـكةا حيـث العائلـةدرجة، ويعتبرونه مروقاً من الدّين، وذلك خاصة في الأوساط البرجوازيـة 

                                                
1- Feriel Lalami, Op.cit., p16. 
2- Karima Ramdani: «L’Histoire sociale des femmes ‘indigènes’ algériennes avant 1954 à 
travers l’évolution d’un concept clé: l’Emancipation», Dans actes du 5ème colloque 
international : « Rôle de la femme algérienne durant la révolution 1954-1962 », 25-26 octobre 
2010, Université de Skikda, O.P.U, Constantine, septembre 2011, p.p30-48. 

كنــا قــد تناولنــا في الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة عــن الأوضــاع الدينيــة للمــرأة .219، 211صالمرجــع الســابق، ، 2يحيــاوي مــرابط مســعودة، مــج. -3
تحت طائلة ظروفهن الاقتصـادية العسـيرة ومشـاكلهن  الجزائرية، وتحديدًا قضية التجنيس، وأشرنا إلى أنّ بعض الفتيات الجزائريات اللائي تجنّسن أو تنصّرن،
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م، عنــدما وصــلت 1936ســنة  )projet Blum-viollette(فيوليــت' -مشــروعه 'مشــروع بلــوم كمــا اقــترح
يدة في الجزائر، ليس من طـرف ، هذا المشروع وجد مُعارضةً شدفي فرنسا الجبهة الشعبية في فرنسا إلى قيادة الحكومة

بعـض الجزائـريين حقـوق المواطنـة ، كونه يمـنح بالجزائر النَسَوية الفرنسيةمّرين فحسب؛ بل حتى من قبل الأوساط الـمع
هــذا  الإسـلامية. لفئـة مـن الأهــالي المسـلمين دون التّخلـي عـن أحـوالهم الشخصـية ؛بينهـا حـقّ الاقـتراعالفرنسـية، الـتي 

لفرنســـيين' وهـــو أمـــر ، يُســـوّي بـــين 'الأهـــالي' وبـــين 'ا'فيوليـــت-مشـــروع بلـــوم'الـــرفض كـــان مـــن حيـــث المبـــدأ، باعتبـــار 
الفرنســيات وتشــارك في  ، تقُــرّر مصــير النّســاءلمينالمســمــا يجعــل هــذه الشــريحة الواســعة مــن مرفــوض علــى الإطلاق،ك

هل، ساء الفرنسـيات) مـن الــمُحيرّ والمـذإننّا نجد نحن (النّ إحداهنّ: "  خيارنّ، فكتبتوالتأثير على  رسم مستقبلهنّ 
في  نـا ومصـالحناحقوق مناقشـة معنـا أو ضـدّنا، في حـين يعُـترض علـى إعطائنـا حـقّ  هـالي للتصـويتعندما نـرى دعـوة أ

  .1"البرلمان، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
م بـه راضـية تقـو نكماش وانغلاق المرأة المسلمة، هذا السلك ن اع ديبون أوكتافيتحدّث في السياق ذاته،    

النسـاء الأهليـات، قـد وصـف ) Louis Bertrand( دكما كان لـويس برترانـ  ،-حسب رأيه–ومن تلقاء نفسها 
، وكــذلك فعــل العديــد مــن الكتـّـاب بالوصــف ذاتــه في بدايــة القــرن العشــرين مــن خــلال كتابــه 'علــى طــرق الجنــوب'

أشـــباح بيضـــاء تمشـــي تحـــت الجـــدران : "، بتصـــوير النّســـاء المســـلمات في شـــكلالاســـتعماريين في فـــترة مـــابين الحـــربين
إنّ هـذا المظهـر الجامـد مـن اتمـع الـذي  ". وعـبرّ أحمـد توفيـق المـدني عـن ذلـك بقولـه: "المظلمـة جهُ وتتسرّب في الأن ـْ

ســبة ترُيــده النســاء أنفســهن، قــد خــدم قضــية أنصــار بقــاء الأوضــاع علــى مــا هــي عليــه سياســيا، كــان غــير مقبــول بالنّ 
إذن، كانت محـوراً للصـراع  فالمرأة .2"درجةللأوربيين في الجزائر أن تنخرط النساء في نظام تقليدي يضرهنّ إلى أقصى 

الثقــافي، والمــادة الاجتماعيــة الأولى لهــذا الصــراع بــين المســتعمِر والمســتعمَر؛ لأنّ اتمــع يتلــوّن بلــون المــرأة، ودور هــذه 
، الأخــيرة في اتمــع دال علــى صــحته أو ســقمه أو تردّيــه، وهــو مــا جسّــده جنــرالات فرنســا طيلــة الفــترة الاســتعمارية

  .3...وحتى في سعيهم لوأد ثورة التحرير الجزائرية
، أنّ الجدال حول موضـوع 'تحريـر المـرأة الأهليـة' في الجزائـر، كانـت ينُشـط أساسـا نسجّل في ختام هذا الجزء  

مـع عـدد قليـل جـدا مـن النسـاء الأهليـات،  من طرف رجال، مـع ملاحظـة الحضـور لـبعض النسـاء الفرنسـيات، لكـن
                                                                                                                                                   

ان شــائعا في الاجتماعيــة المعقّــدة ، ولــيس عــن اقتنــاع بالهويــة الفرنســية وبالنصــرانية كــدين، وهــو مــا أكّــده مــوريس فيوليــت؛ بملاحظتــه أنّ رفــض التجنــيس كــ
 الأوساط البرجوازية والعائلات الجزائرية المتراصة (المتلاحمة والمتضامنة). 

1- Kitouni, Op.cit., p.48. 
)، وذلـك statut quo، الـتي سـخّرت كـل جهودهـا للإبقـاء علـى الوضـع الـراهن في الجزائـر (المقصـود بـأوربيي الجزائـر هنـا ؛ هـي فئـة كبـار المعمّـرين -2

، المرجـع 2، مـج.المجتمـع...ابط مسـعودة: مـر  يحيـاويدف الحفاظ على امتيازاا التي حصلت عليها، و تحكّمها في تسـيير شـؤون الجزائـر المسـتعمرة.  
 .217،218السابق، ص ص

 .15،14، ص ص1989، الزيتونة للإعلام والنشر، الجزائر، المرأة المسلمة في ضوء الصراع الفكري مسألة كمال نور الدين خندودي:  -3

م  بـالجزائر العاصــمة ضــد الحجــاب، الــتي قادــا زوجــة الجنـرال ماســو، حيــث جنــّدت العديــد مــن النســاء 1958كمـا تجــب الإشــارة هنــا إلى مظــاهرة ســنة 
 الجزائريات لهذا الغرض، لتبرهن على رفض المرأة العاصمية للحجاب.
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اللائي كانت تمثلّهن في الغالب امرأة من النخبة  'الأهلية' انّسة؛ لذلك كان من المهمّ أن نطـرح السـؤال: مـن يحـرّر 
مــن؟ ويعنينــا بالخصــوص معرفــة أســباب شــبه الغيــاب الفعلــي للنســاء 'الأهليــات' في خضــم الكفــاح مــن أجــل التحــرّر 

الأولى؛ التحــرر مــن سـيطرة الاســتعمار  الفرنســي وتحكّمـه في مصــير الجزائــريين، ونيــل يعنــيهن بالدرجـة  الحقيقـي الــذي
  الحرية والاستقلال، الذي مثّل غاية المرأة الجزائرية وعموم الشعب الجزائري طيلة عقود من الكفاح والنضال.

  الجزائرية:(النخبة)  الأنتلجنسياالمبحث الثاني: مشكلة المرأة عند 
ـــديني طروحـــاتأأصـــبحت    ـــاريخي وال ـــاء الثقـــافي والفكـــري والت ـــة خـــلال البن ـــة الوطني  مـــن أولى أولويـــات النخب

ت علــى الســاحة الجزائريــة وقتهــا قضــايا كانــت شــبه غائبــة قبــل ذلــك التــاريخ، فَــ، وقــد طَ القــرن العشــرينالعقــود الأولى 
أدرجــت العديــد مــن و  الأمّــة الجزائريــة الشــبه مفقــودة،منهــا قضــية اســترجاع الهويــة العربيــة الإســلامية وكيــان ومقوّمــات 

كمـا كانـت   ،1هذه القيم في مطالب وبرامج الأحزاب والنوادي والجمعيات الجزائرية الناشـئة مـع بدايـة القـرن العشـرين
ولم  .فة، عبر الصـحف واـلات بـاللغتين العربيـة والفرنسـيةموضوعًا خصبًا لكتابات العديد من النخب الجزائرية المثقّ 

، بـل كانـت ضـمن أولويـات الأنتلجنسـيا؛ في الجزائـر تكن قضية المرأة الجزائرية بمنأى عن هذا الحراك الثقافي والفكـري
ه المـــرأة ذاك، نظـــراً للوضـــع المتـــدني والمتخلــّـف الـــذي كانـــت تعـــيش في ظلــّـوقتـــ وليســـت قضـــية فقـــط باعتبارهـــا مشـــكلة

ا ائريـات المسـلماتفي أوسـاط الجز لجهـل والأميـة اانتشـار و الأهلية،  هنبإتبـاع، والممارسـات الخرافيـة بنسـب عاليـة جـد 
  .  جالينشعوذين والدّ الم

  :(الأنتلجنسيا) المثقفة النخبةب المقصودالمطلب الأول: 
ليدلّ آنذاك  م في روسيا،1860لأوّل مرة سنة  هذا المصطلح دماستخوقد من أصل روسي، كلمة :الأنتلجنسيا* 

على النخبة المثقّفة المتخرّجة من الجامعات الحديثة، سواء الأوربية أو الروسية، وتشمل الكتّاب، أساتذة الجامعات، 
انتقل المصطلح إلى أوربا أخذ منحى آخر، فأصبح يدلّ على من لهم تأثير  عندما . ووحتى رجال القانون والأطباء

   ماعي من هؤلاء.في اال سياسي والاقتصادي والاجت
؛ فالمتّفق فئة مرتبطة بالطبقة الوسطى، مهتمة بأحوال اتمع وناقدة للأوضاع القائمة 'الأنتلجنسيا' هيو  

 ّتمع وقضاياهتتميّز بروح نقدية أكثر من المثقّ النخبة المثقّفة التي ا عليه إذن، أا أكثر ارتباطاً باّ2فين، وبأ.   
. بينما الكثير من المفكّرين للدلالة على الراديكاليين والثوريين تاستخدم' االأنتلجنسي' هناك من يرى أنّ   

الجماعة المنظّمة والمنسجمة، التي ق؛ أي أنهّ يدلّ على يَ زع لاستخدام هذا المصطلح في إطاره الأضْ نْ من الأدبيات ت ـَ

                                                
، 2009، أفريـل 1، ع.مجلـة الحكمـة"، 1952-1900لمعاصـر "مساهمة الحركة الإصـلاحية فـي بنـاء المجتمـع الجزائـري اأحمد مريوش:  -1

 . 103مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، ص
، رسـالة ماجسـتير، كليـة العلـوم ادراسة في رؤى النخبة الجزائرية: مولود قاسم نايت بلقاسـم نموذجًـ :إشكالية الأصالة/المعاصرةسهام شـريف:  -2

 .29، ص8200والاجتماعية ، جامعة الجزائر،  الإنسانية
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لاقاً ءها المستقبلية، انطتعبرّ عن مواقفها الفكرية والأدبية والفنية من قضايا اتمع والتاريخ والمستقبل، وتطرح آرا
  .1من قراءا لواقعها وواقع اتمع

اص الـذين يعُتـبرون الأكثـر كفـاءةً ) عـن مجمـوع الأشـخEliteخبـة' (تعُـبرّ كلمـة 'النّ  فـون):فة (المثقّ النخبة المثقّ  -
ية في الأحـزاب في مجال معينّ. بذلك يمكننـا الحـديث عـن النخبـة العلميـة أو الفنيـة...إلخ، كمـا أنّ انبثـاق نخبـة سياسـ

ــا اموعــة المميّــزة مــن الأفــراد مــن المشــتغلين في البحــث عــن المعرفــة  يقُصــد . و "2أدنى شــكّ عمــل محتــوم مــن دون 
مثـل هـذا التعريـف يشـمل قطاعـات مهنيـة مختلفـة، . مـز"النظرية وفي خلقها وفي تشكيلها وكذلك في مجال الفكـر والرّ 

مـاعي الخـاص ويتيح المركز الاجت د تشمل مجال التخصص وقد لا تشمله،ذات اهتمامات متباينة عامة أو خاصة، ق
لهم مركــزهم الفكـــري، في الغالــب، للمســاهمة في صـــياغة الــذي يحتلـّـه المثقــف؛ قـــدرة التــأثير علــى الآخـــرين، كمــا يــؤهّ 

  .3أو عدم شرعية البناء الاجتماعي والسياسي القائم شرعيةُ 
قـــد اقـــترن مفهومهـــا في  ،)L’éliteخبـــة الـــتي تقابلهـــا في اللغـــة الفرنســـية كلمـــة (إن كلمـــة النّ  :فرنســـةتالمُ  النخبـــة* 

وهــي مصــطلحات رافقــت كلمــة  ،(Evolués)رين المتطــوّ و  )intellectuels( فينالجزائــر بمفــاهيم أخــرى كــالمثقّ 
مــوا في المــدارس الفرنســـية وهـــؤلاء هــم مــن تعلّ  .تعبـــير عــن المنتمــين إلى هــذه الفئــةا مــا عوّضــتها عنــد الوغالبـًـ ،خبــةالنّ 

الشــرعي في  ــا، واعتبروهــا صــاحبة الحــقّ هــروا بمظاهرهــا وتقاليــدها، واقتنعــوا بفرنســا وقوّ قافــة الأوروبيــة، وانبوتــأثروا بالثّ 
ا مـــع المـــدارس صـــالهت في اتّ ا للنخبـــة التقليديـــة الـــتي حافظـــت علـــى انتمائهـــا الحضـــاري، واســـتمرّ الجزائـــر، وهـــذا خلافــًـ

أكثـر سـين ، والمتحمّ (الجزائـر الفرنسـية) رلذلك أصبح المتفرنسون هم المدافعون عن فرنسا في الجزائ ؛العربية الإسلامية
واكتســــبوا صــــفة المــــواطن الفرنســــي عــــن طريــــق الحضــــارة الفرنســــية،  أحضــــان لفكــــرة الإدمــــاج، وارتمــــوا في مــــن غــــيرهم

التجنّس، كما أن التعليم الفرنسي التغريبي المطبّق في الجزائر، كان له الأثر البالغ في تشـبّع هـؤلاء المتجنّسـين بالمبـادئ 
  .4ح الغربيةوالرو 

بعــد الحــرب العالميــة الأولى ضــعُف تيــار النخبــة التقليديــة المنحــدرة مــن العــائلات القديمــة، وظهــرت معطيــات   
اقتصادية واجتماعية جديدة؛ الأمر الذي أدّى إلى ميش النخبة القديمة، وبرزت نخبة حديثـة مُنْحـدرة مـن عـائلات 

                                                
، 150، ع.مجلة المسـتقبل العربـي"أنتلجنسيا أم مثقفون: قراءة في الأصول الاجتماعية للمثقفين في الخليج العربي"،  باقر سلمان النجار: -1

  .72،73، م.د.و.ع، بيروت، ص ص1991السنة الرابعة عشرة، أوت 

 .123، ص1986؟، دار الحداثة، بيروت، أنتلجنسيا أم مثقفون في الجزائرنظر أيضا: عمار بلحسن: أ

 . 1048، صالمرجع السابقمعجم العلوم الإنسانية،  -2
 .73السابق، ص رجعباقر سليمان النجار: الم -3

 ،2004، 6.، عمجلة الحوار الفكري، "موقف المتجنسين الجزائريين من المرأة خلال النصف الأول من القرن العشرين"النوي معماش:  -4
  .43قسنطينة، صجامعة 
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مكاــــا، وتلعــــب دورهــــا في الحيــــاة السياســــية  متواضــــعة، وصــــلت إلى هــــذه المكانــــة بواســــطة التعلــــيم، وبــــدأت تأخــــذ
  .1والاجتماعية كنخبة حَدَاثية

يعتبرهــا الــبعض  يُضــبط بــين الكتّــاب لحــدّ الآن، فيــرى أبــو القاســم ســعد االله؛ أنــّه مفهــوم النّخبــة مــا زال لمو   
حيـث قـال الكاتـب  ؛الإسـلامية)عربيـة الضـارة الح –عبارة عن فئة ضائعة بين الحضارتين المختلفتـين (حضـارة الغربيـة 

رعان إننـّا مزقّنـا الشّـبان الجزائـريين بـين حضـارتين، وسُـ: " بخصوص النخبـة الجزائريـة المفرنسـة الفرنسي جون جورجيس
  .  2"ما فقدوا الاتّصال بحضارم، ولكنّهم غير قادرين على الدخول في حضارتنا إلاّ بصعوبة

  :في الجزائر المرأةعلى دعاة إدماج الغربية المطلب الثاني: المؤثرات 
رقية، كــان مصــدرها مصــر بالأســاس؛ فــإن المــؤثرات الغربيــة تجــاه دعــاة إدمــاج المــرأة،  إذا كانــت المــؤثرات الشّــ  

رة علـى كـل رة للجزائـر والمسـيطالدولة الـمُستعمِ هي كون هذه الأخيرة ل يعة الحال قادمة أساسًا من فرنسا؛كانت بطب
ـــمقـــدّراا منـــذ عقـــود طويلـــة ع لموضـــوع 'تحريـــر المـــرأة في الجزائـــر' يجـــد أنّ التـــأثير الغـــربي، بلـــغ ذروتـــه مـــع بدايـــة . والمتتبّ

الثلاثينيــــات مــــن القــــرن العشــــرين، وكــــان مصــــدره بالأســــاس الكتابــــات الأدبيــــة والأعمــــال الروائيــــة لكتــّــاب وكاتبــــات 
ة خاصــة في الجزائــر الناطقــة فرنســيين، وبعــض الروايــات الجزائريــة الــتي تناولــت الموضــوع، فضــلاً عــن المقــالات الصــحفي

في اـالس المنتخبـة  المثقّفة بالثقّافة الفرنسـية والنـّواب ا لأقلام النخب المسلمةتي كانت فضاءً رحبً باللغة الفرنسية، وال
الجزائـر في ظـل السـيادة  من الأهالي المتجنّسين، للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، وطرح وجهة نظرهم بخصوص مستقبل

  الفرنسية.
اســترعى مشــكل الحركــة النســوية اهتمــام الأوســاط المثقّفــة الإســلامية (النّخــب الدينيــة)، وأخــذ يطُــرح بــأكثر   

م؛ ذلك أنّ هذا التـاريخ سـجّل بالفعـل بدايـة الاسـتفاقة العامـة للـرأي العـام الإسـلامي 1930حدّة انطلاقاً من سنة 
رت بمناســبة الاحتفــال بالمئويــة، في حمــل الجزائــريين علــى (الجزائــري)، كمــا ســاهمت التظــاهرات الرّسميــة العديــدة الــتي جــ

ي الأخـرى نـبرة وطنيـة، وحـتى الدعايـة الإصـلاحية الب الفتيان الجزائريين، اكتسـبت هـالعناية بأوضاعهم، كما أنّ مط
في  نفسها اغتنت شيئًا فشيئًا بموضوعات سياسية، وتبنّت تدريجيا لغة وطنية، وبـذلك اكتسـى موضـوع المـرأة المسـلمة

  .  3نظر العناصر الموصوفة بـ'التقدّمية' أهميّة حاسمة
عكـس مـا يـراه الشّـرقيون عـن مكانـة المـرأة يرون  إذا طرحنا 'مشكلة المرأة المسلمة'، نجد أنّ المفكّرين الغربيين  

نســين، عــدّد الزوجــات والطــّلاق والحجــاب، والعــزل بــين الجفي اتمعــات الإســلامية، " فهــم يثــيرون دائمًــا مشــاكل ت

                                                
 . 222-221المرجع السابق، ص ص ،الطاهر عمري -1
ــــر: التأســــيس والتطــــوّر (كمــــال خليــــل:  -2 ــــثلاث فــــي الجزائ ، رســــالة ماجســــتير، كليــــة العلــــوم الإنســــانية )1951-1850المــــدارس الشــــرعية ال

 . 124، ص2008-2007والاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، 
، تـر. محمـد يحيـاتن، دار : بحـث فـي التـاريخ الـديني والاجتمـاعي1940إلـى  1925الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر مـن علي مراد:  -3

 . 384، ص2007الحكمة، الجزائر، 
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علـــى حـــدّ قـــول  .1..."إلخ حشـــر المـــرأة في المهـــام المنزليـــة، وتبعيّتهـــا الكاملـــة للـــزوج، والقصـــور مـــن الناحيـــة القانونيـــةو 
سـنون مـن في موضوع 'المـرأة في الإسـلام' يتـدخّل علمـاء الغـرب ملاحـدة ومتـألهّين، ويتعـاطون مـا لا يحُ الإبراهيمي: " 

يـل مـن الإسـلام، ولقـد ناظرنـا جماعـة مـنهم في الموضـوع فأفحمنـاهم منـه ذريعـة للنّ  يجعلـون القول في هـذا الموضـوع. و
  .2"...وألقمناهم حجراً

النّشــاط الصــحفي للأوســاط ) Indigénophiles(لقــد شــجّع أدبــاء فرنســيون متعــاطفون مــع الأهــالي   
لمــرأة مــن العديــد مــن المســاهمات المدافعــة عــن الحركــة النســوية الجزائريــة (الإســلامية)، وهكــذا اســتفادت قضــية تحريــر ا

. كمـا 3أو شهادات في شـكل روايـات أدبيـة ،(النسوية أساسًا) في شكل تحريّات سوسيولوجية (تحقيقات اجتماعية)
 31إلى  29المنعقــد في قســنطينة مــن  ســوي للنّســاء المتوسّــطياتينبغــي أن نســجّل التــأثير المحتمــل للمــؤتمر الــدولي النّ 

، مـــن بينهـــا نُشـــير إلى حامـــد م، فقـــد أثـــار بعـــض ردّات الفعـــل الإيجابيـــة مـــن قبـــل المســـلمين الجزائـــريين1932مـــارس 
الكاتبـة روزاليـا بـن  ومـن بـين الروائيـات، بـرزت .4، الذي أرسل للمؤتمر مذكّرة حول واقع المـرأة المسـلمة الجزائريـةلرقش

ــــتي  )، Rosalia Bentami(تــــامي  ــــوان: ومــــن  ؤلفــــاتكانــــت لهــــا مجموعــــة مــــن المال طفــــل 'بينهــــا قصــــة بعن
   ).L’enfant de la casbah('القصبة

إنّ المرحلــة الــتي أعلــن فيهــا ابــن بــاديس عــن منهجــه التربــوي الإصــلاحي، كانــت مرحلــة خطــيرة وحسّاســة،   
تنـــادي بـــدمج  انّســـين والمثقّفـــين بالثقّافـــة الفرنســـية، فيمـــا يتّصـــل بالهويـــة الوطنيـــة الجزائريـــة، حيـــث ارتفعـــت أصـــوات

ســـنة  يحات رئـــيس 'نـــادي الاتحّـــاد' بلحـــاجاتمـــع الجزائـــري دمجــًـا كليــًـا أو جزئيًـــا في اتمـــع الفرنســـي؛ مـــن ذلـــك تصـــر 
م، والـــتي كانـــت في مجملهـــا ـــدف إلى جعـــل 1937م، وتصـــريح الـــدكتور محمـــد الصـــالح بـــن جلـــول، ســـنة 1933
أبــرز دعــاة  قـفامو  ُمـل هنــادون أن مــن . 5نســية اللّغـة والجنســية والثقافـة، ومــا يترتـّب عــن ذلـك مــن نتـائجالجزائـر فر 
عــدم اعترافــه بوجــود الأمــة  عنــدما أعلــن صــراحةً م، 1936ســنة خاصــة في  ،فرحــات عبّــاسفي تلــك الفــترة  الإدمــاج

، لأنّ الجزائـــر ابـــن بـــاديسن أبرزهـــا ردّ . ومـــا نجـــم عـــن ذلـــك مـــن ردود مختلفـــة، مـــ'فرنســـا هـــي أنـــا'الجزائريـــة، وكتـــب 
  .كأمّة، ولها كياا المستقل عن فرنساموجودة  

  المرأة الأهلية: حول المتجنّسين بعض كتابات: ثالثالمطلب ال
كان الجزائريون القليلون الذين تكوّنوا في المدارس الفرنسية، مدفوعون أكثر من غيرهم للمطالبة بالتّجنّس   

سواءٌ لأّم يعتقدون بتفوّق الحضارة الغربية التي ستحقّق طموحام في العدالة والمساواة مع  بالجنسية الفرنسية
                                                

 . 121ت)، ص ، تر. هاشم صالح، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، (دنقد واجتهاد :الفكر الإسلاميأركون: محمد  -1
 . 361، ص1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1940-1929 :4ج. ،آثار الإمام محمد البشير الإبراهيميأحمد طالب الإبراهيمي:  -2
 . 386صالمرجع السابق،  ،علي مراد -3
 .(الهامش) 403-402ص ص المرجع السابق، علي مراد،نقلا عن:  La Voix indigène 12 Mai 1932أنظر:  -4
، دار الهــدى، الجزائــر، 2ج.، االفكــر العربــي الحـديث والمعاصــر: "محمــد عبــده" و"عبـد الحميــد بــن بــاديس" نموذجًـ :بوصفصـافعبـد الكــريم  -5

 .44، ص2005
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. وتجنس عموم 1الفرنسيين، أو رغبةً منهم في الارتقاء الشخصي؛ فكانوا دُعاة متحمّسين لإدماج الجزائر في فرنسا
لأوربيين بجميع مظاهرها وتفاصيلها، بما في ذلك الجزائريين المسلمين بالجنسية الفرنسية، ومحاكام لنمط حياة ا

دعوم الصريحة والعلنية الموجّهة للمرأة الأهلية، للاقتداء بنظيرا الفرنسية، والسّير على خطاها، وللتخلّص من 
التخلّف والجهل والعادات البالية، فكان هؤلاء المتجنّسون يبُدون امتعاضهم من تقاليد اتمع الأهلي ومن 

تجاه المرأة، كما كانوا يعتقدون أنّ أحكام الدين الإسلامي لم تكن تسمح للمرأة  رسات رجال الطرق والزوايامما
المسلمة بالارتقاء والتطوّر، فلم تكن مهم كثيراً قضية التجنّس مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصية التي تبنّتها 

ومة الفكر الغربي ككلّ، والمطالبين علانية بالأخذ بالثقافة الأوربية أغلبية المثقّفين، بل كانوا من أشدّ المتحمّسين لمنظ
وتبنيّ أفكار الغرب وطريقته في العمل والتعليم، وتطبيق القوانين الفرنسية في الجزائر؛ كوا داعمة لانفتاح اتمع 

  وسط الأهلي بصفة عامة.وحرية المرأة، وضامنًا أساسيا لنجاح أفكار المتجنّسين وتصوّرام بخصوص المرأة وال
والحقيقة أنّ مطالب النّخبة والنّواب، لم تعرف تصعيدًا في لهجتها، والتزمت نفس منهج المطالبة قبل   

الاحتفالات المئوية كما بعدها، وهو منهج يقوم على الشّكاية؛ فقد كان من بين نشاطاا حضور مجموعة من 
م، وكان من بينهم: لشاني، بن حاج، 1930أفريل  26و  25ومي المدرّسين الجزائريين، مؤتمر حقوق الإنسان ي

حاج حمو، عمران... وآخرون، فعبرّوا عن انشغالام وطرحوا قضاياهم المتعلّقة أساسًا بالتّعليم الابتدائي والمهني، 
  .2التمثيل البرلماني، النظام الضرائبي والقضائي، قضايا وأحوال المرأة الجزائرية

في مصر وغيرها من بلاد المشرق، كان تأثير انتصار اللائكية ومبدأ المساواة بين الرجال  مثلما هو الحال  
والنساء، محلّ إعجاب الفتيان الجزائريين بالنّظام الكمالي (نسبة إلى كمال أتاتورك)، لقد بدا الوضع الجديد للمرأة 

وا منه الحجّة بـأنّ الدين الإسلامي يتماشى مع ) للشبان الجزائريين؛ لذا استمدّ Idéalالتركية بمثابة تحقيق لـمُثل (
. وقد عبرّوا عن ذلك من خلال جريدم 'صوت المستضعفين' إذ يقول 3الضرورات الاجتماعية للعالم المعاصر

إنّ هذا الحدث هو ذو أهمية بالغة ويشكّل الأطروحة المفضّلة بالنسبة لنا؛ وهي أنّ الإسلام قابل للتطوّر أحدهم: " 
" ويربط لمسلمين لن يصلوا إلى شيءٍ من التقدّم، إذا لم يتمكّنوا من الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية..وأنّ ا

هذا الكاتب بين الثورة الكمالية وبين ما يحدث في الجزائر، مع التركيز على مسألة تغيير اللّباس ومسألة القانون 
ا كان المسلم يمُكن أن يحُافظ على إسلامه إذا اختار إذالأساسي للأحوال الشخصية الإسلامي، متسائلاً: " 

                                                
، كليـــة العلـــوم 2008، مـــج.أ، ديســـمبر 30، ع.مجلـــة العلـــوم الإنســـانية"المتجنّســـون: مـــواقفهم، أفكـــارهم وطموحـــاتهم"،  كريمـــة بـــن حســـين: -1

 .127والاجتماعية، جامعة قسنطينة، صالإنسانية 

، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الذكرى المئوية للاحتلال الفرنسي للجزائر وأثرها على الحركة الوطنية إلياس نايت قاسي: -2
 .100، ص2003جامعة الجزائر، 

نســجّل مــدى اســتياء رجــال الفكــر الــديني الإصــلاحي في الجزائــر، خــلال الفــترة  في الاتجّــاه الآخــر، .387-386ص صالمرجــع الســابق،  ،علــي مــراد -3
 نفسها، من إجراءات كمال أتاتورك في تركيا، كما سنرى في الفصل الرابع من هذه الدراسة.
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 code(ي تاروا القانون السويسر خالأتراك االتجنّس بالجنسية الفرنسية؟ ويجُيب أو يستدلّ بكون العلماء 
helvétique( ...1"ورأى بعضهم في ذلك تحديثاً للإسلام.   

كما عادت جريدة 'صوت المستضعفين' من جديد للاهتمام بموضوع المرأة التركية، وتجلّى ذلك في مقال      
بعنوان: 'الحالة المدنية للمرأة التركية الحديثة'، من بين ما ورد فيه، نقتبس هذه العبارات: " الشعب التركي فَهِمَ 

ت الحالة المدنية للمرأة التركية مقارنة بما كانت عليه قبل الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة داخل اتمع" و " تغيرّ 
 الملكيةحقّ إحدى عشر عامًا، بفضل حكومة أتاتورك؛ فالمرأة لم يكن لها أيّ حقّ عدا حق إدارة أموالها (

الجريدة، فقرات من مقرّر  اج بإرادا أو رؤية خطيبها..." كما نقلت ذات). فلم يكن لها الحق في الزّو والتملّك
، فمن جملة الحقوق والمزايا الكثيرة التي حصلت عليها المرأة في لمرأة التركية في مؤتمر إسطنبوللجنة الحالة المدنية ل

  .2تركيا الحديثة؛ حصولها على المواطنة كاملة وحق الانتخاب والترشّح، كما نوّه صاحب المقال
ســــين الثانيــــة 'صــــوت الأهلــــي'، حيــــث كتــــب رابــــح زنــــاتي في أواســــط وكــــذلك كــــان الحــــال في جريــــدة المتجنّ   

وبتركيـا الجديــدة )، أشــاد فيهـا بتطـوّر المـرأة التركيـة، " Hassanالثلاثينـات، عـدّة مقـالات باسمـه المسـتعار 'حسـان' (
وقـد تجـاوزت التي حرّرت نساءها، بصراحة وبصدق وبصـفة ائيـة وكاملـة، والمـرأة التركيـة اليـوم، تمـارس كـلّ حقوقهـا، 

  .  3كانت له متابعة هو الآخر لمؤتمر النّساء باسطنبولكما    ."المرأة الفرنسية ذا الخصوص
ـــا بفعـــل تركّـــز النشـــاط التبشـــيري ـــذه  ،(زواوة) وبمـــا أنّ جـــلّ المتجنّســـين ينحـــدرون مـــن منطقـــة القبائـــل   (ربمّ

ة الجغرافيــة مــن الجزائــر، ذات خصــائص مختلفــة عــن لاعتقــاد المبشّــرين أنّ هــذه الرقعــنتيجــة المنطقــة لعقــود مــن الــزمن؛ 
باقي القطر الجزائري)، فإنهّ كان للنّخبة المتفرنسة اهتمام خـاص بوضـع 'المـرأة القبائليـة'، فجريـدة صـوت المستضـعفين 

م، 1931مـاي  19على سبيل المثال، قامت بنشر المرسـوم الرئاسـي الصـادر عـن رئاسـة الجمهوريـة الفرنسـية بتـاريخ 
علّق بتحسين وضع المرأة القبائليـة، حيـث تنـاول هـذا المرسـوم عـدّة مسـائل ـمّ المـرأة ووضـعها القـانوني، مـن بينهـا والمت

. وكــذلك الحـــال في جريــدم الأخــرى 'صــوت الأهلـــي'، 4مســألتي الطـّـلاق ومــيراث المــرأة في منطقـــة القبائــل الكــبرى
ليـة وقضـاياها، مثـل تحديـد سـنّ الـزّواج للفتـاة القبائليـة للحـدّ حيث اطلّعنا على العديد من المقالات حول المـرأة القبائ

، كمــا تناولــت الجريــدة ذاــا مســألة 5مــن ظــاهرة الــزواج المبكّــر ومــا يــنجم عنهــا مــن آثــار وخيمــة علــى الفــرد والأســرة
                                                

فمن المعروف تاريخيا، أنّ النظام الكمالي في تركيا، استنسخ من التشريعات الأوربية،  .385-384المرجع السابق، ص ص ،نقلا عن: الطاهر عمري -1
 لا سيما القانون المدني السويسري، وحاول تطبيقها على 'تركيا الجديدة'، ذات النّظام الجمهوري.

2- Voir: «La Condition civile de la femme turque moderne», La Voix des Humbles, 
n=°168, Mai 1936.  

3- Voir: «L’évolution Turque», La Voix indigène, n=° 261, 24 Mai 1934. 
Voir Aussi: «La Femme Turque», La Voix indigène, n=°328, 07 Mai 1935.    
4- Voir: «Réglementation de la condition de la femme kabyle», La Voix des humbles, 
n=°…. juin 1931.    

5- «Le mariage kabyle se complique», La Voix Indigène, n=°232, 2 Novembre 1933.  
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الحجـــــاب، واعتـــــبر صـــــاحب هـــــذا المقـــــال 'الحجـــــاب في القبائـــــل'، الـــــذي كتـــــب تحـــــت اســـــم مســـــتعار هـــــو: 'محنـــــد' 
)mohand أنّ ســــكان القبائــــل لم يرغبــــوا يومــــا مــــا أن يكــــوني مشــــرقيين أو مســــلمين في الصــــميم؛ إنمّــــا اعتنقــــوا ،(

الإسلام كعقيدة فقط، وحافظوا في الوقت نفسه على عادام وأخلاقهم الموروثة عن أسلافهم. كمـا بـينّ خصوصـية 
ة تجاههــا، رغــم الحريــات المتروكــة للنســاء بحكــم المـرأة القبائليــة، الــتي تبقــى الأعــراف الاجتماعيــة الســائدة، جـدّ متشــدّد

فالنّساء عندنا يخرجن بكـلّ حريـة ويشـاركن الرّجـال أعمـالهم، وهـنّ أشـبه بالنسـاء اللائـي يشـتغلن بالفلاحـة العادة، " 
آخـر ( رمـز لاسمـه بــ كتـب شـخص . كمـا  1"في فرنسا، مما يعني أن الحجاب غـير معـترف بـه واقعيـًا بمنطقـة القبائـل...

V L(  ًــا إليهــا، باعتبارهــا ضــحية العــادات المحلّ النــاس عامّــة حــول المــرأة القبائليــة كــذلك، مُــبرزاً نظــرة  مقــالايــة، وكو
  .2مستعبدة لزوجها...

، حركــة تطــوّر المــرأة المســلمة عــبر العــالم، فكتبــت حــول المــؤتمرات العديــدة واكبــت جرائــد المتجنّســين بمقالاــا  
  ، بحضور آلاف النّسـاء الفارسـياتعاصمة إيران ر نساء الشرق الذي انعقد بطهراناسطنبول ومؤتمكمؤتمر  ؛النسوية

، وعــدّة وفــود قادمــة مــن اليابــان والعــرق وســوريا ولبنــان ومصــر والســعودية...، وعلــى إثــر هــذا المــؤتمر، أقــرّ كمــا قالــت
  البرلمان الإيراني ثلاث مشاريع قوانين: 

إقـــرار حـــقّ الطـــلاق (الخلـــع)  -ع تعـــدّد الزوجـــات إلاّ بشـــروط محـــدّدة. منـــ - .ســـنة 16تحديـــد ســـنّ زواج الفتـــاة بــــ -
  .3للمرأة

تابعـــت 'صـــوت الأهلـــي' كـــذلك مـــؤتمر الاتحـــاد النســـائي العـــربي الـــذي انعقـــد ببـــيروت، تحـــت إشـــراف كمـــا   
بالمقابــل؛  .4سـكرتيرته العامـة 'نظـيرة زيـن الـدين'، حيــث سـجّل تطـوّر أوضـاع المـرأة المشــرقية علـى غـرار نظيرـا الغربيـة

لا يختلـف حالهـا  ،م1933بينّ المتجنّسون أنّ تطوّر المرأة المسلمة في الجزائر هـو شـبه منعـدم؛ فـالمرأة الأهليـة في سـنة 
ـــه ســـنة عمّـــ ـــادرة جـــدّا، و 1830ا كـــان علي الجهـــل أرجعـــوا ســـبب بقائهـــا متخلّفـــة إلى م، مـــع بعـــض الاســـتثناءات الن

المقـال علـى فـتح اـال أمـام هـذا يحـثّ صـاحب ابطية على الخصوص، كما ة من طرف المر والعادات والتقاليد المشوّه
فالمرأة العربية المتعلّمة ستستفيد معنويا وتستطيع مساعدة زوجها في أعماله (...) وبإمكاـا الحصـول "  :المرأة للتعلّم

ـــات، ســـاءل: لمـــاذا لا نـــرى زوجاتنـــا وأخوتنـــا ت" ويعلـــى وظيفـــة في الإدارة المدنيـــة أو العســـكرية وبناتنـــا وأمّهاتنـــا المحجبّ

                                                
1- Mohand: «La voile en Kabylie», La Voix Indigène, n =°387, 5 Novembre 1936. 
2- Voir: V. L: «La femme Kabyle», La Voix Indigène, n =°392, 17 Décembre 1936. 
 Voir aussi: réponse: «La femme Kabyle», La Voix Indigène, n =°393, 26 Décembre 1936.  
3- «Congre féministe de l’orient», La Voix indigène, N=°189, 23 Février 1933.  
4- La française: «L’Union féministe arabe»,  La Voix indigène, N=°293, 17 Décembre 
1934.  
Voir aussi: «L’évolution des femmes musulmanes», La Voix indigène, n=°371, 14 Mai 
1936. 
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ويقـرّ هـذا المتجـنّس، بأنـّه مـن الواجـب علـى الجيـل المـتعلّم في المدرسـة الفرنسـية  ،يذهبن يوميا إلى لقضاء حاجيـان؟
  .     1مساعدة المسلمة للتعلّم والترّقي

  :في الجزائر المرأةوقضية تحرير فرنسة  ـُتالنخبة الم: المطلب الرابع
الفرنسية؛ بدا موضوع 'تحرير المرأة  ين تبنّوا السّلوكاتمن الذّ ودعاا لنخب المتفرنسة بالنسبة لهذه ا  

المسلمة' أمراً ضرورياً لا ينُاقش، ورغم قلّة عدد المؤيدّات لهذا التوجّه، مقارنةً بالأغلبية الـمُناهضة للأفكار الداعية 
كارهم إلى تحرير المرأة؛ فإنّ دُعاة تطوير المرأة الأهلية (من النساء)، كانوا يتوفرّون على صحافة تسمح لهم بنشر أف

 laصوت المستضعفين (:تين السابقتيناللّسان الفرنسي، ولعلّ أكثرها انتشاراً الجريد بين الجمهور الإسلامي ذي

voix des humbles(  صوت الأهلي و )la voix indigène( وقد حمّس هذا الأمر عدد من ،
بعزم في الحركة المطلبية النسوية في النّساء؛ طالبات، مدرّسات وأديبات من أصول مسلمة أو أوربية على الانخراط 

 وتحسيس الفرنسيين كما الأهالي ،يةالجزائر. وكان نشاط هؤلاء يرمي إلى الإبانة عن الوضع المزري للمرأة الأهل
بالضرورة المستعجلة لتشجيع تحرّر المرأة المسلمة عن طريق التربية والتعليم والتكوين المهني، وتحسين ظروف المعيشة، 

لذلك سنستعرض في هذا المبحث، مواقف أبرز المتجنّسين،  .2...إلخللمرأة ة الطبّية والحماية القانونيةوالمساعد
وقوّة حضوره في  - حسب تقديرنا– موقف أهمية كلّ  ، وذلك على انطلاقا منبخصوص قضية 'تحرير المرأة الأهلية'

والتي أصرت بإلحاح على ضرورة إدماج ، الغربيةفة قاثّ بالخطاب هذه الفئة المتعلّمة في المدارس الفرنسية، المثقّفة 
  :اتمع الجزائري في اتمع الفرنسي

 'اه النسويتجّ 'الامن مناضلي  مناضلاً م، 1906ب إسماعيل حامد نفسه سنة لقد نصّ  :حامد إسماعيل* موقف 
أن المسلمة ه من الضروري للمرأة أنّ  الرّجل ىلذلك رأ ؛الذي كان في أوج نشاطه في أوروبا خلال هذه المرحلة

الثقافة  . هذا التعليم يجب أن يكون في إطار3في مجال ترقية وضعية المرأة الجزائرية هام عليم دورٌ لأن للتّ  ؛متتعلّ 
بيل إلى تحقيق هذا هو درجة ارتقاء الرجال من لكي تستطيع المرأة الجزائرية المشاركة في الحياة العامة، والسّ  ؛الفرنسية

من  غير أنّ  ،القيود الاجتماعية م المرأة الجزائرية وكسر كلّ على الرغم من أن حامد يرى ضرورة تعلّ  ،سط الأهليالو 
ال وناجح في لعب دور فعّ للها ؤهّ ليس لديها من الكفاءات ما يُ  الأّ  ؛تحت سلطة الرجلا أن تبقى المرأة رأيه أيضً 

الصناعة والفنون، ولا يمكن الاعتماد على جهد المرأة من أجل الحياة العملية، فهي غائبة عن الحضور في مجال 
  .4مت كرامة المرأةأنانية الرجل هي فقط التي حطّ  ويرى إسماعيل حامد أنّ ، ترقية اتمع الأهلي

                                                
1- Guebli: «humble avis d’un musulman sur l’évolution de la femme indigène», La 
Voix indigène, n=°239, 21 Décembre 1933. 

 . 385-384ص صالمرجع السابق،  ،علي مراد -2

 . 398صالمرجع السابق، ، النخبة... :اهر عمريالط -3 
  .103السابق، ص رجع، الم"مساهمة الحركة الإصلاحية..."أحمد مريوش:  -4
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: محمد صوالحأحد المتجنّسين الداعين إلى إصلاح المرأة ا جاء في كتاب لم باستقرائنا * موقف محمد صوالح:
اشتمل  الذي)، la société indigène de l’Afrique du nord' (الأهلي لشمال إفريقيااتمع '

صلة بعلاقة هنيات والعادات المتّ ر الذّ ه قد قارن بين مجتمع تونس ومجتمع الجزائر في تطوّ ثلاثة أجزاء، نجد أنّ  على
ع أسرة عربية، وكان جالسا إلى الطاولة ه تناول الغداء في تونس مثني أستاذ فرنسي أنّ حدّ " ، فيقول:الرجل مع المرأة

عبرّ عن هذا السلوك يُ  حيث يعتبر صوالح أنّ  ."بين المرأة وابنتها وكانت الأمور تسير تماما كما في الوسط الفرنسي
ر وضعية المرأة، والتي مما أدى إلى تطوّ  ؛نتيجة نشر التعليم في اتمع التونسي ،هني للمرأة التونسيةطور الذّ التّ 

هذا الأساس طالب محمد وعلى ر في تربية الأولاد، وتساهم في ترابط وتكافل النسيج الاجتماعي. رها تؤثّ بدو 
 لبنات على كلّ از على ضرورة تعميم مدارس ركّ و ، " وحمايتها من أنانية الرجل ،بتهذيب روح المرأة المسلمة" صوالح 

معلمات لا يختلفن في تفانيهن عن المعلمين الأوروبيين.  م القطر الجزائري الحضري والريفي، وفي هذه المدارس تعلّ 
ج البنت من المدرسة تقوم هي بنفسها بممارسة تأثير عندما تتخرّ " يجابية لهذا التعليم بقوله:د النتائج الإدّ كما عَ 

لحياة ر الحقيقي والنهائي في الظروف المادية والمعنوية ه لكي يحدث التطوّ أنّ  ىداخل وسطها العائلي، ولا يخف
وطالما لم  ،يدة في المنزلالمرأة في النهاية هي السّ  لأنّ  ؛الريّادةمثلها مثل الرجل بدور  ،من قيام المرأة اتمع، لابدّ 

اه الحضارة سيبقى في عملنا باتجّ  تقم المدرسة بتنوير عقل المرأة الأهلية ولم تقم بتهذيب سلوكها وعواطفها، فإنّ 
ليلة سوى  للخطيب برؤية خطيبته التي لا تسمحتقد صوالح بعض العادات كما ان  ".السطح وليس في الأعماق

  .1... وغيرهاالدخلة
يـــربط بـــين وضـــعية المـــواطن الفرنســـي الـــذي أدرك بفضـــل  حـــاج الشـــريف قاضـــي،ونجـــد متجنّسًـــا آخـــر هـــو   

يمُكــن أن  ،االله وبفضــل فرنســا ...بفضــلقــول: " عية المــرأة عنــدنا في الجزائــر، فيالتعلــيم واجباتــه نحــو أســرته، وبــين وضــ
يتحقّق حلمنا في رؤيـة رجـالٍ مسـلمين ومـواطنين فرنسـيين يمنحـون نسـاءهم فرصـة العـيش في كنـف الحريـة والسـعادة، 

". ويركّـز علـى التـدرجّ في تحريـر المـرأة بواسـطة تعلـيم وأنْ يستلهم كلّ ذلـك مـن القـرآن الـذي يـأمر بحسـن معاملـة المـرأة
يتوصّـل هـو نفسـه تـدريجيا إلى الاقتنــاع بضـرورة تعلـيم زوجتـه وبناتـه، وهـذه هـي المرحلـة الأخــيرة  الرّجـل نفسـه الـذي "

في الطريــق الطويـــل والشّــاق الـــذي تتحــوّل فيـــه المــرأة مـــن بدويــة تعـــاني الشّــقاء إلى امـــرأة حــرة، تتقاســـم مــع شـــقيقاا 
ريف قاضـي أنـّـه في البدايـة لا بــدّ مـن احتفــاظ المــرأة ". بالنســبة للبـاس المــرأة الجزائريـة، يــرى شــالأوربيـات الحيــاة العاديـة

بحجاـا، خصوصًــا في المــدن الكــبرى، وذلــك لفــترة قصــيرة، خصوصًـا وأنّ المــرأة داخــل القبيلــة ليســت متحجّبــة (المــرأة 
وضـع باعتبار أنّ المقصود مـن حجـاب المـرأة هـو حمايتهـا مـن إيـذاء الأغـراب، فـإنّ هـذا الالريفية)، فهو يرى أنهّ: "...

                                                                                                                                                   

ــة الجزائريــة ومشــروع المجتمــع أنظــر أيضــا: الطــاهر عمــري:    ، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم 1940-1900النخبــة الوطني
 .398، ص2003/2004الإسلامية، قسنطينة، 

  .402ص المرجع نفسه، -1
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ســـوف يتغـــيرّ عنـــدما يتحلّـــى الرجـــال بمراعـــاة الأدب في معاملـــة النســـاء؛ وبالتـــالي فـــإنّ 'عـــادة الحجـــاب' (كمـــا يعتقـــد 
  .1"الكاتب) سوف تختفي شيئًا فشيئًا عندما تختفي الأسباب التي أوجدا

فرنســية، الــذين تعلّقــوا يمُثــّل بــن حبــيلس تلــك الفئــة مــن المتجنّســين المتكــوّنين في المدرســة ال * الشــريف بــن حبــيلس:
 L’Algérieبفرنســا وتشــبّعوا بثقافتهــا وتبنّــوا أفكارهــا. ويعُــدّ كتابــه: 'الجزائــر الفرنســية كمــا يراهــا أحــد الأهــالي' ( 

française vue par un indigène م، شــهادة تاريخيــة مُطابقــةً لإيديولوجيــة 1914) المنشــور ســنة
هــــا الأمــــن والهــــدوء والطمأنينــــة إلى الجزائــــر الــــتي كانــــت تعــــيش قبــــل المتجنّســــين؛ فقــــد مــــدح ابــــن حبــــيلس فرنســــا لجلب

الاحـتلال في الاضـطراب الفوضـى. أمـا بالنّسـبة لوسـطه الأهلـي فقـد حَكَـمَ عليـه بقسـوةٍ ممزوجـة بعاطفـة أبويـة، وكــان 
نّ الجزائـريين يرى بأنّ هذا الشعب البائس ليس لديه ما يخسره إن هو تجنّس وأصبح فرنسـيًا، ورفـض الحجّـة القائلـة بـأ

كـــانوا غـــير قـــابلين للتعلـــيم وأّـــم أعـــداء المدرســـة، وطالـــب بنشـــر التعلـــيم الفرنســـي والثقافـــة الأوربيـــة بأســـرع مـــا يمكـــن 
  .2لتطوير اتمع الجزائري

الأهلــي ككــلّ؛ ففــي كتابـــه  عــالج بــن حبــيلس وضــع المــرأة الأهليــة وقضــاياها في خضــمّ حديثــه عــن اتمــع  
إلى ضــرورة تكــوين فرنســا م، يتنــاول  أســباب تخلّــف اتمــع وتقهقــره، كمــا يــدعو 1913ســنة  المــذكور والــذي طبعــه

ـــبرامج وإغرائـــه لقبـــول التعلـــيم الفرنســـي، مـــع تشـــديده علـــى " الجزائـــري الشـــعب  ضـــرورة احـــترام 'الحيـــاء الـــديني' في ال
مغـايراً؛ فهـو يـرى: " فكـان رأة" موقفـه بخصـوص "تحريـر المـ أمّا .3"التعليمية من أجل تجنّب كلّ حساسية في المدرسة 

أنــّـه تكـــوّن في الجزائـــر نـــوع مـــن النّخبـــة الأهليـــة الـــتي يســـكنها حـــبّ الحضـــارة الفرنســـية، هـــذه الأقليـــة المتفتّحـــة علـــى 
منجزات الحضارة الغربية وقيمها في العلم والعمل تصل إلى حدّ عبادة (كذا) اتمع الفرنسـي وخصوصًـا في الجانـب 

نّ تأثرّهـا بالخطـب الدينيـة لا أثـر زال مُرتبطـة بالعقيـدة الدينيـة؛ فـإلمرأة (...) وإذا كانت هذه النخبة لا تـالمتعلّق بحرية ا
". ويؤكّـد بـن حبـيلس علـى ضـرورة تحريـر المـرأة الجزائريـة الـتي تعـاني مـن له، كما أّا هجرت ممارسة الشّعائر الدينيـة...

ة' تقوم بجميع الأعمال الشّـاقة؛ مـن جلـب المـاء وجلـب الحطـب، إضـافة إلى 'نظـام وضع ثقيل ومحُزنٍ؛ جعل منها 'أمََ 
  .4الخمّاسة'، الذي تعُتبر ضحيّة له أكثر من الرّجل

 ،م1903ا بمنطقة قسنطينة، وهو واحد مـن أبـرز المتجنّسـين بالجنسـية الفرنسـية منـذ سـنة معلّمً  عمِل رابح زناتي: *
ه عـن طريـق الكتابـة الصـحفية، حيـث كتـب في جريـدة نشـاط ا. برز مـن خـلالعلى غرار طاهرات ولشاني... وغيرهم

) العديــد مــن المقــالات الــتي ــتمّ بالشــأن الأهلــي la voix des humbles' (صــوت المستضــعفينانّســين '

                                                
 . 400-399ص ص المرجع نفسه، -1
 .137-136، ص صكريمة بن حسين، المرجع السابق  -2

، تر.عبــد االله حمــادي؛ فيصــل الأحمــر؛ وســيلة بوســيس، دار ــاء الــدين، قســنطينة، الجزائــر الفرنســية كمــا يراهــا أحــد الأهــالي الشـريف بــن حبــيلس: -3
 .35، ص2009

 . 399-398المرجع السابق، ص ص، النخبة...الطاهر عمري: أنظر:  -4
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 والشـــأن العـــام في الجزائـــر المســـتعمرة، وطالـــب دومًـــا بتحريـــر الأهـــالي علـــى جميـــع الأصـــعدة، كمـــا خـــصّ المـــرأة بـــبعض
م، الـــتي أخــذت في ســـنة 1929) في ســنة la voix indigèneليؤسّــس بعـــدها 'صــوت الأهلــي ( مقالاتــه،
 .  la voix libre(1م، تسمية 'الصوت الحر' (1947

كــان زنــاتي مــن أشــدّ المطــالبين بمــنح فرنســا الحقــوق للنّســاء الجزائريــات، ورأى أنــّه مــن الضــروري 'تحريــر المــرأة   
ى الأهلية' من العادات والجهـل والتخلـف، وكـان تطـوّر تركيـا وأثـره علـى المـرأة التركيـة دومـا بمثابـة النمـوذج الـذي يحُتـذَ 

لاتـــه الـــتي كتبهـــا بتوقيـــع د، ونلمـــس ذلـــك في مُســـتهلّ إحـــدى مقابـــه بالنســـبة للمتجنّســـين ولزنـــاتي علـــى وجـــه التحديـــ
... إنّ المـــرأة التركيـــة حصـــلت علـــى حريتّهـــا الـــتي : " ؛ إذ يقـــولعنـــوان: ' الثـــورة التركيـــة والمـــرأة المســـلمة' 'زنـــاتي' تحمـــل

وربيــات، وقــد اســتطاعت أن تخــرج مــن وضــعها المــنحطّ وتعــيش مثــل أخواــا الأ تنعــدم عنــد أخواــا المســلمات (...)
–"، الــذي مــن بــين إيجابياتــه العديــدة هــذا التحــوّل غــير المــألوف، هــو نتيجــة طبيعيــة لتطبيــق القــانون المــدني في تركيــا

فوضــع المــرأة التركيــة تغــيرّ تمامًــا؛ بعــدما كانــت مســتعبدةً، تحوّلــت إلى شــريكة إلغــاء تعــدّد الزوجــات، "  -حســب زنــاتي
، وتقـــدّموا بخطـــوات في هـــذه المســـألة وغيرهـــا أنّ الأتـــراك قـــد انتصـــروازنـــاتي رابـــح يعتقـــد و . 2"للرّجـــل ومســـاوية لـــه...

بمجرّد تبنيّ القانون الوضعي السويسري، إلاّ أنهّ تأسّـف لتحقيـق هـذا التقـدّم خـارج الإسـلام، الـذي يـرى فيـه  عملاقة
هـو شخصـيا، لمناقشـة  بعـدم أهليتـهصْرنتها، مع اعترافه عَ التسامح ما يكفي لتطوّر المرأة (المسلمة) و من الديناميكية و 

    .3قيمة الإصلاحات من وجهة نظر دينية
بمناسبة تأسيس جمعية العلمـاء المسـلمين بعنـوان: في جريدة 'صوت الأهلي' كتب مقالا قد  رابح زناتي وكان   

عيـتكم، إّـا فكـرة تلقّـى الأهـالي ببـالغ الرّضـا تأسـيس جم في مسـتهلّه: " جـاء إلى العلمـاء المسـلمين الجزائـريين'نـداء '
رائعة، من شأا أن تعود على إخوانكم بفوائد جمةّ. ويمُكنكم أنْ تعُيدوا ذا الإنجاز؛ إحياء تقاليد إسـلامية راسـخة 

       .4"في مجال حرية التعبير، مصدر كل الأنوار
لنهـــوض بـــاتمع الأهلـــي، ز المتجنّســـون علـــى أهميـــة تعلـــيم المـــرأة، وجعلـــوه شـــرطاً أساســـيا لقـــد انصـــب تركيـــل  

وكانــت رغبــتهم كبــيرة في ازديــاد عــدد مــدارس الأطفــال لكلــى الجنســين، فهــاهي 'صــوت الأهلــي' تنشــر مقــالاً تحــت 
                                                

 humbles-des-voix-feraoun.fr/la-mouloud-marchand-http://max-1922-1939أنظر الموقـع الإلكـتروني:   -1
 .11:29. الساعة 2014مارس  18 تاريخ الاطلاع:

2- Rabeh Zenati: « La révolution turque et la femme musulmane », La Voix des 
Humbles, n=° 66, novembre 1928.  

مــن خــلال هــذا الاعــتراف، يمكننــا القــول بــأنّ آراء رابــح زنــاتي حــول موضــوع 'تطــوّر المــرأة المســلمة'، كانــت  .50المرجــع الســابق، ص ،النــوي معمــاش -3
سّــبب الأول في موضــوعية؛ إذا مــا قورنــت بمواقــف العديــد مــن الكتــّاب المتجنّســين الآخــرين المعاصــرين والســابقين لــه، والــذين كــانوا يــرون أنّ الإســلام هــو ال

ا، وأنــّه لامنــاص مــن إتبّــاع النمــوذج الغــربي بالكامــل لتحقيــق التطــوّر، وهــو الطّــرح نفســه الــذي قدّمــه دعــاة 'تحريــر المــرأة الأهليــة' مــن تخلّــف المــرأة وانغلاقهــ
 الفرنسيين. 

4- 2uin 193n=°104, 04 Jndigène La voix I قضـايا الحركـة الإصـلاحية عنـد رابـح زنـاتي ومحمـد نـور الـدين ثنيـو:  :نقـلاً عـن
 وما بعدها.  66ص ،1996/1997جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة،  رسالة ماجستير،، العمودي خلال الثلاثيناتالأمين 
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 Mmeبــــوتيني (الإحصــــائيات الــــتي قــــدّمتها مــــادام هــــذه الجريـــدة عنـــوان: 'تعلــــيم الفتيــــات الأهليــــات'، وتنشــــر 
Boutini ّالمدارس الموجودة الموجّهـة لتعلـيم البنـات، رغـم  قصنفيها طيات، والتي تبينّ ) خلال مؤتمر النساء المتوس

وقـد تحـدّثنا  مطالبة الأهالي ذا التعليم منذ مدة (تعطي مثالا بالعريضة التي كتبها أهالي عنّابة مطالبين بتعليم بنـام
س الموجــودة علــى قلّتهــا قــد حقّقــت بــأن المــدار  صــاحبة المقــال )، كمــا تجــزمعنهــا في الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة

مــا  المنزليــة؛ إلى حــاجتهم إلــيهنّ لأداء الأشــغال ،نتــائج مرضــية، وأرجعــت منــه الأهــالي بنــام مــن الالتحــاق بالمدرســة
أو رفــض لهــذا النــوع مــن التعلــيم   )systématique  Resistance ( يعــني أنـّـه لم تعــد هنــاك مقاومــة منظّمــة

 11ت والتقاليــد هــي العــائق الأوّل أمــام تعلــيم البنــات، لأــنّ يحُجــبن مبكّــراً بــين ســنّ ، وبــأن العــاداكمــا في الســابق
  . 1سنة 12و

، حــول ذات الموضــوع طيات كــذلك، يــدورعــن مــؤتمر النّســاء المتوسّــ مقــالاً آخــر كمــا نقــرأ في ذات الجريــدة  
يـرى أنّ تعلـيم المـرأة سـيجعلها تعـرف كيـف الـذي  'بتعليم بناتنا سنصير أفضل'، وقعّه صاحبه بـ 'أبو الزهـرة'، بعنوان:

    .2...تامّ تدافع عن حقوقها وتقوم بواجباا كزوجة وأمّ بوعي 
ـــة    ـــة، بالاعتمـــاد علـــى النمـــاذج الخارجي لم يكـــن اهتمـــام المتجنّســـين مقتصـــراً علـــى كيفيـــة تطـــوير المـــرأة الأهلي

منتقـدين الأهلـي الـذي لا يرغـب في تعلـيم ابنتـه،  والنموذج التركي تحديدًا، وإنمّا نادى هـؤلاء بوجـوب تعلـيم البنـات،
إلى أن يأتي اليوم الـذي يقبـل فيـه الأهـالي  ،ومع أنّ هناك من بينهم المتجنّسين من رأى ترك الأمور على ما هي عليه

) Metrefتعليم بنام، إلا أنّ هذه المسألة شغلت حيّزا هاما من ضـمن انشـغالام المختلفـة، فـالمتجنّس مـتراف (
لمــاذا لا نعكــس الأمــر ونجــبر الأهــالي في قضــية تعلــيم بنــام علــى نحــو مــا تمّ بــه تعلــيم أبنــائهم، فقــد نفــروا تســاءل: " ي

كمـا فنـّد المتجنّسـون . 3"في بداية الأمر ولكن بعد إجباريته وعلى مـرّ السـنين أصـبحوا يتنافسـون علـى تعلـيم أبنـائهم
كـالقول بعـدم المـسّ بالعـادات وزعزعـة التقاليـد، ويعـدّ ذلـك   ؛ واعتبروهـا واهيـةً أعذار غيرهم فيما يتعلـّق بتعلـيم المـرأة، 

ردّوا علــى الإدارة الفرنســية في اخــتلاق و  طرم وعنجهيــتهم تجــاه المــرأة.بالنّســبة لهــم مكــراً وخــداعًا للحفــاظ علــى ســي
الاســـتثمار في  ت واهيـــة؛ إذ أنّ حيـــث عـــدّوا هـــذه المـــبررّا، أســـباب عـــدم تـــوفّر المـــال الكـــافي لإنشـــاء المـــدارس وتمويلهـــا

                                                
1- Jeanne Bottini-Houot: «Instructions des filles indigènes», La Voix indigène, n=° 195 et 
196, 06 et 13 Avril 1933.    
2- Abou-Ezzohra: «En instruisant nos filles nous deviendrons meilleurs», La Voix 
indigène, n=°268, 12 Juillet 1934.    
3- Metref: «Le facteur décisif de l’évolution», Voix des Humbles, n =°101, Juillet 1931, 
p.13.   

  .47أنظر أيضا: النوي معماش، المرجع السابق، ص
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؛ لأنّ الأجيـال المتخرّجـة مـن المدرسـة الفرنسـية، سـتكون متشـبّعة التعليم تكون ثمـاره إيجابيـة ومربحـة في جميـع الحـالات
  .1حريصة على مصالح فرنسا ومدافعة عنهابالنتيجة بالحضارة والمبادئ الإنسانية؛ فتكون 

  لإصلاح والمرابطية:الجزائرية بين االمرأة : المبحث الثالث
ـــــة القـــــرن التاســـــع عشـــــر  تكوّنـــــت في   ـــــل القـــــرن العشـــــرين في الجزائـــــر، طائفـــــة كبـــــيرة مـــــن العلمـــــاءو  اي  أوائ

وثقافتـه دينيـة صـرفة، مـنهم مـن كـان تعليمـه عربيـًا خالصًـا ف النهضة والإصلاح،روّاد كانوا باكورة   الذين ،صلحينمُ ـال
كمــا ،  فرنســي) -(عــربي مزدوجًــا عليمــهتالصــبا، فكانــت ثقافتــه مزدوجــة و ومــنهم مــن التحــق بالمدرســة الفرنســية منــذ 

الابتدائيــة والثانويــة، ومــنهم مــن رحــل إلى فرنســا ودرس بجامعاــا، ثم  المدرســة الفرنســية تعلــّم في الكُتّــاب قبــل دخــول
دنـدان، وعمـر ، وعمـر راسـم، والصـادق من هؤلاء الشيخ محمد بن رحال. كان من دعاة الإصلاحرجع إلى الجزائر و 

فمـنهم: الـدكتور محمـد بـن العـربي، الجزائـر  أبنـاء بن قدور، والأمير خالد والأمين العمودي. أمّا خرّيجو الجامعـات مـن
  وغيرهم.  ...عبّاس محمد بن أبي شنب، وفرحات
أيـــام  منـــذ عكـــس مـــا كـــان يعتقـــد غالبيـــة الجزائـــريين أنّ التعلـــيم الفرنســـي مُفيـــدالأوائـــل، لقـــد رأى العلمـــاء المصـــلحون 

خـذون حظّهـم مـن أوي بأنهّ شـر خـالصٌ لا نفـع فيـه، بشـرط أن يرُبــي الأولاد تربيـة دينيـة صـحيحة، الأولى، الاحتلال
  .2العلوم الدينية واللغة العربية

  المطلب الأول: في معنى الإصلاح والحركة الإصلاحية:
 الإصلاح:مفهوم أولا: 

الإصلاح في اللغة ضد ونقيض الإفساد،  والصلاح ضد الفساد، من فعل "صَلَح" و"صَلُح"، : التعريف اللغوي-
  .3وهو الجبر والتسوية والإقامة، والتعهد لما أفُسد وترُك وأهمُل من الأمور والمخلوقات والموجودات

: تعُدّ كلمة "الإصلاح" من أهم ما احتوته الحضارة العربية الإسلامية على مدى تاريخها يصطلاحلااالتعريف  -
الإصلاح بأنه: "نبذ الفاسد من العقائد والعوائد، وإرشاد إلى ما هو  مبارك الميليالطويل... وقد عَرف الشيخ 

، و يرى سعد االله: "أن الإصلاح 4خروية"صالح منها ليؤخذ، وغايته ترقية اتمع في سُلّم السعادتين الدنيوية و الأ

                                                
 . 49-48صص ، نفسه رجعالم -1
 .7-4، ص ص1981المطبعة العربية، الجزائر،  ،2، ج.نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةمحمد علي دبوز:  -2

  .26، ص2004، دار صادر، بيروت، 3، ط.8، مج.: لسان العربابن منظور -3
، الجمعية 1، ج.الوطني الرابع للفكر الإصلاحي في الجزائرالفكر الإصلاحي عند الشيخ العربي التبسي: الملتقى أنظر أيضا: أحمد عيساوي: 

  . 45-44ت)، ص صالثقافية العربي التبسي، الجزائر، (د.
ير عبد القادر، قسنطينة، ، رسالة ماجستير، جامعة الأم1945-1897مبارك الميلي وجهوده في الحركة الإصلاحية: علي بن طاهر:  -4

  .75، ص2001
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بمفهومه الشامل قد يبدأ بالثقافة أو بالدين أو باتمع، لكنه في اية الأمر يغُطي كل مظاهر الحياة في مجتمع ما، 
  .1بما في ذلك السياسة"

 رضِ  الأَ دُوا فيِ فسِ تُ  لاَ وَ لفظ الإصلاح في القرآن الكريم مقترنا بالفساد ونقيضا له، يقول عزّ وجلّ: { دَ رَ وَ   
من سورة الرعد). والآيات التي تدعو إلى الإصلاح كثيرة في القرآن الكريم، منها الآية  56}(الآية اهَ حِ صلاَ إِ  عدَ بَ 

 يهِ لَ إِ وَ  تُ لْ ك وَ ت ـَ هِ يْ لَ عَ  االلهِ بِ  لا ي إِ يقِ فِ وْ ا ت ـَمَ ، وَ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  حَ لاَ صْ الإِ  لا إِ  يدُ رِ أُ  نْ إِ التي اتخّذها المصلحون شعاراً لحركام: {
إنّ االله يبعث لهذه : "- صلى االله عليه وسلم –من سورة هود). وفي الحديث المشهور عن النبي  88}(الآية يبُ نِ أُ 

  " (سنن ابن ماجة).الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها
أنّ لفظ 'حركة' في العُرف العصري اعتبر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي: "  الإصلاحية: الحركةتعريف ثانيا: 

العام لا يطُلق إلاّ على كل مبدأ تعتنقه جماعة وتنساق لنصرته ونشره والدعاية والعمل له عن عقيدة، وُيّئ له 
ي الرّحم الذي وُلدت منه ، وكثيراً ما كانت الحركات الدينية ه2"نظامًا محدّدًا، وخطةّ مرسومةً وغايةً مقصودةً 

الحركات السياسية، فالحركة البروتستانتية التي ظهرت في أوربا في القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين، كانت 
دينية الطابع، وانصب نشاطها على تنوير العقول الأوربية، التي كانت تتقبل تقبلا أعمى الفكر الكهنوتي المكبّل 

  .3للعقول
سبق؛ فإنّ لفظ 'الإصلاحي أو المصلح'، يمكن أن يضمّ كل دُعاة تغيير الأوضاع القائمة،  وبناء على ما  

م السياسية؛ ففي حالة الجزائر إبان  مبغضّ النّظر عن أيديولوجياالفكرية وطبيعة ثقافتهم وتكوينهم، وكذا توجّها
الفترة الاستعمارية، يمكن أن يشمل المصطلح، أوائل المصلحين والشبّان ثم السياسيين من أمثال الأمير خالد ثم 

حية باسم 'الحركة الإصلاحية العلماء، ولو أنّ المصلحين الذين يصدرون عن جهة دينية، تختصّ حركتهم الإصلا
  الإسلامية' انطلاقا من طابعها الديني وطبيعة تكوين رجالها الدينية (الإسلامية).

يرى بعض المفكرين المحدثين، أنّ الحركة الإصلاحية الحديثة في العالم العربي والإسلامي، جاءت كردّ فعل   
سبب تقدّم أوربا بعلومها وأنظمتها الحديثة، فظهرت على الغرب، لـمّا رأى المسلمون ما حَلّ م من نكبات، ب

نظريتّان متعارضتان: التقليدية والتحديثية (التجديدية)، أما أصحاب النظرية الأولى، فرأوا أن الخطر في تقليد أوربا 
لالها التوفيق اثيين، فإّم مثلّوا حركة علمية متكيّفة حاولوا من خدَ لأنهّ يؤدي إلى ضياع الدين و الدولة...أما الحَ 

  . 4بين التراث العربي الإسلامي وبين إيجابيات الحضارة الغربية

                                                
  .87، ص2007، دار البصائر، الجزائر، 3، ج.الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله:  -1
  .181ص، المرجع السابق ،1940-1929 :1ج. ،آثار الإمام محمد البشير الإبراهيميأحمد طالب الإبراهيمي:  -2
  .126، ص2006، 13.، عالمصادرمجلة ، البعد السياسي لنشاط الحركة الإصلاحية الباديسية"سعيد شريفي: " -3
  .269ص، المرجع السابق، 1ج....الفكر العربيعبد الكريم بوصفصاف:  -4
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إذن فالحركة الإصلاحية الإسلامية برزت في شكل حركة إحياء وبعث، تقوم على التطوّر الذاتي لتجاوز   
ا جعل الحركة الاستعماري ومحاصرته وتصفيته، وهذا م التأخّر الاقتصادي والتفكك الاجتماعي الكفيل بوقف المدّ 

بمثابة مشروع مجتمع، يقوم على إحياء القيم الحضارية، ويهدف  - بغض النظر عن مضامينها الدينية–الإصلاحية 
  .1إلى تجديد النظرة إلى الحياة

 :الجزائرية على دعاة إصلاح المرأة يةمؤثرات المشرقالالمطلب الثاني: 

، ورأى بعينـه بعـض مـا يلاقيـه أهلهـا ر أثنـاء وجـوده ببـاريسلقد ثبت الآن أنّ جمال الدين الأفغاني زار الجزائـ  
وهـي ، 'Le correspondance parisienneمن الفرنسيين، كما جاء في حديث صـحافي لـه نشـرته مجلـّة '

بأنــّه قــد رأى الجزائــر لســان الحــزب الجمهــوري المســتقل، وفيــه أنّ جمــال الــدين قــد صــرحّ للصــحافي أنجلــو سكســوني: "
الفرنســـية لهـــا فيهـــا شـــرطة ترتكـــب أعمـــالاً تســـتنكر ويلامـــون عليهـــا، وحـــتى المكاتـــب العربيـــة تبلـــغ وحشـــية والحكومـــة 

  .2"الإنجليز
التي قادها جمال الدين الأفغاني في الربع الأخـير مـن القـرن التاسـع عشـر، لم تظهـر آثارهـا  إنّ حركة التجديد  

بــدأت منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر. ولهــذا، فــإنّ تلامــذة في الجزائــر إلا في الثلاثينــات، وإن كانــت إرهاصــاا قــد 
الأفغــاني هــم الــذين أثــّروا تــأثيراً مباشــراً في الحركــة الإصــلاحية (...) و رغــم أنّ الجزائــر كانــت شــبه معزولــة عــن العــالم 

ـــا خصـــبًا لدعايـــة القوميـــة الإســـلامية، فقـــد ذاع صـــيت ز  عمـــاء العـــربي الإســـلامي، فإّـــا مـــا لبثـــت أن أصـــبحت مرتعً
القومية الإسلامية المشرقية في الجزائر، وخاصة منهم الأفغاني ومحمـد عبـده وشـكيب أرسـلان،، وكانـت أفكـارهم عـن 
الإصــلاح الــديني معروفــة في الجزائــر، خاصـــة أنّ الجرائــد الوطنيــة، مثــل جريـــدة 'المغــرب' وجريــدة 'ذو الفقــار' ثم مجلـــة 

مية، كمــا كانـت الكتـب والصـحف الــتي تصـدر في الشـرق تصــل 'الشـهاب'، كانـت تنشـر آراءهــم في الشـؤون الإسـلا
الجزائر رغم الطوق الذي فرضـته فرنسـا علـى الجزائـر؛ منهـا جريـدة 'المنـار' للشـيخ رشـيد رضـا، وكانـت هـذه الصـحف 

 ومــن.3ــاجم فرنســا علــى معاملتهــا للعربيــة والإســلام في الجزائــر، وكــان المهــاجرون الجزائريــون يســاهمون بالكتابــة فيهــا
فيعتـبر  لاح في العصر الحديث، أما الشيخ محمـد عبـده،، أحد روّاد الإص4جهة أخرى كان خير الدين باشا التونسي

                                                
  .208، ص2008المعرفة للنشر، الجزائر، ، عالم الجزائر: منطلقات وآفاقناصر الدين سعيدوني:  -1
 .99، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، ص1977، ماي 38ع.، مجلة الثقافة "دور الأفغاني في يقظة الشرق ونهضة المسلمين"،: أحمد حماني -2

، وزارة الإعـلام والثقافــة، 1977، مــاي 38، ع.مجلــة الثقافـةجمــال الـدين الأفغــاني علــى الفكـر الجزائــري المعاصـر،  تـأثيرحنفـي بـن عيســى:  -3
 .114-113الجزائر، ص ص

وتــوفي ســنة  ،م1810هـــ/ 1225ولــد ســنة  ،المنطقــة الشــمالية الغربيــة مــن بحــر قــزوين)قبائــل بدويــة تســكن هــم الشراكســة و وهــو شركســي الأصــل (   -4
ا للحربيـة صـار وزيـرً  إلى أنحيـث تـربى في قصـره،  ؛أحمد باشـاا لتحسين بك بالآستانة، ثم باعه إلى أحد وكلاء باي تونس م، كان عبدً 1849هـ/ 1307

ح حـــال المســـلمين ه شــرّ أنــّـوأهـــم مــا يعنينـــا ،المســالك فـــي معرفـــة أحـــوال الممالـــك"أقـــوم "هــــ، بعــدها اعتكـــف علـــى وضــع كتـــاب أسمـــاه:  1273 عــام
، دار زعمــاء الإصــلاح فــي العصــر الحــديثنظر:أحمــد أمــين: أا... ا أعظمًــوحـاجتهم إلى الإصــلاح... واســتُدعي خــير الــدين إلى الآســتانة وأصــبح صــدرً 

  .173-147ص الكتاب العربي، بيروت، (د.ت)، ص
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ـــأ الناشـــئة للتطـــور والرقـــي  بحـــقّ أوّل ـــة باـــال التربـــوي والتثقيفـــي علـــى أُســـس إســـلامية خالصـــة، ُي مـــن الأَولى العناي
  .1إطار المنظور الإسلامي الـمُتَفتّحوالتفاعل إيجابيا مع متطلبات الحداثة والتمدن في 

فيــــه أنّ الصــــحافة المشــــرقية، ولا ســــيما المصــــرية منهــــا قــــد قــــدّمت بــــين أيــــدي روّاد الإصــــلاح  ممــــا لا شــــكّ   
الجزائــريين مــن أمثــال محمــد بــن مصــطفى بــن الخوجــة وعبــد الحلــيم بــن سمايــة وعبــد القــادر اــاوي نموذجًــا حيــا راحــوا 

هؤلاء الكتّاب بالصـحف الشـرقية كانـت وثيقـة، وقـد عـبرّوا عـن إحساسـهم تجـاه 'المنـار'  ةُ لَ ينسجون على منواله؛ فصِ 
للشيخ محمد عبده يوم زار الجزائر قائلين: إننّا نعدّه (المنار) مدد الحياة لنـا، فـإذا انقطـع انقطعـت الحيـاة عنـّا، وكانـت 

ة أخـفّ وطـأةً أو عـن طريـق المغـرب الـذي  هذه الصحف تصل الجزائر عن طريق تونس، حيث كانـت المراقبـة الفرنسـي
كان لا يزال يتمتّع باستقلاله أو مابين حقائـب الحجّـاج، وقـد عـبرّ أحـد الكتـّاب الفرنسـيين عـن هـذه الطـرق السـريّة 

لقـد كـان هنـاك مجـرى سـرّي، ولكنـّه غزيـر ومتواصـل مـن الصـحف واـلات الشـرقية الـتي أعانـت المغاربـة في بقولـه: " 
 .2"صلاحية وجعلتهم مرتبطين أبدًا بالرأي العام العربيمجهودام الإ

يــُدركِون البعــد " إنّ زيــارة محمــد عبــده للجزائــر، عمّقــت أفكــار الإصــلاح في نفــوس الجزائــريين، الــذين صــاروا 
ا أمّـ ،الحقيقي للفكرة الإصلاحية الحديثة، كما أدركوا أنّ الإسلام في الجزائر أصـبح يعـيش بعيـدا عـن كـلّ تـأثير مجـدد"

الزيــارة أثــرت علــى مصــير الصــحافة وتطوّرهــا في الجزائــر، "إذ جعــل بعــض هــذه ون بتــاريخ الصــحافة؛ فــيرون أنّ المهتمّــ
ــق هنــا بعمــر راســم صــاحب جريــدة 'ذو  ــا لجريدتــه". والأمــر يتعلّ الصــحفيين 'الجزائــريين' مــن محمــد عبــده مــديراً روحيً

فكــار محمــد عبــده وحركتــه الإصــلاحية، إذ يؤكــد ذلــك (ذو ، الــذي يجسّــد مــدى تعلـّـق الجزائــريين بأ1913الفقــار' 
ذو الفقــار جريــدة عبدويــة إصــلاحية". أمّــا إذا أخــذنا الزيــارة مــن زاويــة تأثيرهــا ) بقولــه: "1913أكتــوبر  05الفقــار 

علــى الــوعي الــوطني الجزائــري وبلــورة تصــوّر للمجتمــع الجديــد؛ الظـّـاهر أنّ محمــد عبــده كــان ســببًا في إخــراج النخبــة 
الجزائريـــة بأصـــنافها مـــن حالـــة اليـــأس والانكفـــاء علـــى الـــذّات، ووجّـــه أفكـــارهم نحـــو فكـــرة مركزيـــة، تتمثــّـل في إمكانيـــة 
الــدخول في الحداثــة بواســطة الإســلام؛ إذ يـُـذكَر محمــد عبــده عنــد زيارتــه للجزائــر أنـّـه " صــرحّ عــن تفاجئــه بوجــود نــوع 

  .3من التدينّ المتزمّت"
...لم تكـــن هـــذه الحركـــة بعيـــدة عـــن الجزائـــر بـــل كـــان خ محمـــد خـــير الـــدين: " وفي هـــذا الصـــدد، كتـــب الشـــي 

مـــددها متّصـــلاً، فجريـــدة 'العـــروة الـــوثقى' الـــتي كـــان يصـــدرها جمـــال الـــدين الأفغـــاني ومحمـــد عبـــده و'المنـــار' الـــتي كـــان 
وكـان  ،"حينيصدرها رشيد رضا، ومجلّة 'الفتح' لمحـبّ الـدين الخطيـب، مـن الصـحف الـتي كانـت تغـذّي نفـوس المصـل

لدعوة الشيخ محمد عبده إلى الإصلاح، أثراً عميقًا في نفوس الناس وفي يئة الـبلاد لقبـول الـدعوة الإصـلاحية، وقـد 
مـــن المعـــروف أنــّـه كـــان هنـــاك اتصـــال شخصـــي بـــين الشـــيخ رشـــيد رضـــا ل الجمعيـــة تـــأثرّهم ـــذه الـــدعوة، فأكّـــد رجـــا
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وي، أمـا ابـن براهيمـي الـذي قابلـه في سـوريا وكـذلك أبـو يعلـى الـزواوالبعض منهم؛ نذكر مـن بيـنهم الشـيخ البشـير الإ
ــاتقّــاءً لرية والكتمــان؛ المراســلة وبطريقــة غايــة في السّــبــاديس، فقــد اتصــل بــه عــن طريــق  تي  لســلطات الاســتعمارية، ال

شـرق . كمـا أنّ ابـن بـاديس بـدأ يـربط بـين قضـايا الم1لضـرب حركـة العلمـاء كانت تحاول الحصول علـى إثبـات مـادي
م، لنـدوة تـدرس أوضـاع الجزائـر في ظـل 1927والمغرب العربي عن طريق الصحافة؛ على سبيل المثال دعوتـه في عـام 

كــان لنشــاط الأحــزاب يــة الســورية، كمــا  الاســتعمار الفرنســي، واشــتعال الثــورة الســورية ونجاحهــا في تأســيس الجمهور 
  .2الجمعية سالرجل على تأسيوالجمعيات والنوادي في مصر بصفة خاصة، أثره في إقدام 

ـــأثير فكـــر المدرســـة الســـلفية في الفكـــر الإصـــلاحي و    مـــن العوامـــل الأخـــرى، الـــتي ســـاعدت علـــى تســـرّب وت
، وقـد أخـذت الأفكـار الإصـلاحية للشـيخ 3الجزائري الـحُجّاج إلى بيت االله الحرام، وكذلك البعثات الطلابية والجرائد

ـــــث في الأذهـــــان في الجز  ائـــــر، ســـــيما في المراكـــــز الكـــــبرى ذات التقاليـــــد الثقافيـــــة (الجزائـــــر، قســـــنطينة محمـــــد عبـــــده تُـبَ
مــثلاً، وهــو الأســتاذ بالمدرســة الرسميــة بــالجزائر العاصــمة، يشــغل  4وتلمســان)، فكــان الشــيخ "عبــد الحلــيم بــن سمايــة"

عـت في العـالم الإسـلامي ل صـيحة ارتف.. أوّ بـأنّ: " منصبا ممتازا لإشاعة الأفكـار الإصـلاحية، فنقـرأ للإبراهيمـي قولـه
رضــي  –زوم الإصــلاح الــديني والعلمــي في الجيــل الســابق لجيلنــا، هــي صــيحة إمــام المصــلحين الأســتاذ محمــد عبــده بلــُ

  .  5"ا في عالم الإصلاحا وأبعدهم صيتً ه أندى الأئمة صوتً وأنّ  -االله عنه
العلمـاء  دوراً بارزاً في انتقال المؤثرّات الشرقية الإصلاحية إلى الجزائر، بواسطة تونس لعبت من جهة أخرى،  

ـــرة مدارســـها العصـــرية وصـــحافتها الحـــرة، ونواديهـــا الأدبيـــة  ـــة، فشـــاهدوا ضـــتها وكث ـــذين درســـوا بالزيتون الجزائريـــون ال
الثلاثــة الأولى مــن القــرن العشــرين  والسياســية، فحملــوا كــلّ ذلــك معهــم إلى الجزائــر، فقــد كــان في تــونس إبــّان العقــود

جو علمي وسياسـي وأدبي حـيّ لا يوجـد مثلـه بـالجزائر والمغـرب، وكـان العمـل الإصـلاحي للشـيخ الثعـالبي في ذروتـه، 
  .6بوابة المشرق العربي بالنسبة للجزائريينمثلّت فتونس 
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م، والـذي تــوفي 1904بلـغ تـأثرّ ابـن بـاديس بالشـيخ محمــد عبـده، لدرجـة جعلتـه يطُلـق اســم 'عبـده إسماعيـل' علـى مولـوده الـذي رُزق بــه بعـد زواجـه سـنة 
ــاديس، مــج.أنظــر: عمــار الطــالبي: وعمــره ســبعة عشــر عامًــا.  ــن ب ــار اب ، ص 1997، الشــركة الجزائريــة، الجزائــر، 3، ط.: تفســير وشــرح أحاديــث1آث

  . 75-74ص
، موقـــع ابـــن بـــاديس: علاقـــات ابـــن بـــاديس بالمشـــرق العربـــي وآثارهـــا علـــى جهـــوده الإصـــلاحية فـــي الجزائـــرأيضـــا: عبـــد الحكـــيم الطحـــاوي:  أنظـــر
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  :المطلب الثالث: تأثير المرابطية المنحرفة على المرأة الأهلية
 رأة الجزائرية التي حُرمَِت من كلّ شيءٍ ما عدا قدرة الإنجاب، أصبحت فريسة سهلة للخرافات والبدعإنّ الم  

والسّحر والشّعوذة، وأصبح نشاطها الاجتماعي يدور حول نقل الأحجبة وحرق البُخُور وزيارة الأولياء والقبور. 
ية ومهمّاا الرّوحية، تمُارس أساليب الخرافات وفي هذا كلّه كانت الطرق الصوفية التي تخلّت عن وظيفتها الحقيق

  .1والدروشة على المرأة كما تمارسها على الرجل
) في كتابه 'مرابطون وإخوان: دراسة حـول الإسـلام في الجزائـر' الـذي Louis Rinnيتحدّث لويس رين (  

مـــن الإخـــوان،  167019وم، قــد مُ  1955زاويـــة، و 355م، عمّـــا يزيــد عـــن وجـــود أكثــر مـــن 1884ألفّــه ســـنة 
. كمــا يــذكر أنّ عــدّة طــرق كانــت تقبــل بانضــمام النســاء إليهــا؛ علــى غــرار 2زعــيم 20تحــت إمــرة وطاعــة أكثــر مــن 

ـــة، القادريـــة والعيســـوية، هـــؤلاء النســـوة اللائـــي يحملـــن لقـــب 'أخـــوات' (  =Sœursالطريقـــة الرحمانيـــة، التيجاني

khouatâtنّ داخـــــل الطريقـــــة ويشـــــاـــــا الخاصـــــة، والـــــذّ )، يقمـــــن بواجبـــــاكيات مـــــنهن ركن الرجـــــال في اجتماعا
يســتطعن أن يُصــبحن 'مقــدّمات'، وفي هــذه الحالــة يوضــعن تحــت تصــرّف 'المقــدّم' ليســاعدنه في مهامــه، كــونّ لســن 

  . 3سوى 'نقيبات نسويات'، يتولّين الاجتماعات النسوية
شــؤوا، وخاصـــة عنـــد المصـــائب والمحـــن  فــالمرأة المســـلمة، تســـتنجد صـــارت بـــ 'ســـيدي عبـــد القـــادر'، في كـــلّ   

كانـــت كـــلّ فئـــة مـــن فئـــات كمـــا  . 4وخـــلال عمليـــة الـــولادة، لاعتقادهـــا بامتلاكـــه قـــدرات خارقـــة وصـــنعه للمعجـــزات
، وكرامتهـــا وأســاطيرها، وحــتى النـّـبلاء وعلّيـــة 5الشــعب الجزائــري، تملــك شــيوخ طريقـــة (مــرابطين) وأولياءهــا الصــالحين

ــديّن الصــحيح (الغيبيــات) زيقيــات و الماورائيــاتالقــوم متشــبّعون بالميتافي ، "إنّ المــرابطين مــن 6أكثــر مــن تشــبّعهم بالتّ
خـلال ظهــورهم بمظهـر كائنــات اصـطفاها االله لأداء مهــام روحيــة اسـتثنائية، ومــزوّدة مـن لدنــه بقـوى خارقــة لا يطولهــا 
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  . 80،85ص
2- Louis Rinn : Marabouts et khouans: étude sur l’islam en Algérie, Adolphe Jourdan 
Libraire-éditeur, Alger, 1884, p.516.لويس رين كان رئيسا للمصالح المركزية لشؤون الأهالي في الحكومة العامة بالجزائر   
3- Ibid, p.p88-89. 
4- Ibid, p177. 

كمــــا يعتقــــد هــــؤلاء. أنظــــر:   -عــــزّ وجــــلّ  –لفــــظ 'الــــولي الصــــالح' عنــــد بعــــض المســــلمين للدلالــــة علــــى الشــــخص المقــــدّس والمقــــرّب مــــن االله  خدمســــتا -5
Edmond Douté: Les marabouts: notes sur l’islam dans la berbère musulmane, Extrait de 
la revue de l’histoire des religions éditée en 1900 par Ernest Leroux, paris, Editions Alger -

livres, Alger, 2008, p.28.  
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بهم كشـرط ضـروري لبلـوغ المـؤمنين العادي من البشـر، وبتنصـيب أنفسـهم وسـطاء بـين المـؤمنين ورّـم، وبفـرض مـذه
السعادة الدنيوية، وكذا خلاصهم من الحياة الأخرى؛ قد سعوا إلى تنظيم نـوع مـن الـدّين الشـعبي، تلفـى وتجـد بعـض 

أنـّه بـالاعتراف لهـؤلاء المـرابطين  ؛ية والاجتماعية إدانتُها في المذهب التوحيدي (...) ويرى الإصلاحيونادِ بَ تجلّياته العِ 
التامــة علــى التحــريم والتحليــل في اــال الــديني؛ يعُــترف لهــم ضــمنيا بســلطة لا يملكهــا ســوى االله؛ ذلــك أنّ بالقــدرة 

في الجزائـر  أمـا  .1) هـي الوحيـدة الصـالحة للمسـلمين"النبويةسنّة والالقرآن ومصدرها  الفرائض الدينية التي سنّها االله (
رْد) مُســـتندة علــى القـــرآن الكــريم والحـــديث الشــريف، ومـــن كانــت العبـــادات تقــوم علـــى أســاس إنشـــاء أوراد (جمــع وِ 

الزوايــا الــتي يكــون علــى رأســها شــيخ يحــتفظ بالبركــة، ينطلــق منــدوبون (مقــدّمون عنــه) ليبلّغــوا أوامــره وتوجيهاتـــه إلى 
ــاس فكــرة الصــوفية لضــمان ســل طام مُريديــه (الإخــوان) المنتشــرين في شــتىّ أنحــاء الــبلاد. وقــد روّج الطرقيــون بــين النّ

'، وممـّا أدّعـاه هـؤلاء أنّ شـيوخهم كـانوا يعرُجُـون 'من لم يكـن لـه شـيخ فالشـيطان شـيخهواستمرار نفوذهم بقولهم: 
إلى الســماء، وأّــم يتصــرفون في العلمــاء، ويســتطيعون ســلب العلــم مــن كــل مــن يغضــبون عليــه، ويعــبرّون عــن ذلــك 

  .2" العلماء مصابيح ونحن مراويح"بقولهم: 
هـذا اتمـع مـن طـرف فرنسـا،  ستعمرمُ ـالخرافـات والدروشـة في أوسـاط اتمـع الجزائـري الـ تشاعوبذلك،   

فاء والــرّزق، وصــار ســيطر عليــه الجهــل والفقــر والمــرض، حــتى صــار يــؤمن بقــدرة الأوليــاء الصــالحين علــى الشّــ الــذي
عتقـد شـعراء مـن الاسـتعمار، "وقـد امسكوناً بأرواحهم، وكـان هـذا الشـعب يترقـّب ظهـور 'المهـدي المنتظـر' ليُخلّصـه 

ية وانتقلــت تهم في الأوســاط الشــعببــأرواح الأوليــاء الصــالحين العــارفين، فــذاع صــيْ  'ونونُ مســكُ 'م الملحــون أّــعر الشّــ
ـــة مدوّ ) Desparmet( ل الباحـــث ديبـــارمي، حلـّــ1908ريـــاف. خـــلال ســـنة شـــهرم في المـــدن و الأ ديـــوان 'ن

القطـب سـيدي  مـداولات الأولياء الصـالحين بإشـراف'ا تحكي فلاحظ أّ  ؛حية البليدةثر عليها بناالتي عُ  '،الصالحين
حـول   ات هـؤلاءجلسـإحدى الفرنسي. لقد دارت و تدعوهم إلى تحرير الجزائر من الاستعمار  '،عبد القادر الجيلالي

ه الأمــة صاحـــب .ابعثــوا إلى هــذ.بقضــيتنا. لــواوا و تكفّ ومُــهــا الأوليــاء الصــالحون قُ يــا أيّ :'تحقيــق الــدعوة التاليــة ةكيفيــ
 اعتـــبره الــذي (الهجــري)، بحلــول القــرن الرابــع عشــرأيضــا، الميلاديــة  1908اقترنــت ســنة و . 'الوقــت ومــول الســاعة

  .3ور الكافرين"الذي اصطفاه االله لقيادة المؤمنين و إنقاذهم من جُ  'الإمام'الرأي العام الجزائري زمن ظهور 
يـــة الجزائريـــة' خـــلال النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين، بوصـــفها جمعيـــة دينيـــة إلى إقطاعيـــة تحوّلـــت 'المرابط  

)Féodalisée(، بمجموعــــة مــــن العوامــــل التاريخيــــة والاقتصــــادية وحــــتى السياســــية ... لقــــد  ويمكــــن تفســــير ذلــــك
العصـور، ثـروات هائلـة استطاعت الزوايا الكبرى ومقراّت كبريـات الجمعيـات الإسـلامية في الجزائـر، أن تكـوّن خـلال 
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والــولائم النّذريــة و  عــن طريــق الهبــات والوصــايا والريّــُوع الفلاحيــة أو التجاريــة والفوائــد المترتبّــة عــن اســتغلال المــزارات
قـوى اقتصـادية حقيقيـة، تمتلـك الأرض ورؤوس الأمـوال، وتتمتـّع أحيانـا بـدعم الإدارة  التشـفّعية...، فأضـحت الزوايـا

  .  1(الاستعمارية)
قد يمكـن لنـا أن نتـدبر معـنى الأخطـار الـتي أحاطـت كتب عمر بن قدور في 'الفاروق': "   في السياق ذاته؛و   

هـا لنـاجم عـن اعتقـادات بمجموعنا من جهل المرأة في نفس البدع والطوارئ الفاسدة الجاريـة في هيئـة مجتمعنـا وإن جلّ 
ـــدنا في العاصـــمة تجـــري أحـــوال النســـوة وتـــدابرهن وســـوء ســـلوكهن، ـــاموس الـــدّين فقـــط؛ بـــل خرقـــت  وعن لم تخـــترق ن

ا تحـدّث اـاوي عمّــا كمـ  .2"الجيـوب، فلـم تـترك للعامـل أجـرة يومـه ولا للتـّاجر رأس مالـه ولا للمُتوظـّف مرتـّب شـهره
هـي مـا تقـوم بـه : " ، فيقـولتصـل حـدّ الشّـرك مـن طقـوس غريبـة(حفـلات الـزاّر)  تفعله النساء خلال هذه الحفـلات

مـن المضـارّ الـتي تنشـأ علـى أفـراد العائلـة مـن المعاشـرة والمعيشـة والابتـذال الفظيـع الـذي تأبـاه نفـس  تالنساء المتهتّكـا
الشريف الحرّ العاقل، هذا غير ما ترتكبه المرأة من المحرّمات، كالسّجود لغـير االله، وتقـديم القُربـان للجـان، وأكـلِ الـدّمِ 

شــيخها، والتوجّــه للمحظــورات مــن غـــير علــم زوجهــا، وكثــيرٌ مثــلُ هـــذا، جــال بواســـطة واللّحــوم الميّتــة، ومصــاحبة الرّ 
والباعـــثُ لهـــؤلاء النّســـوة علـــى هـــذه الأعمـــال، هـــو التّســـاهلُ وغـــضّ النّظـــر عـــن أعمـــالهنّ القبيحـــة، والتّـــبرع بالقنـــاطير 

 3"طبل طار، ونقطةِ  المقنطرة من الذّهب والفضّة لصَرفِها في مصاغٍ وملبسٍ، وفتح عُلبةٍ، ودق.    
وهذا لا ينفي الدور الإيجابي لبعض الطرق والزوايا خـلال الحقبـة الاسـتعمارية؛ فقـد سـاهمت في نشـر الثقافـة   

العربيــة الإســلامية، والحفــاظ علــى هويــة الشــعب، كمــا قــام كثــير مــن رجالاــا بالتّصــدّي للاســتعمار والاستبســال في 
  . 4تحارب البدع والخرافاتمحاربته، وكانت الطريقة الرحمانية من أبرز الطرق التي 

   :والخرافات المطلب الرابع: دور الحركة الإصلاحية في محاربة البدع
، وتكـــاثرت أسماؤهـــا وزواياهـــا، القـــرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين جزائـــررت الطـــرق المبتدعـــة الهدّامـــة في انتشـــ  

فكّــر فيــه المصــلحون، وفي صــدارة بســبب ســكوت العلمــاء والمرشــدين، ولـــمّا تأسّســت جمعيــة العلمــاء، كــان أوّل مــا 
الطـرقيين علـى  هؤلاء ابن باديس، هو جمع الطوائف المتنـافرة والطـرق بقصـد إصـلاحها، لكـنّ العلمـاء تأكّـدوا أّـم و
ـــوا الانفصـــال عـــنهم ومحـــاربتهم وكشـــف فضـــائحهم، لاســـيما عنـــدما تأكّـــ دت مـــوالام طـــرفي نقـــيض، وعندئـــذٍ أعلن

، وهو مـا تؤكّـده المصـادر 5د والدعم، قاصدًا استعمالهم لمناوأة الإصلاح والمصلحينالذي خصّهم بالتأييللاستعمار؛ 
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ــى زيــارة ســيدي عابــديُشــير الزاّهــري إلى التّعــاون بــين الطــرقيين و المنصّــرين علــى ــب خــيرات الجزائــريين. أنظــر: محمــد الســعيد الزاهــري: " الصــراط ، "إل
 .8-6م، ص ص1933أكتوبر  23هـ، 1352رجب  04، 6، ع.السويّ 

 .1المصدر السابق، ص ،عمر بن قدور -2
 . 199، المصدر السابق، ص...اللمععبد القادر ااوي:  -3
 .32-12، ص ص1982ش.و.ن.ت، الجزائر،  ،التحريرية : مع ركاب الثورة3حياة كفاح، ج.أحمد توفيق المدني:  -4
 .52، ص2010، دار هومة، الجزائر، مواقف الإمام عبد الحميد بن باديس ..الشذرات منمحمد الحسن فضلاء:  -5



  الإصلاحي  اري والخطابالمرأة بين الخطاب الاستعم الفصل الثالث: تحرير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-146 - 

 

فــرع مــن فــروع الحيــاة مــع وجــود هــذه الطرقيــة  أنــّه لا يــتمّ في الأمّــة إصــلاح في أيّ الإصــلاحية، فــالإبراهيمي يجــزم: " 
  .1"ول وقتلٍ للمواهب...المشئومة، ومالها من سلطان على الأرواح والأبدان، ومع ما فيها من إفساد للعق

والخرافـات، وكـان مـن أشـدّ  2البدع م، توالت حملاا ضدّ 1925منذ تأسست الصحافة الإصلاحية سنة و   
(قلـم  في الجرائـد الإصـلاحية باسـم مسـتعارقلم الشيخ مبارك الميلي، الذي كان يوقـّع مقالاتـه  ؛الأقلام على الطرُقيين

هـا ممارسـام؛ منذ تأسيسها اجم الطرقيين، وتنشر تباعًـا مقـالات تفضـح فيبيضاوي)؛  وقد ظلّت مجلّة 'الشّهاب' 
، نقلت مقالاً عن جريدة 'الفتح' القاهرية، كتبـه الجاسـوس ليـون روش، ومـن بـين مـا جـاء فيـه، أنّ 1928ففي سنة 

أن يســـخّر هـــذا الأخـــير اســـتطاع أن يتّصـــل بالعلمـــاء (شـــيوخ مشـــايخ الطـــرق) في الجزائـــر وتـــونس ومصـــر والحجـــاز، و 
. وكان اعتقاد رجال الإصلاح راسخًا، بـأنّ انتشـار الشّـرك والبـدع والخرافـات والتـبركّ بالأوليـاء 3بعضهم لخدمة فرنسا

  .4عوض الوحدة، وذُلّ الشعوب أخلاقها، وسببًا كذلك في التفرّقمردّه إلى الجهل، وهو علّة انحطاط الأمّة وفساد 
ن أثـــره بالغًـــا علـــى المـــرأة؛ لكوـــا أكثـــر اعتقـــادًا وتشـــيـّعًا لـــه، ولجهلهـــا ، كـــا'الفكـــر الطرقـــي'ومـــن الواضـــح أنّ   

 أبـانفقـد بأصول الدين، ولطبيعتها الساذجة؛ لذلك أصبحت المرأة المسلمة، أداة طيّعة في أيدي هـؤلاء المشـعوذين، 
لي  لـو كانـت النسـاء ه...والـذي أحجـب عنـالزواوي عن سخطه الشديد من هذا الوضع بقوله: "  أبو يعلىالمصلح 

 مــن قبــور قبــبالقــوة، أو آوي إلى ركــن شــديد، هــو المنكــرات مــن الزيــارات، والطــّواف حــول القبــور، والعكــوف عنــد 
 notre dame الأوليــاء والشــكوى إلــيهم والاســتغاثة ــم، والطلّــب مــنهم؛ حــتى صــرن يــزرن الكنــائس مثــل

d’Afrique ...اوي بع .5"وينذرن لهار، معبـّـراً بقولـهض صور العلاج من المسّ بأسلوب سـاخكما ينقل لنا ا :
...أفراد من الجان من البلاد وآخرون من العامة، وبنت النبلاء يسكُنُها ساكنٌ من نــُبَلاء العـالم الآخـر، والنّبيلـةُ إذا "

ة خــروج ضــيف الشّــرف شُــفِيت ممــّن يتقاســم مــع زوجهــا مفاتنهــا النّبيلــة تقُــيم حَفْــلاً صــاخبًا (...) عــرسٌ كبــيرٌ بمناســب
  .6"النّبيل(...) مَشَاهِدٌ في قمّة الغرابة، وكلامٌ أغرب من المشاهد...

ومــن أغــرب التّناقضــات، الــتي لا يحكمهــا عقــل ولا منطــق في الجزائــر المســتعمرة؛ ذلــك التنــاقض الاجتمــاعي   
في البيــت ويحُضــر عليهــا التّعــرف علــى الــذي لا نجــد لــه تفســيراً مقنعًــا، عنــدما تمُنــع المــرأة مــن الخــروج، وتبقــى محتجبــة 

                                                
  .319، المصدر السابق، ص3، ج.آثار...أنظر: أحمد طالب الإبراهيمي:  -1
"علــى الابتكـارات في اــال الـديني، مثـل العبــادات الـتي لم يـنصّ عليهــا القـرآن الكـريم والــتي لم ينصـح ــا  :في مفهـوم الإصـلاحيين'بدعــة' كلمـة   دلّ تـ -2

هـا الخليفـة عمـر بـن الخطـاب واعتبرهـا ولم يسنّها الخلفاء الراشدون الأوائل (مثل صلاة التراويح في شهر رمضـان، الـتي أقرّ  -صلّى االله عليه وسلم –الرّسول 
 .285ص راجع: علي مراد، المرجع السابق،بدعة مستحبّة)". 

، دار البعث، قسنطينة، (د ت)، 2، ج.الرئيس عبد الحميد بن باديسأو القصة الكاملة للسطو بالإمام  صراع بين السنة والبدعةأحمد حماني:  -3
 . 178،182صالمرجع السابق، ، 2، ج....العربي الفكربوصفصاف: . أنظر أيضا: 13ص

 .302، المصدر السابق، صصراع بين السنة والبدعة...انظر أيضا: أحمد حماني: . 90المصدر السابق، ص ،مبارك بن محمد الميلي -4
 هـ.1348جمادى الأولى ، 9، ج.الشهاب"، في الجزائر المرأة المسلمة" -5
 . 79المصدر السابق، ص ،عن: الشريف بن حبيلس نقلاً  -6
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الغــير، ولكــن في الوقــت ذاتــه يتجــاوز العــرف الاجتمــاعي عــن تصــرّفاا حــول الــدّين والعــادات والتقاليــد مــع حضــرة 
. وهذا ما دفع بشاعر الإصلاح محمد العيد آل خليفة إلى كتابـة قصـيدة بعنـوان: 'إلى 1'الشيخ' فهو محلّ ورعٍ وتقوى

صــمة'، كمــا اســتنكر شــاعر آخــر، اجتمــاع النّســاء بالرجــال معًــا في المقــابر بحجّــة الزيــارة والتــبركّ، إذ رجــال الغــيرة بالعا
  :2يقول واصفًا ما يجري هناك من انحراف

  ذهبت امرأة كساها الحياء  ***    رُبّ يوم إلى زيارة قبر                                
  هم سُفهاءمن رجال كثير  ***   فإذا ساحة القبور كسوقٍ 

  ساءح االله من عوائد قـومٍ  ***   ملتقى للرّجال فيه نبّ ق
  طلبت أعينا عماها البكاء   وتعدّت من العصاة عيون   ***

  شغلتهم مكانة العذراء   عاظ ولكن  ***تّ جاءت الناس لا
بمـا   ساء قـد أخـذ الرجـالصاب جهل النّ هذا مُ : " حول ذات الموضوعقبل ذلك، كما كتب عمر بن قدور   

دت، عُــــإلى أضــــرحة الأوليــــاء وإن ب ـَ ، وأن يــــأتمروا بــــأمرهنّ، يرحلــــوا ــــنّ وحكــــم علــــيهم أن يخضــــعوا لبــــدعهنّ  ،كســـبوا
موع، ومؤونـة ذور والقـرابين والشّـنفـيس، حـاملين النـّ باذلين في ذلك كلّ  ؛بتعُ ن صَ (على زعمهنّ) وإ ومساكن الجنّ 

ن أمــــام ن، وتواجــــدوا وتواجــــدْ عْ عوا وتضــــرّ ن تضــــرّ بلغــــوا وبلغْــــ حــــتى إذا ،ة لا يطعمــــون مثلهــــا في غالــــب الأوقــــاتطيبــّــ
عادة مـن الجمـاد يبتغـون السّـ نيـة جاريـة مـا بـين طـالبين وطالبـات؛أخشاب نخرة أو حجارة صلدة قائمـة، أو ميـاه معد

نصــيباً ممــا كــانوا يبتغــون علــى  إذا رجــع الجمــع ونــال بعضــهم أو بعضــهنّ  حــتىّ  غــينَ تَ ويبْ  ،يــة ودفــع الضــرّ زق والذرّ والــرّ 
فيزيــدهم ذلــك  ؛وهــم يحســبونه روحــاً أمينــاً أو إلهــاً قــديراً  ،نســبوه إلى تــأثير الجمــاد الــذي كــانوا عنــده ،ســبيل الصــدفة

ذور م قــد تــأخروا عــن دفــع النــّرين أّــين، ومروقــاً عــن اليقــين، حــتى إذا أصــام ضــر فزعــوا متــذكّ خروجــاً مــن دائــرة الــدّ 
وهكـــذا أصـــبح  .علـــى أنفســـهم كـــل عـــام لســـادم الأبـــاليس، فيســـرعون إلى تـــلافي الخلـــل بكـــل نفـــيس الـــتي فرضـــوها

  .3"ة (...) ويبعث فيه نذير بؤسه وشقائهأسير جهل النساء يدير دفّ  ؛جاهله فقيره وعالمه و وعب بغنيّه الشّ 
بــاع الطرقيــة، الــتي كانــت تحــاكي صــوراً مــن الوثنيــات تْ ويحــدّثنا الشــيخ مبــارك الميلــي متعجّبـًـا مــن ممارســات أَ   
ألم ترى في أوساطهم قباباً تبذل في شـيدها الأمـوال، وتشـدّ لزيارـا الرّحـال؟ أمْ لم تسـمع مـنهم اسـتغاثات الأولى: " 

بـــدار الضّـــمان تشـــترى ضـــمانتها بالأثمـــان؟ أم لم والأمـــوات؟ أم لم تعلـــم بـــدُورٍ تنُعـــت  وطلـــب حاجـــات مـــن الغـــائبين
تجتمــع بذريّــة نســب للمــرابطين إعطاؤهــا بقــوّة غيبيــة؟ أم لم تتكــرّر عليــك منــاظر مكلفــين إبــاحيين يقدّســون بصــفتهم 

، أو تحـــت ســـتار الاعتقـــادات داترْ مـــرابطين أو طـــرقيين؟ هـــذا إلى اجتماعـــات تنتهـــك فيهـــا كـــلّ الحرمـــات باســـم الـــزّ 

                                                
 . 43، صالسابق رجعالم ،يمينة عجناك -1

 .50-49نفسه، ص ص المرجع -2
 المصدر السابق.  ،عمر بن قدور -3
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كمــا يعتقــد بــأنّ هــذه الأعمــال مــن مظــاهر  .1"ـمُطهّرةتبّــاع الســنة الــإلى أوضــاع مبتدعــة صــدّت النــاس عــن إ والــدعوة
: " أم المساوئ وكُلّيةُ الرّذائل ومَعمَل الموبقـات، فهـو معصـيةٌ لا تجُـدِي معهـا طاعـة، ومَنـْقَصـةٌ بأنهّ قول عنهي، و الشّرك

الـوَهْم؛  نجَـَمَ لـه قـرنٌ، ولـولا لا يجُزي عنها كمال، وضَعَةٌ لا يقوم منها عِز، وسَفَهٌ لا ترشُد به نفـسٌ، ولـولا الجهـل؛ مـا
ـــيَ لـــه عـــودٌ، ولـــولا العـــادة مـــا امتـــدّ لـــه عِـــرقٌ؛ فهـــو شـــجرةٌ خبيثـــةٌ؛ ثَـراَهَـــا الجَهَالـــةُ، وسُـــقْيَاهَا الخيـــال، وعرقاَُـــا  مـــا حَيِ

لعـادةُ الضّـارةُ، الاعتياد، وجَنَاهَـا نـارٌ حفّفتهـا بالشّـهوات، وعـارٌ سُـترَِ بالتُـرّهـات؛ فـلا كـان الجَهـلُ القبـيح، ولا كانـت ا
  2"ولا كان الوَهْمُ الضّالُ، ولا كان الشّركُ ومَسَاوِئهُ 

يهتــدي محمــد الأمــين العمــودي إلى مــا يشــبه 'القــانون التــاريخي' عنــدما يســتخلص أنّ 'المؤسســة الطرقيــة'  و  
تتطوّر طردًا مع تردّي الأوضاع، كما أنّ زعماء الطرقية استغلّوا السلطة الزمنية بصورة سلبية جـدّا، معتقـدًا أنّ الإدارة 

–ّــم كــانوا يمثلّــون وحــدهم فكــرة الإســلام، لكــنّ الطرقيــة الفرنســية هــي عمــدت إلى تعزيــز قــوة وهيبــة الطــرقيين؛ لأ

دخلـت مرحلـة الاحتضـار، ممـا حفّـز رجـال الإصـلاح علـى الحسـم النهـائي في المسـألة الدينيـة، فيقـول:  -حسب رأيه
. فكـان لظهـور فكـرة الإصـلاح 3"يجب أن يترك لنا السّـبيل إلى القضـاء النهـائي علـى المرابطيـة وتخلـيص الجزائـر منهـا"

قبـل وغــداة الحـرب العالميــة الأولى؛ أن قلبــت المعطيـات الدينيــة التقليديــة الجامـدة الــتي مثلّهــا رجـال الطــرق المنحرفــة في 
قبل ظهور الإصلاح لا أحـد كـان يعتقـد أنّ الجزائر، فقد أقرّ الشيخ عبد الحميد ابن باديس هذه الحقيقة في قوله: " 

  .4"الإسلام هو شيء آخر غير الطرقية...
" أنّ أوّل صــحيفة دعــت إلى تحريــر الأمّــة مــن ضــغط 'ديــوان الصــالحين' هــي صــحيفة يــذكر الميلــي:  حــين في  
ســلف الشّــهاب،  )'اعتقــد ولا تنتقــد'(سميــت ــذا الاســم ردًا علــى رجــال الطــرق الــذين كــانوا يرفعــون شــعار المنتقــد 

ـــدأها الإوأعل ـــه مـــا نتقـــادي، وأوّل اســـتخفاف بحكومـــةنـــت في صـــدر أول عـــدد منهـــا مب نشـــرته تلـــك  القطـــب وديوان
"، كمـا  الصحيفة في عددها السادس من مقال تحت عنوان: 'العقل الجزائري في خطر'؛ فاستاءت لها الدوائر الطرقيـة
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هي طعام يُـتّخذ على ذبائح من يمة الأنعام عنـد مـزارات مـن يعُتقـد صـلاحهم، ولهـا وقتـان: أحـدهما في فصـل الخريـف عنـد الاسـتعداد للحـرث،  دة:رْ الزّ 
... أنظـر: مبـارك والآخر في فصل الربيع عنـد رجـاء الغلـّة. والغـرض منهـا التقـرّب مـن ذلـك الصـالح؛ كـي يغيـثهم بالأمطـار تسـهيلاً للحـرث أو حفظـًا للغلـّة

علـى حـدّ وصـف محمـد البشـير الإبراهيمـي: " أعـراس الشـيطان وولائمـه وحفلاتـه ومواسمـه، وكـلّ مـا يقـع فيهـا مـن  . وهي379الميلي: المصدر السابق، ص
  ظر أيضا: . أن1949نوفمبر  14، 95، ع.جريدة البصائر"أعراس الشيطان"، البداية إلى النهاية كلّه رجس من عمل الشيطان".. أنظر:  

 .4م، ص1933نوفمبر  13هـ، 1352رجب  25، 9، ع.الصراط السويّ "إلى زردة سيدي عمار أو وفد الإمام القريشي بقالمة"، مجهول: 
 .90-89، ص ص2001، تح. أبي عبد الرحمن محمود، دار الراية، السعودية، رسالة الشرك ومظاهرهمبارك بن محمد الميلي:  -2

 . 142139،ص، المرجع السابق، ص قضايا الحركة الإصلاحية... ثنيو:نور الدين نظر: أ -3
ديسـمبر  ،1،ج.20، ع.حوليـات جامعـة الجزائـر، "المرأة والإصلاح الديني في كتابـات جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين"عجناك يمينة:  -4
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ـــوَلٍ مـــؤثرّ في هيكـــل المقدّســـات الطرقيـــة، كمـــا  كانـــت قصـــيدة الشـــيخ العقـــبي بعنـــوان: ' إلى الـــدّين الخـــالص' أوّل مِعْ
  .1وصفها الميلي

  :2ن نلخّص مظاهر الخلاف بين المصلحين والطرقيين بما يلييمكن أ  
  نقد المصلحين لمعتقدات الطرق الصوفية؛ باعتبارها بدعة لم يعرفها السلف. -
الطريقـة،  نقد التنظيم الهيكلي للطريقة، الشبيه بالنظام الكهنوتي، فنجد في قاعدة الهرم 'الإخوان' وفي أعـلاه شـيخ -

  مشروط للشيخ، وهذا الأمر لا وجود له في الكتاب والسّنة.مع الخضوع التّام اللا
ينـتج عـن  نقد المظاهر الاجتماعية الناشئة عن الطرقية، وتقسيم اتمع إلى 'مشايخ' و 'مقدّمين' و 'إخـوان'، ومـا -

  ذلك من التّعصب والتّحزّب لتعدّد الطرق واختلافها.
لال ابتـداعهم عـادات 'الزيـارة' و 'الهـدايا' و'التـويزة' و'المعونـة'، نقد النزعة الاستغلالية لدى مشايخ الطرق؛ من خ -

  فكان حق الشيخ قبل الزوجة والأولاد والآباء والأجداد، والفقراء والمساكين، كما يقول الإبراهيمي.
  :3أمّا وجهة نظر الطرقيين فتتلخّص فيما يلي  

ء إلى سـلوكها، ولا يجـب أن تـتعلّم سـوى بعـض الآيـات رفض دعوة العلماء لتعليم الفتاة تعليمًا عصرياً، فهو يسي -
  القرآنية، ثم توجّه إلى بيتها للقيام بالأشغال المنزلية.

  نقد تعاليم العلماء، كمنع زيارة الأضرحة والمقابر. -
  رفض مطالبة العلماء  الحكومة الفرنسية، بفصل الشؤون الدينية عن الدولة. -

  وتطوّر قضية المرأة: الجزائريةالمبحث الرابع: النخبة 
  المرأة: تعليمل الدعوةو : روّاد الإصلاح المطلب الأول

قد تناولتهـا أقـلام و ، إذا ما قورنت بنظيرا في مصر أو في تونس، في الجزائر ر طرحهاإن قضية المرأة قد تأخّ   
وتفـرّق دعـاة إصـلاح ، تعليمهـا فين مـتهـا يكتطـور المـرأة وحريّ  الفرنسية والعربية، حيـث رأوا أنّ الثقافة النخبة المثقفة ب

مـا  دعـاة المحافظـة علـى كـلّ و بالأصـالة  ثينالمتشـبّ  بـين ، و قـديم مـا هـو كـلّ أنصار الحداثة أو دعاة تغيير  بين  ؛أوضاعها
وأصـبح  افظينراع بـين الحـداثيين والمحـأوضـاع المـرأة الجزائريـة في حلبـة الصّـ إصـلاحتوارثه عن الماضي. وبذلك دخل  تمّ 

  .4ل النقاش الفكري أحيانا إلى مواقف ساخنةاته، وتحوّ بيمن الفريقين مدرسته وأد واحد لكلّ 

                                                
 . 447المصدر السابق، ص ،مبارك الميلي -1
 .185-182، المرجع السابق، ص ص...جمعية العلماءأحمد الخطيب:  -2
 . 186-185، ص صنفسهالمرجع  -3
  .95ص (د ت)، دار البيضاء،المؤسسة النشر والتوزيع،  ؛، دار الثقافةحقوق الأسرة وتحرير المرأةعبد الهادي بوطالب:  -4
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الصــحف الــتي عرفتهــا جزائــر بدايــة القــرن العشــرين، كانــت تصــدر  كثــير مــنمــن القضــايا الملفتــة للانتبــاه أنّ  و   
 ؛1الجزائـريين قبـل ذلـك التـاريخغة العربيـة، كمـا أنّ المواضـيع الـتي عالجتهـا هـذه الصـحافة كانـت شـبه محظـورة علـى باللّ 

فمن القضايا التي تناولتها الصحافة موضوع التجنّس وقضايا المرأة والحقـوق المهضـومة، وقضـايا الطفولـة المشـرّدة وأثـر 
  .2الجهل على مستقبل الشعوب...

م، ثم صـــدرت 1894وكانـــت أوّل صـــحيفة عربيـــة وطنيـــة هـــي جريـــدة 'الحـــقّ' الـــتي أنشـــأها بعنّابـــة في ســـنة   
 م،1908، وتلتهـا صـحيفة 'الجزائـر' للشـيخ عمـر راسـم في عـام 1907'كوكب افريقية' للشيخ محمود كحّول سنة 

م، أنشـأ الشـيخ عمـر بـن قـدور جريدتـه 1913م، وفي سـنة 1912وظهرت بوهران جريـدة 'الحـق الـوهراني' في سـنة 
، وصــدر منهــا عشــرات م1915 'الفــاروق' وكانــت أوّل جريــدة جزائريــة منتظمــة الصــدور، حيــث عمّــرت إلى ســنة

 م1913الأعداد، أثرّت تأثيراً واسعًا وعميقًا في الجزائر، كمـا أصـدر عمـر راسـم جريدتـه الثانيـة 'ذو الفقـار' في سـنة 
، في شكل مجلّة مصوّرة، وابتدأ الأمير خالد نضاله السياسي والاجتمـاعي بجريـدة 'الإقـدام' الـتي ظهـرت في سـنة أيضًا

عديـــد مـــن الصـــحف باللّغـــة الفرنســـية، وكـــان أصـــحاا مـــن الجزائـــريين المخلصـــين لقضـــايا .كمـــا صـــدرت ال3م1920
وطــنهم، غــير أّــا كانــت سياســية محضــة، تُطالــب بــالحقوق السياســية، غايتهــا تحقيــق المســاواة في الحقــوق والإدمــاج، 

بالإصــــــلاح الــــــديني وباســــــتثناء 'الــــــدفاع' للأمــــــين العمــــــودي و'الإســــــلام' للصــــــادق دنــــــدان، فــــــإنّ البقيــــــة لم تعــــــتن 
  .4والاجتماعي

  لجزائريين، الذين اهتمّوا بقضايا المرأة المسلمة، ودعوا إلى تعليمها، ومن أبرزهم: صلاح االإ ادأبرز روّ أمّا   
عبـــــد القـــــادر ـ 'م، لــــذلك يعُـــــرف بــــ8184ولــــد بتلمســـــان  في الغــــرب الجزائـــــري ســـــنة  * عبــــد القـــــادر المجـــــاوي:

وغـــزارة علمـــه اـــاوي مـــن العلمـــاء الموســـوعيين في عصـــره؛ بكثـــرة تحصـــيله  القـــادر يعُتـــبر الشـــيخ عبـــد. و 5'التلمســـاني
وتنــوعّ معارفــه ومشــاركته في كــلّ فــنّ مــن فنــون العصــر. وقــد عــاش معلّمًــا وأســتاذًا، تخــرجّ علــى يــده عــدد هــام مــن بنُــاة 

                                                
أطلق عليها  يجب أن ننوّه هنا بالجوّ العام الذي كان سائدًا في جزائر بداية القرن العشرين، مع بعض التسامح من طرف الإدارة الاستعمارية، أو كما  -1

) وجــون كــاميون 1891-1881الــبعض 'مرحلــة التهدئــة' الــتي عرفتهــا الولايــة العامــة في الجزائــر، علــي يــد بعــض الحكّــام العــامين؛ أمثــال لــويس تيرمــان (
، 1954الحركــة الطلابيــة ودورهــا فــي القضــية الوطنيــة وثــورة التحريــر ). أنظــر: أحمــد مريــوش: 1913-1903) وشـارل جونــار (1891-1897(

 .28، ص2006-2005أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، 
 . 108السابق، ص رجعالم ،... "مساهمة الحركة الإصلاحيةأحمد مريوش:  -2
 .8-7المرجع السابق، ص ص محمد علي دبوز، -3

 . 12المرجع نفسه، ص -4
5- Ounassa Tengour-Siari: Medjaoui Abdelkader (vers 1840…) parcours, les hommes et 
l’histoire, n° 13-14, octobre 1990, p.179.  

نجــة في في الحقيقــة، هنــاك خــلاف حــول مســقط رأس اــاوي؛ فريــق يقــول أنــّه وُلــد بتلمســان ومــنهم تلميــذه محمــود كحّــول، وفريــق ثــاني يــرى أنــّه وُلــد بط
تعلّـــق تحفـــة الأخيـــار فيمـــا يالمغـــرب الأقصـــى. أنظـــر التعريـــف بالشـــيخ اـــاوي لعبـــد الـــرزاق دحمـــون ضـــمن تحقيـــق الأخـــير لكتـــاب: عبـــد القـــادر اـــاوي: 

  .                15-13، ص ص2011، (سلسلة الشيخ عبد القادر ااوي حياته وأعماله)، دار زمورة للنشر والتوزيع، الجزائر، بالكسب والاختيار
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وّل للشــيخ عبــد الحميــد ابــن النهضــة العلميــة والأدبيــة في الجزائــر، كــان أشــهرهم الشــيخ حمــدان لونيســي، الأســتاذ الأ
كتـاب 'اللمَـعُ علـى نَظِـمْ البـِدعَ' وهـو كـان آخرهـا  .1كما معتبراً من المؤلفّـات، بلـغ ثلاثـة عشـر كتابـًا  باديس، وقد ترك

، م بمطبعة فونتانـة بـالجزائر1912، طبُع سنة على 'منظومة البدع' أو 'الـمُنصفة في البدع' لتلميذه ابن الموهوب شرحٌ 
ول هذا الكتاب موضوع البـِدعَ والخرافـات والكبـائر الـتي كانـت مُنتشـرةً في اتمـع القسـنطيني علـى الخصـوص وقد تنا

  .2والجزائري على العموم، والتي تسبّبت في شلّ حركته الفكرية والعلمية، وعطلّت سيره ومُواكبته للحضارة
النخبــة  ، وحــتى مــن ادئ والــرزينالإصــلاحي الهــبفكــره الفــذّ ومنهجــه مــن الجميــع، لــه عترفــًا وكــان اــاوي مُ   

المثقّفــة ثقافــة فرنســية، فــيمكن أن نقــرأ مــا كتبــه أحــد أبــرز المتجنّســين الشــريف بــن حبــيلس بخصــوص أحــد مؤلفّــات 
كتـاب   رو كر؛ كونـه تـزامن مـع تقريبـًا مـع صـد، وربمّا يقصد كتـاب 'اللمـع...' سـالف الـذ الذي لم يذكر عنوانه ااوي

سيصـــدر بعـــد أيـــام كتـــاب لا بـــدّ أنـّــه يحمـــل إنـــارة جيــّـدة مـــن خـــلال وثائقـــه لأوضـــاع : " م1912ســـنة ابــن حبـــيلس 
عمومــا، وفي قســنطينة علــى وجــه الخصــوص (...) ســيحمل هــذا الكتــاب بــين طيّاتــه ضــربة   اتمــع المســلم في الجزائــر

، صــادر عــن عنيــف ولا عــدواني كبــيرة للخرافــات الــتي جــاءت لتعقــد معتقــداتنا الدينيــة (...) كتــاب هــادئ رزيــن، لا
   .3"ذهن حصين لرجلٍ مجُرّب، طريقته هي التمهيد لأفكاره بسلاح الإقناع

ومـــع ذلـــك، فقـــد كـــان اـــاوي يتعامـــل مـــع الإدارة الفرنســـية بحـــذرٍ أملتـــه الظــّـروف؛ كمثـــال علـــى ذلـــك أنّ   
  ااوي لـمّا وصل إلى شرح البيت التالي من قصيدة ابن الموهوب:

  سَلُوا حرب الصليب فكم أفادت *** سِواكم من علُومِ السّالِفينَا
، من قبلد كحّول و الشيخ محمليب' التي كان قد حذفها صاحب 'كوكب إفريقيا' وضع لفظة 'القديم' مكان 'الصّ ف

  .4عند نشره القصيدة ذه الجريدة
ق بـين الناشـئة إلى جهـل المـرأة وإبعادهـا رجع فساد الأخـلايُ ،في الجزائر ااوي من دعاة الإصلاح الأوائلو   

رفض التعلـيم عن مجال التربية وحرماا من التعلـيم، وقـد تحـدّث عـن طـرق التعلـيم في عصـره بشـيء مـن النّقـد، فهـو يـ
، ويـرفض الطـرق التقليديـة ويـدعو إلى الإصـلاح والتجديـد، ومـن صبح لا يفـي بمتطلّبـات العصـرالعربي القديم الذي أ

حافظة تعــني علـى جماعتـه؛ إذ كانـت الــمُ الــبعض ا اصـطلح حافظين، كمـأن نخُـرج اـاوي مــن جماعـة الــمُ  اهنـا يحـقّ لنـ
    .5الجمود على آثار السلف

                                                
، 1974، ش.و.ن.ت، الجزائــر، 3ط.، 1940-1900 الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس: فلســفته وجهــوده فــي التربيــة والتعلــيمرابــح تركــي:  -1
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 .7127،، صالسابقالمصدر  القدار ااوي،عبد  -2
 . 77المصدر السابق، ص ،الشريف بن حبيلس -3
 . 73المصدر السابق، ص قادر ااوي،عبد ال -4
 .138-137، المرجع السابق، ص ص1، ج...الفكر.عبد الكريم بوصفصاف:  -5
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لقــد تــأثرّ اــاوي كثــيراً لحــال المــرأة المســلمة، الــتي كانــت تعــاني الجهــل والأميــة حالهــا في ذلــك كحــال اتمــع   
هــذا الحــال زاده ســوءًا، خضــوع المــرأة للعــادات الباليــة والأعــراف الاجتماعيــة  الجزائــري في ظــل الاســتعمار الفرنســي،

الفاســدة، الناتجــة عــن الفهــم الخــاطئ للشّــرع الإســلامي، وإغفــال النّــاس للــدور التربــوي الــذي تلعبــه المــرأة في ــذيب 
ــ الأبنــاء إلى جانــب الرجــل، ت الاهتمــام الــلاّزم لإصــلاح وهــذا مــا جعــل اــاوي مــدركا للــدّور المنــوط بــالمرأة، إذا تلقّ

شـــؤوا بـــدءًا مـــن احـــترام الرجـــل لهـــا، وإعطائهـــا المكانـــة اللائقـــة ـــا في الأســـر واتمع،وصـــولاً إلى حقّهـــا في التعلـــيم 
ــــد ــــا ناقصًــــا، المفي ــــد أمّهــــات جــــاهلات أو متعلّمــــات تعليمً يُســــبّب الضــــرر لــــلأولاد ثم ؛ لأنّ تربيــــة الأطفــــال علــــى ي

ــةٍ إلاّ بعــدم تربيــة الأولاد، فإنــّا نــرى الأولاد مُهمَلــين يتعلّمــون الفســاد للمجتمــع، إذ يقــول: "  ومــا كثــُر الفســاد في أمّ
  .1"المعاصي حتىّ صارت ديار آبائهم خرابا ويرتكبُون
ه في هـذه الحالـة سـتكون الجاهلـة خـير لأنـّ فيـد؛ا غـير مُ ا ناقصً من تعليم المرأة تعليمً عبد القادر ااوي يحذّر   

ن ذلــك ســيؤدّي إلى تكبرّهــا وعنادهــا وعــدم وعيهــا بأهميــة العلــم الــذي تحملــه، فتســيء تربيــة أبنائهــا وتعجــز ؛ لأمنهــا
...فــالمرأة الــتي تظــلّ باقيـةً علــى ســذاجتها الأولى فلــم تتلــق شــيئًا مــن مبــادئ العلــوم ، فيقــول: "عـن تــدبير شــؤون بيتهــا

القراءة والكتابة، قـد يتيسّـر أن نقُنعهـا بأّـا جاهلـة، ثم نوُصـيها بلـُزوم الرّجـوع في تربيـة طِفلهـا إلى  والفنون، ولم تمُارس
ما ناقصًـا، ورأى أولياؤهـا ألاّ يعطوهـا مـن أمّا التي تعلّمت تعل ليُضيف: "  "رأيِ من هو أعْرفُ منها بشؤون الترّبية...

هوز، وجناب الأكرمين حاسبين أنّ ذلك القَـدر كـافٍ، وأنـّه ألَْيـَقُ ـا وأحْـوط ، وكتابة أبجد العلوم سِوَى قِراءة القرآن
ــاقص ذات عجــبٍ  ــتّعلّم النّ وعِنــاد ونجــاح، فــلا تعــود تُصــغي  في ســلامة دينهــا وآداــا، فــإنّ هــذه المــرأة تُصــبح ــذا ال

، فتُسـيء الظـنّ بزوجهـا، وتغـلّ يـده في إفسـاد تربيـة ابنهـا وتـدبير منزلهـا عنـد  لمشُورة من هو أعَْلَمُ منها، ولا تقف حـد
ســائل التّطهــير والنّظافــة، وو  عــن اســتثمار مالهــا وتــدبير منزلهــا علــى غــير مــا تقتضــيه قواعــد الاقتصــاد وأصــول الصّــحة

علــى المــربيّ المفيــد اعتــدادًا بكفاءــا، وأنّ معرفتهــا لتلــك  (كـذا) وتحُـاول تربيــة أولادهــا فتخــلّ بقــوانين الترّبيــة، وتفتــات
ويبُــينّ محاســن المــرأة  .2"القــراءة النّاقصــة جعلتهــا أهــلاً لكــلّ شــيء، وعالمــة بكــلّ شــيء، وخبــيرة بكــلّ شــيء أيضــا...

، أمّا المرأة التي عـرف أولياؤُهـا كيـف يعلّموـا، وكيـف يجعلوـا تسـتفيدُ مـن الـذي تلقّتـه، فإّـا إذا تزوّجـتالمتعلّمة: " 
أولادًا، فيــا ســعادة أولادِهــا مــن أجلهــا. تعلّمــت القــرآن والكتابــة لكــن لم تتعلّمهــا فيــا ســعد زوجهــا ــا، وإذا رُزقــت 

  .3"وصّل ما إلى درسٍ أعلى، وتحصيل فوائد أغلى...لذاما؛ بل لتت
مــام ــا؛ لأــا أســاس التربيــة، فإنــّه كــان لــه الســبق ضــرورة تعلــيم المــرأة والاهت حــثّ علــىإذا كــان اــاوي قــد   

ــاع منــاهج التربيــة والتعلــأوصــى بضــرور  حــين رق الباليــة في ثــار ضــد الطــّيم بدراســة الأخــلاق وعلــم الــنّفس، كمــا ة إتبّ
تعلـــيم القـــرآن وحـــده علـــى الكيفيـــة  إذْ  ؛قصـــانهالتعلـــيم القـــديم غـــير نـــافع في زمننـــا لنُ  لتعلـــيم ونقـــدها، حيـــث قـــال: " ا
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معرفـة العلـوم النّافعـة في الـدّين والـدّنيا، أمـا إذا اقتصـرنا  ، فـلا بـدّ مـنالمألوفة عندنا ـذه الأقطـار لا يفيـد المـتعلّم وأبـاه
ــا... ضــاع مــا يفتقــر  لــذلك علــى أحــد العِلمْــين، هــول، ولكــن أهــل زماننــا تركــوا العلمــين حقإذا  فــالمرأة. 1"العلــم ا

ن الأوليــــاء تعليمهــــا، فســــوف تســــتفيد ممــــا تعلّمتــــه في إســــعاد زوجهــــا وأولادهــــا، فــــتريحهم وتغــــرس في نفوســــهم أحسَــــ
بصــحّتهم ونظافــة أبــدام ونقــاء  -مــن خــلال مــا تعلّمتــه -الفضــيلة والتربيــة الصــحيحة، وتتعــدّى ذلــك إلى الاهتمــام 

لــوم، وتمهّــده لهــم بالنّصــائح، وتحــذّرهم مــن . كمــا تســاهم في حــثّ أولادهــا علــى طلــب العلــم وتحبّبــه إلى قأرواحهــم
؛ كـي يتعـوّدوا منـذ الصـغروخاصة الصـلاة،  ،إلى قلوم رفقاء السّوء، وتلفت نظر زوجها إلى ضرورة تحبيب العبادات

  .2على الطبّاع الحميدة ويشبّوا عليها
فة الجزائريـة ـتمّ بالموضـوع، ؛ حيـث بـدأت الصـحاالظاهر أنّ دعوة ااوي إلى تعلـيم المـرأة كـان لهـا أثـر كبـير  

فضـلاّ عــن تــأثير المشـرق العــربي، فمــن الـذين تــأثرّوا بأفكــار اــاوي، الشـيخ عمــر بــن قـدور الجزائــري، الــذي ألحّ علــى 
لم يكتـف  فهـذا المصـلح، . كمـا سـنرى ذلـك في حينـه.3تعليم الأطفال دون الحاجة إلى التفريـق بـين الـذكور والإنـاث

قبيـل المحظـورات؛ لأنّ الأفكـار السـائدة في  بالدعوة إلى تعليم البنات في وقت كـان الكـلام في مثـل هـذا الموضـوع مـن
، فمـــا بالـــك بخروجهـــا للتعلــيم، وقـــد أثـــار بآرائــه هـــذه كثـــيراً مـــن ذلــك الوقـــت، كانـــت تمــانع في إعطـــاء المـــرأة أي حــقّ 

بـــل كـــان أكثـــر جـــرأةٍ عنـــدما انتقـــد طـــرق التّعلـــيم الســـائدة في ذلـــك  رّريــًـا؛بر تحالمعارضـــين والراّفضـــين لفكـــره الـــذي اعتــُـ
قـــدّم الرجــل نظــرة مســـتقبلية، أنّ اــاوي، الطرقيــة وتعليمهـــا النــاقص، كمــا و الوقــت، وهــو يســتهدف بكلامـــه الزوايــا 

  وي.عندما أوصى بالتّعليم وفق المناهج الحديثة التي تعتمد على التربية بتوظيف علم النّفس الترب
لم يكن ااوي الوحيد الذي اهتمّ بالشأن الأهلي الجزائري، فهناك العديد من معاصريه الـذين أولـوا لقضـية   

تعليم الأهالي أهميّة قصوى، وكانت هذه المسـألة حاضـرة في مقـالام وكتابـام ولقـاءام باسـتمرار مـع رجـال الفكـر 
ة 'تعليم المرأة' بشكل منفرد؛ ربمّا باعتبار أن ظـروف ذلـك العصـر لم ، ولو أّم لم يطرحوا قضيوالثقافة من الفرنسيين

أبي بـــن محمـــد بـــن العـــربي بـــن محمـــد  تكــن تســـمح بـــذلك، ومـــن بـــين النخـــب الجزائريـــة ذات الثقافـــة المزدوجـــة العاليـــة،
ـــة ( م، وهـــو عضـــو 1894) في ســـنة Diplôme D’Arabeشـــنب، حاصـــل علـــى الشـــهادة في اللغـــة العربي

مــي العــربي بدمشــق، كمــا يحمــل دكتــوراه في الآداب مــن جامعــة الجزائــر، وأحــد أســاتذا الأفــذاذ وهــو بالـــمَجمع العل
أوّل عالم جزائري يجلس على كرسيّ الجامعة،له عدة كتابات في التربية والتعليم، ومؤلفـات في الأدب واللغـة والتـاريخ 

الشخصـــيات المثقّفـــة الـــتي خـــدمت الثقافـــة  . "فـــابن أبي شـــنب مـــن أهـــمّ 4والـــتراجم والسّـــير، كمـــا كـــان يكتـــب الشـــعر
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العربية وعلومها واللّغات الأجنبية المساعدة لإثرائهـا في مرحلـة اليقظـة الجزائريـة منـذ ايـة القـرن التاسـع عشـر والعقـود 
لـــمّا م، قــال عنــه عبــد الحميـد بــن بــاديس: "1929فيفــري  05الثلاثـة الأولى مــن القــرن العشــرين"، وبعــد وفاتــه يــوم 

    .1"عرفناه فقدناه
لقــد تــرك محمــد بــن أبي شــنب مــا يزيــد عــن خمســين مصــنـّفًا في مختلــف العلــوم والفنــون والآداب، والرّجــل هــو   

من بدّد النظرية الاسـتعمارية القائلـة بـأنّ الجزائـريين غـير قـابلين لا للتربيـة ولا للتعلـيم، وبـالرّغم مـن أنّ بعـض البـاحثين 
يعتبره الـبعض الآخـر مـن الشـبّان، لكـنّ المـتمعّن المـدقّق في إنتاجـه يصـنّفه مـع المصـلحين  يعتبرونه من المحافظين، بينما

اـــدّدين، الـــذين يقفـــون بـــين الأصـــالة والمعاصـــرة، ويحُـــاولون التوفيـــق بينهمـــا والإضـــافة إليهمـــا في أعمـــالهم وإنتـــاجهم 
  .2الجديد

  :المسلمة وتربية المرأة روّاد الإصلاحالمطلب الثاني: 
عرفـــت مســـألة تعلـــيم المـــرأة الأهليـــة تطـــوّرا طفيفًـــا، فمـــع بـــدايات القـــرن العشـــرين، بـــدأ الحـــديث عـــن مرحلـــة   

أخــرى؛ هــي مرحلــة 'تربيــة المــرأة'، رغــم أنّ المرحلــة الأولى 'تعلــيم البنــات' لم يتحقّــق منهــا إلاّ القليــل، بفعــل السياســة 
محمـــد بـــن الخوجـــة المعـــروف ظــّـرين لتربيـــة المـــرأة المســـلمة، الاســـتعمارية وعـــادات اتمـــع المنغلـــق كـــذلك، ومـــن بـــين المن

مـــن أشـــدّ المـــدافعين عـــن حقـــوق المســـلمين واحـــد مـــن النخـــب الجزائريـــة المزدوجـــة الثقافـــة، وهـــو بــــ'مصطفى الكمال'،
درسـة وركّز جهوده حول قضية التعليم، فهو واحد من أبـرز المطـالبين بفـتح اـال أمـام الجزائـريين لولـوج الم الجزائريين،

  .والحصول على تعليم لائق
كــذلك ، و ظهــر اهتمــام ابــن الخوجــة بقضــية المــرأة بــالتزامن مــع ظهــور كتــاب 'تحريــر المــرأة' لقاســم أمــين بمصــر  

كتب بعض المستشرقين من أمثال يوجين دوماس 'المرأة العربية'، والذي كتبـه صـاحبه في الأربعينـات مـن القـرن ظهور  
تحــــت عنــــوان: 'المــــرأة المســــلمة في الشــــمال  م، وكتــــاب أرنســــت مرســــييه1912ســــنة في التاســــع عشــــر ولم ينُشــــر إلاّ 

'الحيـاة المدنيـة الإسـلامية في مدينـة الجزائـر ووضـع المـرأة طبقًـا للقـرآن م، وكـذلك كتـاب 1895الإفريقي' وذلـك سـنة 
في حقــوق  كــتراثم. وربمــا يــأتي كتــاب 'الا 1907لصــاحبه محمــد بــن أبي شــنب ســنة  والســنّة وأعمــال المــرأة المســلمة'

لزينـة والاحتجـاب' في سـياق تلـك المؤلفّـات، كـرَدة فعـل لموضـوع المـرأة الإناث' ومن بعـده كتـاب 'اللّبـاب في أحكـام ا
  .3وإصلاح شأا في العلم العربي والإسلامي

 وفمع أنّ الرجل يصدر عن الظروف الاجتماعية الجزائريـة في أواخـر القـرن التاسـع عشـر، إلا أنّ هـذه الظـر   
التي كانت تمرّ ا في المرحلة نفسها المرأة في الأقطـار العربيـة الأخـرى، وبوجـهٍ  تختلف في الواقع عن مجمل الظروف لا

الخوجـة كـان يتحـرّك، أكثر تحديدًا، في الأوساط الدينية التقليدية المحافظة في هذه الأقطار. يُضاف إلى ذلـك أنّ ابـن 
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فكريــًا، في دائــرة محمــد عبــده إذ هــو الــذي أدخــل مجمــل أفكــاره إلى الجزائــر، كمــا كــان ولوعًــا بقــراءة الكتــب العصــرية 
  .  1كما وصفه عمر راسم  يعرف الشرق كأنهّ عاشره مائة سنة''والمشرقية، وكان 

فـابن الخوجـة كـان  .2النسوية' في مسألة المـرأة التربية'كن اعتبار أفكار ابن الخوجة ممثلةً تمثيلاً جيّدًا لمرحلة يم  
، حيـث كـان ر'، وكان يتُابع تطوّراته في الفكر والأدب والسياسة نتيجة عملـه في جريـدة 'الــمُبش خبيراً بشؤون المشرق

ة، وكـل مُكلّفًا فيها بقسم المشرق، كما كان مهتما بإنتاج دور النشر والجرائد والصحف التي تصدر عـن مصـر خاصـ
؛ إذ كان يرُاسل الشيخ رشيد رضا، ويقرأ باستمرار 'المنار'بشـغفٍ، كمـا أنّ ابـن الخوجـة كـان بلاد المشرق العربي عامة

نهج محمـد عبـده الـدعوي الإصـلاحي، بمـ -شأنه في ذلك شأن أغلب معاصريه من روّاد الإصلاح في الجزائر–متأثّـراً 
كــان مــن بــين مســتقبلي الشــيخ محمــد عبــده، عنــدما    .3اد عن السياسةوفكره في مجالات التعليم والتحديث والابتع

(يقصـــد كتابـــه واعلـــم أنيّ بعـــد أن عزمـــت علـــى جمـــع هـــذه الرّســـالة الـــتي يقـــول بشـــأا: " م، 1903زار الجزائـــر ســـنة 
العصر وإمـام الإفتـاء في مصـر علـى مدينـة الجزائـر،  بُشّرت بوِفادة حكيم...) اللّبابم:1907الذي ألفّه سنة الثاني 

  .  4ووجّه له سؤال عن حكم لبس القلنسوة."فذهبت لزيارته وسُررت بمشاهدته...
: 'الاكـــتراث في حقـــوق الإنــــاث'، تطـــرّق محمـــد بـــن الخوجـــة إلى المســـائل الفقهيــــة الموســـوم بعنـــوانفي كتابـــه   

تكوينــــه الــــديني، إلا أنّ  ه انصــــب علــــى الجانــــب الشــــرعي بحكــــموالاجتماعيــــة للمــــرأة المســــلمة، مــــع أنّ جــــل اهتمامــــ
'مصــطفى الكمـــال' عـــرجّ علــى الكثـــير مـــن المشـــاكل اليوميــة في حيـــاة المـــرأة، ضـــمن الســياق التـــاريخي والظـــروف الـــتي  

لأحكــام الفقهيــة المتعلّقــة بالزيّنــة و لمســائل ل فقــد أفــرده، أمّــا كتابــه الثــاني، كانــت تعــيش في ظلهــا النســاء الجزائريــات
اللّبــاس والاحتجــاب عنــد الجنســين، كمــا يظهــر ذلــك مــن عنوانــه، ومــع ذلــك فقــد ضــمّنه إشــارات إلى قضــايا متعلّقــة 
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د إنّ ظــروف الجزائــر في ذلـــك الوقــت تحـــت الســيطرة الفرنســـية، كانــت لا تســـمح بــالخوض في الأمـــور السياســية؛ فعهـــد المقاومــات الشـــعبية المســلّحة ضـــ* 

لسّـلمية بـالحقوق عـن طـرق المطالبـة ا نحوالاستعمار كان لا يزال ماثلاً، والبلاد كانت تعيش مرحلة انتقالية بين المقاومة المسلّحة التي لم تجُدِ نفعًا، والتوجّه 
أنّ ابــن  ،ولــو أنــّه يظهــر لنــا ثم تأســيس الأحــزاب السياســية فيمــا بعــد. ،منــذ بدايــة القــرن العشــرين إنشــاء الجمعيــات وإقامــة النــوادي والكتابــات الصــحفية

بكتابات ابـن الخوجـة، أنّ الرجـل كـان معروفـًا بعدائـه ية المطبّقة في الجزائر. بينما يذكر بعض المهتمّين كان راضيًا إلى حدّ بعيد عن السياسة الفرنس الخوجة
إلى كوـا 'حكومتنـا الفخيمـة'أو  'حكومتنـا الرشـيدة'الشديد لفرنسا، ويرُجعون سبب استعماله لـبعض العبـارات المادحـة للحكومـة الفرنسـية علـى غـرار 

ر: تعليـــق محمـــد شـــايب شـــريف علـــى كتـــاب محمـــد بـــن الخوجـــة: مداهنـــة مـــن الرجـــل، حـــتى يفُسَـــح لـــه مجـــال الـــدعوة وتتيسّـــر لـــه ســـبل نشـــر العلـــم... أنظـــ
 . 151، صالمصدر السابقاللّباب...، 
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ا أســبابً شـروط اختيـار الزوجــة ابتـداءً وهـي ذاـا  وقـد اعتــبر مـن بـالمرأة وحريّتهـا وخروجهـا إلى العمــل لمسـاعدة زوجهـا.
وبينّ مقاصدها الثمانيـة: الـدّين، الخلُـُق الحسـن، الجمـال، خفّـة المهـر،  -كما قال–وطيب العيش بين الزوجينلألفة ل

و الأصـــل في كوـــا دينّـــة صـــالحة فهـــ. وأهمّهـــا " الـــولادة، البكـــارة، النّسَـــبُ الطيّـــب، والبعـــد عـــن الـــزواج مـــن الأقـــارب
إّـــا إن كانـــت ضـــعيفة الـــدين، بحيـــث لا ـــتمّ في صـــيانة بشـــأنه، ف الاهتمـــامو  أن يقـــع الاعتنـــاء ينبغـــيالخصـــال، وبـــه 

تـــك عرضـــه،  فضـــحته، وســـوّدت وجهـــه بـــين النــّـاس نفســـها عـــن الخســـائس، وفرجهـــا عـــن المحـــارم، أزرَت بزوجهـــا و
في أحواله قطّ، فإن سَلَكَ معهـا سـبيل الحميـّة الدينيـة والأنَـفَـة الإيمانيـة  فلا يتهنىّ ،وشوّشت قلبه وتنُغّص بذلك عيشه

بدينــه  والغــيرة الإنســانية، لم يــزل معهــا بــلاءٌ لا يبيــد، ومحنــة تزيــد، وإن ســلَكَ ســبيل التّســاهل والتّغافــل، كــان متهاويــًا
  .1"وعِرضه، ومنسوباً إلى الدّياثة

ســائل الفقهيــة المتعلّقــة بالحيــاة الأســرية والــزوجين، كمســائل في كثــير مــن الم 'مصــطفى الكمــال'فصّــل كمــا   
يحـثّ الأزواج علـى حسـن معاشـرة زوجـانّ ومراعـاة حقـوقهنّ الماديـة والمعنويـة، فهو  ،العشرة، والطّلاق والمهر وغيرها

، فـلا أمّـا لغـير الحاجـةألا يمنـع الـزوج زوجتـه مـن الخـروج عنـد الحاجـة، لزيـارة أبويهـا ومحارمهـا مـثلاً، "  ويرى أنـّه ينبغـي
النّساء بالقرار في البيوت، فقل: {وَقَرنَ فيِ بُـيـُوتِكُن} (سـورة الأحـزاب  تخرج ولو خالية من الزوج؛ لأنّ االله تعالى أمَرَ 

ا علــى الرجــل كمــا ذكــر في موضــع لأنّ نفقتهــ ؛غــيره وأ. فهــو يــرى إذن بعــدم جــواز خــروج المــرأة للعمــل 2)33الآيــة
ــرجنَ تَـبـَــرجَ علــى أنّ الخــروج ولــو إلى المســجدآخــر، كمــا أكّــد  ، مشــروط بعــدم التــزينّ والتطيّــب لقولــه تعــالى: {وَلاَ تَـبـَ

، وحسب ابـن الخوجـة: "... الحكمـة في الاحتجـاب هـي حسـم مـادة )33الجاَهِلِيةِ الأُولىَ} (سورة الأحزاب، الآية 
، (كــذا) ترات متعــذّرٌ أو متعسّــرٌ بالنّســبة إلى المنكشــفاتالفحشــاء أو تقليلهــا بقــدر الإمكــان؛ إذ الوصــول إلى المســت

 والرّغبـــة في الشـــيء لا تكـــون إلاّ بعـــد النّظـــر إليـــه، وأمّـــا الترّبيـــة وحـــدها فـــلا تفـــي بالــــمُراد لكوـــا لا تقـــوى علـــى كـــبحِ 
  .3منه" الغِلمة (الشّهوة) عند الهيجان. ثمّ إنّ نساءنا لـمّا نشأن على التّسترّ واعتدنه فهنّ لا يضجرن

وقــد عــالج كــذلك مــن منظــور فقهــي، بعــض الظــواهر والأعــراف الاجتماعيــة الســلبية الــتي كانــت منتشــرة في   
وكة أو عـادة لُ سْـطريقـة مَ وهـو "  ؛، فتنـاول العـُرف المسـمّى بــ'تعلقيت'سـيما في بـلاد القبائـل اتمع الجزائـري حينـذاك

وحـــدها دون ســـائر القبائـــل، وتفصـــيله أنّ الرّجـــل إذا مـــات،  وعة، هـــو مخـــتصّ بقبيلـــة 'بـــني فليـــق'متبوعـــة أ قولـــة مســـم
، فليس لها حق في ذلـك، ولا كـلام أيضًـا لأوليائهـا في تزويجهـا، بـل وأرادت أرملته أن تتزوّج بآخر بعد انقضاء عِدّا

يعهم، علـى أن هو حقّ من حقوق الوارث منفردًا أو متعـدّدًا، فـإن حلـّت لأحـد الورثـة وارتضـاها، تزوّجهـا باتفّـاق جمـ
والفاضل يكون في تمام مال الفقيد، وإن لم تحل لبعضهم أو حلّت ولم يتّفقـوا علـى اقترانـه  ) فرنكًا لوليها،25يدفع (

وقـد اتّضـح ممـا ذكرنـاه، ، ويعُلـّق هـذه العـادة بقولـه: " "ا؛ اختاروا لها زوجًا أجنبيًا عنهم، وأمروا وليّهـا بالعقـد عليهـا
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يُسـمع أّــم يزعمــون أنّ هــذا العــرف الــذّميم ســوّغه وســنّه  كالأثــاث والعقّــار ونحوهمــا. ومــن اغــرب مــاأنّ المـرأة عنــدهم  
  1"لهم بعض الصالحين من آل البيت النّبوي..

)؛ وهــو حــقّ الأب في تــزويج أولاده وهــو صــغار، دون الســنّ القانونيــة Le Djebrوكــان لمســألة 'الجــَبر' (  
مـن طـرف قياسًا على ما كانت تحظى به هذه المسألة مـن اهتمـام  اب ابن الخوجة،نصيبًا ضمن كت(النكاح المبّكر)، 

، كــالتجنّس وتعــدّد نســاءالمستشــرقين شــأا العديــد مــن القضــايا المتعلّقــة بــالأحوال الشخصــية للمســلمين وخاصــة ال
علـى المـرأة، أّـا إذا كانـت بر فيهـا ومـن المسـائل الـتي لا جَـ، يقـول ابـن الخوجـة: " 2.الزوجات والحرمان مـن المـيراث..

ابنتـه الشّـابة شـيخًا   بالغةً، لا تجُبـَرُ على النّكـاح ولـو بكـراً، لانقطـاع الولايـة بـالبُلوغ عنـدنا. ولا ينبغـي لـلأب أن يـُزوّج
. 3"كبــيراً ولا رجُــلاً ذميمًــا، ولا يجــوز لــه أن يزوّجهــا لمــن ســاءت أخلاقــه، أو ضــعف دينــه، أو قصــر عــن القيــام بحقّهــا

، علـى ضـوء قـول االله تعـالى: {وَليَضـربِنَ لمحمد بن الخوجة رأي كذلك في مسائل الزيّنة والحجاب أو لباس المـرأة وكان
) {ِنِعَلَى جُيُو سـها. والجيـوب خمِار، وهو ما تغطـّي بـه المـرأة رأالخمُُر جمع )، فكتب: 31سورة النّور الآية بخُِمُرهِِن

نّ هُ عَ انِ قَــمَ  والمعـنى، ولــيُلقِين يص لإدخـال الـرأس، والــمُراد بـه هنـا محلـّه وهـو العُنـق.جمـع جيـبٍ، وهـو مـا قُطِـعَ مـن القمـ
" ومـن روطهنّ وأعنـاقهنّ وصـدورهنّ عـن الأجانـب، سِـتراً لمـا يبـدو منهـا(خمورهنّ) على جُيونّ، ليَسـترُن شُـعورهنّ وقـُ

علــى الرّجــل نظــره إلى حــرةٍّ أجنبيــة مُشــتهاةٍ، مــا  اعلــم أنــّه يحــرمُُ هــذا المنطلــق يخــوض في مســألة الاحتجــاب، فيقــول: " 
ـــين والقـــدمين، وإن خـــاف الشّـــهوة أوشـــك فيهـــا، حـــرمُ عليـــه النّظـــر عضـــاء أيضًـــا إلا إلى تلـــك الأ عـــدا الوجـــه والكفّ

وكـلّ مـن سألة اللباس الشرعي في الإسلام، وخـصّ بالحـديث 'البرقـع': " بم طرح وجهة نظره المتعلّقةوقد .4"لحاجة...
علــى الكتــب التاريخيــة يعلــم أنّ التّبرقــع لــيس مــن مخترعــات الإســلام، فقــد كانــت نســاء اليونــان يســتعملن البرقــع  اطلّــع

ات وهنـد غـيرهنّ مـن النّسـاء الشـرقيات في الشّـام ومصـر، ولا يخفـى إذا خرجن مـن بيـونّ كمـا هـو الآن عنـد المسـلم
هنّ عـن الأجانـب، ومـع ذلـك فهـنّ لسـن بخارجـات ـذه أنّ نساء قبائل البربر وغالـب عـرب الباديـة لا يسـترُن وجـوه

  .5"العادة عن دائرة الدّين الإسلامي...
...أنّ جـــلّ نســـائنا إلى مشـــكلة ســـوء أخـــلاق المـــرأة المتزوّجـــة؛ الـــذي انجـــر أساسًـــا عـــن الجهـــل: "  ثم تطـــرّق  

ولا ترُحّــب بــه ولا  يّــي زوجهــايتطــاولن علــى رجــالهن، ويكلّــنهم مــا لا يطُــاق مــن الإنفــاق والتبــذير، ومــنهن مــن لا تحُ 
فــيهنّ مــن تشــتمه  تــبشّ (مــن البشاشــة أي الابتســامة) في وجهــه، بــل تعُــرض عنــه ولا تجُيــب نــداءه ولا تمتثــل أمــره. و

 . ووتـــدعو عليـــه مُشـــافهةً، حـــتى اضـــطرّ بعضـــهم إلى تـــأديبهنّ بالضّـــرب زيـــادة علـــى بـــذل جهـــده مـــن اللّعـــن والســـبّ 
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، ويعقـد مقارنـة 1"...ذلك كلّه هو جهلهـنّ وجهـل أزواجهـن بعلـم الـدّين، الــمُرادف للفظـة التمـدّن عنـد غيرنـا سبب
وبعكـس مـا  ا في الغرب، بخصوص حسن معاملة الزوج، مُعتبرِاً أنّ تعلّمهـن هـو علـة ذلـك: "بين المرأة العربية ونظير

 ومــا ذاك لتغــذيتهنّ بلبــان المعــارف، التّالــد تهنّ ذلــك الــنهج،ذكرنــاه نســاء الإفــرنج، فــإنّ غــالبهنّ لا يــنهجن مــع بعــول
، ولا غــرو، فــالعلم أكمــل مــذهب، وأحــل مــؤدّب، وهــو مقــوّم نفــوس (المتــأخر أو الحــديث) منهــا والطــّارف (القــديم)

الجهـل الغايـة  وقـد بلغـن في الأمم، ومعدّل الطبّـاع والشّـيم. وأنىّ لنسـائنا مجـارانّ في ميـدان، أو الموازنـة معهـن بميـزان،
منــا في عنــاء كبــير، وبــلاء ، وركــبن في هضــم حقــوق أزواجهــن مــتن عميــا. ولهــذا كــان أغلــب المتــأهلين (كــذا)القصــيا

ويحــثّ محمــد بــن الخوجــة، الحكومــة ."مــا عظـُـم الشّــقاق، وكثـُـر الطّــلاق، والأمــر كلـّـه الله، ولا قــوّة إلاّ بــااللهخطــيرٍ، و 
في جميع القطر الجزائـري،  -حول حقوق الإناث وواجبانّ -نشر رسالته هذه  ، علىالاستعمار  الفرنسي في الجزائر

أنّ الشّــرع " ابــن الخوجــة اعتــبرريــّة المــرأة، بح وفيمــا يتعلّــق .2توثيقًــا لعُــرى المــودّة والثقّــة بينهــا وبــين الجزائــريين المســلمين
قص عــن كفــاءة الرّجــل في جميــع الأحــوال وّلهــا حقــوق الإنســان، واعتــبر لهــا كفــاءةً لا تــنالإســلامي أعلــن حريتّهــا وخ

المدنية، من بيع وشـراءٍ ورهـنٍ وإجـازة وهبـة ووقـف ووصـية، مـن غـير أن يتوقـّف تصـرفّها فيمـا ذكُـر علـى إذن أبيهـا أو 
  .3"زوجها

الاجتماعيـة، ومـع أنـّه قـد ظـن -لقد انتبه ابن الخوجة بلا شك إلى عدد من مشـاكل المـرأة النفسـية والنفسـية 
هـي المهضـومة وأنّ هاضـمها هـو المـرأة بالـذّات،  أنّ المشكلة هي مشكلة الرجل لا المـرأة، إذ أنّ حقـوق الرجـلأحياناً 

إلا أنهّ ما لبث أن اعترف بأنّ المفاسد الاجتماعية والخرافـات العقليـة الـتي شـكا مـن وجودهـا في المـرأة؛ إنمّـا ترجـع إلى 
درك أنّ تربية وتعليمها هما مظهـران مـن مظـاهر التمـدّن، وأنّ جهـل (...) ولا شكّ أنه أ فساد الرجل نفسه أو إهماله

ــه لم يــدرك أنّ الجهــل لم يكــن إلا واحــدًا مــن قيــود عديــدة تــرزح المــرأة تحــت  المــرأة علّــة في فســادها وفســاد بنيهــا، لكنّ
ة في تقــــدّم الأمّــــة وفي ثقلهــــا، وأنّ المــــرأة في حاجــــة إلى 'تحريــــر' كامــــل وجــــذري، وأنّ 'تحريــــر المــــرأة' هــــو العلّــــة الحقيقيــــ

  .4حالة التدنيّ والتقهقر، كما فعل أحد معاصري ابن الخوجة، قاسم أمين في مصر جها منو خر 
روّاد مدرســة الإصــلاح الإســلامي المتــأثرّين فكريــًا بالشّــيخ  يعُتــبر عمــر بــن قــدور، مــن * عمــر بــن قــدور الجزائــري:

اد أن يقُلــّده في محاربــة البــدع والخرافــات عــن طريــق نشــر الــوعي محمــد عبــده، ومجلّــة 'المنــار' للســيد رشــيد رضــا، فقــد أر 
والإصلاح الدينيين بواسطة الصحافة، ولعلّ ذلك ما دفعه إلى إنشاء أهـمّ صـحيفة عربيـة إسـلامية في الجزائـر، مثلّـت 
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ـــة  ـــار لهـــا اســـم 'الفـــاروق'، وهـــي أوّل جريـــدة وطني ـــدة اخت ـــوطني هـــي جري ـــة في الاتجّـــاه ال ترتقـــي إلى الانطلاقـــة الحقيقي
مصاف الجرائد العربية المعتبرة، اهتمّت بقضايا المسلمين الجزائريين، وحلّلت واقعهم المرّ، وركّزت بصـورة خاصـة علـى 
أحــداث تركيــا العثمانيــة ناصــحةً ومحُلّلــة لأوضــاع المســلمين الســائدة في ذلــك الوقــت. وقــد جــاء في افتتاحيتهــا أّــا " 

  .1"، تبحث في شؤون المسلمين مع مراعاة الاعتدال الذي اختارته مشرباً لهاجريدة إسلامية بكلّ معاني الكلمة
ون ويكـبرون في ربط بن قدور تخلّف الأمـة بجهـل المـرأة، وهـو نتيجـة طبيعيـة وحتميـة لأجيـال مـن الأبنـاء يتربـّ  

مـن النّهـوض إلى لو قيّض االله للمسلمين أن يدُركوا حقائق الأسـباب الـتي منعـتهم حجر أمّهات جاهلات، فقال: " 
تنمية حيام، وحفظ حيّزهم القومي من أدواء الاضمحلال؛ لعثروا بجهل المرأة يقرض عروة الجامعـة كـالجرذ، ويقطـع 

إنّ وبــينّ خطــورة دور المــرأة في اتمــع: " "، وإنه جالــب الخــزي والوبــال والمحــبط لأعمــال الرجــال،ظهــر الملّــة كالسّــيف
وبأيـديهن مفـاتيح أقفـال جيـوب الرجـال ومـداركهم، وقـد  ،م في الدسـمالسّـ في دسّ  اً هلهـن دورا مهمّـالنساء يلعـبن بج

ين ومختــار اليقـين، وحســن مـا يــأتي بــه الاجتمـاع للنــاس أجمعــين. بّ الــدّ وا ذلــك لـُوظنـّ ،ن بــهجــال بمـا يكــدْ اسـتأنس الرّ 
واحتـوى كيــدها  ،ى الجــل وامـوعلهـا علـم ويْ لوع، وعظــُمــا بـين الضّـ ها شـرّ هلكـة فــاق شـرّ بـين الجــدران أخطـار مُ ا إنمّـ

  .2"على منع المباح وتناول الممنوع
–تعليم المرأة المسلمة وفق 'النظام الأجنبي الطارئ'  من المتوجّسين لمسلمينالبديل لبن قدور يقدّم عمر   

فصاروا  ؛المرأةنكرون المنفعة العامة التي تعود على الجامعة من تعليم المسلمين يُ  أنّ  لا شكّ فيقول: "  -كما أسماه
اموس ما وراء ذلك خرقا للنّ  ل لهم أنّ يّ خطيئته، وقد تخُ  يغتفر إثمه، ولا تمحّ لا يُ  وفسقاً  عظيماً  يعدّون ذلك تاناً 

ظام الأجنبي م لصادقون لو كان التعليم موقوفاً على النّ عائر القومية، وإّ وخروجاً عن الآداب القومية وتمزيقا للشّ 
 أو أنّ  ثم انظروا معنا إن كان في جهلها نفعٌ  ،نقول لهم ابعثوا في المرأة المسلمة روح الآداب الدينيةا نّ الطارئ، ولكن
، ودعا إلى ضرورة جهل المرأة في ذلك الوقتكما ثار ضد ."على الجامعة مهين عليكم ووبالٌ  جهلها خطرٌ 

ا كسولاً، وأنبتت نباتاً خبيثاً، يئ المرأة وء الحظ جاهلة؛ أخرجت شقي لما كانت المرأة المسلمة لسُ  النّهوض ا: "
  .3"المسلمة أفكار أبنائها إلى التواكل والخمول والتكاسل والجمود...

ت المقيتة والجهل المستشري االعاد ، ودور العلم في محاربةوالأولاد ويبينّ ما يرجع به تعلّم المرأة على الأسرة  
تها أن تخضع لخزعبلات لأنفت همّ  ؛عة بروح الإسلام الحقيقيةمة متشبّ لو كانت المرأة متعلّ : "في اتمع بقوله

بما في جيب زوجها على  )ـ.....(و لاحرات حارين والسّ والسّ جالين والدّجالات، ابين والنصّابات والدّ النصّ 
ي فتنمّ  ،ينروح الدّ عتنت بتربية أولادها وبناا على ما يوافق لا لات، ولين والمتطفّ نات والمتطفّ نين والمتكهّ المتكهّ 

                                                
  .33، صالمرجع السابق، ..الصحف العربية.محمد ناصر:  -1

. )1913نـوفمبر  82(،  83،ع.الفـاروق، وأحلامها الفاسـدة نـال الشـعب مـن كـوارث البـدع مـا نالـه" هل المرأة المسلمةبج"عمر بن قدور:  -2
الـوطني بـالجزائر الأرشيف  على مستوىيحتوي الأعداد المتوفرة  ، الذي أمدّنا بملف إلكتروني،2ائرنتقدّم بالشّكر الجزيل للأستاذ مولود قرين من جامعة الجز 

  .'الفاروق'من جريدة العاصمة 
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اره في اقتناص معاشه ومعاشها ومعاش  زوجها يكدّ  مت أنّ هامة وعلو الهمة. ولعلِ الاستقلال والشّ  فيهم حبّ 
ها الراقية أن تصرف تلك النقود الملوثة بعرق جبين زوجها أو بدم كاهله إن كان (حماّلا) فتأبى سجيتّ  ،أولادهما

ها الراقية أن تصرف تلك النقود على أضرحة الأولياء، ومصالح سجيتّ  تأبى-لون)،اّ (حم وجل من في العاصمة
فتوتيه حياة اقتصادية  ؛عيفقتصدت أجرة زوجها القليلة أو مرتبه الضّ اكين، ولافهاء، ومساكن الشياطين والأفّ السّ 

د منها شعب بة يتولّ ت حياة العائلات من هذه الوجهة حياة طيّ ولظلّ  ،له ا أن يصبح موسر غير معسر يتسنىّ 
  .1"يعرف معنى الحياة ومعنى حرية الفكر والاستقلال في الاعتقاد والشهامة واجتهد في سبيل النمو

  مالك بن نبي أنموذجا: المرأة:النخبة الفكرية و : المطلب الثالث
في هـــذا المبحـــث بعـــض مــن بنـــات أفكـــار مالـــك بــن نـــبي حـــول المـــرأة، ونظرتــه لكيفيـــة الارتقـــاء ـــا  ســتناول  

بــن نــبي؛ لم  مالــكإنّ  يــة في الجزائــر الحديثــة والمعاصــرة.خــب الفكر مــن أبــرز النّ  اواحــدً  باعتبــارهوتحســين أحوالهــا، وهــذا 
القضـــايا المـــرأة موقفـــه مـــن تحريـــر ن قضـــية مـــ يضـــاهيه أحـــدٌ في تعمّقـــه في دراســـته وطرحـــه لقضـــايا المـــرأة، فقـــد وقـــف

وذلــك انســجامًا مــع منظومتــه الفكريــة  ة'؛شــروط النهضــ' في كتابــه ة'مشــكلة المــرأ: 'عليهــا اصــطلاحالأخــرى، وأطلــق 
دليل علـى مقـدار التضـخيم الـذي كـان مـن نصـيب موضـوع التي تدور حول مشكلة الحضارة عموما من ناحيـة، وللتـّ

ت الـذي زمّـل، أم مـن أنصـار التّ حلـّحرر الذي يصل بالمرأة إلى درجة التّ الإسلامي، سواء من أنصار التّ المرأة في العالم 
ره الفقهـــاء يقـــترح مالـــك بـــن نـــبي عقـــد مـــؤتمر يحضُـــ الســـابق ذكـــره، الكتـــاب فـــيف .غلـــق بصـــره أمـــام حقـــائق الإســـلاميُ 

غمـرة تيـارات الإفـراط  فيلكي لا تتيـه  ؛ة المرأةللبحث في قضي ،فس وعلماء الاجتماعاء وعلماء النّ رون والأطبّ والمفكّ 
لـي عقـد مـؤتمر للمـرأة المسـلمة عنـد مالـك بـن نـبي ومـا يمُ "  :ويعلـّق احـد الكتـّاب علـى هـذا المقـترح، فيقـول والتفـريط،

ا عــن أي بعيــدً  ؛دةر أوضــاعها بطريقــة غــير مرســومة الأهــداف ودون غايــة محــدّ المــرأة في العــالم الإســلامي تتطــوّ  هــو أنّ 
اة منـه، بشـكل لا طـور لتحديـد الأهـداف المتوخّـخطـيط لهـذا التّ ة، ممـا يقتضـي ضـرورة التّ أهداف البناء الحضاري للأمّ 

  .2"ة...تتعارض فيه مع الأهداف العليا للأمة الإسلامي
 هي؛ واحدة فالمشكلة الرجل، مشكلة عن معزولة للمرأة مشكلة هناك ليسه أنّ  ،نبي بن مالك اعتبر  
 كقضية المرأة قضية إلى ظرالنّ  التجزيئي، العربي الفكر من بوحي الكثيرون حاول فقد اتمع، في الفرد مشكلة
 قمة وهذه الرجل، مواجهة في المرأة ووضعوا الواحد، اتمع أفراد بين مفتعلة معركة خلقوا ثمّ  ومن ة،مستقلّ 

 والأخت الأب مواجهة في والبنت الزوج، مواجهة في الزوجة يضع هلأنّ  ؛الحضاري الصراع حقيقة وتشويه التجزيئية

                                                
 المصدر نفسه. -1
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 داخل صراع إلى والاغتراب الحضاري فالتخلّ  ضد اتمع صراع من راعالصّ  فيتحول ا،جرّ  وهلمّ  الأخ مواجهة في
  .1متماسك بناء في حدياتللتّ  صديالتّ  عن يلهيه مما نفسه، اتمع

 للمرأة المسلمة الشرقية المرأة تقليد نّ أنبي الأوربية، يرى مالك ابن  بخصوص تأثرّ المرأة المسلمة بالمرأة  
لكنّنا بشيءٍ فقد كتب ذا الشأن:"...  ؛بسيطة كانت أن بعد تعقيدها من يزيد اوإنمّ  المشكلة، يحلّ  لا الأوربية

 الذي وكلّ  قائمة، تزال لا فهي المشكلة، يحل لم سافرة امرأة إلى ةتحجّبمُ  امرأة من المرأةنا بانتقال أنّ  من النّظر نرى 
، بسيطة كانت أن بعد المشكلة عقدّ  هذا انتقالها أنّ  قريب عما وسنرى حالة، إلى حالة من المرأة نقلنا ناأنّ  فعلناه

 فليست حالة المرأة الأوربية بالتي تحُسد عليها، فظهُور المرأة الأوربية في مظهر لا يخُاطب في نفس الفرد إلا غريزته
أثار أخطاراً جديدة، كنّا نودّ أن يكون اتمع بمنجاةٍ منها، فمشكلة النّسل وصلت في البلاد الأوربية إلى حالة 

  .2"تدعو أحيانا إلى الرثّاء ...
  ر المرأة الأهلية:لب الرابع: النخبة السياسية وتطوّ المط

بـدأت تتشـكّل خريطـة وطنيـة لاتجاهـات في أواخر مرحلة العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن الماضي،   
في فرنســا ثم في الجزائــر ابتــداء مــن منتصــف  منهــا التوجّــه الاســتقلالي الــذي مثلّــه نجــم شمــال إفريقيــا سياســية مختلفــة:

والذين طالبوا بـبعض  النواب المنتخبين والمثقفين بالثقافة الفرنسية ه، والاندماجي الذي كان تشكّل غالبيتالثلاثينيات
مــن خــلال نخبــة مــن رجــال الإصــلاح الــذين تشــبّعوا بــالقيم الدينيــة ، والإصــلاحي 'الفرنســية'في ظــل الأبــوة  الحقــوق

حيـــث عمـــل "، والوقـــوف عنـــد القـــيم المســـلوبة للجزائـــريين والوطنيـــة، وكـــان عملهـــم مركّـــزاً علـــى تصـــحيح المعتقـــدات
 .لا يمـتّ بصـلة للجزائـر المتأصّـلةجزائـري  رموزها، وتكوين جيلٍ  الاستعمار الفرنسي على تشويه الهوية والقضاء على

، أنّ كــل تيــار مــن هــذه التيــارات الســالفة الــذكر، رصــد لنفســه معــالم واضــحة في حركيــة لــدينا اليــوموالمؤكّــد   
، فكـــان لهـــذه التيـــارات مواقـــف وتوجّهـــات يـــة والسياســـيةفاتمـــع الجزائـــري مـــن الوجهـــة الفكريـــة والاجتماعيـــة و الثقا

  ؟مختلف القضايا المطروحة للنقاش على الساحة السياسية الوطنية، فماذا عن قضايا المرأةمحُدّدة حول 
عنــدما ظهــرت الحركــة الوطنيــة السياســية في مطلــع القــرن العشــرين، واكبتهــا المــرأة كمــا واكبــت قبلهــا المقاومــة  
الحـرف المختلفـة، وعلـى تطـوير حياـا م، وامتهـان عتها على التعلّ لأن الحركة الوطنية أولت العناية ا وشجّ  ؛المسلحة

ر، فتجاوبـت مـع حركـات الإصـلاح هضـة والتطـوّ الاجتماعية والاقتصادية، وحاربت القيود الـتي كانـت تعيقهـا عـن النّ 
النسوية العربية مشرقا ومغربا، وبدأت تضع خطاها على الوسائل والسبل الـتي تسـاعدها علـى تطـوير حياـا الفكريـة 

  .3ية بل وحتى السياسية ولم لا مادامت تمثل نصف اتمعوالاقتصادية والمهن
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ولم تكــن المــرأة الجزائريــة بعيــدة عــن الأوضــاع السياســية الــتي كانــت تعيشــها الجزائــر، خاصــة بعــد تغــيرّ النظــرة   
 ضــــال المباشــــرالأيديولوجيـــة لأقطــــاب الحركــــة الوطنيــــة، مــــن المطالــــب الجزئيـــة إلى المطالــــب الكليــــة، المعتمــــدة علــــى النّ 

والمطالبـة بالاسـتقلال، حيـث وجـدت المـرأة الجزائريـة نفسـها مقحمــة في هـذا الصـراع، لأّـا أضـحت رقمـا بـارزا يمكــن 
أن يغيرّ وجه الواقع السياسي بالجزائر. وخلال هذه الفترة استقطبت المـرأة اهتمـام أحـزاب الحركـة الوطنيـة، وأصـبحت 

هـــذا مســـيرّ البلديـــة المختلطـــة 'عـــين الأحـــزاب الوطنيـــة، فيهـــا تشـــارك في التجمعـــات والتظـــاهرات الـــتي كانـــت تـــدعو إل
م، إلى النســاء المشــاركات في تظــاهرات الأحــزاب بــدوار 1949جــانفي ســنة شــهر مليلــة'، يشــير في تقريــره الشــهري ل

  .1'الجناح'
يجب أن نشير بدايةً، أنّ فرحـات عبـّاس كـان مـن أشـد المـدافعين عـن أبنـاء  :ووضع المرأة الأهلية فرحات عبّاس* 

جلدته، والمطالبين بالإدماج بغية تحسين وضعية الجزائريين المسلمين، وفي الوقت نفسه، رفـض التجـنّس والتّخلـي عـن 
المواقــف ضــد مــزاعم هويتــه العربيــة الإســلامية؛ بــل كــان مــن المنــافحين عــن انتمائــه للإســلام، وكانــت لــه العديــد مــن 

إنّ ساســتنا ' المحنّكين'يعتقــدون أنّ الإســلام ســتُقطع أوصــاله بســبب المثقفــين الفرنســيين تجــاه الإســلام، فقــد كتــب: " 
قلـبي مسـجدًا مـن 'الغرانيـت والحديـد  في دّم مسجد أو بسـبب أنّ الخليفـة وقـع عليـه انقـلاب. لا فائـدة، إنـّني أحمـل

    .  2"الصلب' ولن يتهدّم أبدًا...
ـــت   مواقـــف فرحـــات عبـــاس دومًـــا إلى جانـــب المـــرأة، وكـــان لا يتـــوانى في الـــدفاع عـــن حقوقهـــا، والمنـــاداة  ظلّ

بتحسين وضعيتها في كلّ مناسبة، ولو أنهّ عـادةً مـا يمُيـّز بـين فرنسـا الرسميـة الـتي تشـرعّ القـوانين، وبـين مـن يـتحكّم في 
فهـــو يُـوّجـــه ســـهام نقـــده إلى كبـــار المعمّـــرين وأتبـــاعهم في الجزائـــر  مصـــير الجزائـــريين مـــن الساســـة والإداريـــين والمعمّـــرين،

، م1919 لسـنة فيفـري 4 المستَعمرة، ويعتبرهم  سبب بؤس الجزائري المسلم؛ فقد كتب في تعليقـه علـى إصـلاحات
ين) كانت فرنسا قد عملت على تنظيم المساعدة للنساء عنـد الـولادة، فكانـت المسـتعمرة (يقصـد المعمّـر   : "ما يلي

مُعاديـــةً لهـــذه المســـاعدة، وكانـــت فرنســـا قـــد فتحـــت بلـــدها للعامـــل الجزائـــري، فكانـــت المســـتعمرة معاديـــة لنـــزوح هـــذا 
  .3"العامل إلى فرنسا

طالـــب بفــتح اـــال رحـــات عبــاس مســألة تعلـــيم المــرأة، فحديثــه عـــن مشــاكل الأهـــالي، تنــاول ف ســياقفي و    
وإنشـاء المـدارس، بـل يعتقـد أنـّه يجـب أن تمـنح الأولويـة للإنـاث قبـل الـذكور، أمامها للتعلّم باللغتين الفرنسية والعربية 

ا للتلميـذات مدرسـة علـى الأقـل، يخصّـص قسـمٌ منهـ 6000أي  عادلـة؛ وعليه فلا بدّ من توفير مدارس لنا بحصة" 
عـــد حفـــظ لأنّ تعلـــيم المـــرأة شـــيء أساســـي، وكـــان ينبغـــي أن تكـــون البدايـــة ـــا، فتأثيرهـــا في مراعـــاة قوا المســـلمات؛

                                                
 .171، صالمرجع السابق ،محمد قريشي - 1
، تـر. أحمـد منـّور، الشـاب الجزائـري، ضـمن كتـاب: "عليـه وسـلّمالاسـتعمار والأحقـاد الدينيـة علـى الإسـلام 'النبـيّ' صـلى االله "فرحات عباس:  -2

 .80،84، ص ص2007وزارة الثقافة، الجزائر، 

 .118ص، المصدر السابق، ...الشاب الجزائريفرحات عباس،  -3
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ينبغي توفير المدارس لكلّ الناس، ولكلّ طبقـات اتمـع  ، ودورها الاجتماعي أهمّ. وعليهكبرالصحة وتربية الأولاد أ
والمـــدرّس (معلّـــم اللغـــة  لّـــم (معلّـــم اللغـــة الفرنســـية)إنّ المع يضـــيف: " و."مثلمـــا كـــان الحـــال في زمـــن انتشـــار الإســـلام

في  ". ويتأسّـــف عـــن قلــّـة عـــدد المـــدارس، مـــبرزاً دورهـــا وكـــذا أهميـــة تعلـــيم البنـــات المســـلماتهمـــا روح تطوّرنـــا العربيـــة)،
ق الأسـرية هـو ما زال في حالته الجنينية، علمًا أنّ تأثير المـرأة علـى تطـوّر الأخـلاالذي " هذا التعليم ، الأسرة واتمع

دّ فتياتنـــا لتأديـــة دور الزوجـــات و تــأثير رئيســـي، وتأثيرهـــا علـــى حمايــة الطفولـــة أساســـي. إنّ تطـــوير المدرســـة الــتي ســـتُعِ 
  .  1"الأمّهات، لهي إحدى أمنيات جماهيرنا الشعبية

والفقـر خفيـف مـن حـدّة الجهـل كما رافع فرحات عبـاس مـن أجـل تحسـين المسـتوى المعيشـي للجزائـريين والتّ   
والمرض والمشاكل الاجتماعية، وذلك بالتربية المهنية والوقاية الصحية الاجتماعية، ويرى أن تطبيق هـذه الإجـراءات، 

قـد  ، مـن حيـث نمـط الحيـاة، و سيغيرّ صورة الجزائر بعد خمسين عامًا، وسيجعل من الجزائـري المسـلم مثلـه مثـل الأوربي
ومؤثثة، حيـث لا يـأتي إليهـا الرجـل وهـو نصـف ثمـل، ليوسـع زوجتـه ضـرباً، سيكون لنا بيوتٌ نظيفة "  :كتب متمنـّيًا

فرحــــات يرســــم و . "(...) وســــيكون للبنــــات والأولاد طــــاقم لباســــهم وســــيكون لفلاّحينــــا ملكيــــتهم الصــــغيرة الخاصــــة
خـلال الاحتفـالات المدرسـية؛ ويتجسّد ذلـك بين اتمعين الجزائري والأوربي،  التناقض حالة عنقاتمة صورة عباس، 

وتســير حافيــة الأقــدام، إلى جانــب التلاميــذ الأوربيــين  مــار (الأثــواب المهترئــة)طْ حيــث الطفولــة المســلمة ترتــدي الأَ " 
  .  2"قون نظافةً وصحةالذين يتألّ 

فرقـًا كشـفية كانـت الكشـافة في الجزائـر قبـل الثلاثينـات فرنسـية خالصـة، وكانـت تضـمّ  الكشـافة:دور المـرأة فـي * 
أنشـأ محمـد  1930. وفي عام 3دينية وعلمانية مثل الكشافة الكاثوليكية، والكشافة الإسرائيلية، والكشافة اللائكية

بوراس، أوّل فوج للكشافة الجزائرية في مدينة مليانة، أطلق عليـه اسـم 'فـوج الخلـود'، ثم أنشـأ فوجًـا آخـرا في العاصـمة 
 1935متــأثّـراً بعلمــاء الإصــلاح أمثــال العقــبي وابــن بــاديس والمــدني، فســعى عــام باســم 'فــوج الفــلاح'، وكــان بــوراس 

إلى إنشـــــاء جامعـــــة للكشـــــافة الإســـــلامية، ولكـــــن الإدارة الفرنســـــية رفضـــــت طلبـــــه، وكـــــان عليـــــه أن ينتظـــــر إلى غايـــــة 
افة م وتـــــوليّ 'الجبهـــــة الشـــــعبية' الحكـــــم في فرنســـــا، ليؤسّـــــس أوّل تنظـــــيم كشـــــفي وطـــــني عُـــــرف باسم:'الكشـــــ1937

م، برئاسة فخرية للشيخ ابن باديس، وكـان شـعار المـؤتمر 1939الإسلامية الجزائرية'، الذي انعقد مؤتمرها الأول عام 
  .4هو شعار جمعية العلماء: 'الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا'

ـــة في النشـــاط الجمعـــوي والكشـــفي، انخراطهـــا في   الكشـــافة الإســـلامية  مـــن بـــين أوجـــه مشـــاركة المـــرأة الجزائري
الجزائريــة، حيــث تمّ قبــول هــذا التنظــيم ضــمن فيدراليــة الكشّــافة الفرنســية، وتم الإعــلان عــن ذلــك عــبر بيــان صــحفي 

                                                
 .165،137صالمصدر نفسه، ص  -1

 .158،140ص ص، المصدر السابق، ...الجزائري: الشاب فرحات عباس -2

 . 229ص المرجع السابق، ،جمعية العلماء...مقال مخطوط. نقلاً عن: أحمد الخطيب:  ،"الحركة الكشفية وتاريخها"محمد الصالح رمضان:  -3
 .230-229، ص صالمرجع نفسه -4
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م، ليظهـــر إلى الوجـــود الفـــرع النســـوي داخـــل فيدراليـــة موحّـــدة بـــين التنظيمـــين الإســـلامي 1945مـــارس  28بتـــاريخ 
  .1الأولى التي نشأت بالمراكز الحضرية الكبرى، تطوّراً سريعًا...والفرنسي، وعرفت الأفواج الكشفية النسوية 

فور، مقلّــدة تتّجــه شــيئا فشــيئًا نحــو السّــبــدأت ة الجزائريــة أالمــر في الحقيقــة أنّ  بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة:رأة المــ* 
م والعمــل والخــروج تحصــل علــى فــرص أكــبر للــتعلّ  تحيــث فــُتح اــال أمامهــا بعــض الشــيء، وبــدأ نظيرــا الأوربيــة؛

(وهــو أحــد أبــرز رجــال الحركــة الوطنيــة  عاشــت عائلــة علــي بومنجــل" فعلــى ســبيل المثــال ومشــاركة الرجــال أعمــالهم،
معلّمات وتزوّجن من زملاء لوالدهم، هنّ متحرّرات، ومثـل العديـد  أصبحن ه، أخواتمن المتعلّمينفي محيط  الجزائرية)

النســاء الجزائريــات  بــدأتم، 1945مــاي  8مجــازر وبعــد  .2"دون حجــاب ن مــنجصــرن يخــرُ في المدينــة مــن النســاء 
في هــــذا الإطــــار ظهــــرت أوّل جمعيّتــــين لفــــة أو في الإطــــار الاجتمــــاعي، و يــــنظّمن أنفســــهنّ، ســــواء في الحلقــــات المخت

 L’Union des: الأولى هـــي 'اتحــــاد نســــاء الجزائـــر' ( 1947و 1945نســـائيتين في الجزائــــر بـــين ســــنتي 
femmes d’Algérie هــــي 'جمعيــــة النســــاء المســــلمات  ، والثانيــــةذات التوجّــــه الاشــــتراكي م1945) عــــام

) وكـان ذلـك عـام L’Association des femmes musulmanes Algériennes(  الجزائريـات'
. وقـد ترأسـت السـيّدة قـاروبي ( )MTLDالتي أنشأت من طرف 'حركة انتصار الحريات الديمقراطية (و م، 1946

Mme Garauby  علاوشــــيش ( بايــــة  يتين:للســــيدكـــأول ســــكرتيرة ) مــــع إســــناد الأمانــــة العامــــةBaya 
Allaouchiche عبّاسية فوضـيل (في وهران أسندت للسيدة ) و Abassia Fodilكانـت  ) ، هـذه الأخـيرة

ـــاء وهـــران، والفلاحـــين بتلمســـان، وجنـّــدت النّســـاء  مـــن أجـــل الكفـــاح  جـــدّ نشـــطة، خاصـــة في إضـــراب عمـــال مين
 م، نظّمت تجمّعًا كبيراً بوهران، لدعم المغاربة والتونسيين في كفـاحهم ضـد الاسـتعمار.1954، وفي عام عيالاجتما

)؛ PPAأمّا 'جمعية النساء المسلمات الجزائريات' فانخرطت بعض مناضلاا في صفوف 'حزب الشعب الجزائـري' (
وغـيرهنّ، وأصــبحن يشـكّلن خليــة نســائية ، خــيرة بوعيـّاض، ميمــي لحــول... شـنتوف يســىمـن بيــنهنّ نـذكر: ماميــة ع

المناضـلات، مـن أمثـال نفيسـة حفـيظ  إحـدىفي بيـوت  داخل تنظيمات 'حزب الشعب'، وكانت اجتماعـانّ تعُقـد
 وكـان برنامجهـا في الظـاهر اجتمـاعي، ود..، وقـد ترأسـت فيمـا بعـد هـذه الجمعيـة مـن قبـل ماميـة شـنتوفو نفيسة حمـّ

بينما هو في الواقع سياسي، هدفه نشر الوعي بين النساء الجزائريات وتجنيدهنّ للكفـاح ضـد الكولونياليـة ومـن أجـل 
  .3نيل الاستقلال

                                                
  وما بعدها. 153، ص2010)، دار الأمة ، الجزائر، 1955-1935(الكشافة الإسلامية في الجزائر أبو عمران الشيخ؛ محمد جيجلي:  -1

 .331ص ،: المرجع نفسهأنظر أيضا الوثيقة المتعلّقة بالكشافة النسوية الإسلامية
2 -Malika Rahal : « la place des réformismes dans le mouvement national algérien », 
 Vingtième Siècle, Revue d'histoire, No. 83 Jul- Sep, 2004, p163. 
3- Badia Gaouar: «Les femmes Algériennes et le 1er novembre 1954: de Lalla fatma 
N’soumer à Djamila Bouhired..», Le jeune musulman, n=°12, nov-dec 2013, Alger, 
pp.6-7.   
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  خلاصة الفصل الثالث:

حجــم التنــاقض في الخطــاب الاســتعماري بخصــوص 'المــرأة الأهليــة'؛ فالكتابــات الفرنســية  مــن الواضــح لنــا الآن، -1
تجـاه المـرأة الجزائريـة؛ بـل إنّ الأمـر المؤكّـد اليـوم، هـو  لم تكن السياسة الرسميـة لـلإدارة الاسـتعمارية حول هذا الموضوع،

أنّ هــذه الكتابــات، جــاءت لخدمــة المشــروع الاســتعماري الفرنســي في الجزائــر، ودعــم أطروحتــه الــتي تعتــبر الاحــتلال 
  ة وعلى عموم الشعب.زائرية المتخلّففتحا حضاريا وفعلاً إيجابيا، سيعود بالفائدة على المرأة الج

لكتابــات المتجنّســين، أنّ نظــرم لقضــية 'تعلــيم المــرأة'، تنبــع مــن خلفيــتهم وتكــوينهم الغــربي  القــارئيســتخلص  -2
، يربطـــون أســــباب تطـــوّر الأهـــالي ورقــــيّهم علـــى جميــــع علـــى عكـــس النخبــــة الإصـــلاحية في المدرســـة الفرنســـية، فهــــم

كمــا أنّ مطــالبهم هــذه كانــت تنســجم مــع شــغفهم الــدائم وتطلّعهــم المســتمر لتحقيــق   الأصــعدة بــالتعليم الفرنســي،
 ،المســاواة بــين اتمعــين الأوربي والمســلم،  ومــن ثمّ الوصــول إلى الانــدماج التــام بــين ســكان الجزائــر مــن كــل الفئــات

   الذي طالما طَمحوا إلى تحقيقه وحلموا به.و 
خطـام تجـاه المـرأة الجزائريـة، وضـعها المـزري إلى أحكـام الإسـلام وتقاليـد اتمـع إذا كان الفرنسيون يرجعـون في  -3

الأهلــي المنغلــق علــى نفســه؛ ويــدعون إلى ضــرورة "تحريــر المــرأة الأهليــة"، فإننّــا نجــد بالمقابــل، أنّ الخطــاب الإصــلاحي 
ويكــون ذلــك عــن طريــق التربيــة والتعلــيم منــذ أيامــه الأولى، يعتــبر أنّ تحريــر المــرأة لا يعــني شــيئًا آخــر غــير إصــلاحها، 

  بالأساس؛ فالإصلاح مدخلاً للتحرّر.
ــار ضــد حجــاب المــرأة الجزائريــة وصــف المفكّــر الجزائــري مالــك بــن نــبي مــا كــان -4 ت؛ ، خاصــة في فــترة الثلاثينــايثُ

 لّــــف وحجــــاب المــــرأة المســــلمة، بوصــــفه مظهــــراً مــــن مظــــاهر التّخ خلــــعضــــرورة حيــــث ارتفعــــت الأصــــوات المناديــــة ب
. وهو الرأي نفسـه الـذي عـبرّ عنـه أحـد أصـدقاء الثـورة الجزائريـة، فرانتـز 'الحرب ضد الحجاب'الانغلاق، وصفه بـ 

  .فانون في كتابه 'سوسيولجية ثورة'



 
  

 :الفصل الرابع
المرأΓ في المشروع اإصاحي 

 .لجمعية العلماء
 .إΫا علّمت ϭلدا فقد علّمت فردا، ϭإΫا علّمت بنتًا فقد علّمت أمة

 ابن باديس
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سـأل سـائل الشـيخ ابــن بـاديس، عـن جــواز لـبس الرجـال مثــل لبـاس النسـاء وظهــورهم علـى خشـبة المســرح،   
فــأورد رئــيس الجمعيــة في إجابتــه الأحاديــث النّبويــة الــتي تنهَــى عــن التشــبّه وتلْعــن فاعلــه أو فاعلتــه، وأفــتى بحرمتــه؛ لأنّ 

، فالعلماء حتى وإن نادوا صراحةً بوجوب تعليم المرأة والرقـيّ ـا ثقافيـا واجتماعيـا، فـإنّ 1اللّعن لا يكون إلا في المحرّم
ذلــك بقـــي مرتبطــًـا دومًــا بمنطلقـــام الفكريـــة وخلفيـــتهم الدّينيــة الســـلفية، الـــتي تســـتنبط أحكامهــا مـــن القـــرآن الكـــريم 

 والسنّة النبوية وأعمال رجال السلف الصالح. 

  الجزائريون وقضايا المرأة المسلمة:المبحث الأول: العلماء 
) من 1940- 1889تعود مبادرة تأسيس الجمعية إلى ثلاثة من العلماء وهم : ابن باديس ( * تأسيس الجمعية:

)، وهؤلاء الروّاد الثلاثة كانوا ينشطون بثلاث مراكز 1965- 1889قسنطينة، الطيب العقبي والبشير الإبراهيمي (
ا بارزاً، م ثلاثة عشرة عالـمً صارت الجمعية تضقد ري؛ هي الجزائر و قسنطينة وتلمسان. و ثقافية كبرى بالقطر الجزائ

  . 2... وغيرهملمدني والعربي التبسيمن بينهم مبارك الميلي وأحمد توفيق ا
عالما، جاءُوا من مختلف أنحاء  72يذكر أبو القاسم سعد االله، أنّ الاجتماع التأسيسي للجمعية ضمّ   

، أنّ جمعية العلماء، 1937يدّعي توينبي سنة هات الدّينية في الجزائر آنذاك، بينما ا مختلف الاتجاالقطر، ومثلو 
. "وقد تقبّل الرأي العام تأسيس الجمعية بغبطة 19313وُلدت نتيجة المؤتمر الإسلامي الذي انُعقد في القدس سنة 

على الرغم من أن  ،الأمل بعد ظلام اليأس..." ةُ عَ لأا وُلدت بعد الاحتفال المئوي للاحتلال، فكانت تمُثّل سطْ 
وهو أحد أثرياء  عمر إسماعيل؛هناك عوامل أخرى ساعدت على تأسيس الجمعية، كوجود نادي الترقي وشخص 

شخصية ابن باديس هي التي  وكانت ،يؤسس جمعية تجمع علماء الجزائر العاصمة، قام برصد مكافأة لكلّ من
  .4قعت شملهم بعد تمزّ وحّدت كلمة المؤسسين، وجم

م، حاولـــت 1931دما تأسّســـت جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين في الخـــامس مـــن شـــهر مـــاي عـــام بعـــ  
الوقــوف علــى أهــمّ أســباب النهــوض بــاتمع الجزائــري، للخــروج بــه مــن حالــة التخلّــف الفكــري والتــدنيّ الأخلاقــي، 

أخــذت الجمعيــة علــى عاتقهــا مســؤولية الخــروج ــا إلى النــور؛ لمــا كــان وقــد كانــت حالــة المــرأة المتردّيــة لافتــةً للانتبــاه، ف
يراه زعماؤها من أثر للمرأة في النهوض الحضاري وتكوين الأجيال القادرة على مواجهـة الغـزو الأجنـبي بجميـع صـوره 

                                                
 .165السابق، ص محمد ي الدين سالم، المرجع -1

  .141-140، ص.ص1982، الجزائر، د.م.ج، تر. عيسى عصفور، تاريخ الجزائر المعاصرةشارل روبير أجرون:  - 2 
  .83، صالمرجع السابق، 3، ج.الحركة الوطنية الجزائرية :سعد االلهأبو القاسم  - 3 

  سيس جمعية للعلماء الجزائريين.* هو واحد من أثرياء العاصمة، رصد مكافأة مالية مجزية، لكل من يستطيع تأ
    .85-84، ص.ص.المرجع نفسه - 4 
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ي، وإنمّـا كـان إنّ البحـث عـن إيجـاد حلـول لقضـايا المـرأة في فكـر العلمـاء، لم يكـن مـن قبيـل الـترف الفكـر "وأشكاله. 
  .1"لعلاج ظاهرة خطيرة أوجدها المستعمر الفرنسي وكرّسها الجهل عند الآباء بحقيقة المرأة ومكانتها في الإسلام

عبارةٌ تعني أولئك الجزائريين المثقفين، الذين بالرّغم من تعليمهم العربي وتوجيههم الإسلامي،  :؟العلماء* من هم 
ووطنيا(...) وهذا التحول من وجهة نظر دينية محضة إلى التدخل في السياسة حتمته أصبحوا هادفين سياسيا 

. ولفظ العلماء هو 2سياسة فرنسا نحو الثقافة والشخصية الجزائرية، بما قامت به من اضطهاد لهذين المظهرين
لدينية، الذين تكوّنوا اصطلاح اختص في التاريخ الجزائري الحديث والمعاصر، بأولئك الرّجال من أصحاب الثقافة ا

بالمشرق العربي (النخبة المثقّفة ثقافةً شرقية إسلامية) من أمثال ابن باديس والإبراهيمي و العقبي والتبسي، وساهموا 
تعبرّ عن أهدافهم الإصلاحية وتسعى لتجسيدها  الفكرية من خلال تأسيسهم لجمعية بعلمهم في ضة الجزائر

المقصود في هذا المقام هو عضو جمعية  شخصية العلماء المسلمين الجزائريين'. فالميدانيا، حملت اسمهم هي 'جمع
)، مقالاً يفرّق Ammar Dhinaالعلماء الذي يختلف عن الطرُقُي، وقد كتب الكاتب الصحفي عمار دهينة (

اللّغة العربية وفقهاء في " جمعية العلماء تتكوّن أساسًا من المتعلّمين ب علماء الإصلاحيين وعلماء الطرقية:فيه بين ال
 بشكل بينّ عن رصانة تكوينهم وجدواه في هذا العصر، لا بل أنّ أساس الدين، وكلّ كتابام ودروسهم تبينعلوم 

وجود جمعية العلماء هو نشر الأفكار والدّفاع عن مبادئ تجعلهم مثقّفين حقيقيين. بينما أهل الطرق لا يدخلون 
ائل أو ظرف، فهم تقليديا أناس، أتوا من أصول كريمة، إمّا سلالة نبي الإسلام، أو في عداد المثقّفين تحت أيّ ط

أحد القدّيسين أو الصلاّح. فمكانتهم ومصداقيتهم لا يكتسبوا من قيمهم الشخصية، وإنمّا من انتمائهم 
  .3والأصول التي ينحدرون منها"

 : 'تحرير المرأةقضية 'العلماء و  المطلب الأول:

صلحون الجزائريون (العلماء) بزعامة ابن باديس منذ مطلع الثلاثينات، الأفكار التّحرّرية الـتي تعتمـد قاوم الم  
في بعض الأحيان على الدّين في إثبات حقّ المرأة في التّحرّر، ويؤكّد موقفهم هذا، ما أثاره كتـاب 'امرأتنـا في الشـريعة 

تنكار في أوسـاط العلمـاء الجزائـريين، الـذين اّمـوا صـاحبه، واتمع' للتونسي الطاهر الحـدّاد، مـن موجـه سـخط واسـ
بأنـّـه يــدعو إلى إبطــال أحكــام عديــدة مــن أحكــام القــرآن الصــريحة، وتعطيــل آياتــه بــدعوى أّــا غــير لائقــة بالنســاء في 

 . في المقابــل، رحّــب العلمــاء بمواقــف الشــيخ رشــيد رضــا، فيمــا4هــذا العصــر، كمــا عــبرّ عــن ذلــك ابــن بــاديس نفســه

                                                
  .63، دار الوعي، الجزائر، ص2010هـ/ نوفمبر 1431، 2ع. مجلة الوعي،"، "المرأة في آثار محمد البشير الإبراهيميحجيبة شيدخ:  -1
  .385، المرجع السابق، ص.2، ج.الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله:  -2
دور ، المؤتمر العالمي السابع عشر لمنتدى الفكر المعاصر حـول: "المرأة في الخطاب الإصلاحي الجزائري خلال فترة الثلاثينات" نور الدين ثنيو:  -3

 .100ص، 2007نشورات مؤسسة التميمي، ماي عبد الجليل التميمي، م ، إش.النخبة المغاربية في حركة التحرير وبناء الدولة
كمـا نوّهـت 'الشـهاب' بصـدور كتـاب: محمـد   .هــ1349، رجـب 11ج.، الشـهاب الطاّهر الحداد"، كتاب 'امرأتنا' للشيخ": مقال بعنـوان أنظر -4

، الشـهاب"الحـداد علـى امـرأة الحـدّاد"، الصالح بن مراد، في مقال حمل نفس عنوان الكتاب نفسه، والذي ردّ فيه صاحبه على الطاهر الحدّاد. أنظر: 
    هـ.1351ع الثاني، ، ربي8ج.
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ا أنصــاراً للحجـــاب و يتعلـّـق بوجهــة النّظـــر الــتي تــرفض  المســـاواة بــين الجنســين في كـــلّ الميــادين إلاّ أمــام القـــانون، وظلـّـ
وتعدّد الزوجات والطـّلاق، هـذا مـا جعـل الـبعض يعيـب علـيهم كـوم تركـوا المـرأة في أسـفل السـلَم الاجتمـاعي، رغـم 

ومـــع هـــذا فقـــد فكّـــر العلمـــاء في مســـألة المـــرأة . 1قـــي والـــديني للمـــرأةمســـاعيهم في الجانـــب التربـــوي والثقـــافي والأخلا
ا مـع أفكـار ا متوائمًـد إسـلامً لعصـر؛ فـابن بـاديس كـان ينشُـتقدّمية، تأخذ بأفكـار الحداثـة وروح االجزائرية، وفق نظرة 

  .2ذلك الوقت ومستجيبًا للأصوات الحرة
ا عصــرياً، عنـــدما أكّــد علـــى المســاواة بـــين الرجـــل كمــا فكّـــر محمــد الأمـــين العمــودي في ذات المســـألة تفكـــيرً   

والمعنويـــة، كأصـــل عـــام قرّرتـــه الشـــريعة الإســـلامية، لكنــّـه كيــّـف هـــذا الأصـــل علـــى المســـتوى  والمـــرأة في الحقـــوق المدنيـــة
 الواقعي، بإيراد جملـة مـن الضـوابط نابعـة مـن الحيـاة الجديـدة الـتي أملاهـا الوجـود الفرنسـي في الجزائـر، فحصـول الفتـاة

وحـــتى سياســـية مثـــل  وشـــغلها وظـــائف إداريـــة ومهنيـــة وعلميـــة شـــأا شـــأن الرجـــل، الجزائريـــة علـــى الشـــهادات العليـــا،
لم يكـن يتصـوّره اتمـع الجزائـري في  الرجـل؛ يتطلـّب منهـا التّخلـي عـن نظـام أحوالهـا الشخصـية الإسـلامي، وهـذا مـا

  .3ذلك الوقت
، اســـتماتة الشـــيخ محمـــد البشـــير المســـلمة الـــدفاع عـــن المـــرأةلم يســـتمت أحـــد مـــن رجـــال جمعيـــة العلمـــاء في   

دعـــــاة تحريــــر المـــــرأة مــــن الجزائـــــريين المتفرنســـــين  ؛الإبراهيمــــي، فقـــــد تصــــدّى الرجـــــل لــــدعاة الســـــفور وخلـــــع الحجــــاب
صّصـون الجرائـد واـلات، ويخ في باسم المـرأة الجزائريـةآراءً الذين أخذوا يُصدرون  لليبراليين، ولاسيما من المتفرنسينوا

جـــال علـــى دعـــوة النســـاء إلى الأخـــذ بأســـباب التقـــدّم والمدنيـــة والتقاليـــد الفرنســـية، ولم ون الرّ لهـــا بـــرامج الإذاعـــة، ويحثــّـ
ــًا مــن الــزمن. فقــد كــافح  يقصــدوا مــن ذلــك ســوى هــدم هــذا الحصــن (المــرأة الجزائريــة) الــذي أعجــزهم وأزعجهــم قرن

على هـؤلاء وهـؤلاء، وسـعى لنشـر علمـه في أوسـاط الجزائـريين المسـلمين،  الإبراهيمي بقلمه الفذّ وأسلوبه الفريد؛ للردّ 
  وبذل كل ما بوسعه للحفاظ على هوية المرأة عربية إسلامية، والوقوف في وجه دعاة تحريرها.

يــرى علــي مــراد: "أنّ الحركــة المطلبيــة النســوية، احتلــّت مكانــة الصــدارة ضــمن الأســئلة الاجتماعيــة الــتي عُــنيَِ   
صلاحيون، فقد خصّصوا جهودًا جمةّ للقضايا الـتي طرحهـا تطـوّر المـرأة المسـلمة في اتمـع الحـديث، ولم يفعلـوا ا الإ

ذلــك مـــن منطلـــق تشـــجيع هــذا التطـــوّر؛ بـــل لغايـــة أخــرى هـــي تـــذكير أنصـــارهم، في أيّ اتجّــاه يمكـــن أن يحصـــل هـــذا 
طة علـى الكتابـات الإصـلاحية حـول الحركـة المطلبيـة التطوّر، حتى يتمّ وفق الإسلام وليس ضـدّه. إنّ إلقـاء نظـرة بسـي

. ومـع ذلــك، هنـاك مـن البــاحثين مـن يــرى 4النسـوية، تسـمح لنــا بالإحاطـة بتوجّههــا الـدّفاعي والمحـافظ في آن واحــد"
ـــة المـــرأة في  ـــرد مســـألة ترقي أنّ 'المســـألة النســـوية' في الجزائـــر، لم تكـــن مـــن ضـــمن أولويـــات الحركـــة الإصـــلاحية؛ فلـــم ت

                                                
 . 8584،صص ، 2، ج.الفكر...بوصفصاف:  -1

2- Saeed Ali alghailani: «Ibn Badis and modernity», 2nd International Conference on 
Humanities Historical and Social Sciences, IPEDR, vol.17, 2011, Singapore. 
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ص التأسيسية لجمعية العلماء، كما لم تحظ المرأة بالمشاركة في النشاط الإصـلاحي خـلال فـترة مـا بـين الحـربين. النصو 
فقَصَبُ السّبق في الاهتمام بوضع المرأة، يعود إلى الصحافة الأهليـة الصـادرة بالفرنسـية، وبسـبب ذلـك دبّ الخـلاف 

ـــة، الـــتي كانـــت طروحاـــا تخ تلـــف أصـــلاً مـــع أطروحـــات 'الإنـــدماجيين' و 'العلمـــانيين' مـــع الحركـــة الإصـــلاحية الديني
  .1و'المتفرنجين= المتفرنسين' في جميع المسائل، وأبرزها مسألة التجنّس

محافظةً ودفاعية في الوقت نفسه، فبدل  'مسألة تحرير المرأة المسلمة'المواقف الإصلاحية إزاء  إذن كانت 
إسهام رجال الإصلاح في تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة، سخّروا جهودهم لمحاربة التّيار التّحديثي، الذي اّموه 

 تمع المسلم يتبنىبالسّعي إلى جعل ا ع بذور الانحلال الأخلاقي في صلبه، ومن ثمّ القضاء لوكات الأوربية، وزرْ  الس
على الطابع الإسلامي للمجتمع الجزائري. فالدّعاية الإصلاحية كانت ترمي إلى حماية المميّزات الأخلاقية والثقّافية 

خ الشخصية (العربية الإسلامية) انتظام ديد مسْ بالإصلاحيون  رَ هَ التي تعبرّ عن الأصالة الإسلامية؛ ولذلك أشْ 
  . 2ة...إلخعن طريق الفرنسة والتقيّد بالسّلوكات الغربي

  فور:الحجاب والسّ  المطلب الثاني: العلماء ومسألة 
نـــادى المتجنّســـون، لا ســـيما المنحـــدرين مـــن بـــلاد القابـــل، بفرنســـة هـــذه المنطقـــة فرنســـةً شـــاملةً، ففـــي ســـنة   
، بـــأنّ )Augustin(يـُــدعى أوغســـطين كـــان م، صـــرحّ القبـــائلي المســـيحي والمحـــامي إبـــازيزن بلقاســـم الـــذي  1930
بـأنّ القبـائلي لا ينتسـب إلى الجـنس  رقيـة؛ حيـث اعتـبر "نسَـة، وفسّـر ذلـك بأسـباب عِ قبائليـة ترغـب في الفرْ الشبيبة ال

السامي لكنّه من حوض البحر الأبيض المتوسط، وقـد حصـره التـاريخ في جبـال جرجـرة بينمـا مشـاعره هـي قريبـة مـن 
"، وقد تجرأّ من جهته المحامي حنفي لحمك في كتاب معادٍ للإسـلام بعنـوان: 'رسـائل جزائريـة' نُشـر الشعوب اللاتينية

م، لـيس علـى مهاجمـة 'الغـزو العـربي' فحسـب؛ بــل علـى انتقـاد الإسـلام نفسـه، حيـث اعتـبر أنّ مبــادئ 1936سـنة 
علّمــــــــين مــــــــن أصــــــــل أهلــــــــي' كــــــــان فــــــــرع قســــــــنطينة لـــــــــ'جمعية المو القــــــــرآن 'تتنــــــــاقض مــــــــع قــــــــوانين الحيــــــــاة الحديثــــــــة'. 

)L’Association des instituteurs d’origine indigène(  من ألدّ أعـداء 'جمعيـة العلمـاء'، فقـد
هـاجم بشـدّة الدعايـة الـتي تقـوم ـا الجمعيـة، وكـان علـى رأس المهـاجمين رابـح زنـاتي الـذي حـذّر مـن خطورـا: 'لأــا 

م إلى الســلطات الاســتعمارية يحمــل 1938قريــر كتبــه ســنة تعمــل علــى تحــريض المســلمين ضــد فرنســا'، وذلــك في ت
 Comment périra L’Algérie(في صـيغة تسـاؤلٍ: 'كيـف سـتكون ايـة الجزائـر الفرنسـية؟ جـاء  اعنوانـً

française( 3.  
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م، بعــد أن استشــعر الخطــر الــذي صــار يشــكّله العلمــاء علــى مشــروع المتجنّســين الإنــدماجي وفكــرة 'الجزائــر 1938يبــدو لنــا أنّ الرجــل قــد غــيرّ رأيــه ســنة 
لـى الفهـم الصـحيح م، واعتبر أنهّ بإمكان العلماء المساعدة ع1931ماي  05الفرنسية'؛ فرابح زناتي كان من أوائل المرحّبين بتأسيس 'جمعية العلماء' في 

تمــاعي' لــدى= للإســلام، وردم البــون الواســع بــين فرنســا والأهــالي حــول الإســلام، وتطلّــع زنــاتي لأنْ تكــون مســاهمة العلمــاء إيجابيــة في تحقيــق 'الــوعي الاج
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إذا أردتم إصــلاح وكـان ابــن بــاديس قــد ردّ علـى دعــاة نــزع الحجــاب والســفور مـن النخبــة المتفرنســة فقــال: "   
قيقي، فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها قبل أن ترفعوا حجاب الستر عـن وجههـا، فـإنّ حجـاب الجهـل هـو المرأة الح

الــذي أخّرهــا، وأمــا حجــاب الســتر فإنــّه مــا ضــرّها في تقــدّمها. فقــد بلغــت بنــات بغــداد وبنــات قرطبــة وبنــات بجايــة 
  .1"…مكاناً في العلم وهنّ متحجّبات

فور' أبـدى العمـودي رأيـه في هـذه المسـألة، الـتي طرُحـت بالمشـرق العـربي وكـان وتحت عنـوان 'كلمـة عـن السّـ  
فور لا أقصـــد ـــا في الحقيقـــة إلاّ التصـــريح بـــأنّ الخـــوض في هـــذا ..كلمـــة السّـــلهـــا أصـــداء في شمـــال إفريقيـــا، بقولـــه: " 

ــق بحيــاة المــرأة المســل الموضــوع ينبغــي أن يؤُجّــل إلى فصــل المشــكلات المتنوّعــة مة، وأشْــكَلُها مشــكلة تعلّمهــا الــتي تتعلّ
فور اجتماعية أخلاقية قبـل كـلّ شـيء؛ وعليـه فكـلّ شـعب يـتكلّم وينظـر ويحكـم إنّ مسألة السّ " ويضيف: " وتربيتها

المواضـيع الإصـلاحية في قطرنـا، ولهـم رغبـة عظيمـة  فيها على حسب درجته في العلم والرقّي، والأوْلى بالـذين يطرقُـُون
جتماعيــة عمومًــا وحالــة المــرأة خصوصًــا، أن يخصّصــوا تــدبيرهم وتفكــيرهم في وضــع برنــامج المــرأة في تحســين الحالــة الا

. فـــــالعمودي حـــــرص علـــــى ترتيـــــب الأولويـــــات لإدراكـــــه الـــــواعي للعلاقـــــة الحثيثـــــة بـــــين المســـــائل السياســـــية "وتربيتهـــــا
زائـــر خــلال الثلاثينـــات، لا يشـــجّع ، أنّ الوضــع العـــام في الجتقـــديرهفي  لــذلك كـــان، و والدينيـــة والاجتماعيــة والثقافيـــة

علـــى الســـفور بقـــدر مـــا يـــدعو إلى الاحتجـــاب والاهتمـــام بشـــؤون البيـــت، فضـــلا علـــى أنّ دعوتـــه تقـــع بـــين دعـــوتين 
. فالرّجـل متطرفّتين: دعاة التفرنج وسفور المـرأة، والطـّرف المتمسّـك ببقـاء المـرأة علـى مـا هـي عليـه في التقاليـد المتوارثـة

الواقعيـة الـتي لا تكـفّ عـن التطـوّر والتحـوّل والتغـيرّ، وكانـت أولويتـه هـي تأسـيس جمعيـة إصـلاحية اعتمد على الرؤيـة 
مــن خــلال  ،1930ســبتمبر  25ليــوم  'الإصــلاح'جريــدة  تضــطلع بنشــاط اجتمــاعي ديــني، دعــا إليهــا العمــودي في

  . 2له بعنوان 'الجمعية الدينية'ل مقا
مــن خــلال   ، ماثلــةً وتحرّرهــا ا المــرأةرجـال الجمعيــة هــو إبــراهيم أبــو اليقظــان بقضـاي ونجـد عنايــة واحــد مــن أبــرز  

غرضـــين عنهـــا، ســـواءٌ مـــن الصـــحفيين ثمّ لصـــدّ هجمـــات المكتاباتـــه الصـــحفية، للحـــثّ أوّلاً علـــى تربيتهـــا وتعليمهـــا، 
 يقظـان؛ق الحجـاب. وشـارك أبـو الوتمزيـ فورتـدعو المـرأة المسـلمة إلى السّـ الفرنسيين، أو من الأقلام العربية الـتي كانـت

الشيخ ابن باديس في النّقاش الدائر آنذاك، بعد صدور كتاب الحدّاد: 'امرأتنا في الشريعة واتمع'، حيث كتب أبـو 
علـى مقـال  افيهـ انـبرى للـردّ اليقظان مقالاً مطوّلاً عنوانه: 'قنبلة الإلحـاد في تـونس'، كمـا كتـب عـدّة مقـالات أخـرى، 

 ،لا يتنــافى والشــريعة الإســلامية فور المــرأة المســلمة،سُــ ه أنّ فيــه صــاحبُ  مَ عَــالتونســية، زَ  'ديمالنّــ' صــحيفةشــر في جــرئ نُ 

                                                                                                                                                   

، المرجـع قضـايا الحركـة الإصـلاحية..نور الـدين ثنيـو: =الأهالي، والسير في السياق العام لفكرة الاندماج. حول موقف زناتي من تأسيس الجمعية انظر: 
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 ط... أردنـا نصـيحةً تـأبّ '، 'ديمناقـد النـّ نِ ذُ في أُ  ةٌ سَـهمْ ا...ط خيرً تـأبّ 'عنـاوين التاليـة: الأبـو اليقظـان مقـالات لت وقد حمََ 
    .1لخإ... 'فاع عن الحجابما هكذا الدّ 'الجزائرية والحجاب،  المرأة'، 'فأراد فضيحة

فور'؛ فقضـية الحجـاب عنـده أمـرٌ مفـروغٌ مسـألة 'الحجـاب والسّـلبًا في والواقع أنّ الشيخ أبو اليقظان كان صَ   
يقبـل التعطيـل أو أمـرٌ لا " منه، وليس لأحد الحقّ أن يغُيرّ ذلك الأمر الذي جاء به القرآن أو يجتهد في تأويله؛ لأنهّ 

ولكــن  ،لا تبُـنى علــى الشّـوَاذلأنّ قضـايا التحليـل والتحــريم " ، ولا يزُيـل الحجــاب كـون المــرأة مثقّفـة أو مهذّبــة"لالتعـدي
و ين الإسـلام وأعدائـه مـن الغـربيين أفور والحجـاب والصـراع بـ. ويربط أبو اليقظـان بـين قضـية السّـ2"تبُنى على العموم

فور والحجـاب ليسـت مسـألة جمـود مسـألة السّـ : "مـن موقفـه الإصـلاحي الاقـًانط نظـره غيرهم، وقد تلخّصـت وجهـة
وانحطــاط وعِلـمٍ وجهــلٍ؛ بــل هـي مســألة تــديّن وتجــرّد، عفـاف وتــّك، عقــلٍ وطـيْشٍ، وجملــة هــذه، فتنــة  وحركـة، ورقــيّ 

     .3"قيقيةمن فتن أوربا، خدعت ا أغرار المسلمين لينصرفوا عن واجبام الدّينية والوطنية الح
أختهـا المـرأة العربيـة  ، علـى دعـوة إحـدى التونسـيات؛خريةبسُـ ويعلّق مُصلحٌ آخر هو محمد السـعيد الزاهـري  

ـــا منهـــا أنّ ذلـــك عـــينُ  ـــه إلى الانســـلاخ والتـــبرجّ، زعمً ـــوان: م 1927ل بجريـــدة 'الـــبرق' ســـنة في مقـــا التّقـــدم، بقول بعن
ونحن المسلمات محرومات من استنشاق الهـواء الطلّـق، قواعـدٌ . .: " )7-5-4نشره في ثلاثة أعداد ( 'التفرنج الآثم'

، وقــد ربــط ، كمــا كــان هــذا المقــال، ردّا علــى مــا نشــرته 'لاديبــيش دالجــيري' مــن أقــوال المــرأة التونســية"...في بيــون
مية، وخاطــب الأمــر بوجــود المــدارس الفرنســية في تــونس، الــتي اعتبرهــا تشــكّل خطــراً علــى الشخصــية العربيــة الإســلا

ــدّاء الخطــير'، قبــل أن يســتفحل شــرهّ بــين النّســاء الجزائريــات، خاصــة وأن  بمقالاتــه العقــول الجزائريــة للتصــدّي لهــذا 'ال
ين قِـبْ ب من الحكومة الفرنسية، أن تحُدِث مدارس فرنسـية للبنـات المسـلمات، حـتى لا ي ـَت يطلُ ا، ببعض أبناء الجزائر

    .4جزائريات مسلمات
هــنّ كــل مــن منوبيــة الورتــاني وحبيبــة جــات (الشــهاب علــى محاضــرة ألقتهــا نســاء تونســيات متبرّ كمــا علّقــت   

تــدعو فيهــا إلى  ،)مــن هــذه الدراســة عنــد الحـديث عــن المــرأة في تــونس في الفصــل الثـاني المنشـاري، وقــد ســبق ذكــرهنّ 
 ى كتـاب محمـد السـعيد الزاهـريمن بين ما كتب الشيخ عبـد الحميـد ابـن بـاديس في 'الشـهاب' مُعلّقًـا علـو  .5السفور

وقــد خــاض مســألة الحجــاب والمــرأة الجزائريــة، ومســألة  : 'الإســلام في حاجــة إلى دعايــة وتبشــير'، مــا يلــي: "المعنــون بـــ

                                                
  ،الجزائـر، المعهد الوطني العـالي لأصـول الـدين ، مجلة الموافقات، ة""إبراهيم أبو اليقظان: خطورة التّحدي وصلابة الاستجابعبد الرزاق قسوم:  -1

  .325-303ص ص
أبو اليقظان وجهاد الكلمة،  :محمد بن صالح ناصر. نقلا عن: 1929، 119، ع.وادي ميزاب، "ما هكذا الدّفاع عن الحجاب"أبو اليقظان:  -2

  .60ص المرجع السابق،
 . 60، صالمرجع نفسه ،محمد بن صالح ناصر -3
، رسـالة ماجسـتير، كليـة الآداب واللغـة، جامعـة محمد السـعيد الزاهـري مـن خـلال جريـدة 'البـرق' أدب المقاومة عندأنظر:  محمد العيد تاورته:  -4

 . 159ص، 2007منتوري قسنطينة، 
 .1929، فيفري 5، مج.1، ج.الشهابالصّون والتبرّج": " -5
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الإســلام والتغريــب والشــبيبة المتعلّمــة، فأبــان مــن الحقــائق وأقــام مــن الحجــج مــا لا يلقــاه أشــدّ الخصــوم إذا أنصــف إلا 
. هـذا الكتـاب الـذي مـن مجمـل مـا يـُورد فيـه الزاهـري، قصـة تلـك المـرأة الفرنسـية المتزوّجـة مـن 1"..بالإكبار والتسليم.

رجــل جزائــري متجــنّس، والــتي أسْــلَمَت  وتســمّت باســم 'عائشــة'،بعد أن سمعــت نقاشــات زوجهــا مــع الزاهــري عــن 
ــًا عــن الحجــاب باعتبــاره رمــزاً للقهــر والحــدّ مــن حريــة   الإســلام. ويــورد كــذلك قصّــة المــرأة المستشــرقة، الــتي ألفّــت كتاب

من جهــة أخــرى، أبــدت المســلمات، ثمّ مزقّتــه بعــد أن أقنعتهــا فتــاة جزائريــة أميــة بــأنّ الحجــاب زينــة وســتر للمــرأة...
رغــــم موقفهــــا الســــلبي مــــن  يســــتر فهمــــي،زعيمــــات النهضــــة النســــائية المصــــرية؛ وهــــي إ'الشــــهاب" إعجاــــا بإحــــدى 

المــرأة المصــرية علــى حجاــا إلى 'المدنيــة العفنــة' الــتي أتــى ــا وتمسّــك  حفــاظ  ، أرجعــتالحجــاب؛ لأنّ هــذه الأخــيرة
   .2الاحتلال الإنجليزي إلى أرض مصر

نشرته الصحيفة ا بة أبي اليقظان عمّ ضْ لة في غَ أكثر، هي المتمثّ  لاً الوقفة التي تستحق منا تأمّ  غير أنّ   
، فقد دعا صاحب المقال المرأة )L’écho d’Alger( 'ليكـو دالجي'الاستعمارية الناطقة باسم غلاة الفرنسيين 

ه يقترح على الجزائريين أن يلبسوا نّ إركب الحضارة، والحياة المعاصرة، إلى نزع حجاا، والالتحاق ب: "الجزائرية
 ."حتى تستطيع الذهاب إلى المسرح، وإلى غير المسرح ،لها 'أنسب'للمرأة و 'أحسن'فهي  ،ربيةو زوجام القبعة الأ

بين الإسلام ظر إليها بمعزل عن الصراع الدائر لذلك يرى أبو اليقظان، أنّ قضية الحجاب والسفور، لا يجب أن ينُ
إن مسألة " ذا الخصوص:  ه السابققولكّد ؤ بهرين م من أبناء جلدتنا، فهنا نوأعدائه الغربيين وتلاميذهم المن

د، عفاف وتجرّ  نٍ وانحطاط، وعلم وجهل، بل هي مسألة تديّ  قيّ السفور والحجاب، ليست مسألة جمود وحركة، ورُ 
ربا خدعت ا أغرار المسلمين، لينصرفوا عن واجبام الدينية و ش، وجملة هذه فتنة من فتن أك، عقل وطيْ وتّ 

  .3" والوطنية الحقيقية
  :4ودافع شاعر الإصلاح محمد العيد آل خليفة عن حجاب المرأة المسلمة بقوله  

  لا يواري وجوههنّ لثِاَم     ***كيف ينجو من الشّرور نساء        
  امـوآباء وعِفّة واحتش      *** صْمة المرأة احتجاب وصَوْن        عِ 

أنهّ مالك بن نبي؛ إذ المفكر الجزائري ور، فالسّ ومن النخب الفكرية الجزائرية التي اهتمّت بقضية الحجاب و   
بين المرأة  ور الذي تريد هي نفسها أن تمثلّه داخل اتمع، كما عقد مقارنةربط بين الزّي الذي ترتديه المرأة والدّ 

) (...) الدانتيلاتلبس اللّباس اللّطيف (فقد كانت المرأة الأوربية إلى عهدٍ قريب عندهم والمرأة عندنا، وكتب: "... 
                                                

، ص 107، سلسـلة الــتراث العـربي، رقــمالزاهــري وكتابـه الإســلام فـي حاجــة إلــى دعايـة وتبشــيرمحمـد الســعيد أنظـر: رغـداء محمــد أديـب زيــدان:  -1
  . 74،75ص

 هـ.1351، ربيع الثاني، 8، ج.الشهاب"المرأة والحجاب"، أنظر:  -2
 نفسه.  كانالم -3
، 2004/2005جامعـة الجزائـر، قسـم التـاريخ، ، أطروحـة دكتـوراه دولـة، 1954-1925الخطـاب النهضـوي فـي الجزائـر: : بن عـدةعبد ايد  -4
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مثال للرقّة والأدب في اتمع، إذ كانت السيّدة الجديرة بكل احترام (...) غير أّا  فكانت بلباسها هذا خيرُ 
وينتقد من  ."أصبحت اليوم تلبس اللّباس الفتّان الـمُثير، الذي لا يكشف عن معنى الأنوثة؛ بل عن عورة الأنثى

)، فتسرف في ستر جسدها د امرأتنا المسلمة تلبس (الملايةنج ...ائع آنذاك: "الشّ  جهة أخرى، لباس المرأة الجزائرية
 ل إلى الركّود والتّخلّف، وهي من ناحية أخرى في بعض أنحاء بلادنا، مُعبرّةً عمّا يطبع مجتمعاتنا من الميْ  بشكلٍ شاذ

فور لى نتيجة مفادها أنّ المرأة فيما يتعلّق بالسّ ". وتوصّل ابن نبي إتعبرّ عمّا يرُاود نفوسنا أحياناً من رياء أو نفاق
والحجاب، ضاعت في كلتا الحالتين بين الإفراط والتفريط، وكان من الواجب أن توضع المرأة حيث تؤدّي دورها 

  .1الحضاري والأخلاقي أما وزوجةً 
 دفعت قد والاقتصادية الاجتماعية التغيرات كانت إذاابن نبي أنّه؛  مالكحول عمل المرأة وخروجها، يرى   

 فقـدر، الاعتبـا نظـر في الأوربيـة العاملـة أزمـة وضـعتُ  أن"  :فينبغـي ؛البيـت من والخروج والمصنع غلالشّ  عالم إلى بالمرأة

 'عليـك وقـال المكتـب وإلى المصـنع إلى ـا قذف رهاحرّ  الذي اتمع لأن ؛الخروج هذا ضحية أوروبا في المرأة كانت

 ولا لهـا لـيس مشـؤومة، حريـة في وتركهـا أخلاقهـا، علـى بالأخطـار مليئـةٍ  بيئـة في'، جبينـك عـرق مـن تـأكلي أن

 ألقـي بمـا وأصـبحت الأسـرة، نحـو بالعاطفـة عورالشّـ - الإنسـانية العواطـف مخـزن وهـي - ففقـدت ،نفـعٌ  فيهـا للمجتمـع
غيـاب  بسـبب نـاقوس الخطـر؛ ويـدقّ بـن نـبي .2 " امـرأة تبقـى أن دون للرجـل هةً مشوّ  صورة العمل متاعب من عليها
، وعــدم وعيهــا بالأحــداث الجاريــة  حولهــا وتطوّراــا وتخلّيهــا عــن لعــب دورهــا عــن التفاعــل الاجتمــاعي الجزائريــة المــرأة

إننّـا نــرى داخـل اتمـع الــذي تعـيش فيــه؛ فكـلّ هــذا يـؤدي إلى أن تــدع اـال لامــرأة أخـرى، هــي الأجنبيـة حتمًــا: " 
الأجنبيات تنمو عند شبابنا، وهي نتيجـة تباعـد المـرأة العربيـة عـن اتمـع. لقـد بـدأت الأجنبيـة الآن 'موضة' التزوّج ب

إنّ المــرأة الأوربيــة قــد أصــبحت اليــوم في الجزائــر، تقــود خيــال شــبابنا الشّــعري، طابعهــا في حياتنــا فعــلاً (...) و  تضــع
    .3"واتجّاهاته في ذوق الجمال، بل وربمّا في مُثله الأخلاقية...

 الحضـاري إطارهـا في المسـلمة المـرأة رتحـرّ  قضـية توضـع أن إلى نـبي بـن مالـك يـدعو الأسـاس هـذا علـى  

 ابمـ لا ابطابعنـ سـائيةالنّ  حركتنـا عَ نطبـَ أن ، ويـرىللأمـة والثقافية الحضارية الخصوصيات إطار وفي، الطبيعي الإسلامي
  .  4الخارج في صنعُ يُ 

  العلماء: من وجهة نظرالثالث: المساواة بين الجنسين المطلب 
للمــرأة العربيــة والمســلمة عــبر التــاريخ  ادة الــتي أبــداها ابــن بــاديس ورفقائــهن نظــرة الإعجــاب والإشــبــالرّغم مــ  

المســاواة بــين الرجــل مــواقفهم بخصــوص بعــض القضــايا المتعلّقــة بــالمرأة، ومــن بينهــا مســألة  الإســلامي الطويــل، إلاّ أنّ 

                                                
 . 118-117ص ص المصدر السابق، ،...شروط النهضةمالك بن نبي:  -1
 . 119ص المصدر نفسه، -2
 . 120المصدر نفسه، ص -3
 المرجع السابق.إدريس الكنبوري:  -4
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، كانـت مواقـف متحفّظـة وتنبـع بالأسـاس مـن إيمـام الراّسـخ بضـرورة العـودة لمـا جـاء في الحقوق وفي كل شـيءٍ  والمرأة
في الكتـــاب والســـنّة والتقيّـــد التّـــام بـــنهج السّـــلف الصـــالح؛ لـــذلك فقـــد وقـــف ابـــن بـــاديس ضـــدّ ولايـــة المـــرأة للملـــك، 

 .)9(صـحيح البخـاري، ج.مْرَهَمْ اِمْـرأَةًَ} فْلِحَ قَـوْمٌ وَلوا أَ يـ  : { لَن-صلّى االله عليه وسلّم –مستشهدًا بقول الرّسول 
ناحيــة  نح للولايــة مــلا تصــلُ  في ذلــك كمــا قــال: ".. والعلّــة، ذلــك عنــدما بلغــه أنّ الفــرس ملّكــوا علــيهم امــرأةكــان 

وفي   ية، فقـــد أعُطيـــت مـــن الرّقـــة والعطـــف والرأّفـــة مـــا أضـــعف فيهـــا الحـــزم والصّـــرامة اللاّزمـــين للولايـــة،فســـخلقتهـــا النّ 
الــتي لا يقــوم مقامهــا فيهــا ســواها، وهــي القيــام علــى مملكــة  ،إخــلال بوظيفتهــا الطبيعيــة الاجتماعيــة اشــتغالها بالولايــة

  .1"البيت وتدبير شؤونه وحفظ النّسل بالاعتناء بالحمل والولادة وتربية الأولاد
جتماعيــة، مثلمــا في الوظــائف الا نـادى ابــن بــاديس بتعلــيم المــرأة، لكنــّه لم يصـل إلى درجــة مســاواا بالرجــل  

ه، مــن بيــنهم ســلفه محمــد عبــده، ؛ فقــد اكتفــى ابــن بــاديس يــلعابقين المعاصــرين لــه، أو السّــ فعــل بعــض المصــلحين
بالحرص على نشـر القـيم الإسـلامية والتّصـدي للتّيـارات الحديثـة الـتي كانـت تـدعو إلى تحريـر المـرأة الجزائريـة ومسـاواا 

ورأى مـــن واجبـــه حمايـــة  ،للشّخصـــية الوطنيـــة الجزائريـــة امباشـــرً  اكـــلّ الميـــادين، مُعتـــبراً ذلـــك ديـــدَ بأختهـــا الأوربيـــة في  
الطــابع الإســلامي للمجتمــع الجزائــري، والــدّفاع والحفــاظ علــى قيمــه الوطنيــة، واهــتمّ بشــكل خــاص بنــوع الثقّافــة الــتي 

  .2يجب أن تثقّف ا الجزائرية حتى لا تتحوّل إلى حليف للاستعمار
 ر الإصلاحية المصرية التي كان يمثلّها محمد عبده ثم رشيد رضا،نظاليبدو لنا أنّ العلماء قد تبنّوا وجهة و   

الشيخ نقل 'الشهاب' عن 'المنار'، فصول المناظرة التي جرت  ، والدّليل علة ذلك هوبخصوص المساواة بين الجنسين
، بحيث نقلت كلّ تفاصيلها من البداية إلى النهاية ،- جامعة القاهرة–بكلية الحقوق  ومحمود عزمي رشيد رضا

معلّقة على ذلك في البداية: " وقعت هذه المناظرة بالصفة المبيّنة في المقالة الأولى من المقالات الآتية، فكان لها 
 . ثم عرضت خطاب وحجج الرّجلين، الذين3تأثير عظيم في جميع الطبقات المصرية في العاصمة وسائر البلاد..."

تطرقّا إلى مختلف المسائل التي تمسّ حقوق المرأة و الرّجل، حيث بينّ كل طرف وجهة رأيه في كيفية تحقيق المساواة 
وقه المشروعة، وقد عمل الشيخ رشيد رضا (الذي حقمع قيام كلّ طرف بواجباته، مقابل أن تكفل له بين الجنسين 

بالدّين الإسلامي؛ تي حاول محمود عزمي وأنصاره إلصاقها لقبته 'الشهاب' بحجة الإسلام) على دفع الشّبهات ال
، ة بين الجنسيناوجه من أوجه عدم المساو ، كسألة عدم التساوي في الميراث بين الرّجل والمرأةلم مثال ذلك إثارم

بين  إذن أنّ العلماء، لا يحيدون في مسألة المساواة فمن الواضح لك ظلم للمرأة وانتقاص من حقوقها.ذ رواعتبا
، وتشريعاته في مختلف مناحي الحياة الإنسانية، وقد عبرّوا في أكثر من الرّجل والمرأة عن أحكام الدين الإسلامي

                                                
 . 44-43، المصدر السابق، ص ص2،ج.آثار..عمار الطالبي:  -1
 . 83-82ص ص المرجع السابق، ،2، ج.الفكر...عبد الكريم بوصفصاف:  -2
  هـ.1349، صفر 7، ج.الشهاب، "مناظرة في مساواة الرجل للمرأة في الحقوق والواجبات"محمد رشيد رضا:  -3
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، مناسبة عن عدائهم الشّديد واستنكارهم للأصوات المنادية بالمساواة بين الجنسين، واعتبروها نداءات غير بريئة
    اضمر الشرّ للمرأة المسلمة.

 المرأة:  اتجاهات العلماء بخصوص تعليم ع:بالمطلب الرا 

كانـت تنشـره  مـابين العلماء حول مسألة 'تعلـيم المـرأة المسـلمة' مبكّـراً، وكـان ذلـك مـن خـلال  بدأ الحديث   
'صــدى تلمســان' ردّا  كانــت قــد نشــرته جريــدة،  للســيد أبــو صــالح عبــد الســلام، مــن ذلــك مقــالاً الصــحف الباديســية

 لعلماء المسلمين الجزائـريين، شـرعتلما أنُشأت جمعية او  .1على سؤال بعض مكاتبيها الأوربيين، حول ذات الموضوع
المـدارس وتشـييد المسـاجد وإصــدار الصـحف، ونشـر الـوعي بـين الجزائــريين، كانـت قضـية تعلـيم المـرأة مــن  سفي تأسـي

بحـــث في نـــوادي العلمـــاء وحلقـــات دروســـهم. ورغـــم أّـــم لم يصـــلوا إلى أهـــمّ القضـــايا الـــتي طرُحـــت علـــى بســـاط ال
الجهـــل ووطــأة العبوديــة، وقــد انقســـم الــرأي بيــنهم إلى جنـــاحين  قــةل؛ فــإّم دعـــوا إلى تحريرهــا مــن ربمســاواا بالرّجــ

  :2بخصوص تعليمها، فمنهم المناصر ومنهم المعارض
داة بتعمــير المــدارس الإصــلاحية بــالبنين والبنــات، مُعتمــدًا في ذلــك ذهــب إلى حــدّ المنــا :* الاتّجــاه المؤيــّد لتعليمهــا

  على الأسس التالية:
  أنّ فساد العقول وانحطاط الأخلاق كانا شاملين للأمة ذكورها وإناثها. -
رم مــن ينــابيع العلــم التربيــة والتهــذيب، فــلا ينبغــي أن تحــأنّ المــرأة شــقيقة الرجــل في الإنســانية، فلــتكن شــريكته في  -

  والتربية.
  أنّ الأمّ هي المدرسة الأولى التي يتلقّى فيها الأبناء معلومام الأولية. -
أنّ الأنثى مُكلّفةٌ في حكم الإسلام بمثل ما يكُلّف به الرجل، لا يفترقان إلا فيمـا يرجـع للقـوة والسـيادة؛ فيخـتصّ  -

  نان فيختص بالأنثى.الرجل بالإمامة وولاية مناصب الحكم، أما فيما يعود إلى الضعف والح
أنّ المرأة شريكة الرجل في منزله وقرينته في حياته، لا غنى لأحدهما عن الآخر، فلا بدّ مـن تشـاركهما في التهـذيب  -

  وتقارما في التثقيف.
دائـرة المثـل إطار المتحمّسين، لكن بشرط أن يكون هذا التعليم في  وكان ابن باديس من دعاة تعليم البنات  
في هــذه المســألة، وقــد  يالوســط والمــنهج . ولــذلك فهــو صــاحب الــرأي3والمبــادئ القوميــة والأخــلاق والحشــمةالدينيــة 

بـذل مــا بــذل مــن جهــد في ســبيل تــوفير تعلــيم البنــات، فالرجـل لم يكــن مــن دعــاة حرمــان الفتــاة مــن التعلــيم، كمــا لم 
  يكن متساهلاً بخصوص ظروف ومهج تعليمها.

                                                
   .1927، 104ع.، الشهاب"أيستحب تعليم المرأة المسلمة وترشيدها"،  عبد العزيز الزناقي: -1
مجلــة ، "موقــف العلمــاء المســلمين الجزائــريين مــن تعلــيم المــرأة الجزائريــة إبــان الربــع الثــاني مــن القــرن العشــرين" الصفصــاف: عبــد الكــريم بــو -2

 . 61-60، ص صم، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة1979هـ/ماي 1399، جمادى الثانية 1ع. سيرتا،
 .14، ص1929نوفمبر، عدد 10، ج.5الشهاب، مج -3
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  تقوم معارضته (تحفّظه) تعليم البنت على الحج التالية: :عليمها* الاتّجاه المُتحفّظ على ت
  يجمع بينها وبين الابن، وفي ذلك الاختلاط ما تخُشى عاقبته وخطره على العفاف والفضيلة.أنّ إدخالها المدرسة  -
  .1أنّ تعليمها الكتابة يسهل عليها الوصول إلى وساوس نفسها ويقرّب منها ما يدعو إلى هواها -
بالبنـت، والمحافظـة علـى خلـق الحيـاء الـذي هـو أجمـل مـا في (الشـكّ) خلاصة ما أدلى به هذا الفريق هـو الاسـترابة  -

  المرأة.
وبــذلك رأى الفريــق المعــارض أنّ الحجــج الســالفة توجــب تعلــيم المــرأة مــا تعــرف بــه دينهــا وإدارة منزلهــا وأولادهــا،  -

  .2بةوذلك ممكنٌ بطريقة التلقين الخالي من الكتا
ويعكــس  لمــرأة في إطــار التقليــد الإســلامي.بضــرورة تعلــيم وتربيــة ا ب العقــبي عــن رأيــه؛وقــد عــبرّ الشــيخ الطيّــ  

ى الفتـــاة المســـلمة بـــين حـــاملات يـــروقني أن أر هـــذا التوجّـــه، مـــا كتبـــه الأمـــين العمـــودي في 'الإصـــلاح' بالفرنســـية: " 
  .3"أن أراها تمتلك المعارف الضرورية لدينها... والدكتوراه. حسبي (كذا) اكلوريالبا 

حـــدود وهكـــذا يتّضـــح أنّ العلمـــاء الجزائـــريين لم يختلفـــوا في قضـــية تعلـــيم المـــرأة، ولكـــنّهم اختلفـــوا في مســـألة   
ــتعليمهــا  ــم الكتابــة.وهــل مــن الأفيَ شــكّل خطــراً علــى عفّتهــا الفريق المعــارض، يعتــبر تعلــيم المــرأة الكتابــة يفــ د لهــا تعلّ

ـــة تفـــتح أمامهـــا أبـــواب المحـــيط الاجتمـــاعي، وتمكّنهـــايائهـــا؛ وح ـــة مـــع أشـــخاص الاتصـــالات الخمـــن  لأنّ الكتاب ارجي
ما يجعلها تؤدّي عباداـا وتقـوم بواجباـا  بأن يقتصر تعليم المرأة على العلماء؛ أجانب عن أسرا. أما ما يراه بعض

وينبئ عـن عـدم اقتنـاع تـام بالمسـاواة بـين الجنسـين، ويحمـل في حقّ المرأة،  -حسب رأينا–نحو أسرا، ففيه إجحاف 
تكـــــوينهم  مواكبـــــة روح العصـــــر. ولعـــــلّ ذلـــــك نـــــابعٌ مـــــنبعـــــض الرجعيـــــة في فكـــــرهم المصـــــلحين، الموســـــوم بالحداثـــــة و 

  من المشرق تحديدا. إلى الجزائر ، وتأثرّهم ببعض الأفكار الواردةومرجعيّتهم السّلفية
، عـدا تأكيـده علـى قضـية الفصـل بخصـوص حـدود تعلـيم المـرأة ا لهذا الجدلابن باديس اهتمامًا كبيرً  وللم يُ و   

عنـد التفكـير الجزائـري ولم يتوقّف طمـوح رائـد الإصـلاح  كما كان يفعل في حلقاته التعليمية والدعوية،  ،بين الجنسين

                                                
المــرأة الكتابـة، وقــد عــبرّ عــن رأيــه في إجابتـه عــن الأســئلة الــتي وجّههــا لــه  إلى أنّ الأمــير عبــد القـادر، اتخّــذ موقفًــا معارضًــا لتعلــيم لا يفوتنـا أن نشــير هنــا -1

(...) فقد تكون المرأة لا تقدر على لقـاء مـن ـواه  اعلم أنّ الكتابة مثلّ السيف، من وظائف الرجال لا من لوازم النّساءالجنرال دوماس؛ حيث كتب: " 
المــرأة عارفــةً ولا تقــدر علــى أن تــتكلّم معــه بحضــرة الغــير. وكــذلك الرجــل، فقــد لا يجــد ســبيلاً إلى لقــاء مــن يهواهــا والكــلام معهــا بحضــرة غــيره. فــإذا كانــت 

عن تعليم النساء الكتابة، وهو حقّ لا ينُكره عاقل. فتعليم الكتابة واجب على بالكتابة سهُل طريق الزنى بينهما بسبب الكتابة؛ فلهذا ى شرع الإسلام 
" أنظـر: محمـد بـن عبـد القـادر الجزائـري، الرجال في حـقّ النسـاء. قـال بعـض حكمـاء العـرب: لـيس للنسـاء الكتابـة والخطابـة، بـل همـا ومـا ماثلهمـا للرجـال 

 .277-276المصدر السابق، ص ص

لسـلفية. فنجـد يبدو أنّ نظرة المصلحين لمسألة تعليم الإناث، كانت متشاة في أقطار المغاربية الثلاثة، فجميعهم لم يخـرج في هـذه القضـية عـن دائـرة ا -2
الفاســي إجباريــة التعلــيم المصــلح المغــربي محمــد الحجــوي في الثلاثينــات مــن القــرن العشــرين، يطُالــب بالاكتفــاء بــالتعليم الابتــدائي للبنــت، بينمــا يــرى عــلاّل 

، 2، ع.مجلـــة عـــالم الفكـــر"المـــرأة فـــي تـــاريخ المغـــرب الأقصـــى"، للجنســين، تعليمًـــا عصـــرياً يســتجيب لمقتضـــيات العصـــر. أنظـــر: مســلك ميمـــون: 
 .124، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص2005ديسمبر  -، أكتوبر34مج.

 (الهامش).  405، صالمرجع السابق ،انظر: علي مراد -3
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إنشـــاء  بــل بــادر إلى، فحســب لاقيــا ودينيـًـا واجتماعيــافي الطريقــة المثلــى لتربيــة وتعلــيم الفتــاة المســلمة والرّقــي ـــا أخ
الأمــر الـذي أكّــده بعــض انــت غنيــّة أم فقـيرة؛ المـدارس الحــرة بـالجزائر، وفــتح اـال أمــام البنــت للـتعلّم مجانــًا، سـواء أك

صــالح ابــن معاصــرو ابــن بــاديس؛ بأنـّـه أوّل مــن فكّــر في تعلــيم المــرأة ودعــا إلى ذلــك صــراحةً، ومــن بــين هــؤلاء محمــد ال
تعلـيم النّسـاء، وهـي  –رحمـه االله–مـن جـرأة الإمـام ابـن بـاديس عتيق؛ وهو أحد تلاميذ الإمام، الذي كتـب قـائلا: " 

إنيّ لأذكـر مـرةّ؛  المنطقة التي كانت محرّمة تحريماً مغلظا على من يحاول أن يُصلح من شأا أو يخُفّـف مـن وطأـا.. و
استدعاني إلى الجلوس، وما إن استقرّ بي الس حـتى وجّـه إليّ هـذا السـؤال: مـا إذ وجدته جالسًا بأحد الدكّاكين، ف

  .  1"قولك في فتح دروس بالجامع الأخضر للنّساء؟...
لـــيمٍ عـــالٍ لتلميـــذات جمعيــــة تعلتأســــيس لشـــرع في التخطـــيط والإعـــداد ل بـــل إنّ رائـــد الإصـــلاح في الجزائــــر،  

، بتأسيســـها المــدارس الحــرة كمــا ذكرنـــا، ثم قتــه الجمعيــة إلى تلــك اللّحظــةالعلمــاء المســلمين الجزائــريين، يفــوق مـــا حقّ 
فإذا كان تعليم البنات في المدارس الرّسميـة الفرنسـية بـالجزائر،  .2بمثابة مدارس للتعليم الثانويالمعاهد التي كانت تعتبر 

 358جــــاوز يتم، بعــــدما لم يكــــن 1936تلميــــذة ســــنة  8330قــــد عــــرف بعــــض التطــّــور؛ إذ وصــــل عــــددهنّ إلى 
حسـب زر القليـل؛ فإلاّ النـّ مـن التعلـيم الرسمـي في مرحلـة الثـانوي الجزائريـات حـظ البنـات م، فإنّ 1882تلميذة سنة 

م، ولا وُجـــود لأيّ بنـــت في 1936تلميـــذة ســـنة  99إحصـــائيات جريـــدة 'النّجـــاح' القســـنطينية؛ فقـــد بلـــغ عـــددهنّ 
        .3الجامعة إلى هذا التاريخ

برسـالةّ إلى مـديرة  م، بعـث1939ففـي عـام  ز الواضـح، حـاول ابـن بـاديس تداركـه، والتمييـهذا الخلل البـينّ   
، السـيّدة عادلـة الأمـير عبـد القـادر الجزائـري صمة السـورية دمشـق، وهـي إحـدى حفيـدات'جمعية دوحة الأدب' بالعا

زائريـات مـن خريجـات 'جمعيـة يطلب منها أن تستقبل في مؤسستها التعليمية عـددًا مـن الطالبـات الج ؛4بيهم الجزائري
علم ما تقوم به هذه الجمعية من إعداد البنـات وتكـوينهنّ وتعلـيمهنّ، وقـد قـرأ  والتعليم' التي كان يرأسها. لـمّا التربية

    :5ما تنشره عليهنّ مجلّة 'الرابطة العربية' الذائعة الصّيت والمنتشرة في الجزائر، وفيما يلي نص الرّسالة

                                                
ــــــــــــــــــزة الأخلاقيـــــــــــــــــــــة"، أنظـــــــــــــــــــــر: محمـــــــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــــــادي الحســـــــــــــــــــــني:  -1 ، 2009مـــــــــــــــــــــارس  13، جريـــــــــــــــــــــدة الشـــــــــــــــــــــروق اليـــــــــــــــــــــومي"المعجـــ

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/33890.html  :10:12، الساعة 2013-04-12تم الإطّلاع بتاريخ. 
، مـن خـلال مـذكّرة قرأهـا أمـام جـول الجزائر هو محمد بـن رحـالفي التعليم العالي تطبيقية حول حول دراسة  تقدّمجزائرية التي  في صدارة النخبةكان   -2

 ت مسّت بالدرجة الأولى التعليم في المرحلة الثانوية. أنظر: م، وقد جاء بن رحال بحلول واقتراحا1892فيري، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي سنة 
، مذكرة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ، جامعـة )1928-1856محمد بن رحال ودوره السياسي والثقافي (صبرينة الواعر: 

  . 93، ص2003-2002الأمير عبد القادر، قسنطينة، 
-2001، رسـالة ماجسـتير، كليـة العلـوم الإنسـانية، جامعـة الجزائـر، 1956-1919اهتمامـات جريـدة النجـاح القسـنطينية كبـرى  محمد يعيش: -3

   ...ص، 2002
 . 102المصدر السابق، ص ،أنظر: زهور ونيسي -4
 ارتأينا وضع النص واضحا، على أن ندرج النص المخطوط بيد ابن باديس في الملحق؛ أنظر الملحق رقم:  - 5
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 والصلاة والسلام على رسول االله وآلهبسم االله   

 1937هـ سنة  1357جمادى الأولى 9قسنطينة في 
 حضرة السيدة الجليلة رئيسة جمعية دوحة الأدب المحترمة

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
ير ، غسالة) من غير تشرف سابق بمعرفتكم(=الر  ، فاسمحي لي يا سيدتي أن أتقدم إلى حضرتك ذا الكتابوبعد

 .: الشام والجزائرالتي تجمع بين القطرين الشقيقين ما تربطنا به الروابط العديدة المتينة
غايتها رفع مستوى  والإسلامحياا من العروبة  يسرك سيدتي أن تعرفي بأن بالجزائر ضة أدبية ذيبية تستمدّ 

التعليم بقسنطينة، ولما علمت إدارا ومن مؤسسات هذه النهضة جمعية التربية و  .الأخلاقي الشعب العقلي و
، في مدرسة الجمعية رغبت أن ترسل بعض البنات لتعليمهنّ  ،بمجلة الرابطة العربية بجمعيتكم المباركة بما نشرته عنها

 . بل إلى ذلكفهي ترغب من حضرتكم أن تعرفوها بالسّ 
 . الحميد بن باديسلام من رئيس الجمعية عبد تفضلي بقبول تحيات الجمعية وإخلاصها والسّ 

 :العنوان بالحرف
Benbadis13A .Lambert ; Constantine Algérie  

وقــد وافقــت رئيســة الجمعيــة المــذكورة علــى طلبــه، ورحّبــت كثــيراً ــذه المبــادرة، فاتّصــل ابــن بــاديس بأوليــاء    
م)، ولكــنّ 1940الطالبــات الــلاتي اختــارهن لتشــكيل وفــد البعثــة الطلابّيــة إلى دمشــق في الســنة القادمــة (أي ســنة 

فلــولا  م، حَــالَ دون إتمــام تنفيــذ هــذا المشــروع.1940أفريــل  16ثم وفــاة الرّجــل في العالميــة الثانيــة،  انــدلاع الحــرب
فـابن  ولحقّـق أمنيّتـه الـتي تمنّاهـا؛ الحرب، ثم تغييب الموت فجـأةً لرائـد الإصـلاح الجزائـري، لكـان لـه مـا أراد دون ريـب

فكـره  يعتمـل فيومـا  ،يحقّـق دومًـا مـا يصـبو إليـه -يرته الحافلـة بـالمواقف والتحـدّياتكما عرفنا من خلال س-باديس 
  .  1عه للمجتمع الجزائري، ولا يحول دون آماله حائلكل ما يقتنع بجدواه ونفْ ويختلج في صدره، و 

  :إصلاح المرأة المسلمةفي  العلماءفلسفة : المبحث الثاني

                                                
، وحـتى مـن لا حظنـا خلـوّ هـذه القـوائم تمامًـا مـن أسمـاء الطالبـات1954من خلال اطّلاعنا علـى قـوائم البعثـات الطّلابيـة للـبلاد العربيـة إل غايـة سـنة  -1

فهل لنا  لبعثات إلى المشرق.شروط الالتحاق التي أقرا الجمعية، تشير في البند 'ج' بعبارة 'التلاميذ الذكور'؛ مما يعني أنّ الإناث كنّ مستثنيات من هذه ا
أنظـر  .362، ع.294، ع.283، ع.البصـائر: أن نتساءل: لماذا تخلّى قادة الجمعية عن فكرة ابتعـاث الإنـاث الـتي سـعى لتحقيقهـا ابـن بـاديس؟ أنظـر

  .252-246، المصدر السابق، ص ص1، ج.مذكراتأيضا: محمد خير الدين: 
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 : شعبٌ مُتعلّم لا يُستعمر1بن باديسالشيخ عبد الحميد  المطلب الأول: 

 في شخصــية ابنهــا تــأثير والــدة الأمــير عبــد القــادرمــدى كنّــا قــد ذكرنــا في الفصــل الأوّل مــن هــذه الدراســة،  
تكــوين والــدة ابــن بــاديس كــان لهــا هــي الأخــرى أثرهــا في  أنّ  ويبــدو ،القــرارات الهامّــة الــتي كــان يتّخــذها ودورهــا في

ســـرة قســـنطينية مشـــهورة بـــن جلـــول' مـــن أ لـــيبنـــت ع ن جلـــولهبـــه العلميـــة. فالســـيّدة 'زهـــيرة بـــشخصـــيته وصـــقل موا
مـــن صـــفوة  مـــل أن تـــرى ابنهـــاوتأْ  بــّـةً للعلـــمبـــالنّبوغ والفضـــل والشـــجاعة، وكانـــت والـــدة عبـــد الحميـــد ابـــن بـــاديس، محُ 

م، 1938هــ/ 1357ا خـتم تفسـير القـرآن سـنةيس ـذا في الاحتفـال الـذي جـرى لــمّ ابـن بـاد ، فقد حـدّثالعلماء
  .2"أملها، فها أنا عامل عالم والحمد الله لا زالت ترنّ في أذني لا أنساها، لقد حقّق االلهإنّ زغردة أمّي  وقال: "

م، في تأسيس وتنشيط وإنشاء عدد هام من 1913ساهم ابن باديس منذ عودته من تونس في سنة   
نبت حركته، الهياكل التربوية والاجتماعية والثقافية بصورة عامة، وكانت البداية من قسنطينة، مسقط رأسه وم

 ووظيفة التعليم التي أستحدثها... ي وظيفتين متوازيتين: وظيفة العبادة وهي قديمة،عندما جعل الجامع الكبير يؤدّ 
ير في من السّ ، وكان هذا رغم محاولة منعه 3عت منشآته في هذا الميدان في باقي أنحاء القطر الجزائري الأخرىثم توسّ 

، لكن أبوه توسّط له، فانتقل إلى الجامع الأخضر بداية وهوبابن الممفتي قسنطينة من طرف دعوته الإصلاحية 
ع في بثّ أفكاره واجتهد في تبليغ رسالته التي آمن بجدواها وفائدا على رَ شَ و  ،4م1914من شهر أفريل سنة 

  عموم الشعب.
ـــاديس أنّ مواجهـــة مخطّطـــات الاســـتعمار وتقـــو    طلق  ـُفـــة إلى التجهيـــل المـــض مشـــاريعه الهاديلقـــد أدرك ابـــن ب

، واعتـبر أنّ للشعب الجزائري؛ إنمّـا يـتمّ في جانـب منـه مـن خـلال تعلـيم المـرأة وتثقيفهـا ورفـع مسـتوى وعيهـا وإدراكهـا
الجهالـة الـتي كانـت عليهـا المـرأة في عهـده جهالـة عميـاء، وحمـّل الأوليـاء مسـؤولية ذلـك، ورأى أّـم يـأثمون بـذلك إثمـًا  

                                                
هـ بمدينة قسنطينة، والـده مصـطفى بـن مكـي بـن بـاديس مـن أعيـان المدينـة، وأمّـه 'زهـيرة 1308م/ 1889ليلة الجمعة في الرابع من ديسمبر سنة  ولد -1

قليديــة، قــة التبنــت علــي بــن جلــول' مــن أســرة 'عبــد الجليــل' المشــهورة في قســنطينة بــالعلم والجــاه والثــّراء. تلقّــى عبــد الحميــد ابــن بــاديس تعليمــه علــى الطري
والإسـلامية.  فحفظ القرآن ولم يبلغ ثلاثة عشر عامـا، واختـار لـه والـده أحـد علمـاء قسـنطينة وهـو الشـيخ أحمـد حمـدان لونيسـي؛ لكـي يلقّنـه العلـوم العربيـة

لعالميـة'. كمـا رحـل إلى سنة، سافر إلى تونس للدراسة بجامع الزيتونة، حيـث مكـث هنـاك أرب سـنوات، نـال في ايتهـا شـهادة 'ا 18وعندما أصبح عمره 
مــن ومكــث فيهــا ثلاثــة أشــهر، أيــن تعــرّف لأوّل مــرة علــى الشــيخ محمــد البشــير الإبراهيمــي، وقــد ربطــت الــرجلين صــداقة متينــة. 1913المدينــة المنــوّرة عــام 

هـا الأزهـر الشـريف ووقـف= =علـى أسـاليب وأثناء عودة ابـن بـاديس مـن الحجـاز إلى الجزائـر طـاف بعـدّة أقطـار عربيـة فـزار سـوريا ولبنـان ومصـر الـتي زار في
، مـــوفم، الجزائـــر، ) ورؤســـاؤها الثلاثـــة1956-1931جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين التاريخيـــة (الدراســـة فيـــه. أنظـــر: رابـــح تركـــي عمـــامره: 

 وما بعدها.  123، ص 2004
  . 73، المصدر السابق، ص1، مج.آثار...عمار الطالبي:  -2

 .60-58المرجع السابق، ص أنظر أيضا: محمد علي دبوز،
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 يرات،  خ الإسلامي من عالمات وكاتبـات كثـما استفاض به التاريبالآيات القرآنية والأحاديث النبوية و  كبيراً، مستدلا
  .1كدلالة قويةّ على مشروعية تعليم النساء

أوجب ابن باديس تعليم المرأة وإنقاذها مما هي فيه مـن الجهـل، ونصـح بتكوينهـا علـى أسـاس العفّـة وحُسـن   
 هــا وللعلمــاءحمــّل مســؤولية جهــل المــرأة لأوليائ والشّــفقة علــى الأولاد، وحُســن تــربيتهم، كمــا أنــّهتــدبير المنــزل، والنّفقــة 

الــذين يقــع علــيهم واجــب تعلــيم الأمّــة برجالهــا ونســائها، واســتدلّ علــى وجــوب تعلــيم المــرأة بالآيــات القرآنيــة الكثــيرة 
ب بصيغة التذكير شامل للنّسـاء؛ إلاّ مـا خُصّـص؛ الخطا أنّ مذهبه  الشّاملة للرجال والنساء وبالأحاديث الشريفة. و

بالحـديث الـذي رواه أبـو داوود عـن الشّـفاء بنـت عبـد  ،النّسـاء في مسـألة تعلـيم لأنّ النساء شقائق الرجال، واسـتدلّ 
يَــةَ النَمْلَــة  وأنــا عنــد حفصــة فقــال لي: { ألاََ تعُلمِــينَ هَــذِهِ رقُ ـْ -صــلّى االله عليــه وســلّم -االله قالــت: "دخــل علــيّ النــّبي 

( رواه مســــلم)، كمــــا اســــتدل بالتــــاريخ الإســــلامي ومــــا اســــتفاض فيــــه مــــن وجــــود العالمــــات  ة}كمَــــا عَلمْتِهَــــا الكِتَابــَــ
   .2الكاتبات الكثيرات

المســلمة، علــى خمســة نمــاذجٍ للمــرأة  ، يــبرز تركيــز ابــن بــاديسمــن خــلال حديثــه عــن المــرأة في صــدر الإســلام  
ااهــــدة)، المــــرأة الطبيبــــة والممرّضــــة، المــــرأة الشّــــجاعة والصّــــابرة، المــــرأة العالمــــة، والمــــرأة الأديبــــة وهــــي: المــــرأة المحاربــــة (

. فالرّجل كان يريد أن يرُبيّ المرأة الجزائرية في عصره وفق هذه الأنمـاط؛ لأنّ الجزائـر كانـت مسـتعمرةً مـن قبـل والشّاعرة
يحثّ المرأة علـى الجهـاد  ، ليُزيلوا عنها كابوس الجهل والاحتلال، فهوأمّة أجنبية، وتحتاج إلى تضحيات أبنائها وبناا

وة الاسـتعمار، وألاّ تتقهقـر ولا تلـين مهمـا  سْ ا أن تكون شجاعةً، صبورةً أمام قَ  يبُ هِ يَ المغتصبين الأجانب، و  ضدّ 
. أمّـــا مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة، فـــإنّ ابـــن كانـــت صـــور العـــذاب والشّـــقاء، وأســـاليب القهـــر في هـــذا الـــوطن

وشــاعرة؛ لأنّ اتمــع الجزائــري في عصــره،   أديبــةو بــاديس أراد للفتــاة الجزائريــة أن تكــون طبيبــة وممرّضــة وعالمــة وكاتبــة 
   .اءسالنّ  المهن من طرف هذا الصنف من تهانماوالحاجة إلى  3كان يعُاني من شتىّ أشكال التخلّف والجهل والأمية

باجتهــاد وجهــد  اء ابــن بــاديس التربويــة؛ حيــث عمــل في تفكــير  وآر  كبــيرٌ   كــان للمــرأة حــظ  مــن هــذا المنطلــق  
اقـتران ذلـك التعلـيم  ا صحيحًا، يتّفق وما تصـبو إليـه، مـعخاصة تعلّم الفتيات، تعليمًا دينيً  ارسعلى فتح مدكبيرين 

تلــك الأسمــال مــن العــرف الــذي يوُجــب علــى الفتــاة حرماــا مــن المعرفــة  ضِ فْــبالحشــمة والفضــيلة والعفّــة والصــيانة، ون ـَ
. وقــد تحمّــس ابــن بــاديس لتعلــيم كــلّ مــا يؤُهلهــا لتكــون فتــاة جــديرة بالحيــاة  فــة العلميــة الدينيــة الصــحيحة، ومــنوالثقا

  الإسلامي؛ لأن المرأة في عصره كانت على شكلين: رعُ وفق ما يمليه الشّ  المرأة الجزائرية
  محرومة ائيًا من التعليم بحيث لا تعرف قراءةً أو كتابة.ا إمّ  -

                                                
ــن بــاديس بقضــايا المــرأة وجهــوده فــي النهــوض بهــا"، حجيبــة شــيدخ: -1 ــة الــوعي "عنايــة الإمــام اب /جويليــة 1431شــعبان -، رجــب1، ع.مجل

   .79، دار الوعي، الجزائر، ص2010

 . 119-118، المصدر السابق، ص ص1مج. آثار..،عمار الطالبي:  -2
 .23-22، المرجع السابق، ص ص2ج. ...،الفكرعبد الكريم بوصفصاف:  -3
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بعروبتهـــــا ودينهـــــا وتقاليـــــدها  جعلهـــــا تســـــتخفّ متعلّمـــــة تعليمًـــــا أجنبيـــــا (فرنســـــيًا) ســـــطحيا، يعمـــــل علـــــى وإمّـــــا   -
بنــاء ؛ لــذا وجــد ابــن بــاديس نفســه يحبّــذ الجاهلــة الــتي تلــد أالاجتماعيــة، فتُصــبح متنكّــرة لأصــلها وعروبتهــا وإســلامها

  لعروبتهم وقومهم. تلد للأمة أطفالاً يتنكّرونالتي عن المثقّفة ثقافة أجنبية،  ،للأمة يعرفون وطنهم وقوميتهم
امل، كمــا جمــع إلى جانــب بــين التعلــيم والتربيــة بمفهومهــا الشّــ والحــق أنّ رائــد الإصــلاح في الجزائــر، قــد جمــع  

الميدانيـة في اـالات الاجتماعيـة  والممارسـةالعميق ووعيه بمشاكل العصر العمل بما يعلم، كما قرن بين الفكر  ؛العلم
 والــدليل علــى اهتمامــه، 1تجتمــع في رجــلٍ واحــدٍ ، وهــي خصــال قلّمــا والتربويــة والسياســية للمجتمــع الجزائــري المســلم

بنــات ســواء القــادرات أو أنــّه أجــاز التعلــيم اــاني للو ؛ في مشــروعه الإصــلاحي ا الأولويــةومنحهــ بقضــية تعلــيم المــرأة،
وكـان الهـدف  .2ون فـلا يعُفـى غـير العـاجزين عـن دفـع النفقـات التعليميـةنـُالعاجزات منهنّ عن دفـع النفقـات، أمّـا الب ـَ

أو انعـدام المـوارد  هو استقطاب أكبر عدد من البنات للتعلّم، ودحض حجـج أوليـاء أمـورهنّ الـذين يتحجّجـون بقلـّة
ن في رْ ت وتعلّمها، وتحرّجهم مـن رؤيـة بنـام يسِـيريعة لتغطية معارضتهم لخروج البنت من البالمالية لتعليم بنانّ، كذ

فيمـــا يتعلــّـق بتعلـــيم المـــرأة  والحـــقّ أنّ ابـــن بـــاديس كـــان علـــى صـــوابٍ " الشـــارع عنـــد غـــدوّهن ورجـــوعهنّ مـــن المـــدارس.
م معقلهــا، إمّــا لكــي يجعلوهــا آلــة لتربيــة الجزائريــة في عصــره؛ لأنــّه مثــل زملائــه كــان يشــاهد الفرنســيين يحــاولون اقتحــا

، وتــدعيم يجعــل منهــا أداةً لفرنســة الجزائــر ســطحيًا ممســوخًا، عبيــد وإمــاءٍ للمســتوطنين، وإمّــا لتعليمهــا تعليمًــا فرنســيًا
في الجزائــر نّ القوميــة العربيــة أمّ وربــّة بيــت وراعيــة للأطفــال، فــإالمــرأة باعتبارهــا  سَــتنِ ، فــإذا فُـرْ الهيمنــة الفرنســية عليهــا

  .3"سوف تنهار
    إنسـاني للجنسـين الـذكور والإنـاث علـى حـدّ السـواء، وهـو كـذلك واجـب  والتعلّم في فكر ابن باديس حق

علينــا أن ننشــر العلــم في أبنائنــا وبناتنــا، ونســائنا ورجالنــا علــى يقــول ابــن بــاديس: "  مُلــزمٌِ للعلمــاء علــيهم القيــام بــه،
. ومـع قناعـة ابـن 4"مـا يمُكـن أن نصـل إليـه مـن العلـم الـذي هـو تـراث البشـرية جمعـاء أساس ديننا وقوميتنا إلى أقصـى

رجل، فإنهّ كان يرى عدم جواز الاختلاط بين الجنسين أثنـاء الـتعلّم، فإمّـا كما لل  مرأةلل باديس التّامة بأنّ التعلّم حقّ 
  .5د السلفن ذلك في عهن صفوف الرّجال كما كاأن يفُرد النساء بيوم خاص نّ، أو أن يتأخّرن ع

                                                
، مــوفم للنشــر، الجزائــر، 2، ط.المعاصــرةالشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس: باعــث النهضــة الإســلامية العربيــة فــي الجزائــر : رابــح تركــي عمــامرة -1

  .59، ص2003

  .108، 103صص  ، المرجع السابق،ي الدين سالمأنظر: محمد  -2

  . 63السابق، صالمرجع  ...،"موقف العلماءبو الصفصاف:  -3
  وما بعدها. 332ص المرجع السابق،، ...ابن باديس فلسفته وجهودهرابح تركي: أنظر أيضأ: 
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وهــو مــا كــان يطبّقــه ابــن بــاديس في دروســه اليوميــة؛ إذ كــان  .79الســابق، ص المرجــع ة الإمــام ابــن بــاديس بقضــايا المــرأة...،عنايــ :حجيبــة شــيدخ -5
 النّساء عن صفوف الرّجال.يخصّص فترة للذكّور وأخرى للإناث أو يؤخّر صفوف 
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محـلّ  فقد كانـت المـرأة أيضـا ،نّ أزمة التّخلّف لا تكمن في إعداد جيلٍ رباّني بالرّجال فقطيرى ابن باديس أ  
علــى مــا يفرضــه علــيهنّ الإســلام مــن صَــونٍ  ،ون بــه مــن مهــام مصــالحهمل فيمــا يقومــاللرّجــ نســاءمشــاركة الاهتمامــه 

في ذلك مـن حيـاة  ويتّخذ ريها: الذكّر والأنثى،طْ ولن تكمل حياة أمّة إلاّ بحياة شَ  ،مندوبة وعدم زينة وعدم اختلاط
ومــا كــنّ يقمــن بــه مــن أعمــال في زمــن السّــلم  -صــلّى االله عليــه و ســلّم –علــى عهــد الرســول  النســاء الصّــحابيات

ســـول وقيـــامهنّ بمهـــام يـــرى في غـــزوان مـــع الر كـــان و  ،، فيتحـــدّث عـــن الصـــحابية 'الربيـــع بنـــت معـــوذ'قـــدوة والحـــرب
، قاية وتطبيب الجرحى، أصلاً لتأسيس فرقة الممرضات في الجيش، كما يرى في صحابيات أخريـات قـدوةً حسـنةً السّ 

ولا يخُفـــي ابـــن بـــاديس إعجابـــه بالنّســـاء العربيـــات في التـــاريخ العـــربي والإســـلامي؛ كالملكـــة بلقـــيس وهنـــد بنـــت عتبـــة 
. مــع تأكيـــده أنّ المهمّــة الأساســية للمـــرأة هــي بيتهـــا 1أهــلاً للاقتــداء ـــنّ  والخنســاء، لقــوّة هـــذه الشخصــيات وكوـــا

قسـم خـارجي، وجعـل القيـام علـى القسـم الـداخلي مـن  وتربية أبنائها، فقد قسّـم الحيـاة إلى قسـمين: قسـم داخلـي و
أدّى ذلــك إلى  ؛واحــد منهمــا وظيفــة أيّ  مهــام المــرأة، والقســم الخــارجي مــن مهــام الرجــل، فــإذا حــدث أيّ خلــل في

  .2اتمعفي فساد 
المـرأة خُلقـت لحفـظ  قـال: " ينفي التّصور حا ولئن كان هناك من يرى في موقف ابن باديس من المرأة ضعفً   

ضـطرةّ بمقتضـى هـذه الخلقـة للقيـام بـه، فعلينـا أن ره، فهي ربةّ البيت وراعيته والمفي أضعف أطوا النسل وتربية الإنسان
لا نصـف رجـل  إليـه للقيـام بوظيفتهـا، ونرُبيهـا علـى الأخـلاق النسـوية الـتي تكـون ـا المـرأة امـرأة نعلّمها كل ما تحتاج

"، فــإنّ كلامــه هــذا يمكــن فهمــه انطلاقــًا مــن ولا نصــف امــرأة، فــالتي تلــد لنــا رجــلاً يطــير خــير مــن الــتي تطــير بنفســها 
    .3لجزائري الذي كان يعاني من الاستعمارفقهه بواقع الأمّة وأولويات الحلول الممكنة لها، وواقع اتمع ا

المسـلمة بصـفة عامـة  المـرأةوإلى تعلـيم فالشيخ ابن باديس ينظر إلى قضية تعليم المرأة الجزائريـة بصـفة خاصـة   
نظــرة الــدين الإســلامي إليهــا وإلى وظيفتهــا في اتمــع، ودورهــا في الحيــاة؛ ولهــذا فهــو مــن دعــاة تعليمهــا المتحمّســين، 

، يقـول وهـو الترجمـة لحيـاة الراحـل الشـيخ يكون التعليم في دائرة الـمُثُل الدينية والقومية والأخلاق والحشـمةبشرط أن 
فـــإذا أردنـــا أن نكـــوّن رجـــالاً فعلينـــا أن نكـــوّن أمّهـــات دينيـــات، ولا ســـبيل إلى ذلـــك إلاّ بتعلـــيم محمـــد رشـــيد رضـــا: " 
تركنـاهن علــى مـا هـنّ عليــه مـن الجهـل بالــدّين، فمحـال أن نرجــو وتـربيتهن تربيـة إســلامية، وإذا  البنـات تعليمـا دينيــا،

    .4"منهنّ أن يكون لكنا عظماء الرجال...
الصــحفية، أن يصــنع أجيــالاً  محاضــراته ومقالاتــهابــن بــاديس مــن وراء دروســه و كانــت الغايــة الــتي يســتهدفها  

ــا: لمــا لا  قــادرة ــا ولغــةً وتاريخًــا. ســأله أحــد تلامذتــه يومً علــى حمــل الرســالة، وبنــاء حيــاة تكــون في مســتوى الأمــة دينً
                                                

 . 119-113، المصدر السابق، ص ص4.، مجآثار..أنظر: عمار الطالبي:  -1
 . 80المرجع السابق، صعناية الإمام ابن باديس بقضايا المرأة...، حجيبة شيدخ:  -2
  .81-80نفسه، ص ص المرجع -3

  . 449ص ،1935نوفمبر  ،11مج ،8ج ،الشهابأنظر:   -4
  .175،178صص جع السابق، ر ، الم...الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضةعمامره:  رابح تركييضا: أنظر أ



  الفصل الرابع: المرأة في المشروع الإصلاحي لجمعية العلماء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 185  - 

 

بـُني لـيس اليـوم بحاجـة إلى تـأليف الكتـب بقـدر مـا هـو في حاجــة إلى  إنّ الشـعب يـاتؤلـّف الكتـب؟ فكـان جوابـه: " 
ليــوم بصــدده مــن نشــر العلــم وإعــداد نــشء الأمّــة، فمــن الرجــال، هَــب أنيّ انصــرفت إلى التــأليف وانقطعــت عمّــا أنــا ا

نقلــه عنــه الشــيخ علــي مرحــوم في حـــديث  . مثلمــا"؟تــآليفي مــادام الشــعب في ظلُمــات الجهــل والأميــّـة يقــرأ كتــبي و
  .1جرى بينهما شفوي

 علـىبـه، فيسـتدل حكـام ومقاصـد الشـريعة الإسـلامية، مـا المـرأة مـن أ في دفاعـه عـن وقد استمدّ ابن بـاديس  
يسـوق الآيـة ، خشـية الفقـر سبيل المثال في باب 'حفظ النّسل' بما كـان يقـوم بـه العـرب أيـام الجاهليـة مـن وأد للبنـات

معالجــة القــرآن كيفيــة ر  يــذكُ ثم  ،)ســورة التكــوير 9-8الآيــة (} تْ لَــت ـَق ـُ بٍ نــْذَ  ي أَ بــِ ،تْ لَ ئِ سُــ ةُ ودَ ءُ وْ مَ ـالــا ذَ إِ الكريمــة: { وَ 
. )31(الإسـراء  }مْ اكُ يـإِ وَ  مْ هُ ق ـُزُ رْ نــَ نُ قولـه تعـالى: {نحَْـببها وعظـيم قبحهـا وسـوء عاقبتهـا، في لهذه الرّذيلـة، بإبطـال سـ
كـان مـنهج ابـن بـاديس في تفسـيره لآي القـرآن الكـريم وكـذلك   الة على قبح الفعـل واسـتنكاره.وغيرها من الآيات الدّ 

    .2في حديثه عن الزنا وقتل النفس بغير حقّ...
  
  
  
  
  
  

  :: محال أن يتحرّر جسد يملك عقلا عبدًا3المطلب الثاني: محمد البشير الإبراهيمي  

 سـلفه ابـن بـاديس، وقـد كـان شـديد العنايـة لم يكن الإبراهيمي أقلّ اهتمامًا بحال المرأة الجزائرية المسلمة مـن  
تمـع الجزائـري، كـان يجـد الوقـت ، وكلّمـا تحـدّث عـن الآفـات الـتي يعيشـها اؤون الاجتماعيـة للمجتمـع الجزائـريبالشّ 

                                                
، دار 2010/جويليــة 1431شــعبان -، رجــب1، ع.مجلــة الــوعي"الإمــام عبــد الحميــد بــن بــاديس: جهــاد ومواقــف"،  محمـد الصــالح الصــديق: -1

   .18الوعي، الجزائر، ص

 . 257-251، ص ص1، مج...آثار.عمار الطالبي:  -2
محمد البشـير الإبراهيمـي، وُلـدت يـوم الخمـيس عنـد طلـوع الشـمس في الثالـث عشـر مـن شـهر شـوال سـنة سـت  أنايترجم الإبراهيمي لنفسه فيقول: "  -3

، كمــا رأيــت ذلــك مســجّلاً بخــطّ جــدّي لأبي الشــيخ عمــر الإبراهيمــي (...) نشــأت في بيــت 1889وثلاثمائــة وألــف، ويوافــق الرابــع عشــر مــن يونيــو ســنة 
ولمـّا بلغـت سـلع سـنين اسـتلمني عمّـي مـن معلّمـي وتـولىّ (...)  في الـتعلّم وحفـظ القـرآن في الثالثـة مـن عمـري والدي كما ينشـأ أبنـاء بيـوت العلـم، فبـدأت

" ثم يـروي الإبراهيمـي بعـض تفاصـيل هجرتـه إلى الشـرق، إلى المدينـة المنـوّرة تحديـدًا، تربيتي وتعليمي بنفسه فكنت لا أفارقه لحظة حتى في ساعات النوم...
استقرّ ا هروباً من ظلـم فرنسـا. كمـا يتنـاول رحلاتـه إلى بـلاد الشّـام وإقامتـه هنـاك، ويتحـدّث عـن عودتـه إلى الجزائـر، وصـلاته المتينـة  حيث كان والده قد

، 1966، 21، ع.مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة"أنــا"، بالشــيخ عبــد الحميــد ابــن بــاديس خــلال عقــد العشــرينات... أنظــر: محمــد البشــير الإبراهيمــي: 
  ة.القاهر 
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، ولعـــلّ أهـــمّ المســـائل الـــتي ناقشـــها أنمناســـبًا للحـــديث عـــن تكـــريم الإســـلام للمـــرأة ومقاصـــده العاليـــة في هـــذا الشّـــ
أة وكرّمهـا أنـّه لا يوجـد ديـن حـرّر المـر  يـرى الإبراهيميفـ ؛الإبراهيمي باهتمام مفهوم 'تحرير المـرأة' ومسـألة 'تعلـيم المـرأة'

 كاليف الدينية، مـع مراعـاة ضـعفها البـدني،من مظاهر ذلك التسوية بينها وبين الرجل في التّ لإسلامي، و مثل الدين ا
فأراحها من التكاليف المادية بنتـًا وزوجًـا وأمـا، كمـا أعطاهـا الإسـلام حـقّ التصـرف في أموالهـا وحـقّ التملـّك دون أن 

  .1يجعل للزّوج عليها سبيلا؛ فالإسلام إذن سلّح المرأة بأحكام قطعية وحماها بتشريع سماوي عادلٍ 
وجّهًـــا إلى الجزائـــريين فحســـب، بـــل كـــان موجّهًـــا ، ولم يكـــن خطابـــه ماهـــتمّ الإبراهيمـــي بموضـــوع تعلـــيم المـــرأة  

 رأة، وقــد كتــب الإبراهيمــي أرجــوزةالمــ ولاحــظ مــا كانــت عليــه حــالُ  ين؛ لأنــّه تنقّــل في بــلاد الإســلام،لجميــع المســلم
ـــنجـــد مُ  أرســـلها إلى أحـــد علمـــاء بــــ'تعليم ور، عنوـــا ستنهضًـــا هممهـــم لتعلـــيم المـــرأة والخـــروج ـــا مـــن التخلّـــف إلى النّ

  :2ما جاء فيها من ضمن ت'البن
  رْ دِ ا الخَ هَ صفُ نِ  شُل  قدْ  مّةٍ *** من أُ   رْ ظَ ت َـاذا ينُمَ  االلهُ  اكَ دَ ر هَ وانظُ 

  رْ ب ـَالعِ  بَ يارِ تجََ  رِ دّهْ من ال ذْ وخُ ***  رْ ظَ النّ  يرِْ للخَ  يكَ هدِ ر فقد يَ وانظُ    
  رْ ضَ وحَ  ونِ رُ قُ ال نَ ى مِ ضَ ا مَ يمَ فِ  ***   رْ الكُب ـَ يرِ اهِ مَ الجَ  نَ مِ  ةٌ مّ أُ  هلْ   

  ؟رْ ـكَ ى وذَ ثَ ن ـْبأُ  ا إلا هَ يخُ ارِ تَ   ***  يـَرْ نِ الس حُسْ  نْ ومِ  دِ اْ  نَ مِ  تْ ط خَ   
  رّ ـشَ أَ  لِ هْ الجَ  عَ مَ  يَ هِ  هُ لَ  لْ فقُ   ***   رّ ـشَ ي وَ ا غَ هَ مِ لْ  عِ فيِ  لْ قُ ي ـَ نْ مَ وَ  

عن تاريخ بداية تعليم الإناث في الجزائـر، وذكـر أنّ هنـاك مـن يـرى أنّ المـرأة الجزائريـة  وقد تحدّث الإبراهيمي  
قــد عرفتــه ســنوات عديــدة قبــل إنشــاء جمعيــة العلمــاء، ويقصــد بــذلك الفئــة القليلــة مــن الجزائريــات الــلاتي أتــيح لهــنّ 

'؛ لأنهّ لا يمتّ للغة العربيـة والأصـالة لكاذبالفجر اـ'التعلم على المناهج الفرنسية، وقد شبّه الإبراهيمي هذا التعليم ب
الجزائريــة بــأي صـــلة، ويــرى أنّ 'الفجــر الصـــادق' هــو الفجــر الـــذي أوجدتــه جمعيــة العلمـــاء المســلمين الجزائــريين ســـنة 

  .3م، حين دعت إلى التعليم العربي الإسلامي للبنين والبنات1931
شـبهات حـول تعلـيم البنـات في مـدارس الجمعيـة؛ كشـبهة وردّ الإبراهيمي بقوّة وحـزم، علـى كـل مـا أثـير مـن   

هط مـــا لهـــؤلاء الـــرّ فأجـــام بقولـــه: "  تســـاهل العلمـــاء في ظـــروف تعليمهـــا، بمـــا يـــدعو إلى الاخـــتلاط بـــين الجنســـين،
يســـكتون عـــن أعـــراض عشـــرات الآلاف مـــن النســـاء المســـتخدمات عنـــد الأجانـــب؟ مـــا لهـــم لم تتحـــرّك غـــيرم علـــى 

 ؟ ما لهم عميت أبصـارهم وبصـائرهم عـن هـذا السـيل مـن التعلـيم الفرنسـييملأن المواخيرلواتي عشرات الآلاف من ال
  .4"إلى البنت المسلمة على الخصوص لينزعها من الخدر، وينزع عنها لباس الفضائل الإسلامية وجّهتالمالجارف 

                                                
  .63ص، المرجع السابق، ...""المرأة في آثار محمد البشير الإبراهيميحجيبة شيدخ:   -1
 .134-113، ص4، ج....آثارأحمد طالب الإبراهيمي:  -2
 . 65صالمرجع السابق، ...، ""المرأة في آثار محمد البشير الإبراهيميحجيبة شيدخ:  -3
  .293المصدر السابق، ص، 3، ج.آثار...الإبراهيمي:  أحمد طالب -4
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ا بمقــال عنونــه بـــ'الشّباب مــن بــين المشــاكل الاجتماعيــة الــتي عالجهــا الإبراهيمــي مشــكلة الــزّواج، وقــد خصّــه  
، للـــوطنالشـــاب   يقـــدّمها الشّـــباب علـــى الـــزّواج ورغّـــبهم فيـــه؛ لأنّ الـــزواج عنـــده أشْـــرف خدمـــة والـــزّواج'، حـــثّ فيـــه

مــن أن تتزوّجــوا، فيصــبح لكــم عــرض تــدافعون عنــه وزوجــات تحــامون  لا تخــدمون وطــنكم بأشْــرف إنّكــم: " فكتــب
، وإنّ الإعــراض عــن عــنهنّ، وأولاد يوسّــعون الآمــال. إنّ الزّوجــة والأولاد؛ حبــال تــربط الــوطني بوطنــه وتزيــد في إيمانــه

ظهرهـا مــن أولاد  ظــم مسـؤولية في الحيـاة، ولمـن تخُــدم الأوطـان؟ إذا لم يكـن ذلـك لحمايــة مَـنْ علـىالـزّواج فـرار مـن أعْ 
)، فقـال: الـزواج المخـتلط(مـن المـرأة الفرنسـية الشـاب مـن الـزواج حـذّر كمـا   ".ورمـم وحُرَم، ومـن في بطنهـا مـن رفُـات

. وهــو يقصــد هنــا المــرأة الأوربيــة، الضّــعيفة 1"فحــذار أن يكــون شــبابنا فــرائس هــذا الاســتعمار الضــعيف القــويّ  ..."
الأوربيــة، حــتى  ، ويفضّــلنحوهــاينجــذب  الشّــاب الجزائــري عــلمــا يجهــا وثقافتهــا، ا، والقويــّة بعقلهــا وحســن تعليمبــدنً 

، وهـو حـال الكثـير مـن الشّـباب الجزائـري الجاهلة والمتخلّفـة على الجزائرية المسلمة، وإن كانت غير مسلمة ولا ملتزمة
مـــن رمـــوز الحركـــة الوطنيـــة يمكن أن نستشـــهد هنـــا بـــاثنين فــالــذي نـــال قســـطاً مـــن التعلـــيم والثقافـــة في ذلـــك الوقـــت، 

  .لدى الشباب المتفرنس مصالي الحاج وفرحات عباس؛ فالزّواج بالأجنبيات كان موضة ذلك العصر
وتنـــاول كـــذلك مشـــكلة اجتماعيـــة أخـــرى، هـــي علـــى صـــلة وثيقـــة بموضـــوع الـــزّواج؛ لا بـــل هـــي ســـبب في    

ص الإبراهيمـي إلى لـُ، وقـد خَ لمهـور أو 'الصـداق'تتمثـّل في قضـية المغـالاة في االكثير من الشّباب عن التـزوّج،  إعراض
ضت بنا إلى مفْسَدةٍ عظيمة، وهي كساد بناتنـا وإعـراض أبنائنـا عـن الـزواج، وانـدفاعهم في المغالاة في المهور أفْ أنّ: " 

أبنـائهم، رذائل يعُين عليها الزمـان والشـيطان، فعلـى المسـلمين أن يـذللّوا هـذه العقبـات الواقعـة في طريـق زواج بنـام و 
، وأن ييُسّــروا ولا يعُسّـروا، وأن يعتــبروا في الــزواج حســن الأخــلاق، لا وفــْرة وأن يقتلـوا هــذه العوائــد الفاســدة الـــمُفْسِدة

    .2"الصداق، وفي الزوجة الدين المتين، لا الجهاز الثّمين
الشــــرعي  كمــــا اســــتهجن الطــّــلاق، وحــــذّر مــــن عواقبــــه الوخيمــــة علــــى الأولاد، فكتــــب بعــــد تبيــــان حكمــــه  

بيَ ، وإن أبـاه يُشـقيه أوّلا، ويشـقى بـه أخـيراً، فـإذا رُ أيهّا المسـلمون: إنـّه لا أشْـقَى مـن ابـن المطلّقـةوأسباب حدوثه: " 
أبوه بما تغرسـه أمّـه في نفسـه مـن بغـض لـه وحقـد عليـه. إنّ الأمّـة  لمطلّقة شقيَ ببعده عن أبيه، وضاقفي حضن أمّه ا

في أحضــان الآبــاء والأمّهــات، متلقّــين لــدروس  متقلّبــين م كبــاراً، إلاّ إذا نشــئوالا تــنعم بأطفالهــا صــغاراً، ولا تنتفــع ــ
 الطـّلاق مـاذا جنـوا علـى ي المتسـاهلون فيرِ دْ يَ شعري أَ  تَ يْ العطف والحنان من قلبين متعاطفين، لا من قلب واحد. لَ 

    .3"أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى أمّتهم؟
، قبــل أن يفكّــر حينمــا حــرّر العقــل ، فــالإبراهيمي يــرى أنّ المــرأة حرّرهــا الإســلام'أمّــا بخصــوص 'تحريــر المــرأة  

الرّجــــال حــــرّر الإســــلام المــــرأة مــــن ظلــــم "  الغــــرب في تحريرهــــا، وفي محاضــــرة لــــه بعنــــوان 'الــــرقّ في الإســــلام'، يكتــــب:
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وتحكّمهم، فقد كانت المرأة في العالم كلّه في منزلة بين الحيوانية والإنسانية؛ بل هي إلى الحيوانية أقـْرب، تـتحكّم فيهـا 
فيها الاعتبارات العادية ارّدة من العقل، فهـي حينـًا متـاع يتُخطـّف، وهـي تـارة كـرة تتلقّـف،  أهواء الرجال وتتصرّف

ة للشّـهوات، وربمّـا كانـت حالتهـا عنـد العـرب أحسـن، ومنزلتهـا أرفـع، يـرون فيهـا عـاملاً مـن تعتبر أداة للنّسل أو مطيـّ
ودواء لكثافــة الطبّــع وبــلادة الحــسّ، ويجــدون فيهــا معــاني جليلــة مــن السّــمو  عوامــل ترقيــق العواطــف وإرهــاف الــنّفس،

م وبشـرح المعـاني العاليـة الـتي يجـدوا عامرة بالاعتراف بسلطان المـرأة علـى قلـو  -على كثرا –الإنساني، وأشعارهم 
يشـعر أنـّه نتيجـة  ؛وتعليله عنـد فاعليـه ا فيهم،البنات، فإنهّ لم يكن عامًا فاشيً  فيها، ولا عبرة بما شاع عنهم ومن وأد

فـالوأد  حبّ طغى حتى انحرف، وأثر عقل أسْرف في تقدير العواقب، لا نتيجـة كراهيـة لنـوع الأنثـى، وعلـى كـلّ حـالٍ 
. مضــيفًا أنّ الإســلام كفــل 1"ذوذ في أحكــام الرجــال خــارج عــن نطــاق الإنســانية...وشــ كبــير، وجريمــة شــنيعة،  خطــأ

 : " ومنحهـــا حقوقهـــا الماديــة والمعنويـــة، وشـــرعّ مســاواا بالرّجـــل في التكـــاليف الشّـــرعيةللمــرأة المكانـــة الـــتي تســتحقّها 
ــه علــى منزلتهــا وشــرفها وكــرّم جنســها،  ، وأعطاهــا كــلّ مــا ينُاســب قوّــا العقليــة وتركيبهــا الجســميوجــاء الإســلام فنبّ

لشخصـيّتها، ولم يجعـل  االرّجل في التّكاليف الدّينية، وخاطبهـا بـذلك اسـتقلالاً وتشـريفًا لهـا، وإبـرازً  سوّى بينها وبينو 
في كــلّ مــا يرجــع إلى دينهــا وفضــائلها، وراعــى ضــعفها البــدني بالنّســبة إلى الرجــل، فأراحهــا مــن  للرّجــل عليهــا ســبيلاً 

حريــة المــرأة الــتي  " مبيّنــاالتكــاليف الماديــة في مراحــل حياــا الــثلاث، مــن يــوم تولــد إلى يــوم تمــوت، بنتـًـا وزوجًــا وأمــا
 رأة وأولادهــا مــن الإعــزاز والتّكــريم مــا لم يعُطهــا إيــاهفالإســلام أعطــى المــ ...مالهــا: " في أعطاهــا الإســلام في نفســها و 

ديــنٌ آخــر ولا قــانون وضــعي، وأعطاهــا حــقّ التصــرّف في أموالهــا، وحــقّ التملّــك مــن دون أنْ يجعــل للــزوج عليهــا مــن 
   .2"سبيل

 العمودي والزواوي:: : نظرة العلماء مزدوجي الثقافةثالثالمطلب ال

رجـــال الجمعيـــة مـــن المتخـــرّجين مـــن المدرســـة الفرنســـية إزاء قضـــايا دفعنـــا لتخصـــيص مطلـــب خـــاص لمواقـــف   
مـن مزدوجــي الثقافـة، وكـانوا مطلّعــين عـن كثـب علــى كـلّ مـا يكتــب حـول هـذا الموضــوع،  العلمـاء المـرأة؛ كـون هــؤلاء

لمـــا  كبـــةوموا  ســـيما في الصـــحافة الاســـتعمارية، وفي الجرائـــد الأهليـــة الـــتي تصـــدر بالفرنســـية، وبالتـــالي فهـــم أكثـــر فهمًـــا
ــا بمــا يجــب أن يقُــال أو يفُعــل في مثــل هــذه المســائل الحسّاســة  في ذلــك الوقــت. وهــذا مــا جعــل يجــري، وأحســن وعيً

، تنســجم مــع الواقــع، حاولــت ةٌ يّ طِ سَــرؤيــة وَ  مــين العمــودي وأبــو يعلــى الــزواوي، قــدّمواعلــى غــرار محمــد الأبعضــهم 
ين الاعتبــار أحكــام الشــريعة الإســلامية، ثم ظــروف وعقليــة التوفيــق بــين متطلّبــات تلــك المرحلــة مــن خــلال الأخــذ بعــ

  اتمع الجزائري المستعمَر من جهة، والخطاب السّائد والمتداول حول القضية في الجزائر من جهة ثانية.
فيُوصــف بـــ 'الكاتــب الاجتمــاعي' الكبــير،  ونمــّت كتاباتــه في الصــحف الإصــلاحية ببســكرة  العمــوديأمــا   

ر ورؤيـــة،  وقـــد دعـــا إلى تحســـين شـــروط حيـــاة الأهـــالي (نســـاء ورجـــال)، وكانـــت قضـــايا المـــرأة علـــى أنــّـه صـــاحب فكـــ
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بقلمـــه المتميـّـز بأصـــالة الــرأي وعمـــق التفكـــير، فقــد كتـــب عـــن  ،الجزائريــة مـــن ضــمن أولوياتـــه في المقـــالات الــتي كتبهـــا
ارتأينـا  لـذلك ؛1م عـن الحركـة الإصـلاحية'التّجنس والتفرنج' و 'المـرأة المسـلمة الجزائريـة'، وعـالج قضـية 'السـفور' وتكلـّ

باعتبـاره مـن رجـال الجمعيـة مزدوجـي الثقافـة، وكـان  المثلـى لإصـلاح المـرأة المسـلمة، كيفيـةلالحديث عن نظرة الرجـل ل
    ينشر مقالات في 'الإصلاح' باللغة الفرنسية تتناول قضايا اتمع في ذلك الوقت. 

"ينطلــق العمــودي في مســألة المــرأة الجزائريــة مــن وعيــه الإصــلاحي، الــذي يحُيــل قضــايا اتمــع الجزائــري إلى   
'لسـنا نصوص الشريعة، مع وضع في الحسبان المسـافة الزمنيـة الـتي تفصـل بـين القـرن العشـرين والعهـد النبـوي الأوّل؛ 

ظمًـا، الأمـر الـذي يتطلـّب البحـث يرّ أشـياءً وطباعًـا ونُ كمـا كـان يقـول؛ بمعـنى أنّ التـاريخ فعّـل وغـ  في زمن الفـاروق'
عــن 'الإســلام الصــحيح'، ولــيس الطرقــي الراكــد والمتــوارث عــن عهــود التخلّــف والــذي أعــدم المــرأة أصــلاً، والإســلام 
الصــحيح الــذي تعنيــه النخبــة المصــلحة هــو 'الإســلام الــذاتي' علــى حــدّ تعبــير الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس، الــذي 

  .2 ب الاجتهاد وتجاوز الذّات المتخلّفة..."يتطلّ 
ويحدّد العمودي السّـياق الـذي يجـب أن تعُـالج فيـه حالـة المـرأة، و الوسـيلة لترقيـة أوضـاع اتمـع هـي التربيـة    

مســعى يــروم إلى تحســين وضــعية المــرأة، فهــو علــى وعــي تــام فيمــا يخــصّ  والتعلــيم؛ الــتي يــرى فيهــا الأداة الحقيقيــة لأيّ 
عــن ســلطة الجهــل، ولعلّــه هــو الــذي أدّى إلى حرمــان المــرأة مــن حقوقهــا  علاقــة المــرأة بــاتمع، فالرّجــل أيضــا لم يشــذّ 

ـــا الحقـــوق ..المدنيـــة واســـتحواذه علـــى أموالهـــا: "  ـــة، وفي هـــذا البـــاب نخـــصّ بالـــذكّر التع وأمّ ـــا الأدبي ّلـــيم والتربيـــة، فإ
  .  3"مهضومة على الأقل بقدر ما هُضمت حقوق الرجل، أعني حقوقه الأدبية أيضا

يمكننا أن نقف عند الحـدود الـتي رسمهـا العمـودي في دعوتـه لتحريـر المـرأة وهـي: أنّ حريـة المـرأة لا تعـني البتـّة   
ـــة تعلـــيم ا لمـــرأة وتربيتهـــا، يجـــب أن تخضـــع إلى ضـــوابط الشّـــرع تقليـــد المـــرأة الأوربيـــة، كمـــا يـــذهب المتفرنجـــون، إنّ حري

فسـه الـذي كـان يـراه رائـد الإصـلاح . وهـو الـرأي ن4المرأة ربةّ بيت متعلّمةوالأخلاق والحياة العامة، وبتعبير موجز: 
رغـــــــــــم و   ل قيد أنملة. الأوّ  رائد الإصلاحعبد الحميد بن باديس؛ فالعمودي لم يحد في هذا الموضوع عن موقف 

أنـا لا يـروقني أن أرى  وجـوب تعلـيم المـرأة بقولـه: " ما يخـصّ رأيه في 'تلطيف'فإنهّ حاول  ،لعموديالفرنسي ل التكوين
الفتـــاة المســـلمة مـــن حـــاملات البكالوريـــة أو مـــن أعـــلام الـــدكاترة، بـــل حســـبي أن أجـــدها تعـــرف الضـــروري مـــن علـــوم 

هـي الشـروط الـلازم  وتتقن كيفية الانتفاع بحقوقها، كما تتقن أداء واجباا بكافة أنواعها، وتعلم مع ذلك مـا ،دينها
ثلى، فتعلّمها حينئـذٍ لا بـدّ أن يكـون عربيـًا إسـلاميًا قبـل كـلّ شـيء

ُ
". توفّرها في البنت البارة والزوجة الصالحة والأم الم

                                                
)  باللّغـة الفرنسـية،  La défenseو قـد أسّـس العمـودي جريـدة 'الـدّفاع' (. 96، المرجـع السـابق، صالصـحف العربيـة...محمـد بـن صـالح ناصـر:  -1

ض المسـائل في وكانت بمثابة لسان حال العلماء، ونافذم على الناطقين والمثقّفين ذه اللغة، كما كان جدّ قريب مـن ابـن بـاديس، الـذي يستشـيره في بعـ
 شاط الإصلاحي.تعامله مع الإدارة الاستعمارية، كما يلخّص له العمودي ما تكتبه الصحف الفرنكوفونية حول الجمعية والن

 . 118،104ص، المرجع السابق، ص ...المرأة في الخطاب الإصلاحينور الدين ثنيو: أنظر:  -2
  .107-104صص  نفسه،المرجع  -3
 .109نفسه، صالمرجع   -4



  الفصل الرابع: المرأة في المشروع الإصلاحي لجمعية العلماء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 190  - 

 

أســباب اجتماعيــة  بالدرجــة فهــي يم المــرأة علــى مســتوى الباكلوريــا، الأســباب الــتي جعلــت العمــودي يقصــر تعلــأمــا 
الأولى؛ بالنّظر إلى ظـروف ذلـك الوقـت، فوصـول الفتـاة الجزائريـة إلى مرحلـة البكالوريـا يتـزامن مـع بلوغهـا سـنّ الـزّواج 

عـة واحـدة أو السـفر وحصولها على هذه الشهادة لن يمكّنها من مواصلة تعليمها العالي، فلم تكن في الجزائر إلا جام
إلى فرنســا، والبنــت المســلمة لا يمكــن أن تفــرّط في زواجهــا أو تنســلخ عــن بيئتهــا، إلاّ إذا فضّــلت الســير في مســارات 

  .1الاغتراب عن مجتمعها الأصلي
ــــر جــــرأة عنــــدما عــــرض لقضــــايا المــــرأة المســــلمة في صــــحيفة    ــــدّ 'وكــــان العمــــودي أكث ــــل  2(عــــدد  'فاعال أفري
 contre l’alcoolisme et la débauche, pour le بالفرنســية: 'تحــت عنــوان  )،1937

relèvement et la protection de la jeune fille algérienne  وقـد عـالج العمـودي حالـة ,'
المرأة الجزائرية في إطار شامل، يعرف بالمسألة الأهلية، فالمرأة المسلمة في نظره متخلّفة ليس فقط عن نظيرـا الغربيـة؛ 

أيضا عن نص وروح القرآن الكريم والسنّة النّبوية، وقد استطاع أن يعبرّ عـن رأيـه بـاللغتين العربيـة والفرنسـية وكثـيرا بل 
  .  2ما كان يدخل في سجال مع الصحافة الأهلية الصادرة باللغة الفرنسية حول هذه المسألة

هــو الآخــر مــن المدرســة الفرنســية الــزواوي ج تخــرّ  هــو مــن مواليــد منطقــة عزازقــة بــبلاد القبائــل، * أبــو يعلــى الــزواوي:
، فكتـــب 1926و 1925بـــين ســـنتي  3ول موضـــوع المـــرأة في جريـــدة 'النجـــاح'الإســـلامية، كتـــب عـــدّة مقـــالات حـــ

حــول الــزّي ونــزع الطربــوش، تعــدّد الزوجــات، المــرأة التركيــة والحجــاب، المــرأة المســلمة والحجاب...كمــا ألــّف عشــرات 
  .4'مرآة المرأة المسلمة'الكتب منها كتاب بعنوان: 

المقــالات في  مختلفــة، كمــا كــان يوقـّـع الكثــير مــن  مــن المحاضــرات في مناســبات الــزواوي العديــدوقــد ألقــى    
الجرائــد الإصــلاحية حــول 'المــرأة المســلمة' وقضــاياها، وفي مقــدّمتها مســألة 'الحجــاب والسّــفور'، حيــث أثــارت آراءه 

توضـيح  ، مـا اضـطرهّ إلىبعـد محاضـرة ألقاهـا بمناسـبة المولـد النبـوي وفي الصحفضجّة في البلد المتساهلة بخصوصها؛ 
...قلــت بعــدم الحجــاب عــن المســاجد وعــن المــدارس الصــالحة وعــن ذلــك عنــدما كتــب: " ، حيــث بــينّ وجهــة نظــره

ة، وأن يصــلّي اــالس العلميــة الوعظيــة وعــن حضــور الأعيــاد والمواســم والحــجّ الحــرام وســائر اتمعــات الشــرعية النافعــ
النســــاء بصــــفوف وراء صــــفوف الرجــــال، كمــــا كــــنّ علــــى عهــــد السّــــلف، وأن تمشــــي المــــرأة مــــع زوجهــــا حيثمــــا حــــلّ 

                                                
 .110المرجع السابق، ص نقلاً عن: نور الدين ثنيو،. 1928نوفمبر  28 ، بتاريخالإصلاحجريدة أنظر:  -1
 . 105صالمرجع نفسه،  -2
)، سـاعد عبـد الحميـد ابـن بـاديس في تأسيسـها وتحريـر بعـض 1956-1919جريدة قسنطينية عمّرت طويلا مقارنة بغيرها من صحف ذلك الزمن ( -3

 . 48بق، ص، المرجع الساالصحف العربية...مقالاا، ثمّ مالبث أن تخلّى عنها لخلاف حول جها الإصلاحي. أنظر: محمد بن صالح ناصر: 
  رجع السابق.، المالمرأة...نور الدين ثنيو:  -4

ـــر الإصــــــــــــــــلاحي الباديســــــــــــــــيأرزقــــــــــــــــي فــــــــــــــــراد: أنظــــــــــــــــر أيضــــــــــــــــا: محمــــــــــــــــد  ــــــــــــي نشــــــــــــــــر الفكـــــــــــــ ، موقــــــــــــــــع ابــــــــــــــــن بــــــــــــــــاديس: دور الــــــــــــــــزواوة فــــ
benbadis.html-studies/benbadis/491-and-http://www.binbadis.net/research  :04-29، تـــــاريخ الاطـــــلاع-

 .16:04، الساعة 2013
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ويؤكّــد أنّ موقفــه قــد أســيء فهمــه، فهــو يشــدّد في حجــب النســاء عــن زيــارة الأوليــاء والقبــور والأضــرحة  ."...وارتحــل
أو آوي إلى ركــن شــديد، هــو المنكــرات مــن الزيــارات، لي قــوة،  لــو كانــت النســاء ه...والــذي أحجــب عنــ" والقبــب: 

الأوليــاء والشــكوى إلــيهم والاســتغاثة ــم، والطلّــب مــنهم؛  مــن قبــور قبــبالوالطــّواف حــول القبــور، والعكــوف عنــد 
  .1"وينذرن لها... notre dame d’Afrique حتى صرن يزرن الكنائس مثل

ذلــك مــن حديثــه  نستشــفّ ا بشــأن مســألة الجــدل حــول الحجــاب، يبــدو أنّ الــزواوي كــان حــائر  ومــع ذلــك،  
... و منها عدم حجاب من غـير نسـاء المـرابطين والشّـرفاء وأخـيرا نسـاء العلمـاء فقـط، ولكـن عن عادات الزواوة: " 

، والقــرآن ينــزل -رضــي االله عنــه-مســألة الحجــاب عنــدنا معشــر المســلمين قــد لا يفصــل فيهــا غــير عمــر بــن الخطــّاب 
عمـــر مـــا قـــال في الخمـــر: 'اللهـــم زدنـــا بيانــًـا وافيًـــا'؛ ذلـــك أننّـــا لم نفهـــم الحجـــاب المـــذكور في القـــرآن إلى الآن، فيقـــول 

ففريق يقول بحبس المرأة في بيت مُظلـم وغلـق البـاب عليهـا وأخـذ المفتـاح في جيبـه، وأنْ لا تـَرى ولا تـُرى ولا تخُاطِـب 
يرة لا الشّــريعة ولا الطبيعــة؛ لأنــّه منــافٍ عــورة، وهــذا حكــم الغِــ 2رهــاولباســها وعجرهــا وبجولا تخُاطــَب، وأّــا وصــوا 

" ويؤكّــــد حة والمصــــلحة الحيويــــة والطبيعــــة العمرانيــــة. فالحجــــاب مثــــل هــــذا إيــــذان بــــالجمود والفنــــاء والتعطيــــل...للصّـــ
لم أنكـر الحجــاب؛ وإنمّـا أردت الحجـاب الشــرعي بـأن تخـتلط ولا تختلــي امـرأة أجنبيـة بــأجنبي، وأن  ...أنيّ الـزواوي: " 

د، وأن تحسـن التربيـة والتعلـيم، ببيـان الفضـيلة والرذيلـة ونحــو يغلـب الحجـاب المعنـوي علـى المـادّي، أوْلىَ وأصْـوب وأفـْيــَ
المـرأة الزواويـة الحقيقيـة والـتي تسـتحقّ الاهتمـام؛   ". مشـيراً إلى مشـاكلذلك من الأخـلاق الحسـنة والعقائـد الصـحيحة

كعــدم احترامهــا وجبرهــا علــى الــزواج وصــعوبة حصــولها علــى الطــلاق ونفــي حقّهــا في الخلــع، وحرماــا مــن المــيراث، 
  .3رف بدل القاضي المسلم أو العالمِ...ومنها التحاكم إلى العُ 

ى صـفحات جريــدة 'الـبلاغ'، فقامــت 'الشــهاب كمـا عــالج قضـية تعــدّد الزوجــات مـن وجهــة نظـر دينيــة علــ  
ضـــرورة أمـــرٌ طبيعـــيٌ لكثـــرة عـــدد النســـاء مقارنـــة بالرّجـــال؛ فهـــو أنّ التعـــدّد  بإعـــادة نشـــر مقالتـــه هـــذه، الـــتي قـــال فيهـــا
ثم لمـــا كـــان تعـــدّد الزوجـــات أمـــراً اجتماعيـــا مـــدنيا أيضًـــا صـــالحاً للـــدنيا : " اجتماعيـــة، فضـــلاّ عـــن كوـــا رخصـــة إلهيـــة

، فــإنّ إنكــارهم هــذا الحكــم المفيــد في الإســلام لا ينبغــي أن ينُكــر، ومــا ينكــره إلا قصــيروا العقــل قليلــو النّظــروالــدين، 
ممــا أراده منــزّل الأحكــام  -التــزوّج بــأكثر مــن امــرأة–هــو مثــل إنكــارهم تحــريم الخمــر وجــواز الطــلاق كمــا تقــدّم، وهــو 

  4"و اشتراكي؛ بل هو العدل والإخاء والمساواة...الإسلامية لازمًا طبيعيًا ضرورياً للعمران والنّسل وه

  :المرأةقضايا و  محمد السعيد الزّاهري: رابعالالمطلب 

                                                
  هـ.1348، جمادى الأولى 9، ج.الشهابفي الجزائر"،  "المرأة المسلمةأبو يعلى الزواوي: أنظر:  -1
  (مادة: عجر). .2814: المرجع السابق، صلسان العرب أنظر:. النتو من الجسم، والمقصود هنا عورة المرأة -2
   .130-128، ص ص2005، مراجعة وتعليق: سهيل الخالدي، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، تاريخ الزواوة أبو يعلى الزواوي: -3
  هـ.1350، محرم 5ج.، الشهابسر تعدد الزوجات في الإسلام"، "أبو يعلى الزواوي:  -4
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هـــو واحـــد مـــن الأدبـــاء والمصــلحين، الـــذين أدلـــوا بـــدلوهم في موضـــوع 'تحريـــر المـــرأة'  ،محمــد الســـعيد الزاّهـــري  
الذي هـو في الأصـل مجمـوع  ،دعاية وتبشير'فور، فهو صاحب كتاب: 'الإسلام في حاجة إلى وقضية الحجاب والسّ 

حـد المصـلحين مـن القـرن الماضـي. وكـان الزاهـري أ مقالاته المنشورة في صحيفة 'الفـتح' القاهريـة في أواخـر العشـرينات
الذين دفعهم صدور كتاب الحدّاد بتونس إلى الخوض في موضوع المـرأة؛ فضـلاً عـن أسـباب أخـرى، مـن بينهـا ارتفـاع 

الفرنســــة والتغريــــب بضــــرورة تحــــرّر المــــرأة، والمستشــــرقون الــــذين نظــّــروا بــــدورهم لخــــروج المــــرأة الجزائريــــة أصــــوات دعــــاة 
وسفورها؛ كـي تكـون مثـل المـرأة الفرنسـية، ورجـال الطـرق الـذين كـانوا يسـكتون ويبُـاركون مـا يحـدث في حضـرم مـن 

  .1ك للأعراضتْ انتهاك للحُرمة وهَ 
ه في ق، سـايصـبّ في السـياق العـام لهـذه الجريـدة الإصلاحيةالسّنة المحمدية' وكتب الزاهري مقالاً في جريدة '  

إلاّ أّــا شــكل مجموعــة حكايــات، أراد مــن خلالهــا أن يصــل إلى خلاصــة مفادهــا، أنّ المــرأة الجزائريــة، ورغــم جهلهــا 
ج والتفسّـخ نـوع مـن المـروق عـن بفطرا السليمة، مازلت تعتبر الحجاب والتّسترّ والعفّة من السنّة والـدين، بينمـا التـّبر 

فالنّســـاء في بعـــض الجهـــات الجزائريـــة يســـتعملن كلمـــة 'السّـــنة' مرادفـــةً لكلمـــتي الخـــدر أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية، " 
معـنى أكثـر مـن هـذا  والحجاب معًا و(ترك السنة) معناه عندهنّ التّبرج والسـفور، ونسـاء جهـات أخـرى تعـني عنـدهنّ 

نَ في معــنى السّــنة أن لا تخــرج المــرأة مــن منزلهــا مطلقًــا، ولــو كانــت مقنّعــة محتجبــة لا يظهــر وأقــوى، حــتى أّــنّ لــيجعلْ 
ولا لعبادــا، ولا يجــوز لهــا في نظــرهنّ أن تخــرج عــن  ، لا إلى الحمّــام ولا لزيــارة أبويهــا في الأعيــاد والمواســمشــيءمنهــا 

  .2"هذه (السّنة) حتى تكبرُ وتشيخ
أيمّـا من هذه الأرضية الإصلاحية أو الدينية, التي تعارض ما كان ينزع إليه المتفرنسـين، الـذين كـانوا منبهـرين   
المســـتعمِر بالمســـتعمَر، مـــن هـــذه  بـــين حتكـــاكالا لحيـــاة الغربيـــة والـــتي فرضـــتهاة الـــتي فرضـــتها علـــيهم انَ رَ صْـــبالعَ انبهـــار 

  التالية: الأرضية أوْجز الزاهري رده على هؤلاء في النقاط
د، ن وتجـرّ بـل هـي مسـألة تـديّ  وانحطـاط وعلـم وجهـل؛ مسألة الحجاب والسفور ليست مسألة حركة أو جمود ورقيّ  -

  هم عن واجبام الدينية والوطنية.وهي فتنة أوروبية خدعت ا أغرار المسلمين لصدّ  وعفاف وهتك، عقل وطيش،

                                                
"مســاهمات جزائريــة فــي بعــض قضــايا الجــدل الثقــافي التونســي المعاصــر: قــراءة فــي كتابــات الشــيخ محمــد الســعيد الزاهــري أحمــد بلعجــال:  -1

  .9، مداخلة ضمن ملتقى بجامعة الوادي، الجزائر، صم"1956-1900البسكري 
م، 1933أفريـل  03هــ/ 1351ذي الحجـة  8، السـنة الأولى، 1.، عالسـنة المحمديـة"السّنة عند النساء الجزائريات"، محمد السعيد الزاهـري:  -2

وقـــد ورد تعقيـــب علـــى مقـــال الزاهـــري هـــذا، في الجريـــدة نفســـها، يحمـــل خـــبراً مفـــاده أن مصـــطفى كمـــال أتـــاتورك اضـــطر إلى إلغـــاء مســـابقة 'ملكـــة   .2ص
ذي الحجــة  29، الســنة الأولى، 3، ع.الســنّة المحمديــةتركيــة"، : "ملكــة الجمــال الالجمـال' في تركيــا، بعــد ـيّج وســخط الأمــة التركيــة. أنظـر:  مجهــول

ولعــلّ مــن مظــاهر اســتهجان العلمــاء لمــا كــان يجــري في تركيــا، نشــر 'الشــهاب' لخــبر مقتضــب نقلتــه عــن جريــدة  .7م، ص1933أفريــل  24هـــ، 1351
"زواج المســيحيين غــيرهم؛ الــزواج بالنســاء المســلمات. أنظــر: 'الفــتح' مفــاده أنّ 'وزيــر الحقانيــة' أبلــغ منــدوبي الصــحف أنـّـه يجــوز للأجانــب مســيحيين و 

 .1926، 70، ع.الشهابوغيرهم بالمسلمات في تركيا"، 
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ن علمـاء الغـرب مـن هـو رافـض فمـ فقـط، بـل الغـرب أيضـا؛المسلمين  أيضا هي ليست مسألة تخصّ  هذه المسألة - 
من الذين قارنوا وضع المرأة الأوروبية وما هي عليه مـن هتـك حجاـا  ، والصنف الأخيرذهومنهم من يحبّ  للحجاب،

  .1ومخالطة الرجال والخروج للعمل بتذال بسبب تلك الحرية المزعومة،وسقوطها في الأخلاق والا
والـذي يسـرّني جـدّا أنّ نسـاءنا مـازلن يعتقـدن أنّ ه بتمسّك المرأة الجزائريـة بحجاـا: " بدي الزاهري إعجابويُ   

طئــة رن إلى المــرأة الســافرة كخاقــوى، وأّــنّ مــازلن ينظـُـ، وعنــوان العفــاف والتّ مَــارة الشّــرف والاســتقامةالحجــاب هــو أَ 
    .2"حقّ منهنّ كلّ ازدراء واحتقار...ار، تستذَ (مشبوهة) قد خلعت العَ 

، وهــو موضــوع المســلمات عــن غــيره مــن الإصــلاحيين بمناقشــة قضــية التعلــيم الفرنســي للبنــاتالزاّهــري  ينفــرد  
فمـــا بالـــك بـــه  ذلـــك الوقـــت كور فيا للـــذّ تاحًـــهـــذا النـــوع مـــن التعلـــيم لم يكـــن مُ  لأنّ  ؛رح في تلـــك الفـــترةقليـــل مـــا طــُـ

البنــات في تعلــيم  لأنّ  ؛، بــل لا فائــدة منــهالمســلمعلــى اتمــع  الٌ بــَه وَ التعلــيم أنـّـالنــوع وخلاصــة رأيــه في هــذا  ،للبنــات
 هوات إلى حــدّ ن في الشّـفـنّ التّ  مــرد والعصـيان، وإلاّ التّ  إلاّ  ،من فيهــا بـدل حسـن الخلـق... لا يـتعلّ " :المـدارس الفرنسـية

ســـاحيق حـــتى يعجـــز هـــا وعلـــى الجـــوارب والمفقـــات علـــى الأحذيـــة، وطلائِ الإســـراف في النّ  ، وإلاّ مـــن الاســـتهتار بعيـــدٍ 
خطــر هــذا  ن يعــياكــكمــا   ."فقــة قليــل ولا كثــيرمــن النّ  ، وحــتى لا يكفــيهنّ وآبــائهن عــن تســديد نفقــانّ  أزواجهــنّ 

فـــرنج (التفـــرنس) وتـــأثيره علـــى البيـــت المســـلم، فيعتـــبره شـــيطان مـــن زاويـــة أخـــرى وهـــي زاويـــة التّ  ، وينظـــر إليـــهالتعلـــيم
 ّن، و مســـجونات في: " نيوســـوس إلى المســـلمات بـــأـــيخُ  بيـــوـــ ل إلـــيهنّ يّـــا رمن مـــن حيـــاة طيّ حُـــ نّ أ بـــة قـــد ســـعد

البقـاء في  نَ هْ رِ العفـاف! وكَـ نَ فْـجـال في فضـائها دون النسـاء، فعِ رمن من حرية واسـعة يمـرح الرّ ن حُ ، وأّ الرجال دونّ 
 نّ بعــدما كُــ (مــن الهــوان) نّ فهُــ ،هوات، والمخزيــاتيركضــن وراء الشّــ نَ جْ رَ تر عــن أنفســهن! فخَــالسّــ نَ فْ شَــالبيــوت، فكَ 
  .3"اغبينالبين ورغبات الرّ أماني الطّ  نّ لن بعدما كُ ذِ عزيزات، وابتُ 

، إذ يعتـــبر أنّ كمـــال آنـــذاك جـــلّ رجـــال الإصـــلاح ركيـــا الجديـــدة موقفـــا شـــبيهًا بموقـــفويقـــف مـــن سياســـة ت  
، ويضــرب مثــالاً بفــوز فتــاة تركيــة بلقــب ملكــة جمــال فــرض التفــرنج علــى الأتــراك فرضًــا) كمــا وصــفه  ( الغــازيأتــاتورك 
المعجبـين بسياسـة مـن ؛ الجزائريين من ذوي الأصـول التركيـة حدأ يسوق ذلك في شكل حوار بينه وبينحيث العالم، 
مــن قشــور الحضــارة   شــيء، بــل هــو في نظــريأنّ هــذا لــيس مــن التقــدّم في أنــا أعتقــد : "عليــه ، فــيردّ الزاّهــريأتــاتورك
ويُضـــيف مستشـــهدًا بموقـــف حكومـــة اليابـــان مـــن التفسّـــخ، ، "اـــافشُـــرورها وآا، إن لم يكـــن مـــن هَ فِ اسِـــفَ وسَ  الحديثـــة

حينمــا كانــت الحكومــة الكماليــة تقُــيم الأفــراح والــولائم لملكــة " مقابــل موقــف تركيــا المتملّــق للغــرب وأوربــا، فيكتــب: 
تمنع شريطاً سينمائيا ناطقًـا مـن دخـول بلادهـا، بحجّـة  -وهي أعظم وأقوى دولة في الشرق –الجَمَال، كانت اليابان 

أنّ فيــه موقــف عاشــق يخــتلس قبلــة مــن فــم عشــيقته، ومــع أنّ الأمــر لم يتجــاوز أن يكــون تمثــيلاً لا غــير، فــإنّ حكومــة 

                                                
 . 12صالمرجع السابق، لعجال، أحمد ب -1
 .المصدر السابق ،د السعيد الزاهريمحم -2
 . 14، صرجع السابقالم ،أحمد بلعجال -3
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اليابان لا تسمح بعرض شريطٍ على الشاشة البيضاء في بلادها إن كان فيه تقبيل. تفعـل هـذا حكومـة اليابـان، ومـع 
بأخبــار تركيــا كانــت الجرائــد الإصــلاحية مهتمّــة كثــيرا و  .1"أن يقــول أّــا غــير متمدّنــة لــك فلــيس في الــدنيا مــن يقْــدِرُ ذ
فهــاهي 'الشــهاب' تتــابع محاضــرة أحــد كتّــاب فرنســا الســيد كلــود فــارير،  هنــاك؛ المــرأة حيــاة لتحــوّلات الــتي مسّــتوا

 فيــه تمسّــك المــرأة والفتــاة في تركيــا بــدينها وحفاظهــا علــى ذات الموضــوع، بــينّ م، حــول 1932عــام  بــالجزائر العاصــمة
  . 2هويتها الإسلامية، رغم ضغط النظام الكمالي عليها، وترويج دعاة التغريب لفكرة التحرّر

وقضـاياها، لـو أنّ بعضـهم لم  كما يجدر بنا أن نُشير أنّ أبرز رجال الجمعية وقادا، كان لهـم اهتمـام بـالمرأة  
في المناسـبات المختلفـة، التّعبير عن رأيـه ، بل اكتفى بوموثقّة أو أعمال مؤلفّة وصريحة مواقف مكتوبة ذلك في يترجم

التي أوردناهـا لـروّاد السابقة والمؤكّد لدينا أنّ نشاطهم في مجال الإصلاح الاجتماعي لم يخرج أبدًا عن الآراء والمواقف 
واحــد مــن ، علــى ســبيل المثــال يــب العقــبيالشــيخ الطف جمعيــة العلمــاء الأوائــل، مــنهم مؤسســوالإصــلاح في الجزائــر، و 

أبــرز رجــال الجمعيــة، وأنشــطهم في مجــال الإصــلاح الاجتمــاعي، لا ســيما في الجزائــر العاصــمة، حيــث كــان لــه تــأثير 
يتشـكّل مـن المسـتوطنين،  واضح في مدينة الجزائر، التي تتميـّز تركيبتهـا الاجتماعيـة بـالمزج بـين مجتمعـين: الأوّل أوربي،

وحيث حضور الإدارة الفرنسية قوياً، ومجتمع ثـان جزائـري، لكـن جـلّ عناصـره متـأثرين بـنمط الحيـاة الأوربيـة ومثقّفيـه 
من أصحاب الثقافة الفرنسية. و مع ذلك استطاع الرّجل أن يجد له أنصار ومستمعين، مـن خـلال نشـاطه الـدءوب 

  وحضوره المتميّز بخطبه ودروسه بالمساجد. بنادي الترقّي، وشخصيته القوية 
من ناحية أخرى يمكننا أنّ نُصنّف الطيّب العقبي مـن رجـال الإصـلاح المتشـدّدين فكريـًا، إذا مـا قـورن علـى   

الأقــل برفيقيــه ابــن بــاديس والإبراهيمــي؛ لــذلك فمواقفــه مــن تعلــيم المــرأة ومــن مختلــف قضــاياها كانــت متميّــزة إلى  مــا 
لاثينيــات مــن القــرن العشــرين، وبالتّحديــد بعــد اّامــه في قضــية المفــتي كحّــول، ثم خلافــه الشّــهير مــع بعــد منتصــف الث

 الشيخ ابن باديس عشية الحرب العالمية الثانية.  

مختلـــف منـــاحي الحيـــاة بعـــد عودتــه إلى الجزائـــر مـــن مهجـــره في بـــلاد  لقــد لعـــب الطيــّـب العقـــبي دوراً هامّــاً في  
نة بسكرة وقام بحركة إصلاحية فعّالة؛ فحرّك بجهوده الحياة الفكريـة والثقافيـة بالمنطقـة، واسـتطاع الحجاز، واستقرّ بمدي

كان الشيخ العقبي قد رأى أثر الصحافة العربية في يقظة المشـرق، وشـارك بقلمـه و  ،3أنْ يخلق جوا ثقافيا وأدبيًا مرموقاً
م، وجــد أنّ الســيّد أحمــد بــن العابــد العقــبي 1920مــارس ســنة  04في بعــض الصــحف، فلمّــا رجــع إلى الجزائــر في 

أنشـــأ جريدتـــه 'صـــدى الصـــحراء' في بســـكرة، فكتـــب فيهـــا الطيـــب العقـــبي عـــدّة مقـــالات، كمـــا كتـــب في الجريـــدتين 
، وكانــت مقالاتــه كلّهــا في الــدعوة إلى الإصــلاح والــدفاع عــن الإســلام والهجــوم علــى 'الشّــهاب'و 'المنتقــد'تين البادســيّ 

                                                
 .7المصدر السابق، ص ،محمد السعيد الزاهري -1
 هـ. 1350 ،، السنة الثامنة، ذي القعدة3، ج.الشهاب"، 1932"المرأة التركية عام أنظر:   -2
، نــوفمبر 1، ع.مجلــة العلــوم الإنســانية، 1930حتــى  1920الطيّــب العقبــي: أعمالــه وجهــوده الإصــلاحية فــي بســكرة مــن كمــال عجــالي:   -3

  .198، جامعة بسكرة، ص2001
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  .1م1927عــد تعطــّل 'صــدى الصــحراء'، أنشــأ جريدتــه 'الإصــلاح' في بســكرة دائمًــا، وكــان ذلــك ســنة الطرُقيــة، وب
نالـــت خطبـــه الحماســـية استحســـان جمهـــور العاصـــمة، علـــى الـــرّغم مـــن أنّ طـــابع الحيـــاة الأوربيـــة، كـــان الطـــابع كمـــا 

كان داعية قبل كلّ شيء، ولفضل بلاغته الفيّاضة واندفاعـه الحماسـي وحسّـه السّـجالي، . فالطيب العقبي  السائد ا
، حيــث نشــر مــن خــلال هــذا النــادي مــذهب 1927منــذ إنشــائه ســنة  وأبــرز أعمالــه كانــت في إطــار نــادي الترّقــي

، أمـــا أعمالـــه ت اثنـــتي عشــرة ســـنة، لكـــن جــلّ أعمالـــه كانــت خطابيـــة شــفويةوز الجزائريــة لمـــدة جــا الحركــة الإصـــلاحية
المكتوبة فتقتصر علـى المقـالات الصـحفية الـتي نشـرها في الشـهاب، ثم في الصـحيفة الـتي أسّسـها بنفسـه 'الإصـلاح'، 

  .2وفي جريدة البصائر

  
  
  :الجزائرية صلاح المرأةلإ الحر العربيالتعليم : لمبحث الثالثا

الفــرد المســلم رجــلاً كــان أم الخطّــة الإصــلاحية عنــد ابــن بــاديس وكــلّ رجــال جمعيــة العلمــاء، تســتهدف إنّ   
لا يكــون إلاّ  ؛ فـإنّ صـلاح اتمـعالأسـاس الــذي يقـوم عليـه كـلّ إصــلاحهـو و ،  ،هـو محـور العمليــة التعليميـةفامـرأة، 

: ابـن بـاديس فة الغـرب، وفي هـذا المعـنى يقـوله وعقله من ثقاسبصلاح الفرد، وإصلاح الفرد لا يكون إلا بتطهير نف
فصــلاح الــنفس هــو صــلاح الفــرد، وصــلاح الفــرد هــو صــلاح امــوع، والعنايــة الشــرعية متوجّهــة كلّهــا إلى صــلاح " 

". و تســـتهدف التربيـــة عنـــد ابـــن بـــاديس، تأهيـــل الشـــعب الجزائـــري وتنميـــة قدراتـــه العقليـــة والاجتماعيـــة النفـــوس...
علـى المـربّين لأبنائنـا وبناتنـا  ية والسياسية؛ لكي يتوصّل إلى حياة أفضـل، يقـول في هـذا الصـدد: "والخلقية والاقتصاد

أن يعلّمـــوهم ويعلّمـــوهنّ هـــذه الحقـــائق الشـــرعية ليتـــزوّدوا ـــا، وبمـــا يطبعـــوم ويطبعـــونّ عليـــه مـــن التربيـــة الإســـلامية 
  .3"العالية لميادين الحياة

  اة المسلمة؟أي تعليم للفتالمطلب الأول:  
في الحقيقة أنّ حركة التعليم في الجزائر، تعُدّ النواة الأولى لحركة الإصلاح الديني، بـالرّغم مـن أنّ أحـد عوامـل   

ظهــور الفكــر الإصــلاحي هــي الحركــة الفكريــة في بدايــة القــرن العشــرين، علــى أيــدي بعــض العلمــاء مــن أمثــال: ابــن 
                                                

  وما بعدها. 104المرجع السابق، ص أنظر: محمد علي دبوز، -1

 . 119المرجع السابق، ص ،علي مراد -2
   .98، صمحمد ي الدين سالم، المرجع السابق -3

يميـة الإصـلاحية، كانت الأمّية المنتشرة بين الأطفال الجزائـريين بسـبب تضـييق الإدارة الفرنسـية علـى المصـلحين، ومـنعهم أحيانـًا مـن تنفيـذ مشـاريعهم التعل
الصــراط يم أولادنـا، لمـاذا نمُنــع مـن تعلــ: تـؤرّق العلمـاء كثـيراً، حــتى أنّ احـدهم كتـب عــدّة مقـالات يتسـاءل عـن المســؤول عـن هـذا المنــع. أنظـر: مجهـول

مـــن المســـؤول عـــن المنـــع مـــن تعلـــيم أولادنـــا، . أنظـــر أيضـــا: مجهـــول: 1م، ص1933ســـبتمبر  18هـــ، 1352جمـــادى الأولى  28، 2ع. ،الســـويّ 
 .1م، ص1933سبتمبر  25هـ، 1352جمادى الثانية  05، 3، ع.الصراط السويّ 
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بكـلّ لكـن جهـود هـؤلاء  كانـت  .( مُعَلـّم ابـن بـاديس) وابـن الموهـوب... وغـيرهم سماية، الحفناوي، والشيخ لونيسي
  .1تأثيرا مقارنة بجهود ابن باديس، التي هيّأت الشعب لقبول الإصلاح وتأييده أقلّ تأكيدٍ، 

، هـي هلتربيـة في نظـر ابـن بـاديس ورفاقـ، فاارتباطـًا وثيقًـا ترتبط التربية بالتّعليم في منهج العلماء الإصـلاحيو  
، في فكــره ولســانه ووجدانــه وســلوكه، (ذكــراً وأنثــى) مــا يحُدثــه النشــاط التعليمــي مــن تغيــير إيجــابي في شخصــية المــتعلّم

افظ ، وتجعلـه يحـبحيث يجعله يتلقّى تربية شاملة تعُزّز ارتباطه بدينه ولغته، وتعُمّق شعوره بالانتمـاء إلى الـوطن والتـاريخ
إذ  س لتأسـيس جمعيـة التربيـة والتعلـيم؛في القـانون الأساسـي الـذي وضـعه ابـن بـادي على شخصيته، وهذا المعنى محـدّد

ورد فيه: " بُني القانون الأساسي من الوجهة التربوية على تربية أبناء المسـلمين وبنـام بالمحافظـة علـى ديـنهم ولغـتهم أ
وتعلــــيمهم  -عــــربي والفرنســــيال -أفكــــارهم بــــالعلم باللّســــانين وشخصــــيتهم، ومــــن الوجهــــة التعليميــــة علــــى تثقيــــف

، والغايـة تسـبق الوسـيلة لـذلك التعلـيم فهـو الوسـيلةهـي غايـة، و التربيـة فمنظور الإمام الإبراهيمـي ، أمّا من 2الصنائع"
عنـــد بنـــاء الخطــّـة، ولكـــن لا بـــدّ منهمـــا معًـــا؛ لـــذلك كانـــت نظرتـــه إلى التعلـــيم تحـــدّد مـــا ينبغـــي أن يتّجـــه إليـــه الجهـــد 

ى شَــر الــذي تحُدثــه المعلومــات المقدّمــة للتلاميــذ أهــمّ وأوَلىَ مــن كثــرة المعلومــات الــتي تحُ ثــَبنــوع الأَ المدرســي، فالاهتمــام 
مــع ابــن بــاديس، يقــول الإبراهيمــي في هــذا الصــدد: " ، ونجــد هــذا واضــحًا في الخطــّة التعليميــة الــتي اتفّــق ــا أذهــام

في تربيــة الــنشء هــي أن لا نتوسّــع لــه في العلــم،  نــة المنــوّرةكانــت الطريقــة الــتي اتفّقــت عليهــا أنــا وابــن بــاديس في المدي
ــه علــى فكــرة صــحيحة ولــو مــع علــم قليــل بخصــوص التعلــيم الــذي يرُيــده العلمــاء للأمّــة، والمدرســة الــتي و  ."وإنمّــا نربيّ

تعليمًـا يحمـل جـراثيم يُسـاير العصـر في قوّتـه ونظامـه، لا  الأمّـة ترُيـد تعليمًـا عربيـًايتطلّعون إليها، يقول الإبراهيمـي: " 
   .3"الفناء وتحمله نذُر الموت

تعليمًا عربيًا إسلاميًا،  كان هدف العلماء المصلحين هو تعليم البنات المسلمات فيما يخصّ تعليم المرأة،  
ومبادئ وقيم الحضارة العربية  بالاعتماد على غرس مبادئ الدين الإسلامي في نفوسهنّ منذ ولوجهنّ المدرسة، 

م اللغة في تعلي عربي، ولو أنّ العلماء لم يمُانعواتعويدهنّ على اللّسان الاللغة العربية و  قواعدتعليمهن و  الإسلامية،
المسلمة، منطلق شعورهم بخطورته على الفتاة ، من كان اعتراضهم على التعليم الأجنبيالفرنسية للجزائريات، بل  

يقوم على تعليم التاريخ  هذا التعليم الأجنبيلكون  ؛ة أهداف السياسة الاستعمارية في الجزائرودوره في خدم
                                                

  .385المرجع السابق، ص، 2ج الحركة الوطنية الجزائرية،أبو القاسم سعد االله:  - 1 
لإدارة كان ابن باديس يكتب من حين لآخر مقالات حول وضعية التعليم في الجزائر، وجهوده الشخصية في هذا اال، وكثيراً ما يشتكي من إهمال ا

 11، 7، ع.الصراط السويّ  بعد عشرين سنة من التعليم نسأل: هل عندنا رخصة؟،الفرنسية للتعليم في الجزائر. أنظر: عبد الحميد ابن باديس: 
  .6م، ص1933أكتوبر  30هـ، 1352رجب 

  . 103صالمصدر السابق، ، 4، ج....آثارعمار الطالبي:  -2
، دار 2010/جويليــة 1431شــعبان -رجــب، 1، ع.مجلــة الــوعي"الفكــر التربــوي الباديســي الحاضــر الغائــب"،  نظــر أيضــا: عبــد القــادر فضــيل:أ

 .65الوعي، الجزائر، ص
، دار الـوعي، الجزائــر، ص 2010هــ/ نــوفمبر 1431، 2ع. ،مجلـة الــوعي"، التربيـة عنــد الإمــام محمـد البشــير الإبراهيمــي"عبـد القـادر فضــيل:  -3
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لبة للحضارة والتمدّن والتطوّر مجَْ  ، وتصوير الاستعمار على أنهّ فتح والفرنسي ونشر مبادئ الثقافة الفرنسية والغربية
   للجزائريين.
ر؛ حيــث مــزج في في المدرســة الباديســية، خــالف كــلّ أســاليب التعلــيم الـــمُعاصرة لــه في الجزائــ إنّ تعلــيم المــرأة  

صـر، فهـو يشـترط أن يكـون هـذا التعلـيم في دائـرة عبين التعاليم الإسـلامية والمبـادئ القوميـة والوطنيـة وعُلـوم ال منهجه
؛ لأجـل ذلـك لم 1"نصـف رجـلٍ ولا نصـف امـرأة لا تجعـل منهـا، بحيـث " الـمُثُل الدّينية والقومية والأخـلاق والحشـمة

غــة الفرنســية، بــل انتــدبوا معلّمــات فرنســيات لهــذا الغــرض، كمــا تشــير بعــض الكتابــات حــول ل العلمــاء تعلــيم اللّ مِــهْ ي ـُ
؛ هنـدام معـينّ، لا بـل إنّ غـالبيتهنّ كـنّ غـير متحجّبـات اء علـى المعلّمـات بمـدارس الجمعيـةولم يفرض العلمـ الموضوع،

 في مـذكّراا، زهـور ونيسـي تته السـيدةبهذا الأمر أث معلّمات اللغة الفرنسية أو اللغة العربية وباقي المواد المقرّرة،سواء 
أمّــا الــتي علّمتــني الحــروف الهجائيــة، ودربّــت لســاني علــى عنــد حــديثها عــن معلّمتهــا الأولى بقســنطينة، إذ كتبــت: " 

   2'صـابعي علـى الكتابـة بخــطّ جميـل، فهـي السـيّدة حوريـة أو 'لالا حوريــةســليمة، ومرنّـت أ النّطـق والكـلام بلغـة عربيـة
مــات بالمــدارس الفرنســية، ذات هنــدام تختلــف أبــدًا عــن المعلّ  كمــا كنّــا نــدعوها بزهــو الطفولــة. كانــت 'لالا حوريــة' لا

  .3"ونظاّرات ذهبية، وحذاء ذي كعب عالٍ، وشعر قصير مسرحّ حسب موضة ذلك الوقت عصري أنيق،
ا في تعلـيم البنـت الجزائريــة، لا ا أكــبر بـالمرأة، وتوسّـعًا ملحوظـًرئاسـة الإبراهيمـي للجمعيـة اهتمامًـفـترة عرفـت   

)، فقد وصل عدد الإنـاث في مـدارس الجمعيـة إلى 1952-1946في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية ( سيما
د جــادل الإبراهيمــي جــدلاً كبــيراً عــن حــقّ م، وقــ1953ألــف بنــت ســنة  13؛ ليقفــز إلى 195بنــت ســنة  5696

الفتاة في التعلّم؛ بل اعتبره واجبًا عليها. وكان الإمام يخُطـّط لإنشـاء دار للمعلّمـات ومعهـد بنـات، علـى غـرار معهـد 
، وقــد سـاء الاسـتعمار وأتباعــه أن تقُبـل البنـت الجزائريــة علـى مـدارس جمعيــة العلمـاء، فأشـاع عــن ابـن بـاديس للـذكّور

. وقد تصدّى محمد البشـير الإبراهيمـي بقلمـه أذنابه في الجزائر، أنّ مدارس الجمعية 'عرّضت الأعراض للتمزيق'طريق 
للبنــت المســلمة؛ لأنّ نتيجتــه ســتكون  -الجمعيــة–إنّ الاســتعمار متشــائم بتعليمهــا لتلــك الحملــة وكشــف هــدفها: " 

ــا صــالحة، و بنــت صــالحة، تصــبح غــدًا زوجــة صــالحة، وبعــ ن جــيلاً البيــوت بالصــالحات، فيلــدْ ه أن تعمُــر هالَــد غــدٍ أم
(...)  ه قصّـتهيـاة، فتطـول بـه غصّـته ثم تنتهـي بـ، صحيح العقائد، متين الإيمان، قـويم الأخـلاق طموحًـا في الحصالحا

ثـارة هـذا حـركّهم ومـا زال يحـركّهم لإ -لـذلك -لأنّ الاستعمار بعيـد النّظـر، عارفـًا بمـا للمـرأة في أمّتهـا مـن الأثـر؛ فهـو
كمـا يـردّ علـى إحـدى  .4"الغبار الأسود في وجه جمعية العلماء لزعزعة ثقة الأمّـة بالجمعيـة في خصـوص تعلـيم البنـت

                                                
 . 45-44، المرجع السابق، ص ص2، ج.الفكر..عبد الكريم بوصفصاف:  -1
على السيّدات ذوات الشأن، وهو لفظ بربري متداول على نطاق واسع في منطقة شمال إفريقيـا، وغـير مسـتعمل في بـلاد  يطُلقشرفي  لقب 'لالا' كلمة-2

  Edmond Douté : op.cit, p31المشرق العربي. أنظر:                                  
 . 111، ص2012ائر، ، دار القصبة للنشر، الجز مسار امرأة، عبر الزهور والأشواكزهور ونيسي:  -3
 . 22-21، المصدر السابق، ص ص2، ج.آثار...أحمد طالب الإبراهيمي:  -4
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، متّهمًـا وزورٌ  ، ويصـف مـا جـاءت بـه بأنـّه إفـكٌ الـتي أثـارت موضـوع تعلـيم الجمعيـة للبنـت المسـلمةالعربية، الصحف 
  .1لحرمات الإسلامية...إياها بتصنّع الغيرة على أعراض المسلمات وا

 وكــان تفكــير الإبراهيمــي جـــادا في إنشــاء معاهــد للبنـــات علــى غــرار معاهــد البنـــين، رغــم علمــه بالتكـــاليف  
... معهــــد خــــاص بالبنــــات الكبــــيرة لمثــــل هــــذا المشــــروع، فقــــد كتــــب في ســــياق حديثــــه عــــن معهــــد ابــــن بــــاديس: " 

أصبحن يطُالبن المزيـد إلحافـًا، ولشـدّة إلحـاحهنّ أصـبحنا نلاقـي المسلمات اللاتي شبـّينْ عن طوق التعليم الابتدائي، و 
  .2"من إلحاحهنّ رهقًا

  
  
   :في إصلاح المرأةجمعية التربية والتعليم ودورها : المطلب الثاني 

م، فرضـــت الحركـــة 1931بتأســـيس جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين في الخـــامس مـــن شـــهر مـــاي ســـنة   
في الجزائـر... و أصـبحت الإصـلاحية في الجزائـر نفسـها خـلال الثلاثينـات، كإحـدى الحقـائق السياسـية والاجتماعيـة 

قافيـة للمجتمـع الإسـلامي الجزائـري، وبالتـّالي ، أحد العناصر المحركّة والحاسمة في الحيـاة الاجتماعيـة والثالجمعية بسرعة
بتــاريخ جمعيــة العلمــاء المســلمين  1931اقــترن انطلاقــا مــن ســنة  ة الإصــلاحية الإســلامية الجزائريــة؛تــاريخ الحركــ فــإنّ 

  .3ا له وجهازه الرسميانً الجزائريين، التي كانت ترجمُ 
ــــل   ــــريين ظهــــرتجمعيــــة التأســــيس  وقب ــــة علمــــاء المســــلمين الجزائ تــــدور في فلــــك الحركــــة  عــــدّة جمعيــــات خيري

ــــت  تتــــولىّ التّكفّــــل بقضــــايا اتمــــع الجزائــــري، الإصــــلاحية الباديســــية، وكــــان هــــدفها خــــيري بالدرجــــة الأولى؛ إذ تولّ
الاهتمام بالمريض والطفل المتعلّم والبنت وشؤون الأسرة، وكذا تعليم المرأة حرفة الخياطـة والطـرز ونحوهـا مـن الأنشـطة 

ر في العديــــد مــــن المناســــبات لســــماع دروس العلمــــاء بنــــادي الترقــّــي، بــــل إنّ هــــذه . وكانــــت المــــرأة تحضُــــماعيــــةالاجت
 الجمعيــات الخيريــة كانــت تعقــد مؤتمرهــا الســنوي بــالجزائر العاصــمة، وتعــرض فيــه حصــيلة أنشــطتها الســنوية، وتعُــرض

ـــاع مـــن خـــلال المعـــارض لحســـاب  ،ائريـــةأيـــادي المـــرأة الجز  بعـــض المنتجـــات الـــتي صـــنعتها علـــى هـــامش ملتقياـــا، وتبُ
  .4الجمعية

هـي 'جمعيـة أسـندت إليهـا مهمّـة تربيـة وتعلـيم البنـين والبنـات  في قسـنطينة تأسّسـت جمعيـة أيضًـا، وقبل هـذا  
وأســند النيابــة إلى الســيد  وتــولىّ رئاســتها بنفســه ،م1930ســنة  ابــن بــاديس الــتي أنشــأها ،'الإســلامية التربيــة والتعلــيم

                                                
 . 383، ص3المصدر نفسه، ج. -1
 . 358، صنفسهالمصدر  -2
  .139، ص، المرجع السابقمرادعلي  - 3 
 . 110السابق، ص رجعالم ...،"مساهمة الحركة الإصلاحية في بناء المجتمع الجزائري أحمد مريوش: -4
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ـــاة  ابـــن بـــاديس وأولى .1إسماعيـــل بـــن نعمـــون، بينمـــا كـــان حســـين بـــن شـــريف أمـــين المـــال العنايـــة البالغـــة لتعلـــيم الفت
ومــن دواعــي الإعجــاب ــذه الجمعيــة أّــا صــرفت عنايتهــا لتعلــيم جــل عــن تلــك جمعيــة: " وهــذا مــا قالــه الرّ  ،المســلمة

ـــا دينيـًــ ـــة تعليمً ـــاة الجزائري ـــه مـــن اقـــتران ذلـــك التعلـــيم بالحشـــمة والفضـــيلة والعفّـــة ا صـــحيحًا، يتّفـــق ومـــا الفت تصـــبو إلي
، مماّ يجعلنا نعتقد تسرّب روحهـا الفيّاضـة إلى البلـدان اكورة أعمال هذه الجمعية الحازمةوالصّيانة، ومماّ يدلّ على أنّ ب

إلى أحضـــاا نحـــو ثمـــانين فتـــاة، ومثـــلُ هـــذا  الأخـــرى؛ أنّ المدرســـة الـــتي فتحتهـــا هـــذه الجمعيـــة منـــذ أشـــهر قليلـــة تضـــمّ 
إلى نفض تلك الأسمال من العـرف الـذي يوجـب علـى الفتـاة حرماـا مـن المعرفـة  الإقبال يدلّ على أنّ الجزائر متأهبة

والثقافــة العلميــة والدينيــة الصــحيحة، ومــن كــلّ مــا يؤهّلهــا لأن تكــون جــديرةً بالحيــاة وأّــا ســئمت تلــك الحالــة الــتي 
الآن أن تكــون الفتــاة  رازحــة تحــت أعبائهــا مــدى غــيرُ قليــل، وأّــا ذاقــت طعــم تلــك الحيــاة المريــرة، وأّــا أرادتظلــّت 

أمـره إمّـا أن يكـون تعليمـه  الـذي لا يخلـوالجزائرية مثقّفة ثقافة من شأا اجتذاب قلب الشاب المتعلّم، ذلك الشاب 
ــا أن يكــون تعليمًــا  ــا، وإمّ ــا دينيً ، علــى أنّ الأوّل يــرى حياتــه مــع الجاهلــة شــقاء ويطــلّ  بحتــا إفرنجيــا علميــاتعليمًــا عربيً

لجـأه التي تعـدّ شـريكة حيـاة الرجـل، وذلـك ممـّا يُ  كذلك مدى حياته، وعلى أنّ الثاني تعاف نفسه الحياة مع الجاهلة
  .2"إلى طلب يد فتاة أجنبية تختلف عنه في الميول والعواطف والتقاليد والدّين...

، حيـث جـاء فيهـا: " أنّ الأساسـي االمـادة الثانيـة مـن قانوـالمنهج التعليمي لجمعية التربيـة والتعلـيم في دّد حُ   
 ،مقصود الجمعية هو نشر الأخلاق الفاضلة والمعارف العربية والفرنسية والصنائع اليدوية بين أبناء وبنات المسـلمين"

ني القـــانون الأساســـي للجمعيـــة مـــن بـُــ، فكتـــب: "  علـــى ثلاثـــة أســـس فلســـفيةوقـــد وضـــع ابـــن بـــاديس هـــذا القـــانون 
الوجهة التربوية، على تربيـة أبنـاء وبنـات المسـلمين، تربيـة إسـلامية؛ بالمحافظـة علـى ديـنهم ولغـتهم وشخصـيتهم، ومـن 

ســانين العــربي والفرنســي، وتعلــيمهم الصّــنائع. ومــن الوجهــة الماليــة بــالعلم باللّ  الوجهــة العلميــة علــى تثقيــف أفكــارهم
  .3"توسيع نطاق الجمعية... م، وى تعويد الأمّة على العطاء المنظّ عل
يرجــع الفضْــل في فكــرة تأسيســها إلى الشــيخ محمــد البشــير الإبراهيمــي،  :وتعلــيم البنــات دار الحــديث بتلمســان *

بـأموالهم وسـواعدهم في  أهالي تلمسان رجـالاً ونسـاءً  مَ هَ سْ أَ  وهي بناية كبيرة من ثلاثة طوابق تتوسّط مدينة تلمسان،
إنّ نساء تلمسان تبرعّن بمـا يملكـن مـن حُلـيّ وأمـوال؛ اسـتجابة لنـداء ، بناء هذا الصّرح العلمي من بدايته حتى ايته

                                                
تعلــّق و  .1931هــ/ مــارس 1349، السـنة الســابعة، شــوال 2ج ،الشــهاب، "جمعيــة التربيــة والتعلــيم الإســلامية"عبــد الحميــد ابـن بــاديس: أنظـر:  -1

التربية فيها يسبق هـدف ومدرستنا هذه بقسنطينة، سميّت كذلك؛ لأنّ هدف هذه الجمعية وقد كانت إحدى تلميذاا، بقولها: "  زهور ونيسي على دور
زائــري، التعلــيم، وحــتى يتماشــى مــع عــادات الشــعب وفكــره المحــافظ، تجــاه تعلــيم البنــت مــع الولــد، وعــدم الوقــوف عقبــة في طريــق انعتــاق نصــف اتمــع الج

ونيســـي، المصـــدر الســـابق،  . أنظـــر: زهـــور" مبـــادئ نبيلـــة ثوريـــة متقدّمـــة علـــى عصـــرها بشـــوط كبـــير، متحدّيـــة ظـــروف ذلـــك العصـــر بشـــجاعة أدبيـــة فائقـــة
   .101ص

 المصدر السابق. ،الشهاب، "جمعية التربية والتعليم الإسلامية"عبد الحميد ابن باديس:  -2
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 .1، الـتي كلّفـت الكثـيرهـذه المدرسـة ويئـة الإبراهيمي، بعد أن طالبه المدينون بديوم الـتي اقترضـها لاسـتكمال بنـاء
 شـخص مـائتيم، زهـاء 1937سـبتمبر  27هــ/ الموافـق لــ1356رجـب  22نها يـوم الاثنـين وقد حضـر حفـل تدشـي

يتقــدّمهم الشــيخ عبــد ومــا يزيــد عــن الســبعمائة مــن مختلــف نــواحي الجزائــر وتــونس،  ، مــن الجزائــر العاصــمة وحــدها
وقـــد بلغـــت  ية،بينمـــا قاطعهـــا رجـــال الطـــرق الصـــوف ،2وأعضـــاء الـــس الإداري لجمعيـــة العلمـــاء الحميـــد ابـــن بـــاديس

السـلطات  ، لكـنّ التبرعّات لصالح هذه المدرسـة في إحـدى اجتماعـات الإبراهيمـي بأعيـان تلمسـان مئـات الفرنكـات
  .3م31/12/1937على نشاط دار الحديث، فأمر الوالي العام بغلقها رسميًا في  لم تصبر الاستعمارية
وقد لعبت دار الحديث دوراً بارزاً في تعليم البنات المسلمات، واستطاع الإبراهيمي إقناع أهالي تلمسان   

بإرسال بنام إلى مدرسة الجمعية هته، وكان عددهنّ في ازدياد مضطرد، كما قام بجلب المعلّمات للتدريس ا، ولم 
بعضهنّ من الفرنسيات، وقد آثر الإبراهيمي تحقيق يشترط عليهن ارتداء الحجاب، لحاجة المدرسة إليهنّ؛ كون 

يمكن أن ، غايته القصوى، والمتمثلّة  في القضاء على الجهل في تلمسان، على الانتباه كثيرا إلى مظهر المعلّمات
  نسجّل هنا شهادة السيّدة زهور كاهية الثاني، وهي إحدى تلميذات دار الحديث بتلمسان: 

الدّروس بمدرسة الحديث، كان الأساتذة يجتهدون ليعلّموننا قراءة وكتابة اللّغة العربية، في ذلك الوقت كنت أتابع " 
والأشعار المختارة كانت تتمحور دائمًا حول حبّ الوطن، الأناشيد التي كنّا نتعلّمها هي 'من جبالنا'، 'موطني'، 

 .4"1945ماي  8'شعب الجزائر'، 'حيو شمال إفريقيا'... وهذه الأنشودة مُهداة لشهداء 
  :الاجتماعي صلاح التعليم أساس الإصلاح: الثالث المطلب
، لكــنّ قنــاعتهم كانــت راســخة بــأنّ تعلــيم الفتــاة هــو -كمــا أســلفنا–أولى العلمــاء أهميــة بالغــة لتعلــيم الفــرد   

'إذا علّمـــت ولـــدا فقـــد علّمـــت فـــردا، أمـــا إذا أســـاس لصـــلاح اتمـــع وـــوض الأمّـــة؛ فـــابن بـــاديس كـــان يقـــول: 
ومـع هــذا كـان رجــال الجمعيـة يأخـذون في الحســبان واقـع اتمــع الجزائـري في ذلــك  علّمـت فتــاة فقـد علّمــت أمـة'.

الاجتماعيــة الوقــت، هــذا اتمــع الــذكوري الــذي كــان يــرى في خــروج المــرأة يوميًــا، وارتيادهــا المدرســة كســراً للأعــراف 
أخـــذوا بمبـــدأ ف تـــذليل العقبـــات الـــتي تعترضـــهم،ل وضـــوع برفـــق،العلمـــاء في هـــذا الم لَ غَـــوْ الســـائدة. ومـــن هـــذا المنطلـــق أَ 

                                                
العلمـــاء جمعيـــة ، خـــلال فعاليـــات الملتقـــى الـــوطني الرابـــع للجمعيـــة: الشـــيخ آيـــت ســـالم بـــن يـــونس المشـــرف حاليـــا علـــى دار الحـــديث بتلمســـان هذكـــر   -1

. فــالمرأة الجزائريــة بعــد أن كانــت 2014مــاي  16/17، المنعقــد بمدينــة عــين ولمــان (ولايــة ســطيف)، المســلمين الجزائــريين ومرتكــزات الهويــة الوطنيــة
 تبذل كلّ ما تملك للمشعوذين والسحرة، صارت تتبرعّ لإقامة صروح العلم والتربية، وهذا في نظرنا تحوّل ملموس وظاهر.

جوان -، ماي20، السنة الرابعة، ع.مجلة الإصلاح"مدرسة دار الحديث بتلمسان كما أرادها الشيخ البشير الإبراهيمي"، ين رمضاني: عز الد -2
 . 49-45، دار الفضيلة للنشر، الجزائر، ص ص2010

أبحــاث وآراء فــي تــاريخ ، ضــمن كتــاب: 1940-1933الشــيخ الإبراهيمــي فــي تلمســان مــن خــلال الوثــائق الإداريــة أبــو القاســم ســعد االله:  -3
  وما بعدها. 49، ص2007دار البصائر، الجزائر، ، 3، ج.الجزائر

، 2007، الجزائــــر، ANEP، تر.عمـــر المعراجـــي، منشـــورات )1950-1850بـــروز النخبـــة المثقّفـــة الجزائريـــة (عـــن: جـــيلالي صـــاري:  نقـــلاً  -4
 . 332ص
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ابـن وقـد اتصـل . عبر كامـل القطـر الجزائـري وضاع، وشرعوا في إطلاق المدارس الحرةّ الموجّهة للإناثالتّدرج لتغيير الأ
  نجـحو  ،التعلـيمحـاول إقنـاعهم بإرسـال بنـام إلى مدرسـة التربيـة و و  ،ا بأوليـاء البنـات في هـذا الشـأنشخصيباديس 

و  التحــق بمدرســة دار الحــديث بتلمســانرســة كوكبــة مــن البنــات، كمــا بالمد تفالتحقــ ؛بعــض النجــاحفي هــذا الأمــر 
  .1رسة الشبيبة الإسلامية الجزائرية بالعاصمة مثل ذلكمد

الشــيخ محمــد خــير الــدين، وكــان هــدفها  والتعلــيم؛ نشــاط جمعيــة التربيــةتأســيس و وفي بســكرة أشــرف علــى   
فــتمّ تأســيس مدرســة لهــذا الغــرض، هــذه الأخــيرة لقيــت تجاوبـًـا واســعا؛ إذ وصــل عــدد  لأوّل تعلــيم البنــين والبنــات،ا

. ولــمّا كثـُر الإقبـال وضـاف بنـاء المدرسـة، تمّ تشـييد تلميـذا وتلميـذة 125التلاميذ الذين قيّدوا في اليوم الأول فقط 
الشـــــيخ محمـــــد البشـــــير  العلمـــــاء جمعيـــــةحهـــــا رئـــــيس م، الـــــتي حضـــــر حفـــــل افتتا1949مدرســـــة أكـــــبر وأوســـــع ســـــنة 

: مـايلي وعـن هـذه المناسـبة كتـب الشـيخ خـير الـدينت حفلة للنّساء بالمناسـبة في اليـوم المـوالي، الإبراهيمي، كما أقُيم
صصـت لـذلك، ظـام لجنـة مـنهنّ خُ ، وتولىّ الإشـراف علـى النّ صوبٍ  الموعد فأقبلت عقائل بسكرة من كل  ل وحَ ..." 
، فلمّـا امـتلأت ـنّ ولّت تلميذات السّنة الرابعة تنفيذ برنامج الحفلة وإنشاد عدّة أناشيد في أوّلها ووسطها وآخرهـاتو 

الأقســام والفنــاء الفســيح دخــل الأســتاذ الأكــبر رئــيس جمعيــة العلمــاء إلى إدارة المدرســة وألقــى علــيهنّ بواســطة مكــبرّ 
 ياَ نْ الـــد  ةَ اَ الحيـَـ نَ دْ رِ تـَـ تنُ نْـــكُ   نْ إِ  كَ جِــواَ زْ لأَ  لْ قـُـ بيِ النـــ هــاَ ي ا أَ ه تعــالى: {يـَـ، جعــل موضــوعه قولـــالصــوت درسًــا بليغـًـا عاليــًـا

...}. وأراد االله أن لا يحرمنا مـن هـذا الـدّرس، فقـد كـان جماعـة مـن المعلّمـين وأعضـاء جمعيـة المدرسـة مكلّفـين اَ هَ نت ـَيِ وزَ 
والمحافظة خارج المدرسـة، بعيـدًا عنهـا؛ فأسمعنـا مكـبرّ الصـوت الـدّرس كلـّه واضـحًا جليـا، ولخّصـنا للقـراّء شـيئًا  بالمراقبة

علـــى مـــدى اتّســـاع النشـــاط  لواحـــد مـــن أبـــرز رجـــالات الجمعيـــة في تلـــك الفـــترة تـــدّلهـــذه الشـــهادة ف .2"مـــن معانيـــه
حـرص المصـلحين الجزائـريين، علـى تفـادي الاخـتلاط بـين تبينّ مـدى ت، كما في مجال تعليم البناالتربوي الإصلاحي 

 جال حفل وللنّساء حفل خاص م، كما كان يحُضر الاختلاط ولو لسماع الدروس والمواعظ.الجنسين، فللرّ 

شهد التعليم العربي الحرّ ازدهاراً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحـال بالنّسـبة للعنصـر البشـري  
 :وفقًـا لمـا أوردتـه 'البصـائر' م،1951بلغ عدد معلّمي مدارس الجمعية عـام لى تأطير البنات والبنين، فقد المشرف ع

ــــوي 3معلّمًــــا ومعلّمــــة 275 ــــدخل فــــيهم المعلّمــــون المســــجونون في ســــجون الاحــــتلال بســــبب نشــــاطهم الترب ، ولا ي
ـــا التلاميـــذ 900علهـــم رقمـــا كبـــيراً لعـــدد المعلّمـــين، فهـــو يج أحمـــد توفيـــق المـــدنيوالـــوطني، ويعطـــي  ـــم. أمّ ؛ فكـــان معلّ

 16286تلميـذًا وتلميـذة، مـنهم  36286عددهم خلال هذه المرحلة في تصاعدٍ دائمٍ، وقد بلـغ في العـام نفسـه: 
 تلميـــذا يتلقّـــون تعلـــيمهم في النهـــار، ويكتفـــون بـــالتعليم العـــربي فقـــط، ولا يـــتردّدون علـــى المـــدارس الفرنســـية الرسميـــة،

                                                
ـــــاديس فـــــي تعلـــــيم المـــــرأةقضـــــية المـــــرأة فـــــي منظومـــــة محمـــــد بـــــن سمينـــــة:  -1 ـــــن ب ـــــة اب ـــــرابطالفكـــــر الباديســـــي: منهجي  :، موقـــــع ابـــــن بـــــاديس: ال

http://www.binbadis.net/advocates-of-reform/mohamed-amine-elamoudi/238-benbadis.html  
 . 11:30، الساعة: 2014أفريل  13طلاع بتاريخ: الإ 
 . 153،159للكتاب، الجزائر، (د ت)، ص ص، المؤسسة الوطنية 1، ج.مذكراتمحمد خير الدين:  -2
 .1951أكتوبر  15 ، بتاريخ173-172ع.، البصائر -3
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 نسـيس جونسـونيـذكر فر  ، في حـين1إنـاث 5696ذكـور،  10590بـين ذكـور وإنـاث كمـا يلـي:  ويوُزّعون عـددياً
)Francis Johnson(  تلميـــذًا لـــفأ 50ألـــف و 45ح بـــين و اعـــددا يـــتر، ) ويعُطـــي مـــارلMerle الـــرقم (

  .2تلميذًا وتلميذة 40000، ويرفض ما تقوله الجمعية بأنّ لديها 22000
  

 :المسلمة المرأة وقضايا الإصلاحية المطلب الرابع: الصحافة

صحافة وطنية عربية، ساهمت مساهمةً فعّالـة في بعـث حركـة النّهضـة الفكريـة والإصـلاحية  ظهرت في الجزائر 
. كمـــا حثــّـت الحديثـــة، وعالجـــت في صـــفحاا كثـــير مـــن الموضـــوعات؛ مثـــل الـــدعوة إلى تعلـــيم الأهـــالي رجـــالاً ونســـاءً 

، وطالبت المستعمِر بفتح المدارس العربيـة، ونـدّدت بالسياسـة مثلهم مثل أبناء المعمّرين ،المسلمين على تعليم أبنائهم
. وكـان رجـال الإصـلاح الـذين الاستعمارية في اال الثقافي خاصة، وقاومـت الانحطـاط الأخلاقـي والبـدعَ والخرافـات

أبـرز مؤسّسـي وكتـّاب  دعاة بمصر وتـونس وغيرهـا؛والمتأثرّين بأفكار وآراء المصلحين وال تلقّوا تكوينا دينيّا في المشرق،
ساهم في قيام وتوسّـع الحركـة الفكريـة  ماوهو  وكان في مقدّمة هؤلاء الشيخ عبد الحميد ابن باديس، ،هذه الصحف

   من القرن العشرين. خلال النصف الأولبالجزائر  اإصلاحيً  وخلق جوًا، والدّعاية لها الإصلاحية في الجزائر
إبـّان المرحلـة الاسـتعمارية، فـإنّ أبـا اليقظـان يعـدّ مـن  وف في تـاريخ الصـحافة العربيـة في الجزائـركما هـو معـر   

) أصــدر خلالهــا ثمــاني صــحف 1938-1926ة طيلــة ثــلاث عشــرة ســنة (أوائــل المناضــلين ضــد الاســتعمار بالكلمــ
تند إلى عدالــــة أو قضــــاء؛ وإنمّــــا صــــادرا الإدارة الاســــتعمارية كلّهــــا، الواحــــدة تلــــو الأخــــرى، بــــأوامر تعسّــــفية لا تســــ

. وأمــام فقــدان المطــابع العربيــة أو نــدرا بــالجزائر، اضــطرّ أبــو بتعليمــات صــادرة عــن الولايــة العامــة بــالجزائر العاصــمة
، واســتطاع أن يحُــافظ علــى ســيرِْ الجريــدة منتظمــة  اليقظــان إلى طباعــة أولى جرائــده الإصــلاحية 'وادي ميــزاب' بتــونس

سنتين ونصف السنة دون توقّفٍ أو تخلّفٍ على الـرّغم مـن بعـد الشّـقة بـين تـونس والجزائـر، وكانـت كل أسبوع طيلة 
وحــتى في تــونس لم تســلم الصــحف الإصــلاحية مــن مضــايقة  .3وســيلة النقــل آنــذاك القطــار، ورغــم المعانــاة الشّــديدة

  .4صلاح' ببسكرة؛ الشيخ الطيّب العقبيوهو ما عبرّ عنه مدير جريدة 'الإالإدارة الفرنسية، ومنع طباعتها أحياناً، 
سلسـلة مقـالات 'المنـار'، الـتي عـالج فيهـا الباديسـية، قـد نشـرت 'الشّـهاب' جريـدة  من جهة أخـرى، نجـد أنّ   

هـــذه المقـــالات تربـــو عـــن الخمســـين صـــفحة، والـــتي تســـتعيد الحجـــج الـــتي ، 5رشـــيد رضـــا جميـــع أوجـــه المســـألة النســـوية

                                                
، المصــدر 2، ج.آثــار.... أنظـر: أحمـد طالــب الإبراهيمـي: 1951التقريـر السـنوي الــذي ألقـاه الإبراهيمــي أمـام الهيئــة العامـة للجمعيــة شـهر أكتــوبر   -1

  .433السابق، ص
 .521-213، المرجع السابق، صالعلماء...جمعية أحمد الخطيب:  -2
 . 6، ص2008، مكتبة الريام، الجزائر، 1962-1931المطبعة العربية معلم وطني مجهول محمد صالح ناصر:  -3
  ، السنة الثالثة. 114، ع.الشهاب"عراقيل الإصلاح... جرائد الجزائر لا تطبع بتونس"، الطيّب العقبي:  -4
 . 1930الشهاب، جويلية  -5
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بجامعــة القــاهرة بــين محمــود  م،1930جــانفي  8مشــفوعة بالمناقشــة، جــرت يــوم عرضــها رشــيد رضــا خــلال محاضــرة 
قيقـة منـاظرة بـين ، وهـي في الح1نّيةالمدافع عن وجهة النظـر النسـوية، ورشـيد رضـا المـدافع عـن وجهـة النظـر السُـعزمي 

   .2نقلاً عن 'المنار' ؛على عدّة حلقاتكلّ تفاصيلها ' 'الشّهاب الرجلين، نشرت
عـــبرّوا مـــن  مقـــالات لكتــّـاب آخـــرين كتبـــوا حـــول المـــرأة المســـلمة وضـــتها بجريـــدة 'المنـــار'،كمـــا نشـــرت عـــدّة   

افتـتح  وقـد .3وتشاؤمهم النهضة النسائية بمصر، خلال عشرينات وبداية ثلاثينات القرن المنصرمحذرهم  خلالها عن
للحــديث عــن المــرأة في صــدر الإســلام ودورهــا في رّســه م، كَ 1934ســنة  'الشــهاب'ة ا في مجلــّا جديــدً ابــن بــاديس ركنــً

نشــر الــدين. وكــان يهــدف مــن وراء ذلــك إلى إطْــلاع اتمــع الجزائــري علــى هــذه الــتراجم الحميــدة الجــديرة بالاقتــداء 
كـان مـنهم مـن أعمـال  للرجال والنساء من السلف الصالح، وما لهم من صـفات اكتسـبوها عـن طريـق الإسـلام، ومـا

.4" علـــى القـــدوة ويـــنفخ روح الحيـــاة هـــذيب، ويبعـــثُ ت القلـــوب ويعـــين علـــى التّ ففـــي ذلـــك مـــا يثبــّـ " في ســـبيل االله:
    
ضـــدّ  ، كـــانجـــدال قـــد خاضـــه د حَـــأن أَ  إلاّ  ل مـــع تلـــك الأطـــراف،االزاهـــري في جـــدمحمـــد الســـعيد دخـــل و   

 جال بـين الـرجلين،بـدأ هـذا الجـدل أو السّـ بعض الجرائد الجزائرية والتونسـية،على صفحات  التونسي حسين الجزيري
في اهــري علــى مقــال ورد الزّ  ق بــهالــذي علّــو  'الــبرق'علــى صــفحات  ..."التفــرنج الآثم" :عنــدما كتــب الزاهــري مقــال

تفرنجـة قـد رقصـت في حفلـة راقصـة، تـونس عـن مسـلمة مُ  ا مـنهَ ت ـْدَ رَ التي نشرت مراسلة وَ  ،'لاديبيش ألجريان' صحيفة
ونعتــت  ،بالمتمدنــةتلــك المــرأة  ، الــتي وصــفتنــاء مــن الصــحف الفرنســية في تــونسالمــرأة المــدح والثّ وقــد وجــدت هــذه 

 ا. وردّ شـديدً  ااء وانتقـدا انتقـادً و عْ شَـ التونسـية حملـةً  'هضـةالنّ 'وحملـت عليهـا جريـدة  ب،غيرها من المسـلمات بالتعصّـ
عنــدها  )،102دد عــالالتونســية ( الأســبوعية' ياســةثم علــى صــفحات جريــدة 'الس ،ديم'نــّ'الفي علــى الزاّهــري الجزيــري 

 .5...' الإصلاحيةوادي ميزاب'على الجزيري في جريدة  اهري مقالات في الرّدفكتب الزّ  ،دت المعركة بينهماتجدّ 
عتبر الشيخ أبو اليقظان واحدًا من أبرز المصلحين ورجال جمعية العلماء، الذي ناضل بواسطة يُ و    

بادر إلى تأسيس أخرى، تحت مسمّى مختلف، فما إن تُصادر الإدارة الاستعمارية إحدى جرائده حتى يُ  الصحافة،
، وهذا هو حال العلماء، خاصة خلال فترة الثلاثينات، أين اشتدّ تضييق الإدارة الفرنسية لكن للغايات نفسها

ة ظلّت تتوجّس من هذا الاتجّاه لأنّ السلطات الاستعماريعلى الصحافة الإصلاحية والعربية بصفة عامة؛ 

                                                
 . 394-393المرجع السابق، ص ص ،أنظر: علي مراد -1
 12-11-10-9-8-7-6: ، الأعـــدادالشـــهابالمـــرأة للرجـــل فـــي الحقـــوق والواجبـــات"، "منـــاظرة فـــي مســـاواة محمـــد رشـــيد رضـــا: أنظـــر:  -2

 هـ.1349
 ، السنة الرابعة.170، ع.الشهابالمسلمة ونهضتها الحاضرة"، المرأة "أحمد جميل الرافعي:   -3
 http://www.binbadis.net/advocates- : ، موقــع ابــن بــاديس" 1/2"المــرأة فــي فكــر رجــال الإصــلاح بســام حســن المســلماني:  -4

is.htmlbenbad-elamoudi/240-amine-reform/mohamed-of   :13:58، سا 2013مارس  13تاريخ الاطلاع  . 
 . 10ص المرجع السابق،، مساهمات...أحمد بالعجال:  -5
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يومًا، وهذا يدلّ على  ب تعطيل جريدة 'السّنة' قبلها بسبعة عشرجريدة 'الشريعة' مثلاً جاءت عقالإصلاحي، ف
   .1إصرار رجال الإصلاح على المضيّ قدُمًا في تجسيد مشروعهم وإسماع كلمتهم

كتاب  في الحملة التي شنّها العلماء ضدّ بمقال مطوّلٍ شارك الرّجل بالعودة إلى أبو اليقظان كصحفي، فقد   
إنّ من يقرأ سطر أو سطرين  ، نقتبس منه مايلي: " جريدة 'المغرب' في ب مقاله هذا، كت'امرأتنا...' طاهر الحّدادال

ه ولكنّ  من الكتاب، يتخيّل كأنهّ أمام حكيم من حكماء الإسلام، وشفقة بالمسلمين وعطفًا على المسلمات،
دما يستوفي بحثاً من أبحاثه أو موضوعًا من مواضيعه يجد في آخره نتيجة بحثه تبدو كدخان مخُنقٍ عندما تنطفئ عن

النّار. وهي عند التأمّل كلّها تشكيك في الدّين والتشريع الإسلامي، ونقضٌ بما أبرمه االله في كتابه الكريم. كأنمّا 
جدّد ليقول لنا 'سي الحدّاد'

ُ
عدّل لكثير من مسائله . أنا الرسول الم

ُ
لإسلام النّاسخ لكثير من آياته البيّنات، الم

وأحكامه العادلة كمسألة الميراث، والطّلاق، وتعدّد الزوجات والحجاب وشهادة المرأة ومنزلتها من الرّجل إلى غير 
أبو اليقظان ثلاث  . كما خطّ 2"ة عشر قرناً ونصفغ من تقرير حُكْمه فيها من ثلاثذلك. كأنّ الإسلام لم يفْرَ 

ردّ كذلك على و  مقالات مطوّلة بأسلوب فيه الكثير من الحدّة والعنف، ضد كاتب مقال 'النّديم' سالف الذكر،
مقال نشرته الجريدة الفرنسية الاستعمارية 'ليكو دالجي'، الذي يقترح فيه صاحبه على الجزائريين أن يلُبسوا زوجام 

فيوضّح أبو  رأة وأنسب لها حتى تستطيع الذّهاب إلى المسرح وإلى غير المسرح.القبّعة الأوربية، فهي أحسن للم
اليقظان ما في هذه الدعوة من دسيسة يرُاد ا هدم البيئة الإسلامية من أركاا. فإنهّ إذا تداعت دعائم العائلة، 

 عْلم أمور دينها ولغتها وآدابعلى أنّ المسلمين لا يطلبون من المرأة، أكثر من أنْ ت اارت البيئة بأكملها، "
الذي يجب حفظه لا إتلافه، وهي عاكفة بمنزلها تدبرّ شؤونه وتعتني بأمور زوجها  ، 3د الأثيلأمّتها، وتعرف ا

   .4"وتتقن ذيب أبنائها وهم رجال العصر

  لمرأة الجزائرية؟ماذا قدّم العلماء لالمبحث الرابع: 
وكيـف خـدموا قضـيّتها في الجزائـر؟ هـل سـاهموا  ؟الجزائريـة المسـلمة يسأل سائل: مـاذا قـدّم العلمـاء للمـرأة قد  

  ؟وتحريرها من سيطرة اتمع الذكوري فعلاً في تغيير وضعها
ها، مـع ياالمـرأة وقضـا تقييم مواقف العلماء المصـلحين تجـاه إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، يتطلّب منّا  

والمتحكّمـة في الآراء الـتي تصـدر عـنهم والمواقـف المسـجّلة بـاسمهم.  لأخذ بعـين الاعتبـار الظـروف المحيطـة بتجـربتهم،ا

                                                
 وما بعدها.  67، المرجع السابق، ص...ةالصحافة العربيأنظر: محمد بن صالح ناصر:  -1
، أبو اليقظان وجهاد الكلمـة ناصر:بن صالح عن: محمد ). نقلا 1930نوفمبر  18، (25، ع.المغرب"قنبلة الإلحاد في تونس، أبو اليقظان:  -2

   .58، ص2006، منشورات ألفا، الجزائر، 3ط.

 . (مادة أثل). 28سابق، صالرجع الملسان العرب،  . أنظر:هو كل شيء قديم متأصّل -3
، أبـو اليقظـان...: محمـد بـن صـالح ناصـر: ). نقـلا عـن1927ديسمبر  23، (62، ع.وادي ميزاب، "المرأة الجزائرية والحجاب" أبو اليقظان: -4

  .59المرجع السابق، ص
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كـانوا يأخـذون بـه ويصـدر عـنهم الفكـر الـذي  ، بعـد أن درسـنا للمـرأة معرفة ما قدّم العلمـاء فعـلاً  لنا دفيَ من الأ هولعّل
البنات على وجه التّحديد؛ باعتبـار أنّ الجهـل كـان ضـارباً  في مجال تعليمجهودهم  قتهتقييم ما حقّ علينا إذن ، و قولاً 

  بأطنابه في أوساط النساء الجزائريات، وكان سببًا مباشراً في تخلّفهم ومعانانّ الاجتماعية.
  
  

  :لتعليم الرسميل انافسمالتعليم العربي الحرّ  المطلب الأول:

-1913( الشــــيخ ابــــن بــــاديس في بداياتــــه حســــاباً كبــــيراً لعمــــلب أنّ فرنســــا لم تحسِــــ"  بدايــــةً، الملاحــــظ  
قـد كانـت تسـتهين ـم ين الإسـلامي الآخـرين في عصـره، و رجـال الـدّ أنهّ لا يختلـف عـن  )؛ لأّا كانت تظنّ 1930

 جميعًـا وتعتـبرهم علــى شـاكلة واحـدة يعيشــون في غياهـب الأوراق الصـفراء (الثقافــة التقليديـة الجامـدة)، ولم تفطــن إلى
م، 1931إلاّ بعــد تكــوين جمعيــة العلمــاء  رين الجزائــريين،أن ابــن بــاديس هــو مــن طــراز فريــد مــن العلمــاء ومــن المفكّــ

التضييق علـى نشـاطه التربـوي في  وهنا شرعتوانتشار طلابّه الحاملين للواء دعوته الإصلاحية في كافة أنحاء الجزائر، 
الات الــثلاث حــول ازديــاد مَــالإدارة الفرنســية مــن طــرف العَ  ، لاســيما بعــد التقــارير الــتي أصــبحت تصــل1"الصــحافي

   .2وغاياته الحقيقية النشاط الإصلاحي
وكــذلك بعــد أن دقّ المتجنّســون وأنصــار الفرنســة نــاقوس الخطــر حــول ديــد النشــاط الإصــلاحي لمســتقبل   

، وهنــا تحركّــت الإدارة الاســتعمارية في الجزائــر، محُاولــةً التحجــيم مــن هــذا النشــاط (الجزائــر الفرنســية) فرنســا في الجزائــر
  وكبح التعليم العربي، من خلال إصدار مجموعة من المراسيم... 

م، صار منهج التعليم العـربي الإسـلامي موازيـا لمـنهج التعلـيم الرسمـي الفرنسـي كمـا 1936لول سنة لكن بح  
ميــذ صـــاروا يفــرون مـــن المدرســة الفرنســية ويفضّـــلون الالتحــاق بمـــدارس جمعيــة العلمـــاء، التلايــذكر ســعد االله، بـــل إنّ 

المدرسـة  الإسلامية، وهو ما لا تتـوفّر عليـهوفق ضوابط يتمّ مجاناً و العربي الموجّه إليهنّ خاصة الفتيات، حيث التعليم 
قــاطعين معظمهــم مفي  واالجمعيــة، بعــد أن كــانبالأوليــاء إلى السّــماح لبنــانّ بالالتحــاق بمــدارس  حــذا؛ ممــّا الفرنســية
التي لم تجـد بـين يـديها مـن القـوانين و ، كما قلنا  هذه المستجدّات أثارت قلق الإدارة الاستعمارية في الجزائر .للمدرسة

العامــة مــا تتّخــذه ســلاحًا ضــد النشــاط الإصــلاحي، فالتجــأت إلى القــرارات الإداريــة، للتضــييق علــى التعلــيم العــربي 

                                                
  .99ع السابق، صالمرج : الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة...،رابح تركي عمامره -1

(الإدارية الفرنسية) كشفت عن نظرة ، يقول المؤرخ الجزائري الراحل أبو القاسم سعد االله: " إنّ الوثائق حول وثائق الإدارة الفرنسية والحركة الإصلاحية -2
". أنظــر: أبــو الســلطات الفرنســية إلى دعــوة جمعيــة العلمــاء علــى أّــا دعــوة سياســية متّخــذة مــن اللغــة العربيــة والــدين وســيلة للأهــداف الوطنيــة البعيــدة...

  . 9، ص1988، 101، ع.جلة الثقافةم، ")1940-1933الشيخ الإبراهيمي في تلمسان من خلال الوثائق الإدارية (القاسم سعد االله: "
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الحـرّ ومطـاردة رجالـه مـن معلّمـي جمعيـة العلمـاء الــذين سـيقوا إلى القضـاء وسُـجنوا، وإلجـام صـحافة الجمعيـة، واعتبــار 
  .1اللغة العربية لغةً أجنبية في الجزائر

بـالفجر  م،1931نشاط جمعية العلماء في ميدان تعليم الفتـاة الجزائريـة الـذي ابتـدأ سـنة  يصف الإبراهيمي  
ا التعلـيم الفرنسـي الموجّـه للفتيـات المسـلمات والـذي انطلـق منـذ بدايـة القـرن العشـرين، 'فجـراً كاذبــًا'؛ عتـبرً الصّـادق، مُ 

  ثم يلزمن بيونّ. تذكر؛ ولأنّ معظم التلميذات يقفن عند الشهادة الابتدائيةج لأنهّ كان ناقصًا ولم يقدّم أيّ نتائ
مــــاء، لإحيــــاء العروبــــة والإســــلام بــــالقطر الجزائــــري ومغالبــــة أمــــا 'الفجــــر الصّــــادق' فيبــــدأ يــــوم تكوّنــــت جمعيــــة العل" 

ت خطواــــا المشــــكورة في التعلــــيم العــــربي الإســــلامي علــــى نظــــمٍ عصــــرية (...) وحــــارب الاســــتعمار عليهمــــا، وخطــَــ
م)، نحــو مائــة وخمســون مدرســة عربيــة 1953الاســتعمار رجالهــا فصــمدوا لــه حــتى قهــروه، ولهــم اليــوم (يقصــد ســنة 

ســوى دكتــورة واحــدة ممتــازة في  آنــذاك فــلا توجــد في الجزائــر كلّهــا". ى نحــو خمســين ألــف تلميــذ...حــرة، تحتــوي علــ
الطـــبّ هـــي علجيـــة نـــور الـــدين ولهـــا عيـــادة ناجحـــة في عاصـــمة الجزائـــر، واثنتـــان صـــيدليتان، وواحـــدة متحصّـــلة علـــى 

هادات الفرنســية هــنّ هــي حليمــة بــن عابــد، وأكثــر حــاملات الشــ )Agrégation= شــهادة التبريــز (أقريقاســيون
  . 2المائة واللاتي جاوز عددهنّ قابلات 

بل كانت  م أبناء الجزائر باللغة الفرنسية؛الملفت للنّظر، أنّ جمعية العلماء لم تكن تمانع في أن يتعلّ و   
ناءهم إلى تعتبرها من العلوم "الآلية" التي يحتاجها المواطن في حياته، ولذلك رأينا رجال الجمعية أنفسهم، يرسلون أب

المدارس الفرنسية، وهكذا لم تأت الحرب العالمية الثانية، حتى كانت هذه 'الازدواجية الجديدة' هي طابع التعليم 
العام، نقول الجديدة لأنّ القديمة كانت مقتصرة على المدارس الفرنسية، التي كانت تعُلّم اللّغتين، ولكن بالمنهج 

  .3ية الثلاثالفرنسي، مثل المدارس الشرعية الرسم
  :المجتمع بإصلاح المرأةالأسرة و اني: صلاح المطلب الث

 غــة والمــرأة والأســرة، ممــا يــدلّ أهميــة بقضــايا التعلــيم واللّ  المصــلحين الجزائــريين في العصــر الحــديث، لّ جــاهــتمّ   
  كذلك  في تحقيق الإصلاح، والنهوض باتمع المتخلّف.  التعليم، ودور العائلةو  التربية ساتمؤسّ 

يلتقـي  ،ا يـوم الجمعـة مـن كـل أسـبوعذه المهمة في الميدان بتخصيصـه درسًـالشيخ ابن باديس قد اضطلع و   
أقبــل علــى هــذه كــان قــد ، و مهــنّ علّ و يُ  ، يعظهــنّ الســلام)(محمــد عليــه الصــلاة و  الكــريم ولفيــه بالنســاء اقتــداء بالرســ

 لاً مـع ذلـك أقـدم عليـه متـوكّ و  ، الموضوع فأشاروا عليه بخطورتـهأصحابه في من ا، فقد استشار بعضً بجرأة كبيرةالخطوة 

                                                
 . 137صالمصدر السابق، ، 1، ج....مذكراتمحمد خير الدين:  -1
...، آثــارأحمــد طالــب الإبراهيمــي:  . أنظــر:1953في جمعيــة الشــبّان المســلمين ســنة  مــن محاضــرة عــن 'المــرأة' ألقاهــا الشــيخ محمــد البشــير الإبراهيمــي -2

 . 266-265ص صالمصدر السابق، ، 4ج.
  .334، ص.1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 6، ج.تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله:  -3 
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ألقــى الشـيخ خطابــًا في حفـل بمناســبة المولـد النبــوي و .1، و كـان لــذلك أثـره المبــارك علـى اتمـععلـى االله، مسـتعينا بــه
إنّ اتمــع  "  النّســاء والفتيــات، ووجّــه كلمتــه لهــنّ قــائلا: في إحــدى المــدارس الــتي كــان ــا جمــعٌ غفــير مــن ،الشــريف
  .2"طير إلاّ بجناحين، واتمع لا ينهض إلا بالجنسين معًا؛ الرجل والمرأةة، لا تكالطاّئر 

لم يقتصــر ســعي العلمــاء لإصــلاح الفــرد واتمــع الجزائــري علــى الــدّاخل؛ بــل تعــدّاه إلى الخــارج، فقــد كــان   
 وأولى وهــذا في إطــار نشــاطها هنــاك خــلال عشــرية الثلاثينيــات، قضــايا الجزائــريين المقيمــين بفرنســا،للجمعيــة رأي في 

ــــن بــــاديس ــــريين المهــــاجرين؛ وكانــــت مســــألة الــــزّواج عنايــــة بالغــــة للمســــائل الاجتماعيــــة والدّ  اب ينيــــة والثقافيــــة للجزائ
لـــذي يســـلخ مـــن الأمّـــة الجزائريـــة، فانتـــدبت ا بعـــدما هالهـــا هـــذا الخطـــرعلـــى رأســـها؛  3بالأجنبيـــات (الـــزّواج المخـــتلط)

ــــورتلاني للعمــــل في بــــاريس ســــنة  ــــاريس و ، 1936الشــــيخ الفضــــيل ال ــــا في ب الــــذي أسّــــس ثمانيــــة عشــــر مركــــزاً تعليميً
وضواحيها، ثمّ وسّع نشاطه إلى المدن الكبرى في جنوب فرنسـا وشمالهـا، وكانـت تلـك المراكـز موجّهـة لتعلـيم الأطفـال 

  .  4وإلقاء الدّروس الدينية للكبار ليلاً  هار،اللغة العربية بالنّ 
، للانــدماجبخصــوص الــزّواج بالأجنبيــات ، الــذي أصــبح شــائعًا ومرتبطــًا ارتباطًــا عضــوياً بــالتّجنس والسّــعي   

ــــ ســــنة في  أصــــدر ابــــن بــــاديس فتــــوىمعارضــــة شــــديدة، فالمخــــتلط وع مــــن الــــزّواج عارضــــت جمعيــــة العلمــــاء هــــذا النّ
، ولم تكـــن هـــذه الفتـــوى مـــن  5في 'البصـــائر' باســم الجمعيـــةا مضـــمو ونُشـــرم، بتحــريم الـــزّواج بالأجنبيـــات، 1938

عـــدد  تزايـــد منطلـــق ديـــني؛ فالإســـلام يبـــيح الـــزّواج بالكتابيـــات، لكـــن مـــن منطلـــق واقعـــي، بعـــد أن لاحـــظ العلمـــاء،
إلى  1930حالـة، صـار في سـنة  200 يتجـاوز م، لا1920حالات هذا النوعّ مـن الزّيجـات؛ فبينمـا كـان في سـنة 

أحــوال  حالــة زواج ومخــتلط. وهــو مــا انعكــس علــى 5659م إلى أكثــر مــن 1948حالــة، ليصــل بعــدها في  700
، كمــا أنّ هــذا ، بعــد أن يرحــل رّــا للعمــل في فرنســا، ثم يتــزوّج بأجنبيــةبــالجزائر باضــطراا وضــياعها الأســرة الجزائريــة

                                                
  .السابق رجعالم ،سمينة محمد بن -1
، 2011، جــوان 12، ع.دوريــة كــان التاريخيــةتجــاه المــرأة فــي الجزائــر فــي العصــر الحــديث"،  دور زعمــاء الإصــلاح"نونــو:  علــيمحمــد إيمـان  -2

  .100-98ص
ذه النخبة كان كانت ظاهرة الزواج المختلط (الزواج بالأجنبيات) من الموضوعات المؤرّقة بالنسبة للنخبة انّسة، وذلك منذ بدايات القرن العشرين، ه  -3

مصيره الفشل غالبـًا؛ فهـؤلاء الشّـباب كـانوا  أمامها خياران لا ثالث لهما: إمّا الزواج من أوربية أو اختيار زوجة من الأوساط الأهلية، والزواج المختلط كان
في اتمــع  مرفوضــين مــن كــلا اتمعــين الجزائــري (المســلم) والفرنســي، ومــع ذلــك فــإنّ هــذا النـّـوع مــن الــزواج كــان عــاملا مســاعدًا لهــذه النخبــة للانــدماج

 . 141-138الأوربي... أنظر: الطاهر عمري، المرجع السابق، ص ص
 . 168، المصدر السابق، ص4، ج.آثار...هيمي: أحمد طالب الإبرا -4
فيوليـت، تحـوّل العلمـاء مـن مهادنـة الإدارة الفرنسـية في الجزائـر -في هذه المرحلة؛ وبعد فشـل مشـروع بلـوم .1938جانفي  14، 395، ع.البصائر  -5

الخاص بالتعليم العربي الحر. وكان من بين أوجه معادة العلماء للحكومـة الفرنسـية، إصـدار فتـوى  1938إلى مهاجمتها، لاسيما بعد صدور قانون مارس 
"فتـوى جمعيـة العلمـاء فـي التجـنس فرنسـا عشـية الحـرب العالميـة الثانيـة (باسـتثناء الشـيخ العقـبي). أنظـر: العـربي التبسـي:  تحريم التجـنّس، ورفضـهم دعـم

 .1938جانفي  14، 95، ع.الشهابالكلّي والجزئي"، 
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 لغـتهمو  مثـّل خطـراً علـى أخـلاق أبنائهـا وديـنهمو  ولهـا،ماديـًا؛ لأّـا تفقـد مـن يعُ  للأسرة الجزائرية الزّواج شكّل ضياعًا
  .1موطنيّته و

نظـام لتسـيير العـالم  الإبراهيمـي في سـياق حديثـه عـن الإسـلام باعتبـاره أصْـلَحُ  ومن الموضوعات الـتي عالجهـا  
وأطفـــأ  تلفـــا،ائوضـــع الحـــدود بـــين المـــرأة والرجـــل ف: " فكتـــب، بـــين الجنســـينالحـــدود الـــتي وضـــعها الإســـلام  الإنســـاني؛

بالعدل والإحسان نار الخلاف بينهما، والخـلاف بينهمـا هـو أصـل شـقاء البشـرية، ولا يـتمّ إصـلاح في اتمـع مـادام 
عهـا إلى الخلاف قائمًا بين الجنسين، ومازالـت الجمعيـات البشـرية مـن الرجـال مختلفـة في النّظـر إلى المـرأة، فبعضـهم يرف

ومـن مقتضـيات طبيعتهـا فيفسـدها ويفُسـد ــا  أعلـى مـن مكاـا فيُسـقطها ويسـقط معهـا، ويعُطيهـا أكثــر مـن حقّهـا
اتمع، وبعضهم يحُطّها عن منزلتها الإنسانية فيعدّها إمّا يمـة وإمّـا شـيطاناً، حـتى جـاء الإسـلام فأقرّهـا في وضـعها 

  .2"الطبيعي وأنصفها من الفريقين
، هذا الأخـير الـذي يقـوم عليـه  قبل ذلك عن صلاح الرجلعن الأسرة و صلاح المرأة لن يكون بمعزل إإذن ف  

فــإذا أردنــا أن نعلــّم المــرأة، علينــا كــذلك تعلــيم  ى اتمــع المســلم،حَــوالرّجــل هــو كــذلك محــور رَ  ،المســلمة كيــان الأســرة
أنــتم ابــن بــاديس، فكتــب: "  يدركــهمــا كــان  ، وهــذاامــرأة متعلّمــة لرجــل جاهــل تكــون الرجــل؛ فمــن غــير المعقــول أن

تفكّرون في تعليم المرأة فلمن تعلموا؟ لي أنا الرجل الجاهل؛ ليقعنّ لهـا مـا يقـع للعـالم الضـعيف المغلـوب مـن الجاهـل 
القويّ الغالـب، ومـن يعلّمهـا؟ أنـا الجاهـل؟ كيـف أتـرك نفسـي وأعلّمهـا؟(...) إذا أردتم التفكـير الصـحيح والإصـلاح 

فقوامــة الرّجــل الــتي وردت في القــرآن  .3"ففكّــروا في قبلهــا، فأنــا أبوهــا وزوجهــا، ووليّهــا ومصــدر خيرهــا وشــرّها المنــتج
 الشـريعة يتخـذّ  دومًا على الخطّ الإصلاحي الـذي ينالكريم مسألة لا نقاش فيها بالنسبة إلى العلماء، الذي ظلّوا ثابت

  .للآراء التي يعبرّون عنها امصدرً  الإسلامية
  فور:الثالث: التحرّر لا يعني السّ  المطلب

لإقنــاع المســلمين بعــدم جــدوى التــدابير التحرّريــة للمــرأة؛ نظــراً لــرداءة الظــروف  يبــدو أنّ الإصــلاحيين ســعوا  
لصالح التحـرّر المسـتقبلي للمـرأة المسـلمة،  لكي يحصل السعي الجادّ ية الخاصة بالبلدان الإسلامية. و ر الأخلاقية والفك

علــى أســاس عقيــدتنا وشخصــيّتنا  ونيكفــي في نظــرهم العمــل علــى نشــر التربيــة والتعلــيم بــين المســلمين. فــالتّحرر يكــ
، التحـرّر لا ، إّا الخلاصة نفسها الـتي بلغهـا ابـن بـاديس في 'الشّـهاب'، كـان قـد بلغهـا رشـيد رضـا في 'المنـار'الوطنية

                                                
، رسـالة ماجســتير، كليــة العلـوم الاجتماعيــة والإنســانية، 1954-1936جمعيـة العلمــاء المســلمين الجزائــريين فــي فرنســا نشــاط سـعيد بورنــان:  -1

 . 33،34، ص ص2009-2008جامعة الجزائر، 
 . 66، المصدر السابق، ص4، ج.آثار...أحمد طالب الإبراهيمي:  -2
 . 464، المصدر السابق، ص3، ج.آثار..عمار الطالبي:  -3
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فيه عند الرجلين إلاّ بالوجه الثقافي من القضية؛ لذلك دعـا الـرجلان إلى نشـر التعلـيم وسـط الشّـباب دون تمييـز  يعتدّ 
 .1بين الجنسين

(لا  لقد توجّه المصلحون الجزائريون، في خضمّ المشاكل التي طرحها تطـوّر المـرأة المسـلمة في اتمـع الحـديث 
أتبـاعهم بالحيـاة المثاليـة لـبعض النّسـاء الشـهيرات في بدايـة الإسـلام، اللائـي  ، إلى تـذكيرسيما خلال فترة الثلاثينات)

الشـفاء بنـت عبـد  ؛ثـالاً في هـذا السـياق القرشـيةوفقّن تمامًا في المواءمة بين دينهن ونشاطانّ الاجتماعيـة، وضـربوا م
صـلّى  –نـاقش الرسـول تُ القويـّة،  تحسن الكتابة، وعلّمتها لغيرها من المسـلمات، وكانـت بشخصـيتهاكانت   ، التياالله

  .2قد كلّفها ببعض المهام لصالح الدولة (رضي االله عنه) ، ويقُال أنّ عمر بن الخطاّب-االله عليه وسلّم
وهــو كشــف المــرأة وجههــا دون شــعرها  ؛فور إســلاميفور نوعــان: سُــيــرى أن السّــ ابــن بــاديس كــان الشــيخ  

ــ ،فور إفرنجــي: وهــو كشــف الشــعر والعنــق والأطــرافسُــ، و الفتنــة مــع عــدم إظهــار الزينــة نِ وعنقهــا عنــد أمْــ برج مــع التّ
فعلينـا ـ معشـر المسـلمين ـ أن "   :فور ومنعـهبصدق وحرارة إلى مقاومة هذا النـوع مـن السّـوقد دعا  ا.ينة وما إليهوالزّ 
–كـان و  ."رق المسـلمين ووزرائـهعلـى نسـاء أمـراء الشّـها إلى منع السفور الإفرنجي الذي قد طغـى حـتى تنا كلّ ه قوّ نوجّ 

م مــن جلبــب، وبمــا حــرّ يهــا وجمــع ثياــا عنــد الخــروج بالتّ ســتر الحــرة مــع وجههــا وكفّ الحجــاب هــو: " يــرى أنّ  -رحمــه االله
ــ ا يمكــن تأكيــده في هــذا ومــ ."جنبي واخــتلاط النســاء بالرجــالب المــرأة وقعقعــة حليهــا عنــد الخــروج وخلوــا بــالأتطيّ

 ه ك بالحجـاب الشـرعي، بيـد أنـّـمسّــوكـان مـع التّ  ،هــذا الموضـوع حـولا في موقفـه ومرنـً كـان معتــدلاً الرجـل   البـاب، أنّ 
ولا يـراه كـذلك في يف لأمن الفتنـة وجريـان العـادة علـى ذلـك هنـاك، في الرّ  فيراه مقبولاً  ؛الوجه فِ شْ كَ   يحتاط من أمرِ 

  .3الفسادمن المدينة للخوف 
دعـاة تحـرّر المـرأة 'المتفرنسـين'، خـالفتهم في الشّــكل  فور والحجــاب،مـاء حـول موضـوع السّـخالفـت آراء العل  

ولــيس في الجــوهر؛ فهــي تعُــارض السّــفور كعلامــة (رمــز) للتّحــرّر، وتــرى بــأنّ التعلــيم، والتعلــيم الــوطني والــديني علــى 
ة . وفي الواقـــــع أنّ الحركـــــالخصــــوص، هـــــو المـــــدخل الأوّل لتحـــــرّر المـــــرأة، وأنّ الحجـــــاب لا يقــــف عائقًـــــا أمـــــام تطوّرهـــــا

الــتي انطلقــت مــن الفئــات المتفرنســة، والــتي كانـــت  'تحــرّر المــرأة الجزائريـــة'الإصــلاحية، كانــت حــذرةً تجــاه الــدعوة إلى 
؛ فــدعوة المتفرنســين  تتجاهــل بحكــم موقعهــا السياســي والاجتمــاعي، الــتراث الــديني والقــومي للمــرأة العربيــة في الجزائــر

   .4بيةكانت تشدّد على تبنيّ طريقة الحياة الأور 

                                                
 . 1939، ماي الشّهابأنظر:  -1
 . 392ص ،المرجع السابق ،علي مراد -2
 ، موقــــــــــــــــــع ابــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاديس:قضــــــــــــــــــية الحجــــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــفورمحمـــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن سمينــــــــــــــــــة: قضـــــــــــــــــية المــــــــــــــــــرأة في منظومــــــــــــــــــة الفكــــــــــــــــــر الباديســـــــــــــــــي:  -3

benbadis.html-studies/benbadis/237-and-http://binbadis.net/index.php/elibrahimi/research    تـــاريخ
 .11:35، الساعة: 2014أفريل  13الإطلاع: 

   . 232، صوأثرها الإصلاحي... جمعية العلماءأحمد الخطيب:  -4
 .316أنظر أيضا: علي مراد، المرجع السابق، ص



  الفصل الرابع: المرأة في المشروع الإصلاحي لجمعية العلماء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 210  - 

 

يطــيرون ويعملــون علــى  ة تلــد لنــا رجــالاً والمــرأة الجزائريــة الــتي يريــدها ابــن بــاديس ليســت امــرأة تطــير بــل حــرّ   
نا النهـوض بشـقّ  نّ لأ ؛اد التغريـب أمثـال الطـاهر الحـداده قويـا علـى روّ مها بين الأمم، ولهذا كـان ردّ إحياء الأمة، وتقدّ 

المــرأة المســلمة، كــان قاعــدة ثابتــة في منهجيــة البنــاء والتغيــير في فلســفة ، وتأصــيل دور (الأنثــى نصــف اتمــع) لالمعطــّ
  .1الإمام عبد الحميد بن باديس

ــا، كيــف لجمعيــة دينيــة ســلفية تــُدافع عــن الحجــاب،لم تحــاول فــرض الحجــاب علــى    لكــن المثــير للتســاؤل حق
تلميذات مدارسها، اللائي كـنّ في غـالبيتهنّ سـافرات، كمـا أنّ الاخـتلاط في التعلـيم بـين الفتيـات والصـبيان، والـذي 

بلاد الأوربية والشرقية، يعُتبر ثورة اجتماعيـة، تفـوق اعتبر ظاهرة فريدة من نوعها في الوطن العربي، بل وفي كثير من ال
فالجمعيـــة رفضـــت في أهميتهـــا نظرـــا إلى الحجـــاب، الـــتي كانـــت ناتجـــة ولا شـــكّ عـــن رفـــض التقليـــد الأعمـــى فقـــط، 

  .2فكرة البدء بتحرّر المرأة شكلاً وإهمال المضمون الخُلقي، وكانت ترى أنّ العكس هو الصحيح
  ري:التحرّ الإصلاحي و لعمل جمعية رائدات ات الالمطلب الرابع: بنا 

هـو غيـاب الأقـلام الملاحـظ لكـن  رة،ولـو متـأخّ  السياسـي والإصـلاحي؛ال العمل مجالجزائرية اقتحمت المرأة  
؛ النســـوية قبـــل الحـــرب العالميـــة الثانيـــة؛  بينمـــا كانـــت المواضـــيع المتعلّقـــة بـــالمرأة وشـــؤوا في أبـــرز جريـــديتن إصـــلاحيتين

، 'البصـائر'، ظهـر في السلسـلة الأولى مـن ، باسـتثناء مقـال واحـدحكراً على الكتّاب مـن الرّجـالالشهاب والبصائر، 
تناولــت فيــه موضــوعًا  .رامــزة لاسمهــا بـــ: ز.هـــ. روهــي مــن قســنطينة،  تــه صــاحبته باســم 'بنــت ســيدي عيســى' وقعّو 

ا قياسًــا إلى تلــك المرحلــة الــتي كُتِــب فيهــا ــق بــالمرأة الجزائريــة والكتابــة الصــحفيةيعتــبر مســتجد ، حيــث اعتــبرت ، ويتعلّ
  .  3الكتابة أمنية المرأة الجزائرية مثل نظيراا النساء العربيات في الشرق وفي مصر تحديدًا

 هـاهي إحـدى هـؤلاء؛ف، د الحـرب الكـبرىة بعـنّ كلّ الكاتبات النسويات قد اقتحمن مجال الكتابـإفذلك ل   
غــداة انــدلاع الثــورة  الثانيــة تكتــب في البصــائرو  ،تنشــر مقــالات عــن الإصــلاح الاجتمــاعي ،مليكــة بــن عــامروهــي 

إننّـا ننتظـر يومًـا لـيس ببعيـد، تكـون المـرأة فيـه التحريرية، لتأكّد حق المرأة الجزائرية مشاركة الرجـل في العلـم والعمـل: " 
ـــة ، الـــتي نرجـــو مـــن ورائهـــا خـــيراً كثـــيراً ونفعًـــا تشـــاطر الرجـــل في ســـائر أعمالـــه، وتســـاعده علـــى القيـــام بـــالأمور المهمّ

  .4"عظيمًا...
ئــي ناضــلن بــالقلم، باســتثناء زهــور ونيســي، الــتي اشــتهرت واليــوم لا نعــرف الكثــير مــن هــؤلاء الرائــدات، اللاّ   

ــا بعــد اســتقلال الجزائــر، وتقلّــدالاجتماعيــة ثم هــا وزيــرة للشــؤون بين عــدّة مناصــب في الدولــة الجزائريــة، مــنل ابكتابا

                                                
ــر"،  محمــد الأمــين بلغيــث: -1 ــن بــاديس وأزمــة التخلــف الحضــاري فــي الجزائ ــد الحميــد ب ، الســنة السادســة، 6، ع.مجلــة الموافقــات"الإمــام عب

 . 413ص ،1997
    .234، المرجع السابق، صأحمد الخطيب -2
 .1938نوفمبر  11هـ/1357 رمضان 18، 139(السلسلة الأولى)، ع. البصائر "المرأة الجزائرية الحديثة والكتابة في الصحف"،ز هـ ر:  -3
 .1955ماي  20 هـ/1374رمضان  21، 319ع. ،البصائر ،"المرأة الجزائرية بين الحاضر والمستقبل"مليكة بن عامر:   -4
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 عبـد الإمـام عليهـا شـرفيُ  كـان الـتي ،بقسـنطينة والتعلـيم التربيـة مدرسـة مـن تخـرجن فغـالبيتهن .وزيـرة للترّبيـة الوطنيـة
 كتـب الـتي ،ذيـاب بـن أحمـد المصـلح العـالم أخـت وهـي ؛باذيـ بـن ليلـى مـنهنّ  ذكربنفسـه، نـ بـاديس بـن الحميـد

 جمعيـة مـدارس عـدة في ودرّسـت ،1قضـية تعلـيم المـرأة كمـا تناولـت ،واجتماعيـة تربويـة قضـايا في كثـيرة مقـالات
 أيضـا مـنهنّ و ة (ولايـة سـطيف حاليـا)، بالعلمـ الإسـلامية العلـوم إحيـاء مدرسـة منهـا الجزائـريين، المسـلمين العلمـاء

الـتي كتبـت حـول  بتلمسـان، الحـديث دار بمدرسـة مـةمعلّ وهـي  ؛إبـراهيم عثمـان اءزليخمثل  ؛'البصائر' في المساهمات
  .3(ولاية ميلة حاليا) دالعي بشلغوم التهذيب مدرسة في مةمعلّ  عامر بن ومليكة، 2تعليم المرأة
قبيـــل  ،وبـــالعودة إلى قـــوائم النــّـاجحين في امتحـــان شـــهادة المدرســـة الابتدائيـــة العربيـــة بمـــدارس جمعيـــة العلمـــاء  

، شــأا في اصــمةرتبــة الأولى علــى مســتوى مركــز الجزائــر العالم ســي احتلّــتأنّ زهــور وني نجــد انــدلاع الثــورة التحريريــة؛
  . 4ذلك شأن العديدات من التلميذات

، فقـــد وقعّـــت العديـــد مـــن في جريـــدة 'البصـــائر' الإصـــلاحية أبـــرز الكاتبـــات النســـويات ونيســـي تعتـــبر زهـــور  
: 'من صـميم الواقـع: نتيحـة نذكر منها بعض الشؤون الاجتماعية، المقالات باسمها في 'البصائر'، عالجت من خلالها

مؤلمــــة'، 'صــــوت المــــرأة'، 'إلى الــــتي اســــتهانت بعــــذاب االله'، 'المــــرأة الجزائريــــة والتّمــــدن'، 'إلى الشــــباب'، 'فائــــدة العلــــم 
فمـن بـين مـا جـاء في أحـدى مقالاـا:  وقد تطرّقت لإسهاب إلى وضـع المـرأة وقيمتهـا في اتمـع الجزائـري، والعمل'.

بالفتيـــات المتعلّمـــات علـــى الأخـــصّ اليـــوم مـــداواة أدوائهـــنّ ومعالجـــة أمـــراض مجـــتمعهنّ، فهـــنّ نـــور بنـــات  ...يجـــدر" 
"، هذه المواضيع التي كانت تعتـبر في ذلـك الوقـت مـن 'المحرّمـات'، جنسهنّ الضئيل في هذه البلاد الفاقدة لنور الحياة

ـــة امـــرأة وفي جريـــدة إصـــلاحية (البصـــا ـــة العلمـــاء المســـلمين فمـــا بالـــك إذا كانـــت الكاتب ئر)؛ وهـــي لســـان حـــال جمعي
  .5الجزائريين
ين ، تقييــــد تعلـــيم المــــرأة لــــدى بعـــض الإصــــلاحيين بالــــدّ الصــــادرة حـــديثاً تنتقـــد زهــــور ونيســـي في مــــذكّرااو   

رأة أيضًــا، وكســبت ) علــى المــالباديســية لقــد راهنــت مبــادئ هــذه الحركــة (الإصــلاحية" : ، وتكتــبوالضّــوابط الشــرعية
ط وعصر يعتبر خروج المرأة من البيت وتعلمهـا وعملهـا طـابو مـن الطابوهـات الأكثـر رسـوخًا في ذهنيـة في محي الرّهان

وصـعبة، فقـد وضـعوا  اتمع، ويستمرّ من جاء بعد ابن باديس في المراهنة على المرأة، لكن بتعديلات بدت غامضة
كـون ذلـك في إطـار مـن القـيم الدينيـة والأخلاقيـة'. نعـم إنـّه للرّهان شروطاً 'نحن مع تعلـّم المـرأة وتقـدّمها ، لكـن أن ي

                                                
 .1949أكتوبر  31هـ/ 1369محرم  9، 93ع.(السلسلة الثانية)،  البصائر، "تعليم المرأة"ليلى بن ذياب:  -1
  .1949أكتوبر  31هـ/ 1369محرم  9، 93(السلسلة الثانية)، ع. البصائر"، "التعليم وحظ المرأة منه: عثمان إبراهيم زليخاء -2
 سمــار  09-03هـــ/1435جمــادى الأولى  07-01، 694، ع.مجلــة البصــائر"أقــلام نســوية فــي جريــدة البصــائر"، مولــود عــويمر: أنظــر أيضــا:  -3

 . 12الجزائريين، الجزائر، ص ، جمعية العلماء المسلمين2014
 . 181-180ص صالمصدر السابق، ، 1، ج...كراتذ ممحمد خير الدين:  -4
-288-276-359-349--315-309-304-303-297-291-288 (السلســلة الثانيــة)، الأعــداد: البصــائرأنظــر: زهــور ونيســي:  -5

 .1956-1954، بين سنتي: 291-297-303-304-309-315-327
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ـــه يبقـــى إطـــاراً، والإطـــار دائمًـــا محُـــ ، محُـــدّد المســـاحة، يخضـــع للمفـــاهيم دّد الزوايـــاإطـــار نبيـــل ونظيـــف وحضـــاري، لكنّ
بقـى الشــرط نـه ضـرورياً في كثـير مـن الحـالات، لييـام لا رائحـة للحريـة فيـه، رغـم كو والقناعـات المتباينـة، ليصـبح مـع الأ

  .1"هُ بالقداسة دائمًا قيدًا يخنق العنفوان ويجهض المبادرةالمموّ 
في هــذه المدرســة كنــت عــن ذكرياــا، عنــدما كانــت تلميــذة في مــدارس جمعيــة العلمــاء: "  وتتحــدّث ونيســي    

ينســى أيــام العطــل،  وأخــواتي نــتعلّم ســاعات النهــار، ليــأتي والــدنا في المســاء مــع آبــاءٍ آخــرين مثلــه لمحــو أميّــتهم، ثم لا
وجـدراا وأرضـيتها وهـو البنـّاء المـاهر، أليسـت هـذه مدرسـته  فيتردّد علـى المدرسـة متطوّعًـا ليرقـّع مـا تلـف مـن فصـولها

مؤكّـدة ظـاهرة رفـض اتمـع في ذلـك الوقـت  ."ومدرسة بناته، وأبناء هذا الشعب البسيط الذي يعتـزّ بالانتمـاء إليـه؟
  :الجمعية؛ بمثابة ضة، فتكتب دارسوكلّ من سمح لبناته بالالتحاق بمها دأقدم عليه وال، معتبرة ما لتعليم البنات

حيطـــة بـــك؟ و أليســـت ضـــةً أنْ تتحـــدّى كـــل الأفكـــار و" 
ُ
ضَـــها، وتفـــرض رفضـــك لهـــا، عارِ تُ  الـــذّهنيات المريضـــة الم

    .2"للمدرسة، تحت أنظار وتعجّب واستياء الآخرين؟ وتسمح لبناتك الصبايا أن يخرُجن كلّ يومٍ 
نجــد في ؛ بــل في مــدارس جمعيــة العلمــاء معتــبرة ينالنّــاجحمجمــوع مــن بــين د الإنــاث المتفوّقــات اعــدأ كانــت  

الـتي  وهـي (، وتلمسـان ووهران قسنطينةكبالمراكز الجزائرية الكبرى؛  ما هو الحال ك،من القطر الجزائري الجهات بعض
مــع  ،3ف عــدد الــذكوراضــعأالناجحــات مــن الإنــاث ، أنّ )طويلــة قــرونإبــان  بــالجزائر م للعلــم والثقافــةكانــت عواصــ

، ولعـــلّ ذكور دون الإنـــاثالشـــام والحجـــاز، بقـــي حكـــراً علـــى الـــالتـــذكير هنـــا أنّ الابتعـــاث إلى تـــونس ومصـــر وبـــلاد 
لتسـمح للبنـت المتعلّمـة  بمواصـلة تعليمهـا  الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الجزائر المسـتعمرة، لم تكـن

الثــانوي والعــالي، خــارج الجزائــر، رغــم أنّ ابــن بــاديس ســعى إلى تحقيــق هــذه 'الأمنيــة' كمــا رأينــا ســابقًا، لكــن الوضــع 
بقي على حاله إلى غاية اندلاع الثـورة التحريريـة و مـا بعـدها، والجـدول التـالي يعكـس التفـوّق الدراسـي للبنـات علـى 

؛ لأنـّه لم يتسـنّ لنـا في المدارس الإصلاحية خاصة بالمدن الكبرى كما أسلفنا، لكنّنا نورد هذه الأرقام بتحفظّ  الذكور
  :التأكّد من دقتها وهل شملت جميع المدارس والمراكز الإصلاحية التابعة للجمعية؟

  
  عدد الإناث  عدد الذكور  مجموع الناجحين  عدد المشاركين  المركز

  05  11  16  24  الجزائر العاصمة
  25  12  37  53  قسنطينة
  08  04  12  29  وهران

  33  08  41  50  تلمسان

                                                
   .68، صالمصدر السابق، زهور ونيسي -1
 . 69المصدر نفسه، ص -2
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  13  28  41  55  باتنة
  01  06  07  15  الأغواط
  15  16  31  41  سطيف
  04  14  18  28  تبسة

  م.1954سبتمبر  10، 284، ع.البصائردر: المصنسبة إلى الذكور:  عدد الناجحات من الإناثبجدول 
    
ـــا–وهـــذا    ـــال -حســـب رأين ـــ دليـــل قـــاطع علـــى الإقب وســـاط الأســـر لبنـــات في أالعـــربي لتعلـــيم ال ذي وجـــدهال

عـن  شـيئًا فشـيئًا تخلّى الآبـاءو  تضاعف عدد التلميذات بمدارس الجمعية، الجزائرية، لا سيما في المدن الكبرى؛ حيث
والنّشــاط  ودعايتهـا الصـحافةبفضــل و  ،نظـرم السّـلبية تجــاه خـروج المـرأة وتعلّمهــا، وهـذا بفعـل انتشــار الـوعي الـوطني

  .آنذاك الأخرى ل والتزمّت، بمساهمة من التيارات الوطنيةجوثورا ضد الخ الإصلاحي لجمعية
لقــد اســتطاع التعلــيم الإصــلاحي، أن يخلــق جــيلاً جديــدًا يحمــل ثقافــة مختلفــة عــن الثقافــة الــتي كانــت ســائدة   

 (الجديـدة)، المثقّفـة الجزائريـةالمـرأة انت كفي تكريسه، وهكذا   من قبل، وأن يملأ الفراغ الذي خلقه الاستعمار وساهم
تكتـــب مقالـــة مـــؤثرّة عـــن  ،تلـــف الفـــرص للتّعبـــير عـــن وجودهـــا في السّـــاحة الثقافيـــة؛ فهـــذه خديجـــة بـــوكثرةتســـتغلّ مخ

بـن عـامر عـن صـديقتها الراحلـة عابـدة خـير الـدين.  ، وكـذلك كتبـت مليكـة1صديقتها نجيّة أولبصير التي وافتهـا المنيـّة
ية، وإبراز نماذج من نجاح البنـت في التحصـيل العلمـي ووعيهـا بقيمـة وكانت وقفات للتذكير بالخصال الحميدة للمتوفّ 

بن الاجتمــاعي. وهــي تنبّــه أيضــا إلى الاهتمــام بالعنصــر النســوي، الوســيلة الناجعــة للخــروج مــن الغــُ العلــم الــذي يمثــّل
يــة العلمــاء) دون أن يصــل عــدم التقصــير في التعريــف بالتلميــذات النّاجحــات والمعلّمــات المتميّــزات (في مــدارس جمعو 

، كعضــوات في المكتــب الإداري للجمعيــة أو نفســها الحقوقبــ '، إلى المطالبــةالبصــائر'ساهمِات في جريــدة خطــاب الـــمُ 
توجيـــه انتقـــادات إلى مـــن يتقـــاعس في أداء واجباتـــه، أو  مـــديرات لمدارســـها الحـــرة. ولم يمـــنعهنّ خطـــان المعتـــدل مـــن

  التعّبير عن حقهنّ في المشاركة في العملية الإصلاحية، وإبراز وجودهنّ في النشاطات التي تقيمها جمعية العلماء. 
أة . لقد صـوّرت بايـة خليفـة، الحيـاة البائسـة للمـر المرأة من أهمّ ما تناولته الكاتبات في البصائر كان موضوع  
التي تخلـو مـن المـدارس الـتي ترفـع عنهـا الجهـل والتّخلـف، كمـا ناقشـت مكانـة المـرأة  في البادية (المرأة الريفية)  الجزائرية

إنّ المرأة من الأمّة كـالرّوح مـن الجسـد والراّحـة مـن اليـد، إذا صـلحت صـلُحت في اتمع، فقالت في هذا السياق: " 
ــة علــى الطفولــة في طــور  يالأمّــة كلّــه. وهــ دتالأمّــة كلّهــا، وإذا فســدت فسِــ المدرســة الأولى الــتي تلُقــي دروســها الحيّ

جنــوب (  آزالوكــذلك فعلــت لــويزة قــلال، الــتي تنحــدر مــن منطقــة عــين .2"يهُتــدى بــه في الظلّمــات ارنــوم ،الأمومــة

                                                
  .1955فيفري  25هـ/1374رجب  2، 307)، ع.(السلسلة الثانية البصائر"الوردة الذابلة"، خديجة بوكثرة:  -1
   .1954ديسمبر  24هـ/1374ربيع الثاني  28، 298(السلسلة الثانية)، ع. البصائر"قيمة المرأة في المجتمع"،  باية خليفة: -2
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بينمــا اهتمــت كاتبــة أخــرى هــي  .1بمقــال لهــا حــول المــرأة الجزائريــة ووضــعها في ذلــك الوقــت ولايــة ســطيف حاليــا)؛
في إحــدى مقالاــا: هــل  ئلةتســامالعاليــة لعلــى بــوعلي؛ بــالمرأة العربيــة وشــؤوا، ووظيفــة المــرأة بصــفة عامــة في الحيــاة، 

  .2المرأة متدينّة؟
فتيحــة نشــاط مــدارس الجمعيــة الموجّهــة لتعلــيم البنــات شــأا في ذلــك شــأن  عثمــانإبــراهيم  اءزليخــتتبّعــت   
عــن الأميّــة المنتشــرة بــين البنــات الجزائريــات، بســبب عــادات باليــة وســوء فهــم للــدّين كمــا كتبــت زليخــاء ،  3القورصــو

، علـــى ضـــرورة التعبئــة لإقنـــاع النســـاء بالالتحـــاق بـــالتّعليم قـــد أجمعـــت رائـــدات الإصــلاح دون اســـتثناء؛الإســلامي. و 
  لتنال المرأة حريّتها وتضمن كرامتها وتحقّق سعادا. 

تختـار في كـلّ  بحيـث ؛4'م: 'اخـترت لكـتحت عنـوانمن المقالات سلسلة تكتب ليلى بن ذياب  كانت كما  
مرة موضوعا في الأخلاق والاجتماع، تمهّد له بمقدّمات، ثمّ تقتبس نصوصًا من الأدباء والعلماء في الشـرق والغـرب، 

: 'مـن صـميم واقعنـا'، تنتقـد وانبعنـمقـالات هـي أيضًـا عـدّة  ثم تختمه بتوجيهات ونصائح. كما نشرت زهـور ونيسـي
كسـل والخمـول انتقادات لاذعة للشباب الجزائري ووصفته بالمن خلالها؛ وجّهت  ها الأوضاع السّائدة في الجزائر،في

وعدم الوعي برسالته وعدم الشعور بمسؤولياته. وقد أثار مقالها ردود أفعال وسـجالاً مـع عـدد مـن المثقّفـين الشـباب؛ 
  قوّة.منهم من عارضها بمنهم من أيدّها و ف

 ومماّ يلفت الانتباه، هو غياب (إحجام) الأقلام النسوية عن مناقشة مسألة الحجاب، التي كثيراً ما  
على ضرورة الالتزام بالأخلاق الإسلامية،  الدائم كان إصرارهنفي صفحات جريدة 'البصائر'، بينما   نوقشت

  . 5يةوالدّعوة إلى عدم التشبّه بالمرأة الأورب
إنّ اندلاع الثورة جعل المرأة الجزائرية، تنشغل عن قضية 'تحريرها' بقضيتها الكبرى؛ ألا وهي 'تحرير الوطن    

النبيلة، وأجّلت معركتها  لتحقيق هذه الغاية الجزائري' من قبضة الاستعمار الفرنسي، فكانت بجانب الرجل
  الشخصية من أجل 'تحرير ذاا' إلى ما بعد الاستقلال.

  الفصل الرابع: خلاصة

                                                
  .1955جانفي  14هـ/1374جمادى الأولى  301،20(السلسلة الثانية)، ع. لبصائر"حول المرأة الجزائرية"، ا لويزة قلال: -1
 . 1956-1955، خلال سنتي: 359-356-343ية)، الأعداد: نا(السلسلة الث صائرالبأنظر: العالية لعلى بوعلي:  -2
 2هـــ/ 1371رمضــان  9، 192(السلســلة الثانيـة)، ع. البصـائر"حفلـة افتتــاح مدرســة عائشـة الخاصــة بالنســاء"، عثمــان:  أنظـر: زليخــاء إبـراهيم -3

  .1952جوان 
سـبتمبر  15هــ/1371ذي الحجـة  25، 201(السلسـلة الثانيـة)، ع. البصـائر"حول تأسيس مدرسة عائشة بتلمسـان"، أنظر أيضا: فتيحة القورصو: 

1952.  
، 177-171-170-168-164-163-162-159-158(السلسـلة الثانيـة)، الأعـداد:  البصـائرت لكـم"، "اختر أنظر: ليلى بن ذيـاب:  -4

  م.1951هـ/ 1371-1370خلال سنة 
  المرجع السابق. ،مولود عويمر -5
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بشــكل خــاص  فقــد اهــتمّ  ة مرهــون بــدور المــرأة داخــل اتمــع، ومــن ثمّ كــان ابــن بــاديس يــرى أن مســتقبل الأمّــ -1
ــ وإعــدادهنّ  بتنشــئة الفتيــات تنشــئة صــالحةً  ــا واقتصــاديً ا وخلقيًــعلميً ــأُ  ا وجعــل الفتــاة: "ا واجتماعيً وزوجــةً ا صــالحةً م ، 

قبـل علـى الـزواج بـالمرأة الأجنبيـة، علـى مـا في ض الاقتران بالفتاة الجاهلـة، ويُ الذي يرفُ م اب المتعلّ جديرة بالشّ  ،صالحةً 
ظـر إليهــا علــى أن هـذا الــزواج المخـتلط مــن خطــورة علـى مســتقبل الأولاد وكيــان الأمـة القــومي والـديني، مــن ناحيــة النّ 

بـــار فهـــي المدرســـة الأولى في اتمـــع تـــه، وـــذا الاعتتكـــون نصـــف اتمـــع، وهـــي الوالـــدة للطفـــل والحاضـــنة لـــه ومربيّ 
  .1"ف مستقبلهفي تربيته يتوقّ  له من عنايةٍ بالنسبة للطفل، وعلى مقدار ما تبذُ 

التّوجّــه نحــو المســتقبل؛ فعبــارات 'التّقــدّم' و 'النّهضــة' و'الترّقــي'، كانــت ملازمــةً معــاني شــعارات الجمعيــة حملــت  -2
كانـــت هـــذه العبـــارات تُطلـــق علـــى بعـــض المؤسســـات الاجتماعيـــة   لكـــلّ توجّـــه خطـــابي أو كتـــابي نحـــو الشـــعب، كمـــا

 .2والثقّافيـــة. فـــدعوا السّـــلفية لم تمنعهـــا مـــن توجيـــه نظرهـــا إلى المســـتقبل والأخـــذ بأســـباب المدنيـــة الحديثـــة (الحداثـــة)
يـة والرّقـي والأخـذ المؤكّد أنّ العلماء وفي مقدّمتهم ابن باديس، تبنّوا فكرة الحداثـة الـتي تشـتمل علـى التحـديث والمدنو 

بأسباب التقدّم، والحفاظ على الهوية والأصالة في ذات الوقت؛ فــ 'حـداثتهم' كانـت وفـق نمـط خـاص، فهـي لا تعـني 
تقــوم علـى "التــأليف المـــبُدع بــين مفهـوم الهويــة الــتي تجــد نواــا  'حداثــة أصــيلة'لف الصـالح، هــي أبـدًا عــن مــنهج السّــ

يم القرآنيــة، ومفهــوم الحداثــة الــذي إنــبجَسَ عــن فلســفة الــذات في الســياق الأوربي الأصــلية في منظومــة الاعتقــاد والقــ
    .3الحديث"

رف العصيب الـذي كانـت إنّ المتفحّص لنظرة العلماء إلى المرأة الجزائرية يجد أّا تميّزت بالواقعية، بالنّظر إلى الظّ  -3
الــتي رغــم و الأساســية الــتي تعــاني منهــا الفتــاة الجزائريــة، تمــرّ بــه الجزائــر في ذلــك الوقــت، وقــد تنــاول العلمــاء المشــاكل 

حفاظهـــا علـــى عفّتهـــا وأصـــالتها، فقـــد ظلّـــت تـــرزح تحـــت كـــابوس الجهـــل والتخلّـــف الحضـــاري نتيجـــة للبـــؤس الجـــاثم 
والاضطهاد الشديد من طرف الإدارة الاستعمارية، منذ أن سقطت الجزائـر في مخالـب الامبرياليـة والرأسماليـة الفرنسـية 

  .4تنامية في ذلك الوقتالم
ورنـت بنظيرـا في مصـر ببلدان المغرب العربي إذا ما قُ  'الحركة المطلبية النسوية'بزوغ فجر  يفسّر علي مراد، تأخّر -4

بتوليّ 'الدعاية النسائية' من طرف رجال ببلدان المغرب العـربي أولاً، ذلك ولبنان خاصة وبلاد المشرق عمومًا، يفسّر 
ه تام لجمهور نسوي عريض ومثقّف، وكذلك غيـاب وسـط مسـيحي أهلـي مـن شـأنه أن يكـون في في ظل غياب شب

                                                
http://www.binbadis.net/research-، موقــع ابــن بــاديس:  " 2/2"المــرأة فــي فكــر رجــال الإصــلاح : بســام حســن المســلماني  -1

and-studies/benbadis/241-benbadis.html    :13:58، سا 2013مارس  13تاريخ الاطلاع    . 
 . 226، المرجع السابق، صجمعية العلماء...أحمد الخطيب:  -2
، الســنة 54، ع.(الإلكترونيــة) مجلــة الإصــلاح"الحداثــة الأصــيلة فــي مواجهــة الجهــل المقــدّس و العلــم المــدنّس"،  نظــر: مصــدق الجليــدي:أ -3

: ، الســاعة2014أفريــل  20، بتــاريخ: www.alislahmag.com. مــن الموقــع الإلكــتروني الرسمــي للمجلــة: 4، ص2014مــاي  -الثالثــة، أفريــل
10:35.    

  .59-57، المرجع السابق، ص صالمرأة"موقف العلماء المسلمين الجزائريين من تعليم  الصفصاف: عبد الكريم بو -4
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طليعة للكفاح النسوي الإسلامي، كمـا كـان الحـال بـبلاد المشـرق، بالإضـافة إلى أنّ أكثـر الـدّعاة حماسًـا لتحـرّر المـرأة 
ة وأفكـــارهم الاجتماعيـــة مشــــبوهة بـــبلاد المغـــرب كـــانوا مــــن أصـــحاب الثقافـــة الفرنســــية، والـــذين تعـــدّ آراؤهـــم الدينيــــ

  .1ومُشكّك فيها
إنّ حركــة ابــن بــاديس الإصــلاحية، وإن كانــت في تســميتها وظاهرهــا جمعيــة دينيــة، إلا أّــا في الواقــع كانــت قــد  -5

فكـــــراً وسياســـــةً واجتماعًـــــا  اختـــــارت في عملهـــــا منهجيـــــة و إســـــتراتيجية الرؤيـــــة الشـــــمولية لجوانـــــب اتمـــــع الجزائـــــري
واقتصادًا، كانت مشروعًا اجتماعيـًا وسياسـيًا متكـاملاً، يقـود المعركـة الحضـارية للأمـة، بـدءًا بالتربيـة والتعلـيم والتوجيـه 
والتجديــد والتنــوير، هــذه المبــادئ مهّــدت لجيــل نــوفمبر العظــيم، ليفتــكّ فيمــا بعــد بثورتــه التحريريــة مصــيره ومســتقبله 

  .2...جدارةٍ بكلّ نبلٍ و 
ـــة كالطـــائرة لا تطـــير إلاّ بجنـــاحين،  -6 لخــّـص العلمـــاء نظـــرم إلى تعلـــيم المـــرأة ودورهـــا الاجتمـــاعي بقـــولهم: أنّ الأمّ

ومـع هـذا  كر بالتعليم تريـد أن تطـير بجنـاح واحـد، فهـي واقعـة لا محالـة.وجناحاها الرجل والمرأة. فالأمّة التي تخصّ الذّ 
ائــد الإصــلاحية، بعــض العبــارات الغريبــة حــول المــرأة، مــن بينهــا: ' المــرأة والميكــروب نجــد أحيانــًا علــى صــفحات الجر 

لهمــا الحريــة تعــاظم ضــررهما وازداد  أطلقــتيجــب أن يعيشــا في عزلــة عــن النــاس دفعًــا لضــررهما واتقّــاءً لشــرّهما، فكلّمــا 
  .3، وكذلك: ' بعض النساء لا يحببن رجال المال ولكن يحببن مال الرجال'شرهما'

منابع العلماء الفكرية، كـان لهـا تـأثير مباشـر علـى مـواقفهم المتعلّقـة بـالمرأة التكوين العربي الإسلامي و نعتقد أنّ  -7
بمختلـف  السّلفي، إلاّ أنّ رحلات بعضهم نحو عبر بلاد مصر والمشـرق، واحتكـاكهمتمسّكهم بالفكر ، فرغم عموما

مـواقفهم حـول 'قضـايا المـرأة'، نلمـس ذلـك في تشـدّد بعضـهم بخصـوص التيارات السياسية والفكرية، كـان لهـا اثـر في 
تعليمها وحجاا، مقابل 'تساهل' بعضهم الآخرين، ودعوم للأخذ بظروف ذلك الوقت، ومن هـؤلاء ابـد بـاديس 

  والإبراهيمي الذي جاب بلاد الحجاز وعايش علماء الشّام.
 

                                                
 . 388المرجع السابق، ص ،علي مراد -1
 . 97المصدر السابق، ص ،زهور ونيسي -2
 .، السنة الثالثة114، ع.الشهاب "شيء عن المرأة"، -3
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  ـة ـمــاتخـ

لمــن الصــعوبة بمكــان؛ بــالنّظر  الجزائريــة' الإصــلاحية اهتمامــات الحركــة ضــمنالمــرأة  قضــايا'إنّ دراســة  
والموضـوعية  ،، ومـع ذلـك حاولنـا التحّلـي بـالروح العلميـةمـن أبعـاد فكريـة هذا الموضوع إلى تداخل أحداثه وما يحمله

ــــر الحديثــــة، وتــــاريخ المــــرأة الجزائريــــةلعودة بــــالفكر والوجــــدان إلى تلــــك الطــــرح، بــــافي ال  فــــترة المهمّــــة مــــن تــــاريخ الجزائ
  .التاريخية ، الحافل بالمواقف والشواهد والأحداثخصوصا
في ماضــي المــرأة الجزائريــة القريــب، إلى العديــد مــن الاســتنتاجات،  بعــد هــذه الفســحة التاريخيــة وقــد توصّــلنا  

  يمكن أن أوجزها فيما يلي:
بمعــزل عــن الحالــة الســيّئة والبائســة الــتي كــان يعيشــها الاحــتلال الفرنســي،  ســيطرةرأة الجزائريــة تحــت المــلم تكــن  أوّلاً:

بـل ؛ جسـدًا فحسـب المـرأة الم يقتلـو و  رض،اتمع الجزائري ككلّ. فالفرنسـيون بعـدما اسـتباحوا الأرض؛ اسـتباحوا العـ
  فقر والمرض والجهل عليها.و ابنها أو أحد أقارا، وبتسليط ال، بقتل زوجها أا روحًاهقتلو 

الراميــة إلى  الاســتعمارية بعــد أن اســتقرّ الحــال بالفرنســيين في الجزائــر، دخلــت 'المــرأة الأهليــة' ضــمن مخطّطــام ثانيًــا:
بغـزوه  ؛وفـكّ ألغـازه تمثّل بالنسـبة لهـم، مفتـاح اخـتراق اتمـع الجزائـري المسـلم البقاء والتوسّع والسيطرة. فكانت المرأة

حمــلات التنصـــير 'المــرأة المســـلمة' هــدفاً لمخططــات الاســـتعمار و  وأصــبحت، ولــوج عــالم 'الحـــريم'طريــق 'البيـــت' و عــن 
  والغزو الفكري.

رغم تباكي الكثير من الكتّاب والكاتبـات (الروائيـات) الفرنسـيين والفرنسـيات، علـى حـال 'المـرأة الأهليـة'، إلاّ  ثالثا:
لــــذلك وجّهــــوا ســــهام نقــــدهم إلى الاســــتعمارية والمشــــروع الفرنســــي بــــالجزائر،  أّــــم جميعــــا، كــــانوا في خدمــــة النظريــــة

الإمبريــالي بجميــع أشــكاله، برفضــها  الإســلام، باعتبــاره ســببًا في بقــاء المــرأة الجزائريــة متخلّفــة ومنغلقــة ومقاومــة للغــزو
  .التعليم الفرنسي لها ولأبنائها والطبيب الفرنسي لعلاجها

ــــا: ــــاك عــــدّة أوجــــه  رابعً ــــين الاتجّــــاهين هن ــــاق واخــــتلاف ب ــــة،اتفّ والإصــــلاحي ذو  الإدمــــاجي ذو التوجّهــــات التغريبي
ينمـا بخصوص قضايا المرأة وتحريرها، فهما يتّفقان غالبًا من حيث المبدأ حول طبيعـة مشـاكلها، بالتوجّهات المشرقية، 

  :والغايات التي يهدفون إليها من وراء ذلك ،يختلفان في الوسائل لتحسين أوضاعها
يقرّ بالوضعية السيّئة التي كانت عليها المرأة الجزائرية 'الأهلية'، مـع الاخـتلاف في تفسـير أسـباب  كلى الاتجّاهين  -1

لأعـراف إلى انغلاق اتمع الجزائـري علـى نفسـه، وإلى العـادات والتقاليـد وا تغريبي، الذي يرُجعهاذلك؛ بين الاتجّاه ال
ــــت محــــلّ الــــدين الإســــلامي. و الفاســــدة، ا يجعــــل مــــن الــــذي ســــلامية، الإعربيــــة ال الثقافــــة ،ذوشــــرقيالمتجّــــاه الالــــتي حلّ

 مــا آلــت إليــهوفي ا في كــل مــا حــلّ بــالجزائر مــن نكبــات،مباشــرً و  رئيســيًا ، ســببًاالاحــتلال الفرنســي للجزائــر وسياســته
  .من تدهور ة المرأة المسلمةحال
التعلـيم الـذي يجـب أن تسـتفيد  ونـوع حول طبيعة رأة المسلمة'، مع الاختلاف كذلكو إلى 'تعليم الميدع كلاهما  -2

 '،تحريــر المــرأة، يمكــن أن يحقّــق غايــة 'اتعليمًــا عصــريً  منــه 'بنــات الأهــالي'، فالاتجّــاه المتفــرنس يــرى في التعلــيم الفرنســي
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علـيم الفرنسـي يضـرّ أكثـر ممـّا ينفـع، وتعطـي حية'، أنّ التّ مشروعه الإدماجي، بينما ترى 'النخبة الإصـلايخدم بالتالي و 
عربيـــا إســـلاميا، منطلقـــه تعلـــيم تحظـــى بـــه 'الفتـــاة المســـلمة'، يجـــب أن يكـــون  أيّ  الأولويـــة للتعلـــيم العـــربي، باعتبـــار أنّ 

العلمـاء ، مـع إقـرار بعـض (الفاسدة حسـبهم) حفاظاً على هويتها ودينها وشخصيتها من الذوبان في الحضارة الغربية
  .ري والثقافي للفرد المسلم، وتحسين المستوى الفكبأهميّة تعلّم اللسان الفرنسي، لخدمة الأمّة الجزائرية من خلاله

إيلاء أهمية أكبر لتعليم البنـات وفـتح مـدارس ب، دومًا من الإدارة الاستعمارية فة ثقافة فرنسيةطالبت النخبة المثقّ  -3
ــــة فقــــطواكتفــــت بالشّــــ خاصــــة لهــــذا الغــــرض، ــــل ســــعت الح .عــــن طــــرق الكتابــــات خاصــــة كوى والمطالب  ركــــةبالمقاب

كانـت ، وكـلّ مـا  الإصلاحية، لنشر الفكر الإصلاحي وتعليم البنت المسلمة، بالاعتماد على مقدّراا وجهود رجالهـا
  .واقعالإصلاحي على أرض التجسيد مشروعها ، ومنحها فرصة من إدارة الاحتلال هو عدم التّضييق عليها تريده

ا محـدودًا، تعلـيم الفتـاة تعليمًـمن العلماء، اشـتراطهم  ينالمتحفظّ  بة المتفرنسة على المصلحين، لاسيماؤاخذ النختُ  -4
، وأدائهـا لواجباـا ا يضـمن قيامهـا بعباداـا الدينيـةفي أحسن الأحوال؛ بمعـنى تعليمهـا بمـ لا يتجاوز المرحلة الابتدائية

الأســرية نحــو زوجهــا وأبنائهــا علــى أكمــل وجــه. هــذا الأمــر فسّــره دعــاة التحــرّر والتغريــب علــى أنـّـه انتقــاص مــن حريــة 
لرّجــل لســلطة ا لمســاواة بــين الجنســين، وتكــريسنــوع مــن التّمييــز وعــدم ا ،، وعلــى أنــّه كــذلكالمــرأة وطعــن في أهليتهــا

خلاقــي، النــاتج عــن الحريـــة الفســاد والانحــلال الأ لذريعــة هــذا الـــرأي، ســد   العلمــاءاعتــبر (الــذكر) علــى المــرأة. بينمــا
ح ســبف ، لم تكــن تســمحتحــت ســيطرة الاحــتلال الأهلــي آنــذاك ، خاصــة وأنّ ظــروف اتمــعالزائــدة والمزعومــة للمــرأة

  .اال أمام المرأة
لحركـة الداعيـة إلى تحريـر المـرأة، بعـدما راعهـم الوضـع مـوذج المصـري فيمـا يتعلـّق باختار المصلحون الجزائريـون، النّ ا -5

مْئِنـًا. طَ ا مُ (حركـة محمـد عبـده) تـوفّر لهـم وجهًـ ، فـاتجّهوا صـوب مصـر، الـتي كانـت حركتهـاالمدني الجديد للمرأة التركية
خلفيـة إسـلامية  ، يحمـلريـر المـرأة، باعتبـاره نموذجـا لتحالكمالي موذج التركيوعلى العكس تمامًا، هلّل المتجنّسون للنّ 

  فكانت كتابام كلّها تصبّ في هذا المنحى. في الوقت ذاته، اعصريً  اوتوجّهً 
وفي  نعتقــد أنّ المصــلحين الجزائــريين قــد وفقّــوا إلى حــدّ بعيــد، في تنــاولهم لقضــايا المــرأة،كخلاصــة لمــا ســبق،     

، لكــنّ مــع ذلــك كــان يعــتري مشــروعهم الإصــلاحي مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة تشخيصــهم لمتطلّبــات إصــلاحها
شــيتهم المبــالغ فيهــا أحيانــا مــن انســلاخ المــرأة وخَ  ،يني البحــتتكــوينهم الــدّ تــأثير منهــا الناجمــة عــن بعــض النقــائص؛ 

تشــدّد كــان ضــد الأفكــار الداعيــة إلى تحرّرهــا، كمــا   ؛ لــذلك ركــزّوا دفــاعهم عــن المــرأة المســلمةوتأثرّهــا بنظيرــا الأوربيــة
الــتي لــدى ابــن للحصــافة  افتقــار هــؤلاءنتيجــة  ربمّــا، هاســفور وقضــية خــروج و  العلمــاء في قضــية 'تعلــيم البنــات'بعــض 

ـــاديس، أو ل خلـــف عاداتـــه وتقاليـــده  متخنـــدقٍ في مواجهـــة مجتمـــع الجزائـــري  الإبراهيمـــي، يمتلكهـــا الـــتي كـــان لجـــرأةب
 ةداسـتفالا عـنفـالمرأة الريفيـة مـثلاً بقيـت بعيـدة  .بشـكلٍ كامـلتعليم المرأة وتعريفها بحقوقها تعميم الفاسدة، فلم يتمّ 

نســتبعد هنــا الــدور الســلبي  كــن أنجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين، مــع أنـّـه لا يمُ رجــال لالجهــود الإصــلاحية مــن 
ــة الإ ، فضــلاً المشــروع الإصــلاحي ضــييق علــىوالخطــير الــذي لعبــه الاحــتلال في التّ  لتحقيــق  مكانيــات اللازمــةعــن قلّ

        الآمال الإصلاحية.
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 عــن الحــديث، وبمنــأى حــتى الآن 1962المــرأة الجزائريــة منــذ الاســتقلال ســنة  توجّهــاتغــضّ النظــر عــن بو   
بخصـوص الخـطّ الـذي يجـب أن تسـير فيـه المـرأة في الجزائـر  ،وفـرض منطقـه اهين السابقين حقّق أهدافهالاتجّ  حول أيّ 

لمصــلحين الجزائــريين، طيلــة المبذولــة مــن قبــل اأنّ الجهــود الإصــلاحية علــى ا مــن المفيــد التــذكير والتأكيــد المســتقلّة، ربمّــ
يكفـي و '. ايملـك عقـلاً عبـدً  'محـال أن يتحـرّر بـدنٌ من منطلق قناعـة العلمـاء بأنـّه ، دًىنصف قرن، لم تذهب سُ 

كمـا دى المـرأة الجزائريـة المسـتعمَرة،  ولـ ،أرض الجزائرفي  حيّة على بذرة العروبة والإسلام رجال الإصلاح أّم حافظوا
الأفكــار هــذه زرعــت قــد و ، مــن مواصــلة عملهــاوالجمعيــة مكّنــت هــذه النخبــة المشــروع الإصــلاحي مــن الاســتمرار، 

ســـيطرة اتمـــع ات مـــن عمار قبـــل التّفكـــير في تحريـــر الـــذّ ســـاء الجزائريـــات عشـــق التحـــرّر مـــن الاســـتفي النّ الإصـــلاحية 
    .ذلك ليل علىولعلّ ما قدّمته المرأة ااهدة خلال ثورة التحرير خير د، الأبوي
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  فهرس الأسماء والأعلام:

 والأعلام الأسماء فهرس في اعتمدنا

 الاسم على اللقب أو الكنية تقديم

من تصنيفنا  التعريف "ال" إهمال مع

الفهرس،  في هذا المرصودة للأسماء

باستثناء أسماء الشهرة التي أبقينا 

  عليها كما هي:

  ( أ )               

  .171إبازيزن، بلقاسم: ص 

  .89ضياف، أحمد: ص ابن أبي 

  .64ابن الجوزية: ص

 ابن الخوجة، محمد بن مصـطفى: ص

40 42  91 94  110  141 

155  156 157 158 159 

160. 

 181 152 41 ابـن الموهـوب: ص

196.  

 . 99 98 90 89ابنة البادية: ص 

  .69 64 ابن تيمية: ص

  .65 54 ابن خلدون: ص

  .53 25 ابن عابن: ص

  .68 ابن عربي: ص

 173 172 اليقظـــــــــــــــان: ص أبـــــــــــــــو

174 203 204 205.  

  .182أبو داوود: ص 

  .177 أبو صالح، عبد السلام: ص

أتــــــــــــاتورك، مصــــــــــــطفى كمــــــــــــال: ص 

105 106 107 108 131 

132 194.  

  .26 24 22 18أجيرون: ص 

  .96: ص ةلبيب ،أحمد

  .141أرسلان، شكيب: ص 

  .61أركون، محمد: ص 

  .168أرنولد، توينبي: ص 

  .23 إستوبلون: ص

  .168إسماعيل، عمر: ص 

 83 81الأفغاني، جمال الدين: ص 

93 96 99  100 140  141 

142.  

  .75 71أفلاطون: ص

  .97أفيرنوة، ألكسندرة: ص

  .70الألوسي: ص

 140 139الأمـــــــــــــــير خالـــــــــــــــد: ص 

151 .  

ـــــــد القـــــــادر: ص    20 19الأمـــــــير عب

114 179 181.  

آل خليفــــــــــــــة، محمـــــــــــــــد العيـــــــــــــــد: ص 

148 174.  

 15 (معلّمـــــة فرنســـــية): ص ألـــــيكس

46.  

  .69أم سلمة (رضي االله عنها): ص

  .52أمقران، علي: ص 

  .66أم هانئ (رضي االله عنها): ص

 85 84 83 81أمين، قاسم: ص 

86 87 88 90 92 97 98 

99 102 104 154 159.  

ــــــــــي ــــــــــويس فيليــــــــــب) إميل : (زوجــــــــــة ل

  .47ص

  .75 إنجلز: ص

  .24 أوحواش، أرزقي: ص

  .47أوغسطين: ص

  34 أوكلـــــــــــــــــــــــــــــير، هيبرتـــــــــــــــــــــــــــــين: ص

76 118 119 124.  

  .212أولبصير، نجية: ص 

  .75أولمب، أودوارد: ص

  .123 ص أوليفيي، كلود:

  .174إيستر، فهمي: ص 

  ( ب )       

  .65بارون، بث: ص 

  . 17: ص (كولونيل) بان

  .32: ص (طبيب) برتراند

  .126لويس: ص  رتراند،ب

  .108برنارد، لويس: ص 

  .68برو، ج: ص 

  .45بروس: ص 

  .77بريس، مادلين: ص 

  .77بريون، هيلين: ص 

  .96بطرس: ص  ،البستاني

  .184بلقيس: ص 

بـــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــنب، محمـــــــــــــــــــد: ص 

139 155.  

  .129بن تامي، روزاليا: ص 

  .181بن جلول، زهيرة: ص 

ـــــــــول، محمـــــــــد الصـــــــــالح: ص  بـــــــــن جل

129.  

  .130بن حاج: ص 

ـــــــــــــــــيلس، الشـــــــــــــــــريف: ص ـــــــــــــــــن حب  ب

139 158.  

  .20بن حمزة، جلول: ص 

ـــــــن خوجـــــــة، ســـــــيدي عثمـــــــان: ص  ب

91.  

  .210بن ذياب، أحمد: ص 

  .213 210بن ذياب، ليلى: ص 

  .138 66بن رحال، محمد: ص 

، عبـــــــــــــد الحلـــــــــــــيم: ص بـــــــــــــن سمايـــــــــــــة

141 142 195.  

  .206بن عابد، حليمة: ص 

  .91بن عاشور، الطاهر: ص 

  .212 210بن عامر، مليكة: ص 
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  .179بن عتيق، محمد الصالح: ص 

  .11بن عثمان، محمد (باشا): ص 

  .154 139بن العربي، محمد: ص 

 139 41 بن قدور، عمر: ص

146 148 151  154 159 

160.  

  . 92بن مراد، محمد الصالح: ص 

ــــــــــــــــــــــــــــك: ص   بــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــبي، مال

161 162 166 174 175. 

  .197بن نعمون، إسماعيل: ص 

  .19بوبغلة: ص 

   .09بوتان: ص 

  .137: ص (السيدة) بوتيني

 52 28 بوجيجـــــــــــــــــا، مـــــــــــــــــاري: ص

121.  

  .19البوحميدي: ص 

  .57بودلير، شارل: ص 

  .165بوراس، محمد: ص 

  .56بوجو (الجنرال): 

  .93بورقيبة: ص 

  .165بوعيّاض، خيرة: ص 

  .79، جان: ص بوفيي

  .212بوكثرة، خديجة: ص 

  . 72: ص (حاخام) بولس

  .164بومنجل، علي: ص 

  .34: ص ، ببيشار

  .55ه: ص بيليسي

  .64بيوض، إبراهيم: ص

  ( ت )            

  .122تروفموس، ألبير: ص 

ـــــة، فاطمـــــة بنـــــت محمـــــد: ص  التنوخي

69.  

: ص (باشـــــا) التونســــي، خـــــير الــــدين

82 87 140.  

  .56 44 تيران إيفون: ص

  .73: ص يزتزبان، لو 

  82 65تيمـــــــــــــــــــور، عائشـــــــــــــــــــة: ص 

93 104.  

  .24جيرمان: ص  ،تيون

  ) ( ث            

 88العزيــــــــــــز: ص  الثعــــــــــــالبي، عبــــــــــــد

144.  

  ) ( ج            

  115بنيامين: ص  ،جاستينو

  .105جاويش، عبد العزيز: ص 

  .98 63جدعان، فهمي: ص 

  .14 الجزائري، أحمد: ص

  .202الجزيري، حسين: ص 

  .59جعيط، هشام: ص 

  .128جون: ص  ،جورجيس

  .123 25جونار: ص 

  .200جونسون، فرانسيس: ص 

  .38جيراردي: ص 

  .123رينيه: ص  ،جيسترابو

  14الجــــــــيلالي، عبــــــــد الرحمـــــــــان: ص 

18.  

  .144الجيلالي، عبد القادر: ص

  ) ( ح            

  .187الحاج، مصالي: ص 

  .133 إسماعيل: ص ،حامد

 90 89 87الحداد، الطاهر: ص 

91 92 108 168 171 192 

204 209.  

 69حفصــــة (رضــــي االله عنهــــا): ص 

182.  

  .165حفيظ، نفيسة: ص 

  .20الشيخ محمد: ص  حليمة بنت

  .130حمو، حاج: ص 

  .165حمود، نفيسة: ص 

  .20: ص (الخليفة) حمزة

  .65حنفي، حسن: ص 

  ( خ )            

: (رضي االله عنها)خديجة، بنت خويلد 

  .69 66ص 

  .18خديجة (فتاة جزائرية): ص 

  .20 19: ص (أخت الأمير)خديجة 

  .213خليفة، باية: ص 

 69ص  :(رضــــــــي االله عنهــــــــا)الخنســـــــاء 

183.  

  .212خير الدين، عابدة: ص 

خـــــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــــدين، محمـــــــــــــــــــــــد: ص 

141 200.  

   ( د )            

  .83: ص (الدوق) داركور

  .67 62: ص يندارو 

  .14الداي حسين: ص 

  .86ه، بول: ص دروزي

  .30: ص (طبيب) دلو

  .150 138دندان، الصادق: 

  .167دهينة، عمار: ص 

  .77دوبييه، جولي: ص 

  .77ص كتور: دوروي، ف

  .116دوشان، فرديناند: ص 

   .75أولمب: ص ،غوج دو

  .42فوادول: ص  دو

  .51 47: ص ، إميليدوفيالار

  .19دوما، ألكسندر: ص 
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ـــــــــــــــــــــــــــوجين: ص   35دومـــــــــــــــــــــــــــاس، ي

52 112 113 153.  

  .119دوهوسفيل: ص 

  .10دي بارادي، فانتور: 

  .143ديبارمي: ص 

  .37 14ديبرمون: ص 

  .36دي بواسنار: ص 

 74 72ســـــيمون: ص دي بوفـــــوار، 

75.  

  .125 124ديبون أوكتاف: ص 

  .33: ص (طبيب) ديركل

  .37دي ساسي، سيلفستر: ص 

  .75ديكارت: ص 

  ( ذ )            

  .51ذهبية بنت محمد بن يحي: ص 

  ) ( ر            

: ص  عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ،راســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

137 140 150 155.  

  .41 19راندون: ص 

  .117رايس، إليسا: ص

  .184الربيع بنت معوّذ: ص 

 82 65رضـــــــا، محمـــــــد رشـــــــيد: ص 

103 104 109 141 142 

143 156 160 169 176 

184 202 208.  

  .21روزي ألبان: ص 

  .76جان جاك: ص  ،روسو

  .147 18روش، ليون: ص 

  .39روفيجو: ص 

  .143رين، لويس: ص 

  ( ز )              

 172الزاهــــري، محمــــد الســــعيد: ص 

174 191 192 193 201.  

  .82 زغلول، سعد: ص

ــــــــــــــــح: ص  ــــــــــــــــاتي، راب  135 131زن

136 170.  

 145 142أبـو يعلــى: ص ،الـزواوي

188 190 191.  

 99 89زيــــــــن الــــــــدين، نظــــــــيرة: ص 

132.  

  ( س )             

  .35 34ساباتييه: ص 

  .55 17سانت آرنو: ص

  .55سان سيمون: ص 

  .67سبنسر، وليام: ص 

  .97سعد الدين، سعدية: ص

 26 12أبو القاسم: ص  ،سعد االله

39 53 113 128 138 167 

205.  

  .121 سلاريي، هنريات: ص

  .96السليمي، أحمد سليمان: ص 

  .69السمرقندي، فاطمة: ص 

   .88 87السنوسي، محمد: ص 

  .52يفان، إيمانويل: صس

  

  ( ش )

  .37شارل العاشر: ص 

  .124شاطون: ص 

  .12 09شالر، وليام: ص 

  .80 الشدياق، أحمد فارس: ص

عبد االله: ص  الشريف بن محمد بن

19.  

  .98 87شعراوي، هدى: ص 

: (رضي االله عنها) الشفاء بنت عبد االله

  .208  182  70 69ص 

 166شنتوف، مامية عيسى: ص 

167.  

   .77: ص نشوفن، جا

  .119ي، جوزيف: ص ليشا

  ( ص )

  .11صالح باي: ص 

  .134صوالح، محمد: ص 

  ( ط ) 

  .135طاهرات: ص 

  .20الطليعة بنت رابح: ص 

 80الطهطــــــاوي، رافــــــع رفاعــــــة: ص 

81 82 93 108 110.  

  .103حسن: ص  ،الطويل

العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي: ص  ،الطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

149 163 167 168 177 

193 201 .   

  ( ع ) 

 68عائشة (رضي االله عنها): ص 

69 70.  

  .178عادلة، بيهم الجزائري: ص 

ـــــــــــاس، فرحـــــــــــات: ص  128 17 عب

137 159 162 183.  

  .163ضيل: ص و عباسية، ف

 82 80 65ص  عبده، محمد:

85 87 93 96 101 102 

108 109 140 141 142 

155 159 175 219.   

  .213 210: ص اءعثمان، زليخ

  .167العربي التبسي: ص 

  .202 175 عزمي، محمود: ص

  .69العسقلاني، ابن حجر: ص

  .110العطار، حسن: ص 
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عفراء، بنت عبيد النّجارية (رضي 

  .69االله عنها): ص 

  .164باية: ص  ،علاوشيش

  .66علي (كرم االله وجهه): ص 

ـــــــــــــــــه): ص  عمـــــــــــــــــر (رضـــــــــــــــــي االله عن

190 208.   

 138، محمـــد الأمـــين: ص العمـــودي

148 150 169 171 

177 187 188 189.  

  .105العوضية، فاطمة: ص 

  ( غ )

  .78 غرينبرغ، سوزان: ص

  .42غريغور: ص 

  .18غوديو: ص 

  .39غويو (الكونت): ص 

  .98الغلاييني، مصطفى: ص 

  ( ف ) 

  .114فابار: ص 

  .192فارير، كلود: ص 

 .60بيتر: ص  ،فاغنر

 .29: ص (السيّدة) فتاحي

  .166فرانتز، فانون: ص 

 .80فرح، أنطوان: ص 

 .39 فرعون، إلياس: ص

  .39فرعون، جواني: ص 

  .93فواز، زينب: ص 

  .14: ص فوتيي

 .19فورشو: ص 

 .53فيجي، رينيه: ص 

  .120 34ل: ص و ج ،فيري

ص فيوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت، مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريس: 

119 121 124 125.  

  ( ق )

 .31القائد علي: ص 

  .134حاج الشريف: ص  ،قاضي

  .118قارنيي، شارل روبير: ص 

  .164: ص (السيّدة) قاروبي

  .20زينب: ص  ،القاسمي

  .116ودري، ماتيا: ص ق

  .38: ص (الأميرال) قيدون

  ( ك )

ول، محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود: ص كحّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

150 151 194.  

  .15كريستيان: ص 

  .123كليمانصو: ص 

  .80الكواكبي، عبد الرحمان: ص 

  .77كوز، ماري: ص 

  ( ل ) 

  .35لاباسيي: ص 

  .123: ص (السيّدة) لافوشو

ــــــــــال): ص   38لافيجــــــــــري (الكاردين

46 47 48 49 118.  

   .19لالة خيرة: ص 

  .19زهرة: ص لالة 

  .19لالة فاطمة نسومر: ص 

  .170لحمك، حنفي: ص 

  .164لحول، ميمي: ص 

  .129لرقش، حامد: ص 

لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني (المعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم): ص 

122 130 135.  

  .45لوس (السيدة): ص 

  .116لوكوك، لويس: ص 

  .195 151حمدان: ص  ،لونيسي

  .40فيليب: ص  ،لويس

  ( م ) 

  .75ماركس: ص 

  .201مارل: ص 

 19: ص (الماريشــــــــــال) ماكمــــــــــاهون

47.  

  .33مانسيون، لويس: ص 

  .93مبارك، علي: ص 

  .137متراف: ص 

اـــــــــــــــــــاوي، عبـــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــادر: ص 

32 141 145 146 150 

151 152 153.  

ــــــي (باشــــــا): ص   93 63محمــــــد عل

110.  

  .11: ص (باي) محمد الكبير

 125 42 المــدني، أحمــد توفيــق: ص

167 200.   

  .214 169مراّد، علي: ص 

  .184مرحوم، علي: 

  .34مريم بنت علي بن محمد: ص 

  .29: ص ، خلّوفمسعود

  .71 المسيح (عليه السلام): ص

  .86القادر: ص المغربي، عبد 

  .172 88المنشاري، حبيبة: ص 

  .46موريل، جول: ص 

  .16: ص (العقيد) مونتانياك

  .97إيستر: ص مويال،

  .42 41مير، جون: ص 

  .154 52أرنست:  ،ميرسييه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك: ص  الميل

138 146 148 149 167.  

  .75ميليت، كيت: ص 

  .44 40و، لويس: ص يميل

  

 ) ( ن

 .38نابليون الثالث: ص 
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 97 83ناصــف، ملــك حفــني: ص 

98.  

  .204نور الدين، علجية: ص 

  .97 82نوفل، هند: ص 

  ( ه )

  .59س، يورغن: ص هابرما

  .83 هاشم، لبيبة: ص

  .13: ص و، دييغو دهايدو

  .183هند بنت عتبة: ص 

  .72 68هونكه، زيغريد: ص 

  ( و )

 .172 88الورتاني، منوبية: ص 

  .207لاني، فضيل: ص تالور 

 210 197زهــــــــــور: ص ونيســــــــــي، 

211 213.  

  .75 73وولستنكرافت، ماري: ص

  ) ي( 

  .40يوسن: ص 
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  :بلدانوال ماكنفهرس الأ

الأماكن  فهرس في قمنااعتمدنا 

ها كما وردت في على ذكر  والبلدان

من  التعريف "ال" إهمالمع  النص

 في هذا المرصودة تصنيفنا للأسماء

  :الفهرس

 ( أ )               

 .132 131إسطنبول: 

  .212 17الأغواط: 

  .78ألمانيا: 

 .75 74 73أمريكا (الو م أ): 

 77 76 75 64 63 59أوربا: 

82 86 87 89 97 119 

126 139 155 172 193.  

  .155 86 78 63إيطاليا: 

  .132إيران: 

  (ب)            

  140 81 47 37 31باريس: 

207. 

 .171 10بجاية: 

 .72بريطانيا: 

 .202 201 194 188بسكرة: 

  .172بغداد: 

  41 32 24البليدة: 

144.  

  .132 98 97وت: بير 

  (ت)             

  .44تادارت أوفللة: 

 .19تاكلا: 

 108 107 106 105تركيا: 

131 134 159 192 193 

194. 

  .19تقرت: 

 164 151 142 10 تلمسان:

167 199 200 210 211 

212.  

 92 90 89 88 87 49تونس: 

102 107 133 141 142 

143 146 150 171 172 

181 192 199 202 203 

211.  

  (ج)              

 25 14 10 الجزائر (العاصمة):

41 42 43 49 119 141 

143 147 160 163 166 

194 198 199 200 204 

208 212.  

  .32جيجل: 

  (د)               

  .16الدانمارك: 

  .180 179 154دمشق: 

  (ر)               

  .126روسيا: 

  (س)              

  .213 212 210 20سطيف: 

 .122سكيكدة: 

 133 98 97 95 37سوريا: 

143.  

  (ش)             

  .210 29شلغوم العيد: 

  (ص)              

  .63الصين: 

  (ط)             

  .133طهران: 

  (ع)         

  . 210العلمة: 

 138 122 44 41عنابة: 

151.  

  (ق)               

  .124 98القاهرة: 

 .172قرطبة: 

 25 20 11 10 9 قسنطينة:

41 42 66 130 136 142 

151 167 170 180 181 

197 198 210 211 212.  

  (ك)               

  .56كاليدونيا: 

  .56كايان: 

  .74كوبنهاجن: 

  (ل)              

  .215 132 96 94لبنان: 

  (م)             

 .13المدينة المنوّرة: 

 141 108 20المغرب الأقصى: 

143.  

 .13مكة المكرّمة: 

  .66الميزاب: 

  .210ميلة: 

  (ن)             

  .66ندرومة: 

  .74 نيويورك:

  (و)           

  .26 20ورقلة: 

 150 42 25 23 11وهران: 

164 211 212.  

  (ي)          

  .193 132 63اليابان:  

  .  157 71 اليونان:
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  ـاتــتويحـهرس المـف

  الصفحات  وعـــــوضـالم
  /  ةــمختصرات الدراس

  ز –أ   ةــــــدمـقـم

   65......9  الفصل الأول: أوضاع المرأة الجزائرية في ظلّ الاستعمار الفرنسي

  23- 9  السياسية للمرأة الجزائرية المستعمَرة الحالةالمبحث الأول:   

  9  في أواخر العهد العثماني.الأول: أوضاع المرأة الجزائرية  المطلب   
  14  .1830المطلب الثاني: المرأة الجزائرية والحملة الفرنسية على الجزائر سنة    
  16  .م1870-1830المطلب الثالث: المرأة الجزائرية في ظل الحكم العسكري الفرنسي    
  21  .م1930-1870الرابع: حال المرأة المسلمة تحت الحكم المدني الفرنسي  المطلب   

  29-24  المستعمَرة المبحث الثاني: الحالة الاقتصادية للمرأة الجزائرية

  24  .لمحة عن السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزائرالمطلب الأول: 
  25  .رةالاقتصادي للمرأة الجزائرية المستعمَ  : الاستغلالالمطلب الثاني

  28  المطلب الثالث: بعض أوجه النشاط التجاري للمرأة الجزائرية.

  36-30  المبحث الثالث: الوضعية الاجتماعية للمرأة الجزائرية

  30  المطلب الأول: مكانة المرأة داخل الأسرة الجزائرية والمجتمع الأهلي.
  31  الثاني: العناية الصحية بالمرأة الأهلية المسلمة المطلب

  33  وقضايا الأحوال الشخصيةالجزائرية المطلب الثالث: المرأة 
  35  عادات وتقاليد المرأة المسلمةجانب من المطلب الرابع: 

  54-37  المبحث الرابع: الوضعية الثقافية والدينية للنّساء الجزائريات

  37  تحالف الدولة الفرنسية والكنيسة لغزو الجزائر ثقافيا المطلب الأول:
  41  ات.الجزائري ياتلفتالموجّه ل حالة التعليمالمطلب الثاني: 

  47  المطلب الثالث: المرأة الجزائرية المسلمة وسياسة التنصير.
  51  .في الحياة الثقافية لب الرابع: مساهمة المرأة الجزائريةالمط

  56-54  خلاصة الفصل الأول
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الفصــل الثــاني: المــرأة بــين الحداثــة الغربيــة والحداثــة العربيـــة 
  الإسلامية

58......110  

  70- 58  المبحث الأول: مفاهيم حول الحداثة والنهضة

  58  المطلب الأول: مفهوم الحداثة. 
  61  المطلب الثاني: التحديث، التجديد، التقدّم والنهضة

  64  أو 'أسلمة الحداثة' المطلب الثالث: الحداثة الإسلامية

  66  المطلب الرابع: حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية

  79-71  المبحث الثاني: الحركة النسائية في الغرب ومعركة المساواة

  71  المرأة الغربية بين الفلسفة والدين. المطلب الأول:

  72  المطلب الثاني: الحركة النسوية الحديثة: مفاهيم وتطوّرات.

  75  المطالبة بالتحرّر.و  الثالث: الحركة النسوية الحديثة المطلب

  77  .المساواةفرنسية: من الثورة إلى المرأة الالمطلب الرابع: 

 المرأة في الفكر العربي والإسلاميقضية المبحث الثالث: 
   الحديث

80-92  

  80  عصر النهضة ومفهوم الإصلاح في العربية : المرأةالمطلب الأول
  82  رفاعة الطهطاوي وتربية المرأة.: المطلب الثاني

  83  قاسم أمين وتحرير المرأة.المطلب الثالث: 
  87  الطاهر الحداد وتحرير المرأة التونسية. المطلب الرابع:

  108-93  المبحث الرابع: المرأة العربية: بين النهضة والإصلاح الديني

  94  الحديثة.المطلب الأول: الحركة النسوية العربية 
  96  النسائية وقضايا المرأة:  العربية المطلب الثاني: الصحافة

  100  المطلب الثالث: المرأة العربية في الخطاب الإصلاحي. 
  105  كمال أتاتورك وتحرير المرأة في تركيا. المطلب الرابع:

  110-108  خلاصة الفصل الثاني
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ــــين الخطــــاب الاســــتعماري  الفصــــل ــــر المــــرأة ب ــــث: تحري الثال

  والخطاب الإصلاحي
112....166  

  125-112  المبحث الأول: المرأة الجزائرية في الخطاب الاستعماري الفرنسي

  112  .المطلب الأول: جانب من الكتابات الفرنسية حول المرأة الأهلية

  117  .الثاني:الخطاب الفرنسي بخصوص تحرير المرأة الأهلية المطلب
  120  .المطلب الثالث: حقوق المرأة الأهلية في السياسة الاستعمارية

  124  المطلب الرابع: المرأة الجزائرية المستعمَرة بين التّحرير والتّحرر.

  137-126  الجزائرية ني: مشكلة المرأة عند النخبةالمبحث الثا

  126  المطلب الأول: المقصود بالنخبة المثقفة (الأنتلجنسيا).
  128  المطلب الثاني: المؤثرات الغربية على دعاة إدماج المرأة في الجزائر.

  130  المطلب الثالث: كتابات بعض المتجنّسين حول المرأة الأهلية.
  133  المطلب الرابع: النخبة المـتُفرنسة وقضية تحرير المرأة في الجزائر.

  149-138  .الجزائرية بين الإصلاح والمرابطيةالمرأة  المبحث الثالث:

  139  المطلب الأول: في معنى الإصلاح والحركة الإصلاحية.
  140  الجزائرية. المطلب الثاني: المؤثرات المشرقية على دعاة إصلاح المرأة
  143  .المطلب الثالث: تأثير المرابطية المنحرفة على المرأة الأهلية

  146  والخرافات. المطلب الرابع: دور الحركة الإصلاحية في محاربة البدع

  165-150  .المبحث الرابع: النخبة الجزائرية وتطوّر قضية المرأة

  150  المطلب الأول: روّاد الإصلاح والدعوة لتعليم المرأة.

  155  تربية المرأة المسلمة.مسألة المطلب الثاني: روّاد الإصلاح و 

  161  المرأة: مالك بن نبي أنموذجا.و المطلب الثالث: النخبة الفكرية 

  162  المطلب الرابع: النخبة السياسية وتطوّر المرأة الأهلية.

  166  خلاصة الفصل الثالث
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  217 ....168  ء:الفصل الرابع: المرأة في المشروع الإصلاحي لجمعية العلما

  180- 168  وقضايا المرأة المسلمةالجزائريون المبحث الأول: العلماء 

  169  المطلب الأول: العلماء وقضية 'تحرير المرأة'.
  171  فور.الحجاب والسّ  لب الثاني: العلماء ومسألةالمط

  176  المطلب الثالث: المساواة بين الجنسين من وجهة نظر العلماء.
  177  المطلب الرابع:  اتجاهات العلماء بخصوص تعليم المرأة.

  195-181  :فلسفة العلماء في إصلاح المرأة المسلمة: المبحث الثاني

  181  المطلب الأول: الشيخ عبد الحميد بن باديس: شعبٌ مُتعلّم لا يُستعمر.
  186  : محال أن يتحرّر جسد يملك عقلا عبدًا.المطلب الثاني: محمد البشير الإبراهيمي

  189  المطلب الثالث: نظرة العلماء مزدوجي الثقافة: العمودي والزواوي.
  192  المطلب الرابع: محمد السعيد الزّاهري وقضايا المرأة.

  204-196  :: التعليم العربي الحر لإصلاح المرأة الجزائريةلمبحث الثالثا

  196  المطلب الأول: أي تعليم للفتاة المسلمة؟
  199  الثاني: جمعية التربية والتعليم ودورها في إصلاح المرأة. المطلب

  201  المطلب الثالث: صلاح التعليم أساس الإصلاح الاجتماعي.
  203  المطلب الرابع: الصحافة الإصلاحية وقضايا المرأة المسلمة.

  214-205  المبحث الرابع: ماذا قدّم العلماء للمرأة الجزائرية؟

  206  تعليم الرسمي.لل انافسمالأول: التعليم العربي الحرّ  المطلب

  207  المطلب الثاني: صلاح الأسرة والمجتمع بإصلاح المرأة.

  209  المطلب الثالث: التحرّر لا يعني السّفور.

  211  لعمل الإصلاحي والتحرّري.طلب الرابع: بنات الجمعية رائدات االم

  217-215  ة الفصل الرابعـخلاص

  221-219  مـــةـاتــخ

  237-223  ةــبيبليوغرافيا الدراس

  -239  ةــارس الدراسفـهـ
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